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ّةّ القدسيّ ّحاديثّ الأ
 ةّ داوليّ التّ ّةّ لوظيفيّ اّةّ ظريّ النّ ّفيّضوءّ 



 

 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم

ة، أحمده تعالى على ما منحني من والسن  ة بالإسلام الحمد لله الذي أعظم علينا المن  

ي نعمته علي  ويتقب   وأسأله أن يتم   ،ية وصبر وتوفيق لإتمام هذا العملة وعافقو   له من 

 .ويجعله من الأعمال الصالحة، فبالله ثقتي ورجائي

 
 
ن مد  العون لإعداد هذا البحث أتوجه بالش كر الوافر إلى من هو أهلٌ له، مم 

 :؛ الأستاذ الدكتور المشرف ور، وأخص بالذكر أستاذيخراجه إلى الن  العلمي المتواضع وإ

 ذه الأطروحةاعتنى به على دماثة خلقه، وسخاء علمه، وكرم مجالسته، فقد صالح بلعيد

 و 
ً
 دعما

ً
 توجيها

ً
ٍّ متفانٍّ وحرص دؤوبو ، وتنبيها

سنوات جميل طيلة وصبر  تابعها بجد 

مة، الالتوجيهات بقدر طاقته أثراها و  ،إنجازها ديدة، والنصائح قي  حتى استوت على الس 

والله ، العرفانو الامتنان أصدق عبارات ات الشكر والتقدير و كلمفله أسمى سوقها، 

 .أن يجازيه عني خير الجزاءو  ،سأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهأ

م بخالص الكما  لسادة الأفاضل أعضاء ل ،وكثير العرفان شكرلا يفوتني أن أتقد 

على حرصهم و  ،ناقشة على اقتطاعهم من وقتهم الثمين لقراءة هذا العمللجنة الم

ص   وتجشمهم عناء مناقشته وتصويبه ه،وصبرهم في ملازمة تفح 
ً
وإثرائه موضوعا

 
ً
 عادة صقله مرة ثانية.لإ  ؛ومنهجا
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ّمةمقدّ ال

 غةفة اللّ جوع إلى وظيبمنظور الرّ  ات الحديثة والمعاصرة،سانيّ إنّ النّاظر في ابستمولوجيا اللّ 
جاهين ة والمقارنة في اتّ اريخيّ ات التّ سانيّ ت اللّ أعقبة التي ات الوصفيّ سانيّ اللّ  تمايُزة يمكنه ملاحظ

غات بربطها مع وظيفتها ة للّ وريّ جاه وظيفي يسعى لتفسير الخصائص الصّ : اتّ رئيسيّين ينصوريّ 
 لوظيفة.غات بمعزل عن تلك اجاه غير وظيفي يصف بنية اللّ ة، واتّ واصليّ التّ 

ار يّ ار البنوي أو إلى التّ يّ ة وأخرى تنتمي إلى التّ ات مستقلّ نظريّ  ينجاهالاتّ كلٌّ من تضمَّن و 
وري ة في مستواها الصّ غويّ ة البنية اللّ اعتقد بكيانيّ جاه غير الوظيفي الاتّ غير أنّ حويلي، وليدي التّ التّ 
غة بعزلها عن الواقع اللّ  وصف  و ّة التركيب  باستقلاليّ ّكتمسّ ف ،ةيّ فعلة التعداً عن الأحداث الكلاميّ مب

إلى علم  ل  تحوّ هكذا و  ، تحتملما لا بنيتها لمَّ ح  و  هاأمام تفسير بعض إشكالات عاجزاً  وقف  إلى أنْ 
في معالجة  هقاخفإ ؛ مما أدّى إلىة خالصةداخليّ  ذي إجراءاتّعلى نفسهتجريدي شكلاني مغلق 

 ةواصليّ غة ووظيفتها التّ ن بنية اللّ بط بيواصف إلى الرّ جهازه ال بصفة عامّة، وافتقارالخطابات 
أي  ؛اخل في معزل عن الوظيفةر من الدّ تُفسَّ  ،ةمات مستقلّ غة مقوّ ورية للّ فاعتبر الخصائص الصّ 

 ة.ة أو تداوليّ جوء إلى عوامل دلاليّ دون اللّ 
جاهين ة بين الاتّ وّ من أسباب تعميق اله -ا غزيراها مجالا معرفيّ دّ  ع  ب  -ة داوليّ وقد كانت التّ 

الوظيفة ب لقولامنها: بها عضده،  ة اشتدّ ؤى معرفيّ وأمدّته برُ  ،جاه الوظيفيابقين، حيث أيّدت الاتّ السّ 
ة التي ينجز بقات المقاميّ والسياقات والطّ  ،غوي شاط اللّ للنّ ّةودراسة الأبعاد الاستعماليّ  ،غةللّ  ةواصليّ التّ 
لاستقاء  ؛صال المباشر بالعالم الخارجيوالاتّ  ،اطبينمين وأحوال المخأغراض المتكلّ و  ،فيها

ّبذلك تجاوز  ف ة،واصليّ وضوح ونجاح رسالته التّ ّوالبحث عن عواملاستدلالات لتفسير الخطاب، 
جاه غير الوظيفي. الاتّ ّأنار جوانب جديدة لم يكشف عنهاو  ،قوي الضيّ غوية بمعناها البنة اللّ الكيانيّ 
لة ة ممثّ : الفلسفة التحليليّ مثل ،يلتقي معها أيضاً في مصادر المعرفة ؛ةيّ داولالتّ إذْ يستفيد من ّوهو

صال علوم الاتّ و المعرفي فس علم النّ بالإضافة إلى ة، غة العادية والأفعال الكلاميّ في فلسفة اللّ 
ّالاجتماع والمنطق.و 

ذا كان هناك من يُقسّم الاتّ   فإنّ  ؛بنوي  بعدار ذي ار ذي بعد تداولي وتيّ جاه الوظيفي إلى تيّ وا 
، وصار جاه غير الوظيفيينتمي إلى الاتّ  وياً صرفاً اراً بندو في الحقيقة أن يكون تيّ الأخير لا يع

ها أنحاء ة كلّ والأنحاء الوظيفيّ الاتّجاه الوظيفي الوحيد هو الذي يحمل المكوّن التّداولي في نماذجه. 
ة، في حين لا للوظائف التركيبيّ ص في جهازها الواصف مستوى ة على اعتبار أنها تخصّ صوريّ 
ة بمعزل عن الوظيفة غويّ ها تصف البنية اللّ لأنّ  ؛ةوظيفيّ  ة أنحاءً الأنحاء الصوريّ  جميع تكون 
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أو تعتبر هذه الوظائف مشتقة من  ،ةداوليّ ة والتّ لاليّ ل للوظائف الدّ مثّ ة من جهة، ولا تواصليّ التّ 
 ركيبي من جهة أخرى.ن التّ المكوّ 

اً، حيث تنطلق من تعالق البنية اً وتداوليّ جاه الوظيفي وظيفيّ ات الاتّ نظريّ تتأسّس وبهذا؛ 
اقات من الطّ  اً انة باعتبارها خزّ واصليّ انية، وتُرشّح موضوعاً لها القدرة التّ ة الأولى للثّ والوظيفة وتبعيّ 

ة( لا وتيّ ة والصّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ ورية )الصّ غوية، وتفترض أن الخصائص الصّ اقات غير اللّ غوية والطّ اللّ 
لة لافاعل القائم بين مستويي الدّ ت نتاج التّ  إذا عُدَّ إلاّ  ؛ى وصفها وتفسيرها بصورة كافيةيتسنّ 
 داوليتّ الحديثة تتضمّن بالضّرورة المكوّن الة وظيفيّ الة ظريّ نّ ال نّ إحيث  ؛ةداول في البنية الوظيفيّ والتّ 
البحتة لا ة داوليّ تّ كما أنّ النّظريّات الة، فيّ ة غير وظية صوريّ ها لأصبحت نظريّ منلو خلا  الذي

التّداوليّة، ولا تتّفق معها في ذات  ةوظيفيّ ال اتظريّ نّ تخضع لجميع المبادئ المنهجيّة العامّة لل
 الأجهزة الواصفة.
جاه الوظيفي التي ات الاتّ ة عامٌّ يشمل كل نظريّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ النظريّ  اصطلاح   والحقّ أنّ 

ون المعاصرون على إطلاق هذه ة؛ لكن د رج الوظيفيّ داولي في البنية الوظيفيّ ن التّ المكوّ  أدرجت
حو ة النّ نظير؛ وهي نظريّ مذجة وثراءً في التّ التسمية على آخر نظرية وأكثرها نجاعةً واستجابةً للنّ 

ت عدّ 1978سنة  (Simon Dik سيمون ديك)يفي التي أرسى دعائمها الهولندي الوظ نماذج ة ، وأو 
 ونموذج (،المتوكل)أحمد بقات القالبي لـونموذج نحو الطّ  ،رونموذجه المعيا ،واةأبرزها نموذجه النّ 

 (Hengevled Kees( و)هنخفلد Mackenzie.J.Lachlan)ماكنزي  الخطاب الوظيفي لـنحو 
 .(للمتوكّ )اع لـنحو الخطاب الوظيفي الموسّ  ونموذج
ر هذه النظريّ  ظري أنْ ضج النّ ى منطق النّ ل  مْ أ  و  نها تمكّ  ،ةات كليّ ةُ جهازها المركزي بإوّاليّ تُؤطّ 

واصل البشري عبر ل لها مقاربة آليات التّ وتكفُ  ،راتهاورصد تطوّ  ،غات والخطاباتمن تنميط اللّ 
فيه  ة حاضرةً غة البشريّ وجه القطاعي الذي تكون اللّ وأن تنفتح على التّ  ،غويةغوية وغير اللّ القنوات اللّ 
وضع المصطلح و غات كتحليل الخطاب والترجمة والحوسبة وتعليم اللّ  ؛اا أو جزئيّ كليّ  حضوراً 

ّوغيرها. وصناعة المعاجم
ابقة لها، وأفادت منها وتمثّلت ات السّ ظريّ ة للنّ راكمات المعرفيّ ة التّ استوعبت النظريّ وقد 

ة ات المعرفيّ لمستجدّ فها مع ابت مزالقها، كما طوّرت نفسها من داخلها بتكيّ اتها وتجنّ إيجابيّ 
ليل موا الدّ فقدّ خذوها إطاراً لدراسة لغات وخطابات متباينة، الباحثين الذين اتّ بعض استقطبت اهتمام و 

ات سانيّ اللّ انسجام نظريات حول عدم جدوى  ،اتدعاة الانغلاق على الذّ  عقدةي ة تخطّ على إمكانيّ 
 ب الحذر والحيطة منه.يتوجّ  باعتبارها فكراً مستورداً  ؛ةغة العربيّ لّ الحديثة مع ال
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لأنّه يُفيّأُ وفق النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة؛  للمقاربة ةً مناسبيُعتبر مادّةً  الحديث القدسيلعلّ و 
 ةة الخطابيّ يّ د الآلوتعدّ  ي،والغرض الإقناع ،اتيوجه الذّ لى التّ ة التي تنزع إينيّ ضمن الخطابات الدّ 

ة واصليّ ع أنساقه التّ ة، وتنوّ داوليّ ة والتّ والمقام، ولثرائه بالوظائف البلاغيّ ياق ولارتباط نصّه كثيراً بالسّ 
 محكّ  فيبتمريرها  النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة؛ياق نحاول تمحيص في هذا السّ و  ومركزه الإشاري.

ثنا على هذا يُخصّص بحة؛ و نة الأحاديث القدسيّ لًا في مدوّ يني ممثّ ة على الخطاب الدّ الانطباقيّ 
ّ.(الن ظري ةّالوظيفي ةّالت داولي ةّةّفيّضوءالأحاديثّالقدسيّ )بالعنوان: 

 ما يلي:من دواعي الرسوّ على هذا الموضوع ّأسبابّاختيارّالموضوع:
واحدة  النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّةة حديثة، حيث مثّلت ة لسانيّ البحث في نظريّ  ميلنا إلى -1
دة، وقد أثبتت قدرتها على هرت في الآونة الأخيرة بنماذج متعدّ ات الجديدة التي ظظريّ من النّ 

ات دقيقة في التحليل، ة داخل أجهزتها الواصفة، وامتلاك إوّاليّ داوليّ ة والتّ استيعاب المفاهيم الوظيفيّ 
خراج البحث اللساني من الصّ  ، إلّا أنها لا واصلي الملموسورة المغرقة في التجريد إلى الواقع التّ وا 

 فتية وغامضة، تحتاج للتبسيط والمران والانتشار أكثر.تزال 
هذا النوع من الدراسة، لأن المتصفح ل مناسب   ة ميدان  الأحاديث القدسيّ  اعتقادنا بأن متن -2

ة، ة والصوتيّ التركيبيّ -رفيةثراء لغتها بالحوار والوسائل الصّ والمتأمل في هذه الأحاديث يقف على 
م والمخاطب د المركز الإشاري فيها بوجود المتكلّ ة، وتعقّ قناعيّ والإة واصليّ ووضوح أغراضها التّ 

المعالجة إمكانيّة بصورة تجعل  ة لغوية وغير لغويةصليّ ر خطابها على أنساق تواوالوسطاء، وتوفّ 
  .كبيرةة الوظيفيّ 

مصطفى )يخ للشّ  (ةصحيح المسند من الأحاديث القدسيّ ال)ة وهي نة المعنيّ كما أن المدوّ 
ظر في مجموع قد أعادت النّ ( 185)حديثاً  خمسة وثمانينعدد أحاديثها المئة و  بلغالتي ي (ي العدو 

جلال الدين )بتلك التي جمعها الإمام  مقارنةً  ،عدد الأحاديث الصحيحة وحصرتها في أقلّ 
 (.عراوي محمد متولي الشّ )أو الإمام  (يوطيالسّ 

دور ) ةالماجستير الموسوم ا من رسالةرغبتنا في مواصلة رحلة البحث التي انطلقنا فيه -3
وفق منهج وقتئذٍ ذات المدونة ت مقاربة تمّ  حيث ،(ةساق وانسجام الأحاديث القدسيّ اتّ  وابط فيالرّ 
 ؛نة لا زالت تخفي مخبوءات لم يطلها ذلك المنهجمستودعات المدوّ  ة؛ ووجدنا أنّ صيّ ات النّ سانيّ اللّ 

ات إنتاج خطابه وفهمه وتحليله وتحويله وتوليده مثيل عمليّ غوية، وتة غير اللّ واصليّ كالأنساق التّ 
مواصلة مساءلته بأسئلة أخرى من المنهج في نا رغبن طرف المتخاطبين والوسطاء، فونقله م

 لاستجلاء تلك المكنونات. تهمناسبالذي ن رت قب داولي الوظيفي التّ 
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شوائية يُحدّدُ عدد أفرادها ت ب عاً لعدد عينة الدراسة التطبيقية ليست عينة ع نويه هنا أنّ ويحقّ التّ 
بٍ معيّنة، إنّما هي عينة قصدية تمتدّ حسب أهل الإحصاء من العدد واحد  أفراد مجتمع الدراسة بن س 

رط  أن تتوفّر دوافع لتلك القصود في الاختيار، وتتمثّل عيّنتنا 40( إلى العدد أربعين )01) ( ش 
وال ةدسيّ ق( أحاديث 03)ثلاثة القصدية هنا في  النّظريّة منتقاة للمران والممارسة في ضوء  ط 
 (جالفتنة الدّ )حديث و  (في الآخرة هم المؤمنين ربّ  رؤية)حديث  هي:و  ،الوظيفيّة التّداوليّة

 .(ة موسى مع الخضر قصّ )حديث و 
 :هيو  الثّلاثة الأخيرة للنّظريّة،ماذج نّ المناسباً وموافقاً لواحد من منها  حديثن كل اكحيث 

ونموذج ، 2008نحو الخطاب الوظيفي سنة ونموذج  2003القالبي سنة الطّبقات نحو نموذج 
هي أحدث نماذج الثلاثة ماذج وهذه النّ على التّرتيب،  2011ع سنة الخطاب الوظيفي الموسّ  نحو

ة )سيمون النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة المطوّرة عن نموذجي النواة والمعيار للساني المؤسس للنظري
ة في العالم من ابتكار عربي يُنسب إلى رائد الوظيفيّ  الثوالثّ  الأول النموذجان كانوقد ، ديك(

 (.ماكنزي )و (هنخفلد)للباحثين  واني فه، أما الثّ (أحمد المتوكل)العربي 
وبُن ي  على اختبار فحص مسبق  ،اً بل كان مقصود ،اً اً عفويّ هذا الاختيار اعتباطيّ لم يكن و 

ة ماذج الوظيفيّ لاع على خصائص كل نموذج من النّ انطلقت من الاطّ  ،ةة علميّ على منهجيّ  رتكزا
القيام  نموذج، بعد ذلك تمّ  غة في كلّ ، وفهم كيفية تشغيل جهاز مستعمل اللّ هوشروط هوقواعد لاثةالثّ 

ات اليّ والإوّ  ات، ثم استنباط الآليّ المفحوصة نةمدوّ الة الواردة في حاديث القدسيّ باستقراء معظم الأ
ة بالنسبة لكل نموذج من الموجودة فيها والتي تفضي إلى أفضل وأنسب تحقيق للكفاية الإجرائيّ 

ّالنماذج السابقة.

ّالبحث:إشكاليّ  ئيس الآتي: ما مدى إحراز الكفايات ؤال الرّ ة البحث في السّ ل إشكاليّ تتمثّ  ة
 خطاب الحديث القدسي؟ فيعند تطبيقها  ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة للنّ ة والإجرائيّ غويّ اللّ 

بين  النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّةتنبثق الأسئلة الجزئية الآتية: ما موقع  ؤالهذا السّ ومن 
 هاأهدافماهي ؟ النظريةهذه ا؟ ماهي مبادئ ا ومنهجيّ ة الحديثة والمعاصرة علميّ سانيّ ات اللّ النظريّ 
نة الحديث القدسي؟ ظرية من نماذج على مدوّ ثته النّ ة آخر ما أحدما مدى صلاحيّ  اتها؟عضو ومو 

بقات القالبي ونموذج نحو نموذج نحو الطّ كلٌّ من ة أين يكمن التفاوت والتباين عند اختبار انطباقيّ 
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ع على متن الحديث القدسي؟ ماهي الخطاب الوظيفي ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ 
ة المرافقة لخطاب الحديث القدسي؟ كيف نقارن بين واقعين غويّ ة وغير اللّ غويّ ة اللّ واصليّ الأنساق التّ 

ي المتزامن وهو أمام المتلقّ صلى الله عليه وسلم للحديث القدسي؛ واقع النطق بالحديث مشافهة من طرف الرسول 
 مان والمكان؟ي المتباعد في غير ذلك الزّ المتلقّ  فكان، وواقع قراءته وتناوله من طر للعصر والم
ة ة؛ نفترض للبحث فرضيّ ب عنها من أسئلة فرعيّ شكالية وما ترتّ لتجاوز الإ اتّالبحث:فرضيّ 

النّظريّة الوظيفيّة ة عند تطبيق والإجرائيّ  ةفسيريّ ة والتّ ات الوصفيّ ة تحقيق الكفاية هي إمكانيّ أساسيّ 
نة لم تكن ة جديدة في المدوّ ة، واستجلاء سمات وخصائص خطابيّ على الأحاديث القدسيّ  التّداوليّة

 ة أخرى. ات لسانيّ مشرط نظريّ لتظهر تحت 
 :هاأهمّ  ةات فرعيّ فرضيّ على ة حت هذه الفرضيّ وتنطوي ت

ها تحتلّ موقع أنّ  -ةداوليّ ة التّ يفيّ ة الوظظريّ ظر إلى الإطار الابستيمولوجي للنّ بالنّ - ناعتقدا  -
ة التي ظهرت قبلها فيّ ة الوظيسانيّ ات اللّ ة القائمة بذاتها؛ لكنّها تُعتبر امتداداً للأفكار والنظريّ النظريّ 

 ؛غوي القديمرجهما أو من الفكر اللّ حويلي أو من خاوليدي التّ ار التّ يّ ار البنوي أو التّ يّ من داخل التّ 
غة بنية وأداة معاً، وأن وظيفتها ة أبرزها جعل اللّ ة على مبادئ عامّ ظريّ النّ  ارتكاز نارشّح -
نية، ومن سمات استمرارها قدرتها على صياغة م الوظيفة في البحيث تتحكّ  ،واصلة هي التّ الأساسيّ 

حواصليّ نماذج صورية تخصّها، وسعيها لوصف القدرة التّ   ؛غوية والإجرائيةراز الكفايات اللّ ة وا 
نة مدوّ  فية داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ لاثة الأخيرة للنّ ماذج الثّ ة تطبيق النّ صلاحيّ  ناتوقّع -

 لاستجلاء السمات الوظيفية والتداولية. واستجابة هذه النماذج ،الحديث القدسي
غة مثيل لنموذج مستعمل اللّ في التّ  نماذج النظرية بينوتباين تفاوت  احتملنا وجود -

ة غويّ واهر اللّ وفي وصف قدرة المتخاطبين، وتفسير وظائف وسمات وخصائص الظّ  ،بيعيةالطّ 
 ة.واصليّ ة والتّ والخطابيّ 

الأصلح غالباً في باعتباره  ؛ع المنهج الوصفياتّباع فرضت طبيعة الموضو بع:ّالمنهجّالمتّ 
 :المتكاملة كما يليات اتّكأ على زمرة من الآليّ و  ،متاز بالتجريد والتعميمقد اة، و غويّ راسات اللّ الدّ 

ة في الحديث القدسي واصليّ ة التّ اهرة الخطابيّ غوية والظّ اهرة اللّ للظّ  نانظر : ة الوصفآليّ  -
واهر على الملاحظة المباشرة لتلك الظّ  تعتمدا اكن؛ و في وضعها السّ  ةة موضوعيّ صفيّ بنظرة و 

 ؛ةغوي كما هو دون فرض الأحكام المعياريّ قعها اللّ الموجودة بالفعل، وتقرير وتسجيل وا
واستجلاء  ،ناتهاتحليل مكوّ واسطة اهرة الموصوفة بالظّ  نات تَّبعب : تمّتحليلة التّ آليّ  -

 وذلك ؛ذلك بما يتيح الفهم الأفضلمناقشة الأسباب الكامنة وراء و  ،خصائصها، وتفسير مضامينها
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وظروف  ي الخطاببمستعملوالاهتمام  ،ةواصليّ التّ بوظيفتها في الحديث القدسي غة نية اللّ ربط بب
جعله ي و حو ن النّ ة من المكوّ طحيّ كشف ما هو ظاهر في البنية السّ وسياقات إنتاجه وفهمه، و 

 ؛لاليداولي والدّ التّ  يينمستو لة من الة المشكَّ حتيّ التّ  ةانعكاساً للبنية الوظيفيّ 
ببيان ، لحديث القدسيا لخطاب الوظيفيّة مقاربةعند ال أيالرّ  ئناإبداآليّة النّقد: قامت على  -

الفروق بين النّماذج الثّلاثة للنّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة نظرياً، والتفاوت الذي حصل بينها في 
كمالالمجال التّطبيق  الوصفن كشفتهما آليتا اللّذي قصالنّ  ي على المدوّنة، بغرض تدارك الفجوة وا 

 للمدوّنة؛ ةغوية والخطابيّ اهرة اللّ لظّ على مستوى نماذج النظريّة، وجدوى تطبيقها على ا والتحليل
طلاق الأحكامالتّقعيد: قمنا عن طريقها بوضع القواعد، والخلوص إلى الّنتائج، و  آليّة -  حول ا 

 الظّاهرة اللّغوية والخطابية في الحديث القدسي.
وثيق هي هميش والتّ ة جديدة في التّ في هذه الأطروحة منهجيّ  أننا اعتمدناإلى وتجدر الإشارة 

وهو أسلوب عالمي معاصر حائز  .(APAة لعلم النفس )ة الأمريكيّ وثيق بنظام الجمعيّ التّ منهجية 
ة، يهدف غة وأنظمة الفهرسة الالكترونيّ العلاج الآلي للّ مع  ناسبفي معيار الإيزو، يت على ترقيم

-11، ص ص2016ة البحث. )بلعيد، ة ومصداقيّ إلى الاقتصاد في الجهد وتعزيز الأمانة العلميّ 
ومن أهم قواعده إلغاء الهامش واستعمال توثيقٍ مختصرٍ داخل المتن يُذكر فيه الاسم الأخير ، (13

ذا اشتمل  أخذُ الفكرة فقط، فإذا لم توجد السّ فحة شر والصّ للمؤلّ ف وسنة النّ  نة يُذكر العنوان، وا 
توثيقٍ كاملٍ في قائمة المصادر والمراجع التي ثم فحة، نة دون الصّ المرجع  كلَّه فيُكتفى بذكر السّ 

مييز بين الكتاب والمقال والمداخلة عدم التّ ب حسب الأحرف الهجائية للاسم الأخير، مع اشتراط تُرتّ 
يُلغي ، كما ها تحت اسم صاحبها، مع ترتيبها بحسب تواريخهاث الجامعي، بل تُجمع كلّ والبح

ة في يجعل المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع والفهارس أجزاءً أساسيّ واجهات الفصول، و 
 .ترقيماً مستمراً  همعصفحاتها وتُرقّم  ،المتن

فصل ؛ ت بمقدمة ترأسها وخاتمة تقفوهاطّر أُ  ة فصولستّ البحث على  استقام بناءالبحث:ّّاءبن
ة، واُفتُتح كل فصل بمدخل يوضّح عناصره وذُيّ ل ان وثلاثة فصول تطبيقيّ فصلان نظريّ تمهيدي و 
 .تُجمّع فحواه بخلاصة
ة عناصر أبرزها طرح الإشكال ووضعه في إطاره العام، وبيان عدّ  تنضمّ ت مة:المقدّ ّ-

 المنهج المعتمد وبنية البحث.
هو مرحلة أوّلية فرضت نفسها قبل الخوض في باقي الفصول، هدفت  مهيدي:فصلّالتّ الّ-

حيث تطلّب الأمر  إلى إزالة اللّبس الذي قد يخامر ذهن المتلقي حول المتغيرات الرئيسيّة للبحث،
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بدايةً تقديم مفاهيم أساسيّة تتعلّق بالكلمات المفاتيح لعنوان البحث وهي على الترتيب: الأحاديث 
ة وريّ الصّ  ةظريّ ة والنّ الوظيفيّ  ةظريّ الفرق بين النّ ثم تناول لقدسيّة، النّظريّة، الوظيفيّة، التّداوليّة، ا
النّظريّة الوظيفيّة إلى غاية الوصول إلى مفهوم ة، داوليّ التّ بالنّظريّة  نّظريّة الوظيفيّةعلاقة الو 

 لته.، ومن ثمّ مهّد هذا الفصل لبقية الفصول التي تالتّداوليّة
ة ة، من خلال عدّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ للإطار الابستيمولوجي للنّ  ض  ر  ع   الفصلّالأول:ّ-

ات الحديثة سانيّ انعطاف اللّ ة مسائل رُتّبت وفق أسلوب الهرم المقلوب، حيث ننطلق من قضيّ 
موعة من اراتها القديمة، مما أفرز بروز مجيها عن تيّ جاه الوظيفي وتخلّ والمعاصرة نحو الاتّ 

 قفموضوع البحث، إلى أن ن النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّةة التي تُوّجت بتأسيس ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
فيها وانفتاحها على  (المتوكل)ومشروع  ،ةات العربيّ سانيّ ة إلى اللّ ظريّ ة انتقال هذه النّ لى قضيّ ع

ات غير ظريّ ة والنّ ات الوظيفيّ ظريّ ن النّ ج نعرّج على الفرق بية، وفي خ ضمّ هذا التدرّ صيّ الدراسات النّ 
 ة.ات الوظيفيّ ظريّ ة، وكيفية المفاضلة بين النّ الوظيفيّ 
بوصف أربع ركائز وذلك ة؛ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ للنّ  الوصفيَّ  الفرش   ن  يَّ ب   الفصلّالثاني:ّ-

لمنطلق عشرة مذجة، حيث يشمل ارس والنّ كبرى تقف عليها وهي: المنطلق والهدف وموضوع الدّ 
رس غوية والإجرائية، ويُعنى موضوع الدّ ة، ويتمثل الهدف في تحقيق الكفايات اللّ مبادئ منهجيّ 

مذجة قدرتها على صياغة نماذج لنفسها، حيث ة، ويقصد بالنّ ظريّ خذة للوصف في النّ ة المتّ بالمادّ 
 نتطرق لأبرز نماذجها الواصفة مع المقارنة بينها.

في في الآخرة(  الحديث القدسي الموسوم: )رؤية المؤمنين ربّهم  قارب الث:الفصلّالثّ ّ-
ة؛ لاختبار مدى استجابة القدرة داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ بقات القالبي للنّ ضوء نموذج نحو الطّ 

نات ة اشتغال المكوّ الخطاب المنتقى ومعناه العام، نلج إلى كيفيّ فبعد إيراد موذج، ة لهذا النّ الإجرائيّ 
لة ة المشكَّ نه المركزي في الخطاب انطلاقاً من البنية التحتيّ بقات القالبي، ثم بنية مكوّ الطّ  في نحو

لاث )المركز الإشاري، نمط الخطاب، أسلوب الخطاب( من المستوى الإبلاغي بطبقاته الثّ 
وى والمست ،ة(داوليّ الإنجاز، الوجه، الوظائف التّ  علاقي بطبقاته الأربع )الاسترعاءوالمستوى ال

لالية(، وداخل كل ة، الوظائف الدّ الوصفيّ  ةيّ سوير ة، التّ أطيريّ )التّ  أيضاً  مثيلي بطبقاته الأربعالتّ 
-رفينة من المستوى الصّ ة المكوّ طحيّ صاته في البنية السّ مستوى نبيّن انعكاس سماته ومخصّ 

 ركيبي والمستوى الفونولوجي.التّ 
نموذج نحو تحت مجهر بـ: )فتنة الدّجّال( الحديث القدسي المعنون ضع و ابع:ّالفصلّالرّ ّ-

وذلك  ؛ةينيّ على الخطابات الدّ  ةظريّ لتمحيص مدى انطباقية خطاطته النّ  ةظريّ الخطاب الوظيفي للنّ 
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ف على ة، فبعد التعرّ نيّ ة للحديث وانعكاسها سطحيا في البنية المكوّ حتيّ بمشارفة المستويات التّ 
 تشغيل نحو الخطاب الوظيفي عليها م، نكتشف طريقةنة المختارة للفحص ومعناها العاالمدوّ 
ة التي تأوي مستويين فقط: المستوى حتيّ انطلاقاً من بنيته التّ  ،حوي ن النّ ركيز دائماً على المكوّ بالتّ 
قلة، الفعل الخطابي، الفحوى الخطابي(، والمستوى الدلالي النّ  داولي بطبقاته الأربع )المحادثةتّ ال

 واقعة(.ة، البطبقتيه )القضيّ 
-ّّ ّالخامس: ( الحديث القدسي المسمى: )قصة موسى مع الخضر عالج الفصل

ة ة والمراسيّ لاستجلاء كفايته الوصفيّ و للنظرية،  عنحو الخطاب الوظيفي الموسّ بمشرط نموذج 
ثبات مدى صلاحيّ   ومعناه العامّراسةلا على الخطاب المُعيّن للدّ ف أوّ ته على المتن، نتعرّ للنموذج وا 

ة في نموذج نحو الخطاب الوظيفي غة الطبيعيّ إلى عمل الجهاز الواصف لمستعمل اللّ  مرّ ثم ن
 صأرباض النّ و ، ، المفهومي، الإنطاقي(ياقيالسّ ) ات المساعدةنركيز على المكوّ ع، بالتّ الموسّ 

وي نميط الوظيفي البنالتّ و خاطب(، واصل والتّ )أنساق وأنماط التّ  ةواصليّ التّ ة ة الوظيفاستراتيجيّ و 
المعايير الجديدة  ، ووفقة(ع للخطاب وفق المعايير القديمة )المجال، الوجه، القصد، الآليّ الموسّ 

 ة(.)الوسائط، الكيفيّ 
 فيها استنتاجات وتقويمات واقتراحات. ناوردأ الخاتمة:ّ-
ّالسّ الدّ  ّالموضوع:راسات ّهذا ّفي ق بمتن الأحاديث راسات إلى ما يتعلّ نقسّم هذه الدّ  ابقة
 .النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّةق بة وما يتعلّ يّ القدس

وُجدت دراسات سابقة عالجت الأحاديث  ة:متنّالأحاديثّالقدسيّ ّابقةّفيراساتّالسّ الدّ ّ-1
 ةداوليّ ص، التّ ات النّ مثل: لسانيّ  ،ومناهج بحثية متباينة ،ةات لسانية غير وظيفيّ ة وفق نظريّ القدسيّ 

مجال بحثنا في الجانبين المعرفي والمنهجي، ولم يصل إلى علمنا  البلاغة، وهي بعيدة تماماً عنو 
 (سيمون ديك)ريها ة الحديثة لمنظّ ة الوظيفيّ ظريّ وتحديداً النّ  ،دراسة تطبق المنهج الوظيفي ةوجود أيّ 

اعتنى ة، خصوصاً التي نة الأحاديث القدسيّ على مدوّ  (أحمد المتوكل)و (هنخفلد وماكنزي )و
موضوع الفحص  (الصحيح المسند للأحاديث القدسية)في كتابه  (العدوي ى )مصطفبجمعها الشيخ 
 في الأطروحة.

ّفيراساتّالسّ الدّ ّ-2 ّالت داولي ةّابقة ّالوظيفي ة ّالن ظري ة راسات لت في مجموعة من الدّ تمثّ :
 ة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أبرزها:ة الوظيفيّ الأكاديميّ 
 حو العربي، أطروحة دكتوراهة للنّ ة وظيفيّ حو نظريّ ن، 2005/2006يحي بعيطيش،  -2-1

في مائة صفحة، يعدّ مرجعاً أساسياً  ع يربو عن الستّ عمل موسّ  يوه .امعة منتوري بقسنطينةج
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ة؛ كما ظريّ عديل في النّ نظير والتّ هم فيه الباحث بالتّ سأالعودة إليه، وقد عند لباحثين النظرية يُفيد ا
 ة.ة المغربيّ ة لدى العشيرة الوظيفيّ لمؤتمرات العلميّ سجّل حضوره في الكثير من ا

غوي العربي دراسة في رس اللّ حو الوظيفي والدّ النّ ، 2013/2014ايدي بودرامة، الزّ  -2-2
إلى  ههدف الباحث فيهي عمل دقيق . و كتوراه، جامعة الحاج لخضر بباتنةنحو الجملة، أطروحة د

غوي العربي تجاه نحو الجملة، وبيّن مدى رس اللّ الدّ  حو الوظيفي ومنظورمقارنة بين رؤية النّ ال
داولي في ياقي والمقامي والجانب التّ ة واستجلائه المعنى السّ غوي العربي بالوظيفيّ راث اللّ احتفاء التّ 

 ص.الجملة فقط دون النّ 
بنية الخطاب في الحوار المسرحي في ضوء ، 2014/2015مد، لميش عبد الصّ  -2-3

وقد  .دكتوراه، جامعة منتوري بقسنطينة رح توفيق الحكيم نموذجا، أطروحةالمنهج الوظيفي مس
ة في مقاربة ة لنموذج نحو الخطاب الوظيفي للنظريّ هدف الباحث فيها إلى تمحيص الكفاية الإجرائيّ 

ة الباحث فيها إذْ جسّد انعكاس السمات التحتيّ  لطان الحائر لتوفيق الحكيم، وقد أبدع  مسرحية السّ 
ل باعتماد تقنية المحلّ  ،وخصوصاً في المستوى الفونولوجي ،ةالمسرحي في البنية السطحيّ للحوار 

 انطلاقاً من تسجيلٍ  ،كحلين على الرّ وتي للممثّ ( للوقوف على الأداء الصّ Audacityوتي )الصّ 
 اً وليس من نص مكتوب.للعرض المسرحي المنجز فعليّ 

الرباط، دار  ،حو الوظيفية النّ ي نظريّ تحليل الخطاب ف/أ، 2014نعيمة الزّهري،  -2-4
التجربة فيه الكاتبة المغربية خاضت  هو عمل غير أكاديمي في شكل كتاب منشور،و الأمان. 
بقات القالبي على أربعة خطابات متباينة قت نموذج نحو الطّ حيث طبّ  ،دةبصورة جيّ الوظيفيّة 

رد القصصي شهاري، خطاب السّ اتية، الخطاب الإيرة الذّ )خطاب الوصف الأدبي، خطاب السّ 
ه فتح الباب واسعاً إلا أنّ  ؛ع عبر مختلف أنواع هذه الخطاباتحليل الموزّ القرآني(، ورغم اقتضاب التّ 

 أنماطٍ  اءمتطاو حليل فصيل أكثر في عناصر التّ والتّ وسيع بالتّ  ؛جربةمن هذه التّ  ةداستفللا ناأمام
بوي وفق عنا على اقتحام باب الخطاب النّ أخرى من الخطابات، وهو العمل الذي أعاننا وشجّ 

 موذج القالبي.النّ 
ّالعمل ّهذا  يتميّز هذا العمل عن بقية الدراسات المشابهة بثلاثة عناصر، بحكم أن: ميزة

 تأخذ الوضعيات الثلاث الآتية:جميع الدّراسات السّابقة التي تيسّر لنا الاطّلاع عليها 
سانية غير وظيفية، فتكون ميزة هذا البحث الأولى بنظريات ل قاربت الأحاديث القدسية -1

 إخضاع نماذج من مدوّنة الأحاديث القدسيّة الشّريفة للمقاربة الوظيفيّة التّداوليّة الحديثة. هي
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في  ماعلى حدود الجملة، أاتجهت إلى مدونات أخرى مقتصرة لكن  ؛اشتغلت وظيفياً  -2
نماذج بين في نموذج واحد من  فانحصرت جراءكميدان للإ النصإلى فيها  امتدتالحالة التي 

الولوج بالنّظرية مجال الدّراسات  هوأيضاً  هابه هذه الدّراسة عن تميزوبذلك فإن ما ت ،النّظريّة
بقات القالبي، وهي: نموذج نحو الطّ ، الخطابيّة بالجمع بين آخر ما أحدثته النّظريّة من نماذج

 ع.الوظيفي الموسّ  نموذج نحو الخطاب الوظيفي، نحو الخطاب
 ةلا نعلم أيّ كما ة، قلّ سم بالج نحو الخطاب الوظيفي يتّ نجز تطبيقياً بخصوص نموذما أُ  -3

ع، فيكون الفصل ة أنجزت قبل بحثنا هذا في نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ دراسة إجرائيّ 
 ، أيةجربة المراسيّ تّ ة وليحمل على عاتقه مسؤولية هذه الالأخير من هذا البحث لينهض بهذه المهمّ 

نحو وهو نموذج آخر إلى وضع  -بحسب علمنا إلى غاية اليوم–لهذا البحث  السّبقفضل 
 الخطاب الوظيفي الموسّع في محكّ التّجربة المراسية على خطاب فعلي وطبيعي.

ّالرّ  ّالعلميّ أهم ّوافد ليها مؤلفات تأبرز رافد علمي لهذا البحث،  (المتوكل)شكلّت كتابات ة:
لين للنّ منظّ ال ، ودراسات بعض الباحثين (هنخنفلد وماكنزي )و (سيمون ديك) :لة مثظريّ رين المؤصّ 

، بالإضافة إلى كتب (شيحي بعيطي) ،(عزالدين البوشيخي)، (نعيمة الزهري )من أمثال: ين الوظيفيّ 
 ذكرها.ر االمصادر والمراجع فلا داعي لتكر  شروح الأحاديث القدسية، وهي كلها مُثبتة في قائمة

 أبرزها:جمّة؛  ت  مُعيقا: اعترضت هذا العمل حقيقةً عوباتالصّ 
 مُجبراً على الرّجوع دائماً إلى جهة واحدة من المصادر والمراجع؛ هي نا جُهدناجدو  -1
أنه هو  أبرزها ،ةة لأسباب عدّ ة العربيّ على الأبحاث الوظيفيّ  تهيمن ( التيأحمد المتوكل)كتابات 

بقات القالبي ونموذج نحو خصوصاً بابتكاره نموذج نحو الطّ  مجالال احيد في هذر العربي الو نظّ المُ 
ة في العالم العربي؛ حيث تنحصر ظريّ ة مريدي هذه النّ قلّ وكذلك ل ع؛الخطاب الوظيفي الموسّ 

في دول المغرب العربي، وتكاد  وبدرجة أقلّ  ،صة فيها في المغرب الأقصىراسات المتخصّ الدّ 
أعمال المشارقة لا تعدو أن  إنّ  إذْ  ؛ي الذي لم يتجاوب معها بشكل مريحلعربتنعدم في المشرق ا
 .ة الحديثة عموماً ات العربيّ سانيّ للّ دراسات تتعلق بامة مبثوثة هنا وهناك في تكون إشارات عا

 لاعمأ قة في غير مجتمعة ومنسّ  (، فهيالمتوكل) عندة القضايا الوظيفيّ اضطراب عرض  -2
هذا  نّ فاً، وغالباً ما يتفاجأ الباحث بأالأربعين مؤلّ  نته التي تربو عفابين مؤلّ قة بل متفرّ  قليلة،
عديل فيها أو إلغائها أحياناً. كما ة أو توسيعها أو التّ ر في ذكر ذات القضيّ يكر ت يرافقه التّ التشتّ 

 ة.ظريّ النّ  م أعمالهخصية على المستوى الخطابي التي تدعّ طبيقية الشّ نلمس ندرة كبيرة لإنجازاته التّ 
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 (هنخفلد)و (سيمون ديك)ة غير العرب مثل ظريّ اد النّ مال روّ دراسات مترجمة لأعانعدام  -3
 عنها من نقل أو شرح أو تعليق؛ (المتوكل)، بل يُستأنس فقط بما قدّمه (كنزي ما)و

ة التي الوظيفيّ  القضاياطبيعة التضخم المصطلحي والتباسه في هذه النظرية، بالإضافة  -4
ات سانيّ ة باللّ ات الوظيفيّ ر النظريّ ؛ نتيجة تأثّ والميل إلى الترميز والاختصارات عقيدز بالجفاء والتّ تمتا

 .هاوتبسيط هامفاهيمنا قدر استطاعتنا تقريب ة وعلوم الفلسفة والمنطق، وقد حاولياضيّ ة والرّ الوصفيّ 
القدسي  خطاب الحديث كل خطوة من خطوات معالجةي الحذر في توخّ كثرة الحرص و  -5

ّة الغرّاءريعة الإسلاميّ باعتباره أحد مصادر الشّ  الفحص  ص محلّ بالنّ لم نكتف  ومن أجل ذلك،
عاماً وضعناه  باعتبارها إطاراً  (مصطفى العدوي )ة للشيخ نة الأحاديث القدسيّ الموجود في مدوّ 

 الحديثنات التي حملت ة إلى الكثير من المدوّ في كل مرّ العودة  الأمر تطلّببل  ،ةطبيقيّ راسة التّ للدّ 
ومعرفة سياقات إنتاجه،  حديث د من مصادر وتخريجات كلّ أو حديثاً يقاربه، للتأكّ  نفسه

 يرة وشروحات الأحاديثجوع كذلك إلى كتب السّ اقلين، والرّ فات المدمجة فيه من طرف النّ والتصرّ 
ّ.ة وتفاسير القرآن الكريمبويّ النّ 

ك  لا يُعطي"لإعداد البحث؛ وكما يُقال  ناوطاقات ناجهد قُصارى  نافقد بذل حواجزوأمام تلك ال
ن كُنّا لا ندّعي أنّ "العلمُ بعضه حتى تُعطيه كُلّك فّينا البحث، وا   حقّه أو قلنا فيه ما ينبغي قوله نا و 

حليل الوظيفي لأعمال التّ  مضافةً  علميةً  راسة المتواضعة قيمةً الدّ  نا نأمل أن تحمل هذهإلّا أنّ 
ة عن تلك المندرجة ضمن الإنتاجات راسات الوظيفيّ د فيه الدّ بوي، في الوقت الذي تتفرّ للخطاب النّ 

زوع الم راسي لدى البحث الوظيفي الذي فيه النّ  ؤية والمنهج، ويقلّ سانية الأخرى من حيث الرّ اللّ 
 فحسْبُه أن ينزلة؛ فإن كان لهذا العمل من مزيّ  صوص على أنماطها المختلفة.يطال مستوى النّ 

ة جديدة بوي القدسي في رؤية معرفيّ م الخطاب النّ الحديثة منزلتها، ويقدّ  النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة
 وع من المواضيع دراسةً وبحثاً.ومن يشتغل بهذا النّ  الع عليهمن يطّ  افيأنس به

ولت ذا العمل الذي حاقني لتقديم هوفّ  على أن ولا يسعني في الأخير إلا أن أحمد الله تعالى
رة، ة والسنّة المطهّ غة العربيّ ولو بالقليل في خدمة البحث العلمي في مجالي اللّ  ماهسمن خلاله الإ

 ولا يخلو من الهنات التي ،نقيح المستمرلا يسلم من الحاجة إلى التّ  -كغيره من البحوث-وهو 
 .أغفلتها مداركي أو اقتحمها بصري 
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ّالفصلّالت مهيدي
لية ّتحديداتّمفاهيمي ةّأو 

نُريد في هذا الفصل ضبط مفاهيم الكلمات المفاتيح لعنوان هذا البحث؛ وهي كالآتي: :ّمدخل
الأحاديث القدسيّة، النّظريّة، الوظيفيّة، التّداوليّة. وهو عمل  أوّلي يسبق بالضّرورة باقي الفصول 

بحث، عن طريق تكمن بواعثه في أهميّة وضع القارئ في الإطار المفاهيمي للمتغيّرات الأساسيّة لل
 التّحديد المتّدرج المتسلسل لها.

وننطلق من بيان مفهوم الأحاديث القدسيّة، وصيغ روايتها، ومسألة الوضع في الأحاديث 
القدسيّة، والفرق بينها وبين القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف، كما نقدّم وصفاً عامّاً لمدوّنة 

 .الشّيخ )العدوي( التي اشتغلنا عليها
ننا من ثمّ نمرّ إلى النّظريّة اللسانيّة المُطبّقة عليها هذه الدّراسة، حيث نُعرّج  على ما يُم كُّ

وذلك من خلال مجموعة من  ؛(ةة تداوليّ وظيفيّ ) تها:ق بتسميّ الإطار المفاهيمي المتعلّ  ضبط
 ةظريّ ة والنّ الوظيفيّ  ةظريّ بين النّ مفهوم النّظريّة، ومفهوم الوظيفيّة، والفرق المباحث الأخرى تناولت 

لنصل إلى مفهوم  ،ةداوليّ التّ بالنّظريّة  ة الوظيفيّةيّ نّظر علاقة الثمّ مفهوم التّداوليّة، و  ،ةوريّ الصّ 
 النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة.

ّالأحاديثّالقدسي ة:ّ-1
تبارك  عن ربّه  بيّ ما رواه النّ كل الحديث القدسيّ هو  إنّ  :الحديثّالقدسيّ ّمفهومّ-1-1

ولكنّه أشبه في نظمه وأسلوبه بسائر الحديث  ،وتعالى على غير النّسق القرآني ونظمه وا عجازه
 اوي يرويه عن رسول الله تبليغاً، والرّ   بيإلى النّ  يُنسبو (، 5، ص2002)الشّعراوي،  بوي النّ 

)صالح،  .ظ من عنده هولى راوٍ له ولكن بلفعن الله تعا بيّ ، وهو كلام ينقله النّ مسن داً إلى الله 
الله  إلىيضيفه يسنده و بلفظ من عنده و   بيّ (، فهو الحديث الذي يرويه النّ 46-45، ص1968
 ّبيّ ، فالمعنى من عند الله واللفظ من صياغة الن ،  في آخر واة ما ينقل الرّ  ى ذلك فييتجلّ و

 «.قال الله تعالى...: » سند الحديث، مثل: قال رسول الله
نسبة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو  (ةالقدسيّ ـ)وع من الأحاديث بالنّ  وسمّي هذا

. ائصه عن العيوب والنقّ اهر المنزّ الطّ  -رينعلى ما ذكر كثير من المفسّ  –)القدّوس( ومعناه 
لى الإله أو الربّ لأنّه هارة والتّ ونسبة الحديث إلى القدس هو الطّ ، (4، ص1989)العدوي،  نزيه، وا 

(، ومن ثمّ 3، ص2001)عرفات،  .ه المتكلّم به أولًا والمنشئ لهنّ إمن حيث  ادر عن الله ص
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وأمّا كونه حديثاً  التّكريم لهذه الأحاديث من حيث إضافتها إلى الله تعالى، يكمن سرّ التّسمية في
 .هو الحاكي له عن الله تعالى سولفلأنّ الرّ 
  بها، وأهمّها:يُروى ويصدر غ التي يُعرّف الحديث القدسيّ بصيغة من الصّيو 
 ؛ه"في ما يروي عن ربّ  اوي: "قال رسول الله قول الرّ  -
 ؛" قال الله تعالى في ما رواه عنه رسول اللهاوي: "قول الرّ  -
 ؛«يقول الله تعالى: » قال ، أو«إن الله قال»يقول:   بيّ اوي: "سمعت النّ قول الرّ  -
 2010الألباني، . )يرفعه، وهو في حكم قوله عن الله   بيّ حابي عن النّ قول الصّ  -
، ومعناها ووي لف، ومن ثمّ آثرها الإمام النّ سّ ، والصّيغة الأولى هي عبارة ال(7-6ص ص

:  بيّ قول النّ يتطابق مع معنى الصّيغة الثّانية، أمّا الصّيغة الثّالثة فقد تردّ بأشكال أخرى مثل: 
من الصّيغ التي تثبت القول  ، أو ما أشبه ذلك..«أوحى اّللّ..أنّ »أو « يقول ربّكم»أو « قال ربّكم»
 .إسناداً صريحا إليه -أو ما يؤدّي معناه -تبارك وتعالى عن طريق إسناد فعل القول بللرّ 

ّالقدسيّ ّ-1-2 ّوالتّ ّالحديث ّالقول اختلف العلماء في مسألة طبيعة الحديث  نزيل:بين
 :على قولينوانقسموا  ؟هو قول الرّسول  وأ ل؟المنزّ  : هل هو كلام اللهالقدسيّ 
لفظاً  الحديث القدسيّ من كلام الله  جماعة من العلماء إلى أنّ  تذهبل: القول الأوّ  -
، ص 2010)الألباني،  وروايته عنه. الله إضافته إلى دخل فيه إلّا  بيّ وليس للنّ ومعنىً، 

 على ذلك بالآتي: اواستدلّو  (،6-5ص
حديث قدسيّ وحديث إلهي  فيقال فيه: ،إلى الله تعالى ضاف  مُ الحديث القدسيّ وّل: الدّليل الأ

 من المعلوم أنّ ، و هما يرويه عن ربّ  في وحديث ربّاني، ويقال فيه: قال الله تعالى وقال رسول الله 
مانةً اس أأقوى النّ   بيّ النّ  الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لا سيما أنّ 

 .وأوثقهم روايةً 
فتكون  ،لله تعالىاة باشتملت الأحاديث القدسيّة على ضمائر المتكلّم الخاصّ الدّليل الثّاني: 

ن لم تكن ألفاظها للإعجاز ولا   الله بتلاوتها. تعبّدلمن كلام الله تعالى وا 
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رسول قول ن م الحديث القدسيّ لفظ أنّ اعتبار ذهبت طائفة من العلماء إلى اني: القول الثّ  -
اعتمد هذا القول الأخير على و  ،(18، ص2008)الراجحي،  .الله تعالى من وحيومعناه  الله 

 الأدّلة الآتية:
من عند الله لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن  ل: لو كان الحديث القدسيّ الأوّ  لدّليلا
ا القرآن فنزل على ياق، أمّ ر السّ ه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهيرويه عن ربّ   بيّ النّ  لأنّ 
لْب ك    بيّ النّ  ل ى ق  ينُ*ع  وحُ الأ م  ل ت كُون  م ن   بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى: ﴿ن ز ل  ب ه  الرُّ

ب يٍّ مُب ينٍ﴾ الشعراء انٍ ع ر  *ب ل س  ر ين  ل هُ رُوحُ الْقُدُس  م نْ  وقال: ،195، 194، 193الْمُنْذ   بّ ك  ر   ﴿قُلْ ن زَّ
...  .102حل﴾ النّ بالحقّ 
من عند الله؛ لم يكن بينه وبين القرآن  ه لو كان لفظ الحديث القدسيّ أنّ هو اني: الثّ  دّليلال

فقا تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتّ  قدير كلام اللهكليهما على هذا التّ  فرق؛ لأنّ 
 في الأصل.

هذا هو الأصل  سليم أنّ لفظ قائله بالتّ  ضاف أن يكون الأصل في القول المالدّليل الثّالث: 
لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالًا إلى 

معنى لا لفظاً، كما في قصص الأنبياء وغيرها، وكلام الهدهد  ها أضيفتقائليها، ونحن نعلم أنّ 
 .ظ قطعاً ه بغير هذا اللفملة؛ فإنّ والنّ 

 ، حيثوابأنّه الأقرب إلى الصّ على ل اني على الأوّ رجّح القول الثّ بناءً على هذه الأدّلة؛ نُ 
من عند  قول  ، فيكون لفظه ه قولًا وتبليغاً وروايةً عن ربّ  صلى الله عليه وسلمي بّ إلى النّ  يُنسب الحديث القدسيّ 

 نزيلبين القول والتّ القدسيّ الحديث يجمع وبذلك من عند الله تعالى،  منزّل  ، ومعناه وحي  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ 
معيار مصدر اللفظ  تحتلاحقاً  ةنتيجهذه السنوظّف و ؛ وتنزيل الرّحمن الرّحيم( الكريم )قول النّبيّ 

 عن القرآن الكريم. والمعنى في الجدول الذي يضبط تباين الحديث القدسيّ 
هو نة يقولون: السّ  فأهل ؛كلام الله تعالىأصل نة في الأشاعرة وأهل السّ  بينقد وقع الخلاف و 

م سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة يقولون: هو المعنى القائم بنفسه كلام حقيقي مسموع يتكلّ 
في  وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتاً يعبّر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شكّ 

وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق  الذين بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول المعتزلة
ن دفتي المصحف ما بيّ  فق الجميع على أنّ الله، فقد اتّ  يقولون: القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام
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 ه وكفى.عن ربّ   بيّ النّ  ما رواه الأسل م الاقتصار على القول بأن الحديث القدسيّ  مخلوق، ولعلّ 
من هذا البحث، وبالضّبط في مبحث  وهذا الكلام أيضاً سيجد مجالًا لتوظيفه في الفصل الأخير

 الخطاب الموسّط المنقول من طرف المل ك.
نات السنّة الحديث القدسيّ مثبوت  في مدوّ إنّ  :الصحيحةّةالأحاديثّالقدسيّ ّجمعّ-1-3

ز دون سائر أحاديثها في ومصنّفاتها المختلفة من مسانيد وسننٍ ومعاجم وجوامع وغيرها، لا يتميّ 
-18، ص ص201، ج1)السّبابطي، جامع الأحاديث القدسيّة، مج د.ع محدّ ل أو موضباب مستقّ 

يشتمل  له في كتب مستقلّة ركلٌّ بحسب ما تيسّ  ،منها قسموقد قام بعض العلماء بجمع (، 19
 عنوانها على لفظ )الأحاديث القدسيّة(، أو منضوية تحت عناوين أخرى متعلقة بالسُنّة عموماً.

ة، فقد قال الإمام أحمد بن حجر الهيثمي في شرحه حاديث القدسيّ اختلف العلماء في عدد الأو 
ة يتجاوز المائة، وجمع المناوي مائتين وسبعين حديثاً عدد الأحاديث القدسيّ »ة أنّ وويّ للأربعين النّ 

ويُردّ ، (20، ص2008)الراجحي، «. ة..ة بالأحاديث القدسيّ نيّ ى الإتحافات السّ في كتابه المسمّ 
في تصنيفها دد الأحاديث القدسيّة إلى درجة وطبيعة المجهود الذي بذله العال م الاختلاف في ع
ثبات صحتها  أيضاً. وا 
فيها التزم « ةحيح المسند من الأحـاديث القدسيّ الصّ »نة الفحص في هذا البحث: وفي مدوّ 
د وق ،صحيحاً  ( حديثاً 185مائة وخمسة وثمانين )جمع بيخ مصطفى العدوي المصري صاحبها الشّ 

اعتمدت خطّته في الكتاب على تخريج كل حديث وذكر أسانيده ودرجته، وشرح الغريب من ألفاظه 
ة نّ ة، واعتقاد أهل السّ طرق إلى بعض الفوائد الفقهيّ وعلا، والتّ  ب جلّ والأجزاء المنسوبة إلى الرّ 

 ة.نّ والجماعة فيه مع تعزيز ذلك بأدلّة من الكتاب والسّ 
ولذا فإنّه يطرأ عليه ما  ؛ةبطريقة الآحاد كعامة الأحاديث النبويّ  منقول   إن الحديث القدسيّ 

ة عليه كان مجالًا لاختراع يطرأ عليها من صحّة وحسنٍ وضعف ووضع، بل إنّه لإقبال العامّ 
الكذّابين واختلاق الوضّاعين، ممّا يستلزم ضرورة النّظر في أسانيده وفحص متونه، ليُعر ف 

مسّت (؛ أيْ 19، ص201، ج1بطي، جامع الأحاديث القدسيّة، مج. )السّباصحيحه من سقيمه
دراج بعض النّ  -ة عموماً بويّ شأنها شأن الأحاديث النّ -ة الأحاديث القدسيّ  صوص ظاهرة وضع وا 

أعداء الإسلام ممن أرادوا بثّ ، ويُنسب هذا الفعل إلى اليهود و ظ به رسولنا الكريم مما لم يتلفّ 
 بعض الأحاديث الموضوعة.ب رةهّ ة المطنّ شكيك في السّ والتّ ين الحقّ، يب في الدّ الرّ 

ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني »ة الموضوعة حديث ونجد من الأحاديث القدسيّ 
«. كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني»، وحديث «قلب عبدي المؤمن
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وما هو موضوع مردود، وهناك  (، فكل ما هو صحيح مقبول96-95، ص ص1986)يليق، 
عيف، وذلك لأسباب حيح والموضوع مثل: الحديث الحسن والحديث الضّ درجات أخرى بين الصّ 

أكثر نرصد ما  ولبيان طبيعة الحديث القدسيّ  اوي وغيرها.واية أو الجرح في الرّ تتعلّق بضعف الرّ 
 ة.بويّ ة الأحاديث النّ يختلف به عن القرآن الكريم، وما يُباينه عن بقيّ 

ّالقدسيّ ّاختلافّ-1-4 ّالكريم:ّالحديث ّالقرآن كبير بين الحديث  اختلافيوجد  عن
اجحي، (، و)الرّ 5-4، ص1999والقرآن الكريم ذكره العلماء. )يُنظر مثلًا: )العدوي  القدسيّ 
 حسب معايير مذكورة في الجدول الآتي: ختلاف(، ويمكننا تنسيق هذا الا19، ص2008

 تلاف الحديث القدسيّ عن القرآن الكريماخ :01رقمّّالجدول
 القرآن الكريم الحديث القدسي المعيار

 زولكيفية النّ 
أو ، قد يكون نزل به وحياً 

 بالإلهام، أو بغير ذلك.
من الله تعالى على  نزل به جبريل 

 وحياً والوحي أنواع. نبيّنا محمد

 قسيمالتّ 
غير مُقسّم، ولكن صنّفه العلماء 

 .بحسب موضوعاته
 مُقسّم إلى سور وآيات وأحزاب وأجزاء.

 الإعجاز
بلفظه ليس مناط  إعجاز 

. ومعناه، وليس محلَّ   تحدٍّ

مُعجز  بلفظه ومعناه إعجازاً باقياً على 
ى الله العالمين أن هور، وقد تحدّ مر الدّ 

 يأتوا بمثله لفظاً ومعنى.

 يجوز نقله وروايته بالمعنى. ة رواية المعنىقابليّ 
وايته أو تلاوته بالمعنى لا تجوز ر 
 بالإجماع.

 فظ والمعنىمصدر اللّ 
معناه من عند الله ولفظه من 

 .عند النبي 
 هو كلام الله لفظاً ومعنى.

 عبد بهالتّ 
لا تشرع قراءته في الصلاة 

ليس فيه فضل التعبّد بالقراءة و 
ن كان حافظه يُثاب.  وا 

لاة ومنه ما لا تُشرع قراءته في الصّ 
بدون قراءته، ويُتعبّد  لاةالصّ  تصحّ 

بتلاوته فيثاب بقراءة كل حرف منه 
 عشر حسنات.
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 الحفظ الإلهي

غير محفوظ كالقرآن، فقد يرد 
الوهم إلى أحد رواته فيرويه 

غيير على الخطأ، فيقع فيه التّ 
 قص.يادة والنّ والزّ 

غيير من التّ  محفوظ من عند الله 
قال  ؛ق إليه الخطأبديل ولا يتطرّ والتّ 

كْر  و ا  نَّا ل هُ سبحان لْن ا الذّ  ه: ﴿إ نَّا ن حْنُ ن زَّ
﴾ الحجر اف ظُون   .09ل ح 

 هارةشرط الطّ 
يجوز مسّه وتلاوته للمحدث 

 والجنب.
الجنب  يقرأهلا يمسّه إلا المطهّرون، ولا 

 حتى يغتسل على القول الراجح.

 لا يمنع بيعه. جواز البيع
يمنع بيعه عند الإمام أحمد ويكره عند 

 افعية.الش

 درجة الثبوت

بوت؛ لأن أغلبها أخبار ة الثّ يّ ظنّ 
آحاد، ولو أنكر أحد شيئاً منها 

أو استنكره  مدعّياً أنه لم يثبت
لحال روايته لم يكفر، أما لو 

قاله  أنكره مع علمه أن النبي 
 .لكان كافراً لتكذيبه النبي 

ه منقول بوت؛ لأنّ جميعه قطعي الثّ 
للعلم اليقيني، فلو بالتواتر القطعي المفيد 

أنكر أحد من القرآن حرفاً أجمع القراء 
 كافراً. عليه؛ لكان

ة من هذا البحث، حيث سنتوسّع أكثر في المعايير طبيقيّ راسة التّ يفيدنا هذا الجدول في الدّ 
ة رواية المعنى، مصدر اللفظ والمعنى، فضل الحفظ الإلهي، درجة زول، قابليّ ة النّ الآتية: )كيفيّ 

، وخصوصاً في الفصل الأخير من ة لخطاب الحديث القدسيّ وت(، من خلال المقاربة الوظيفيّ بالثّ 
 العمل. 

وليس للحديث القدسيّ قوة إعجازٍ خاصةٍ كالقرآن الكريم، ولكنّه لجلالة نسبته، ولطف 
عور موضوعه كان له موقع  خاصٌّ في السّمع واستقبال  متميّز  في النّفس، وأثر  ظاهر في الشّ 

ليس من القرآن  وأجمع العلماء على أنّ الحديث القدسيّ (، 5، ص2002)الشّعراوي، الوجدان. و 
ن كان كلّ   معجز بلفظه ومعناهو  ، فالقرآن محفوظته عن الله أمّ   ينبّ غه الّ واحد منهما قد بلّ  وا 

 .فليس فيه من ذلك الفضل والإعجاز ا الحديث القدسيّ أمّ 
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ّاّتباينّ-1-5 ّعن ّالقدسي ّالنّ الحديث  يُباين بهتناول العلماء والأئمة ما ّبوي:لحديث
((، 21-16، ص ص2000بوي عموماً )يُنظر مثلًا: )القطّان، الحديث القدسي عن الخطاب النّ 

ّت وفق الجدول الآتي:تبايناوبدورنا نقوم بتنظيم هذه ال
 تباين الحديث القدسي عن الحديث النّبوي  :02رقمّّالجدول
 ةالأحاديث النبويّ  ةدسيّ الأحاديث الق المعيار

 . اللهإلى  لا ينسبها النبي  . إلى الله  ينسبها النبي  النسبة
 كثيرة. قليلة. الكم

 ة.ة وتقريريّ ة وفعليّ قوليّ  ة.قوليّ  الطبيعة

 الموضوع

ق أغلبها بموضوعات يتعلّ 
 الله جاء، وكلام الخوف والرّ 

وقليل منها  مع مخلوقاته،
 ليفية.يتعرض للأحكام التك

 الموضوعات. ق إلى جميع هذهتتطرّ 

 مصدر اللفظ والمعنى
معانيها من عند الله وألفاظها 

 .من عند النبي 
 .معانيها وألفاظها من عند النبي 

ة كالحديث رائع التعبّديّ ة، ولا لبيان الشّ لتفصيل الأحكام الفقهيّ الحديث القدسيّ لا يتعرّض و 
ة، والمقاصد ة وتقويمها وتربيتها على الأغراض الشّرعيّ النّفس الإنسانيّ  بوي، ولكنّه يركّز على بناءالنّ 

اعات، ويحذّر من المعاصي والمنكرات، ويدعو فالحديث القدسيّ يحضّ النّفس على الطّ  ة.الربّانيّ 
ب في الجنّة إلى الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق، ويوجّه النّ  فس إلى حبّ الله وطلب رضاه، ويرغّ 

 2002)الشّعراوي،  ربية.وجيه والتّ ن النّار. وهو في جملة القول يدور في فلك الوعظ والتّ ويخوف م
 بيّ يقتصر على الحديث المرفوع إلى النّ  الحديث القدسيّ  ب الإشارة أيضاً إلى أنّ وتتوجّ (، 6ص

ية كل له روافهو الموّ  سولثابت رفعه إلى الرّ  الحديث القدسيّ  دون الموقوف أو المقطوع، لأنّ 
ا الحديث الموقوف عن صحابته أو المقطوع عن ه وبأسلوبه اللغوي الخاص، أمّ المعنى عن ربّ 

ويعدُّ الحديث القدسيّ في  ،واية عن الله تابعيه ففيه الأسلوب اللغوي الخاص بهم ولا يمكنهم الرّ 
داً من أقسام شطراً واح ن الحديث القدسيّ ويتضمّ  ، بيّ جملة السنّة النبويّة لكون راويه هو النّ 

ّقرير.طرين الآخرين الفعل والتّ وهو شطر القول دون الشّ  والسّنة ريفالحديث الشّ 
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 يُحدّد مفهوم النظريّة وشروطها على النّحو الآتي: النظري ة:ّ-2
حقائق علميّة ويضعها في نسق علمي  ة إطار فكري يفسّرظريّ النّ » مفهومّالنظرية:ّ-2-1

التي ترتبط بطريقة عمليّة منظمة، عن طريق مجموعة الفرضيات  مترابط، أو مجموعة من القضايا
المتعالقة ضمن رؤية منتظمة. قد تكون النّظريّة كاملة أو جزئيّة أو متوسطة المدى؛ لأنّها لا 
تنطبق إلّا على مواضيع خاصّة داخل فرع خاص. وتلعب النّظريّة دوراً هاماً في صياغة القانون 

 2005 ،)بلعيد. «لاقة الثّابتة بين الظّواهر المعنيّة ولا يجعلها قابلة للتّغيرالذي هو بمثابة تبيان للع
، ويمكننا القول أيضاً أنّها مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقواعد التي تقوم بينها (18ص

م وجهة نظر منتظمة بغرض الوصف والتفسير والتّنبؤ لقضيّة معيّنة، ومن المعلوم أن  علاقات تُقدّ 
 نّظريّة ترتكز على مجموعة من الأسس والشروط نوضّحها في الآتي.كل 

ّالنّ ّ-2-2 : يرى الأستاذ )صالح بلعيد( أنّ من شروط النّظريّة: التحكّم في ةظريّ شروط
المنهج، الامتداد الزّمني، التطوّر في مفاهيم النّظريّة، صلاحها لكثير من اللّغات، أن يكون لها 

إنّ كلّ النّظريّات تتطلّب مجموعة »(، ويضيف في مكان آخر: 76ص، 2004أتباع أو مريدون. )
من الشّروط التي تجعلها تحمل مصطلح النّظريّة، فالنّظريّة اللّغوية مثلًا يُشترط فيها أن تكون 
شاملة وذات منهج ولها مريدون، ويكون لها الامتداد الزّماني والمكاني وتكون قابلة للتطوّر وتمتاز 

، ويمكن أن يُضاف لها شرط الأصالة أيضاً؛ أي تأصّلها في (18، ص2005) .«يجازبالفرادة والا
المادّة العلمية الخام التي أخذت منها قواعدها، وليس من مواد هجينة وغريبة عنها، وليس بالضّرورة 
أن يتعارض هذا الشّرط مع شرط الانطباقيّة على بقيّة اللّغات، إذْ يمكن أن يكون أصيلًا في لغته 

 من حيث المصدر، وممتدّاً في الوقت ذاته في لغات أخرى من حيث الانطباقيّة.
وهذه الشّروط لا تبتعد كثيراً عن شروط الوظيفيّين للنّظرية اللّغوية، وهي تحقيقها للمبادئ 
حراز مجموعة من الكفايات وهي: الوصفيّة  المنهجيّة العامّة، وأهمّها: قدرتها على النّمذجة وا 

ة، التّطوريّة، النّمطيّة؛ ويُقصد بالنّمذجة تمثّلها في نماذج صوريّة واصفة للظّاهرة اللغويّة التّفسيريّ 
وتعني الكفاية النّمطيّة انطباق النّظريّة على مختلف أنماط اللّغات الطبيعيّة، أما الكفاية التطوريّة 

ع تطوّراتها، في حين فهي أن تتمتع النظريّة بقدرتها على وصف وتفسير اللّغات عبر مختلف أنوا 
تدلّ الكفاية الإجرائيّة على قابليّة النّظريّة للتّمحيص التّطبيقي على مختلف أنواع الأنساق التّواصليّة 
اللغويّة وغير اللغويّة، وسنعرض للمبادئ المنهجيّة لنظريّة النّحو الوظيفي في الفصل الثّاني 

 بالتّفصيل.
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  الوظيفي ة:ّ-3
ينظر إلى اللّغة »ار الذي يّ سانيات التّ ة في مجال اللّ يُقصد بالوظيفيّ  ة:مفهومّالوظيفيّ ّ-3-1

( 61، ص1996)دك الباب،  .«على أنّها ظاهرة اجتماعيّة تربط البنية اللّغويّة بوظيفة الاتّصال
والتّبليغ  ومن ثمّ يدرس التّيّار الوظيفي الوحدات اللّسانية من خلال دورها الذي تلعبه في التّواصل

بارتباط بنية اللّغة بتلك الوظيفة ارتباطاً يجعل البنية انعكاساً للوظيفة وتابعة لها هتم بيان، وتوال
اللّغات الطّبيعية بنيات تحدّد خصائصها )جزئيا على الأقل( ظروف استعمالها في إطار »حيث إنّ 

ن تقسيمه ار عام يمكيّ وهو تّ  ،(8، ص1985)المتوكل،  .«وظيفتها الأساسيّة وظيفة التّواصل
وي، وفي مرحلة لاحقة من جاه وظيفي ذي بعد بنلي، واتّ تداوّ  جاه وظيفي ذي بعداتّ  مبدئياً إلى

يُطرح  (سيمون ديك)حو الوظيفي لـ ة النّ ة وهي نظريّ ريّ بط مع ظهور آخر نظة وبالضّ ر الوظيفيّ تطوّ 
 وي البحت.ار البنيّ ى التّ ة، ويُحسب عللوظيفيّ وي( من مجال ااني )ذو البعد البنجاه الثّ تماما الاتّ 

في اللّسانيات المعاصرة، واستقطبت اهتمام الكثير من  ونالت الدّراسات الوظيفيّة شهرة واسعة
الباحثين بعدما أثبتت موضوعيّتها العلمية وواقعيّتها اللّغوية؛ مما أدى بالتّيّارات الأخرى إلى فقد 

الوظيفي من أهم النّظريات التي كان لها وقع كبير الكثير من مصداقيّتها وجاذبيّتها، ونظريّة النّحو 
في ميدان الدّراسات اللّغويّة الحديثة، مما دفع ببعض أصحاب النّظريّات اللّسانيّة السّابقة، مثل 
النظريّة التّوليديّة التّحويليّة، إلى النّظر مجدّدا في أسس نظريّتهم، أو التّحول عنها إلى التّيّارات 

(، ويعود سبب ذلك إلى اعتنائها بأساسيّات يفرضها الواقع 13، ص2003اي، الوظيفيّة. )صحرو 
اللّغوي وأهملتها النّظريّات السّابقة، ومنها الحالة النفسيّة والاجتماعيّة للمتخاطبين، وظروف إنجاز 

 الخطاب وملابساته وأغراضه.
ياق، وصياغتها السّ غة بة تضبط علاقة اللّ وضع مبادئ عامّ إلى ة ات الوظيفيّ ظريّ النّ تسعى و 

د البنية وأن هذه الأخيرة هي انعكاس لها، وتربط ة تحدّ واصليّ الوظيفة التّ  لأجهزة واصفة تُقرُّ بأنّ 
 ة(.ة والتداوليّ ة )الدلاليّ ة بالبنية الوظيفيّ رفية التركيبيّ البنية الصّ 
ّالنّ ّ-3-2 ّوالنّ الوظيفيّ ّةظريّ الفرقّبين ّةوريّ الصّ ّةظريّ ة ي الحديث في أفرز الفكر اللغو :

ماذج ة الواحدة النّ ة اللغويّ ظريّ دة، وتزايدت داخل النّ ة متعدّ ات لغويّ العقود الخمسة الأخيرة نظريّ 
ى أصبح ة، حتّ ات الوظيفيّ ظريّ ة والنّ حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ والاقتراحات المختلفة، خاصة في النّ 

ات ظريّ ة من قبيل: ما الفرق بين النّ م بالبحث فيها يجد صعوبة في تصنيفها، ويطرح أسئلالمهتّ 
ة وريّ ة الواحدة بين الصّ ظريّ ة؟ هل ثمة تناقض في أن تجمع النّ وريّ ريات الصّ الوظيفية والنظّ 

 ة؟والوظيفيّ 
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اهرة ة وصف صوري رياضي تجريدي شكلي للظّ ظريّ ورنة أن يتحقق في النّ الصّ وتعني 
موذج الذي سبة للنّ بالنّ  مة، أوتيّ ة والصّ رفيّ الصّ -ةركيبيّ سبة لخصائص بنيتها التّ ة، سواء بالنّ اللغويّ 
ة يّ ة تربط بينها أنساق من القواعد المصوغة صياغة منطقاهرة اللغويّ ة للظّ ن مستويات تمثيليّ يتضمّ 
مت ة. رياضيّ  ة بيعيّ رها لوظيفة اللغات الطّ ة المعاصرة باعتبار تصوّ ات اللسانيّ ظريّ النّ بناءً عليه قُسّ 

صفها بمعزل عن دة، يمكن و تعتبر اللغات أنساقا مجرّ  ةصوريّ ات نظريّ  تين:إلى مجموعتين اثن
د خصائصها ظروف تعتبر اللغات بنيات تحدّ  ة(ة )أو تداوليّ وظيفيّ نظريات ؛ و ةواصليّ وظيفتها التّ 

ة وريّ أن المقاربة الصّ  ، يُقصدُ (17، ص1989ل، )المتوكّ . يّةواصلاستعمالها في إطار وظيفتها التّ 
 ةة ودلاليّ ة تركيبيّ مجموعة من الجمل تربط بينها علاقات صرفيّ  دة تضمّ لغة بنية مجرّ تعتبر ال

ا المقاربة ظر إلى القصد الذي تُستخدم من أجله، أمّ ذاتها، دون النّ  فتدرس خصائصها في حدّ 
ة ر لتأدية أغراض تواصليّ ة على أساس أنها أدوات تُسخّ ويّ ة فتقارب تلك الخصائص البنالوظيفيّ 
 ة.المجتمعات البشريّ  داخل

( حيث البُ روايةً قرأ الطّ  -البُ روايةً، بقرأ الطّ  -أ)الجملتين الآتيتين: ويمكن أن نمثّل ذلك ب
ن ق بموقع المكوّ يتعلّ  ؛وي صرفبين هاتين الجملتين فرق  بن لفرق  ا ة أنّ وريّ تجد المقاربة الصّ 

صدر  الفعل واحتلّ  لىانية تقدّم عالثّ  ففي الأولى بقي في مكانه الأصلي بعد الفعل، وفي ،المفعول
ابق تُرجعه إلى فرق في وي السّ الفرق البن فإنّ  ؛ة اللغةبأداتيّ  تدّ ة التي تعأمّا المقاربة الوظيفيّ  الجملة.

 انية فكانا الثّ يدة لا يعلمها، أمّ القصد، ففي الأولى كان الغرض هو إخبار المخاطب بمعلومة جد
ف هو تصحيح إحدى الهد ضح أنّ الب قرأ قصيدة(، ويتّ متُ أن الطّ د على جملة من قبيل: )علللرّ 

القصد هو اختيار ؟(، فيكون روايةً  مأ البُ قرأ الطّ  قصيدةً أ) :ائلأو لجواب السّ  ،معلومات المخاطب
 الاقتراحين. حدأ

على وصف  أن يمرّ  كل تفسير وظيفي )تداولي أو دلالي( للجملة لا بدّ  نعلم يقيناً أنّ و 
، لكن ةهي بالأساس صوريّ ة وظيفيّ كل نظريّة ة، فوتيّ ة والصّ رفيّ الصّ -ةركيبيّ صها التّ صوري لخصائ

معرفة المقصود بالتّداوليّة ساؤل يقودنا إلى هذا التّ  هل كل نظريّة وظيفيّة هي أيضاً نظريّة تداوليّة؟
ّة.يّ التّداول ةظريّ ة والنّ الوظيفيّ  ةظريّ فريق بين النّ التّ أولًا، ثمّ 
ّلي ة:الت داوّّ-4
 Charlesيعود أقدم تعريف للتّداوليّة للسّيميائي )شارل موريس مفهومّالت داولي ة:ّّ-4-1
Moris جزءاً من السّيميائية، تدرس العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه  1938( الذي عدّها سنة

لي، (، وذلك حين شرح الأبعاد الثّلاثة  للسّيميائية: الدّلا157، ص2001 ،العلامات. )شاهر
 .ومُداول  يُحدثها تكون لها دلالة  تُركّب في الخطاب وأن العلامة ينبغي أن فالتّركيبي،  التّداولي،
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درس جديد وغزير لا » التّداولية: ( أنFrançoise Armingaud أرمينڤو فرانسواز)ويقرّ 
الفلسفية  يملك حدوداً واضحة... تقع التّداولية كأكثر الدّروس حيويّة في مفترق طرق الأبحاث

(، حيث تشغل التّداولية اهتمام المناطقة والسّيميائيين والفلاسفة 7، ص1986) «واللّسانية
والسّوسيولوجيين والسّيكولوجيين والبلاغيين وعلماء التواصل واللّسانيين، وبذلك لا يمكن تصنيفها 

توعبها جميعا، وليس في أي مستوى من مستويات التّحليل، ولا تدرس جانبا محددا في اللّغة، بل تس
لذلك نجد مفاهيمها تتقاذفها  (؛10، ص2002لها وحدات تحليل أو أنماط تجريديّة. )نحلة، 

مصادر معرفيّة عديدة، وليس اللّسانيّون وحدهم المعنيّين بها، فقد تجاوز اهتمامها الأبحاث المتعلقة 
 .بالمعنى والتّواصل والخطاب لتصبح نظريّة عامّة للنّشاط الإنساني

تصوّرا متميّزاً يهدف من خلاله إلى توحيد أجزاء  1974( سنة Hanssonوقدّم )هانسون 
التّداوليّة، وفق درجة تعقّد السّياق من جزء لآخر، حيث ميّز فيها بين ثلاث درجات )بلخير 

 (:24، ص2013
 تّداوليّة الدّرجة الأولى: تشمل مختلف نظريات التلفظ. -
نية: تدرس الأسلوب الذي يرتبط فيه القول بقضيّة مطروحة، حيث تكون تّداوليّة الدّرجة الثّا -

هذه الأخيرة متباينة مع الدّلالة الجانبيّة للملفوظ، فهي تتناول بالدراسة قوانين الخطاب والظواهر 
 الضمنيّة للغة.

 تّداوليّة الدّرجة الثّالثة: تشمل نظريّات أفعال الكلام. -
م يُنظر إليها بعدّها نظريّة متكاملة مستقلة، بقدر ماهي مجموع ويُسجّل هنا أن التّداولية ل

للّغة في حالات الخطاب انظريّات عديدة، يجمعها مبدأ عامّ هو: دراسة كيفيّة استعمال الناطقين 
الملموسة، وجعلت كل قضيّة من قضاياها نظريّة بذاتها، نحو: نظريّة الخطاب، نظريّة أفعال 

، نظريّة السّياق، نظريّة الذاتيّة اللّغويّة، نظريّة الملفوظيّة، نظريّة الحجاج الكلام، نظريّة التّفاعل
(، فقد نشأت نشأة غير مستقرّة، وذلك بتداخل مجموعة كبيرة 85، ص2009وغيرها. )بوجادي، 

 ، لكن يبقى مجالها واسعاً وثرياً واندماجها وتماسّها من النّظريّات تتّفق في الطّابع الاستعمالي للّغة
 ها، وهذا ما جعل منها تداوليّات عديدة بحسب تخصّص مريديها.موضوعات ويصعب حصر

إنّ أهمّ ما تقدّمه التّداوليّة هو تخليص النّص الأدبي من هيمنة النّظر في نظامه وتراكيبه 
لتّداوليّة بلسانيّات اللّغة، والانتقال به إلى لسانيّات الكلام التي تتجاوز النّظرة الإفرادية إلى النّظرة ا

حيث تشرح مكوّنات أداء الخطاب  (،234، ص2009التي تعدّ النّص خطابا تواصليا. )بوجادي، 
 وتبحث في علاقة المعنى بشكل بنيته مستعينة بما تمليه عليها البلاغة ونظريّة الاتّصال.
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دراكه  وتهتمّ التّداولية في عمومها بجميع شروط الخطاب، وتعتمد أسلوباً ما في فهمه وا 
بدراسة كيفيّة استخدام اللّغة، وبيان الأشكال اللّسانيّة التي لا يتحدّد معناها إلا بالاستعمال. 

بلسانيّات الاستعمال اللغوي أو علم استعمال  همبعض(؛ لذلك تُسمّى عند 8، ص1986، أرمينڤو)
م بالسّامع وجميع اللّغة، ويرتبط بموضوع استعمال الرّموز اللّغوية جوانب عديدة منها: علاقة المتكلّ 

ملابساتها، مقاصد المتكلّم، المقام وسياق الحال المتعلّقان بلحظة أداء المتخاطبين خطاباتهم 
وبوظائف منطوقاتهم وملفوظاتهم المؤدّاة، والأفعال الكلاميّة، والحجاج، وسمات الاتّصال والتّفاعل 

 طاب.كما تفتح أبواب التّأويل ودراسة الضّمني وما لم يُقل في الخ
تهتمّ بالأسئلة الهامّة، والإشكالات الجوهريّة في النّص الأدبي » هاتها من حيث إنّ تكمن أهميّ و 

لى من يتكلّم؟ ماذا نقول  المعاصر؛ لأنّها تحاول الإحاطة بعديد من الأسئلة، من قبيل: من يتكلّم وا 
نريد قول شيء بالضّبط عندما نتكلّم؟ ما هو مصدر التشويش والإيضاح؟ كيف نتكلّم بشيء و 

وتتّضح أهميّتها من حيث إنّها مشروع واسع لدراسة الخطاب  (،5، ص1986، أرمينڤو. )«آخر؟
 بدءاً من ظروف إنتاجه المقترنة بمقاصد المتكلّم، إلى ما يمكن أن تحدثه من أثر في السّامع.

ذين عالجوا ويعود الفضل في دراسة اللّغات في جانبها التّداولي لفلاسفة اللّغة العادية ال
ظواهر لغويّة من قبيل الإحالة والاقتضاء والأفعال اللغويّة والاستلزام الحواري، وانتقلت هذه المفاهيم 

(، فقد أبرز الفلاسفة 18، ص1989عن طريق الاقتراض إلى حقل الدّراسات اللّغويّة. )المتوكل، 
ختلفة، ثم اقترضها روّاد اللّسانيّات تلك الظواهر المتعلقة بالواقع الاستعمالي للّغة في المقامات الم

 فتجاوز الدّرسان الوظيفي والتّداولي التّفكير الفلسفي وعملا على صقل أدوات تحليلهما الخاصّة.
ذا كانت النّ   ة ومصطلح داوليّ راسة تجمع في عنوانها بين مصطلح التّ ة موضوع الدّ ظريّ وا 
 ة.ة والوظيفيّ داوليّ ين التّ علمين اللغويّ ة، فيتوجب علينا تحديد العلاقة بين هذين الالوظيفيّ 
ّبينّالّ-4-2 ّالت داولةّواليّ وظيفالّن ظري ةالعلاقة ّةيّ ن ظري ة راسات اللغوية خلال شهدت الدّ :

ة الأخرى راً ملحوظاً حين استعانت بمعارف كثيرة من حقل العلوم الإنسانيّ القرن العشرين تطوّ 
جاه ة جديدة منها الاتّ جاهات لسانيّ نتج عن ذلك اتّ خصوصا الفلسفة والمنطق والأنثروبولوجيا، ف

 جاه الوظيفي، فما هي العلاقة الموجودة بينهما؟ داولي والاتّ التّ 
حيث  ؛بيعيسان الطّ ة للّ داوليّ الجوانب التّ ة و لاليّ في البداية الجوانب الدّ  يار الفلسفيالتّ  درس  

لمرتبطة بالإحالة والاقتضاء والأفعال اللغوية واهر اللغوية ااقترح فلاسفة اللغة العادية تحليلات للظّ 
انتقلت هذه المفاهيم عن طريق ، و (18، ص1989ل، ري وغيرها. )المتوكّ الاستلزام الحواو 

ة من طرف مجموعة بيعيّ ة؛ إذ وُظّفت في وصف اللغات الطّ راسات اللسانيّ الاقتراض إلى حقل الدّ 
 داولي.جاه التّ في أو الاتّ جاه الوظيات اللغوية تنتمي إلى الاتّ ظريّ من النّ 
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 (تشارل موريس)على يد العالم الأمريكي  -كما ذكرنا–ة داوليّ تّ واة الأولى للوقد تبلورت النّ 
ها فأولّ  ؛ةداوليّ لالة وعلم التّ راكيب وعلم الدّ يميائيات إلى ثلاثة فروع: علم التّ الذي صنّف علم السّ 

جاه يها العلامة، وأصبح الاتّ صل بالوظيفة التي تؤدّ يتّ صل بالمعنى، وثالثها حو، وثانيها يتّ صل بالنّ يتّ 
ي، مع الإحاطة م إلى المتلقّ موز اللغوية على نقل رسالة ما من المتكلّ داولي يُعنى بقدرة الرّ التّ 

قامة التّ  فيرة بالعوامل المؤثّ  ة ة والحالة العامّ ة والمقاميّ ياقيّ روف السّ واصل كالظّ استعمال اللغة وا 
ت قتراحاتلك الا نتيجةة داوليّ ات التّ انيّ نشأت اللسو  ،(05، ص2013جار، لنّ للمتخاطبين. )ا

ة باستقلاليّ  الذي تمسّكل ة في نموذجها الأوّ حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ النّ إخفاقات ة، وبسبب الفلسفيّ 
 داولي.التّ و لالي الدّ  ين:البعدنحو  فكيرالتّ توجيه مما أدّى إلى  ،ركيبتّ ال

ات ثورة ثالثة في تاريخ ثورات اللسانيّ  بعينيات من القرن العشرينالسّ  طت في أواسوبرز 
ات التي داوليّ ة(، وهي ثورة التّ حويليّ ة التّ وليديّ لاليات )التّ ة( وثورة الدّ ويّ اليات )البنالحديثة، بعد ثورة الدّ 

 ة(.واصليّ ة )التّ بليغيّ ات التّ زتها اللسانيّ ميّ 
 (Dill Hymesز يماهديل )على يد عالم الأجناس الأمريكي ة بليغيّ ات التّ سانيّ ظهرت اللّ وقد 
سواء مع رائد ساني، جريدي الذي انحصر فيه البحث اللّ ر التّ صوّ هجوما عنيفا على التّ  حيث شنّ 

 غة دون صر موضوع تنظيره في اللّ قالذي  (De Saussure سيرو سي د)ات الحديثة سانيّ اللّ 
الذي  (Naom Chomsky تشومسكي)نعوم ة حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ حب النّ صا م معالكلام، أ

، 2005/2006أدية. )بعيطيش، ة، دون الكلام أو التغويّ قصر موضوع تنظيره على القدرة اللّ 
استنار بفكرة الكلام  ين والوظيفيين معاً، حيثداوليّ ين التّ سانيّ في قائمة اللّ  ز(يماه) ويعدّ  ،(39ص
على الكلام، وارتبط موضوع أبحاثه بالشخص المتكلم يركّزُ  جعل البحث اللساني؛ و (سوسير)عند 

 قة، وطرق استعماله لها.ة المحقّ وأفعاله الكلاميّ 
م أو رس اللغوي هو قدرة المتكلّ موضوع الدّ  ة الحديثة على أنّ ات اللسانيّ ظريّ تكاد تجمع النّ و 

جاها جديدا بيّن اتّ  ز(يماه)ن حديد طبيعة هذه القدرة، حيث دشّ أنها تختلف من حيث ت المستمع، إلاّ 
ة بخلاف واصليّ القدرة التّ  داول يطلق عليهاحو والتّ ة هي قدرة واحدة تجمع بين النّ فيه أن القدرة اللغويّ 

جاه الذي سار فيه ة، وهو الاتّ ة صرف وقدرة تداوليّ ها قدرتان: قدرة نحويّ من أنّ  (تشومسكي)اعتقاد 
 داوليون بوجه عام.الوظيفيون والتّ 

تحت عنوان القدرة  1972ة كتاباً أصدره سنة واصليّ لموضوع القدرة التّ  ز(يماه)رد قد أفف
جاء  ،1971في مقال له سنة  (تشومسكي)أن انتقد  ز(يماه)ة، وقبل هذا الكتاب سبق لـ واصليّ التّ 

ة المختلفة صحيحة تماما، إذا كان القائمة على توليد الجمل اللغويّ  (تشومسكي)ة إن نظريّ »فيه: 
ة، والحياة التي قصود منها وصف اللغة ككيان مستقل بذاته، بعيدا عن المواقف الاجتماعيّ الم
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تستخدم فيها اللغة، لكن اللغة لا قيمة لها ككيان مستقل... فهي ليست قوالب وصيغا وتراكيب 
نّ  هي نّ رجي والأمر واللب والتّ عبير عن الوظائف المختلفة: كالطّ ما هي موجودة للتّ مقصودة لذاتها، وا 

 1988وحجاج،  ،خرما«. )ةوغير ذلك من آلاف الوظائف اللغويّ  قرير...عاء والوصف والتّ والدّ 
يرفض وصف اللغة باعتبارها كياناً مستقلًا عن واقعها  ز(يماه) يُفهم من هذا القول أنّ ؛ (185ص

ة ويّ عبير عن وظائف لغبل للتّ  ،لغة لا تكمن في دراسة شكلها فحسبالاجتماعي، لأنّ قيمة ال
 م في واقع استعمالها.يريدها المتكلّ 
خاذ المنحى الوظيفي سبيلا لدراسة ة أخرى إلى ضرورة اتّ الأنظار مرّ هنا  ز(يماه)ويلفت 

غة العادية غة لفلاسفة اللّ ات أفعال اللّ ة، كنظريّ ياقيّ ات السّ غة، وبمواقفه هذه أعُيد بعث النظريّ للّ ا
ة، داول والملفوظيّ ات التّ ، ونظريّ (J.R.Searle سورل)، و(J.L.Austin أوستين)وأشهرهم: 

 . (سمون ديكـ)حو الوظيفي لة النّ ة خاصة نظريّ داوليّ ة التّ ات الوظيفيّ ظريّ والنّ 
داولي للكلمة أو الجملة أو ن التّ ة، أو المكوّ غويّ على مرجع العلامة اللّ  زُ ات تركّ ظريّ هذه النّ إنّ 

ة وبشبكة من دة تربط بسياقات وطبقات مقاميّ حدّ ة مص، الذي أصبح مضبوطا بوظائف تداوليّ النّ 
ة التي مة لمقاصد المتخاطبين والعلاقات المنطقيّ ة المنظّ العلائق المختلفة: كالعلائق الاجتماعيّ 

ات ظريّ النّ  -مع ذلك موازاةً -رت تطوّ ، و (40، ص2005/2006تضبط محاوراتهم. )بعيطيش، 
 ، ولتعارض أهدافها في(سيمون ديك)حو الوظيفي عند لنّ ة اى غاية نظريّ ة براغ إلة منذ نظريّ الوظيفيّ 
وري ات التي لا تكتفي بالوصف الصّ ظريّ ة على النّ تم فرزها واقتصار إطلاق صفة الوظيفيّ  ؛ما بعد

نّ  ة وسياق استعمالها. واصليّ غة بوظيفتها التّ ما تربط وصف وتفسير خصائص بنية اللّ لبنية اللغة، وا 
وهذا  أغراضها غة من أهمّ ة للّ واصليّ عُدّت الوظيفة التّ  ؛واصل مع الغيرة التّ عمليّ ة تُعنى بداوليّ التّ  ولأنّ 
 داولي والوظيفي معاً.جاهين التّ ى إلى اقتران الاتّ ما أدّ 

ة بطة بالبنية الإخباريّ ة المرتداوليّ رس الفلسفي بالجوانب التّ الدّ يُضاف إلى هذا؛ عدم عناية 
ة لاليّ نات الجملة وهي: العلاقات الدّ ة القائمة بين مكوّ خباريّ أنواع العلاقات الإ هلاغفا  للجملة، و 

ة داوليّ ة كالفاعل والمفعول، والعلاقات التّ ركيبيّ ل والمستقبل والأداة، والعلاقات التّ ذ والمتقبّ كالمنفّ 
ات ظريّ وهنا سعت النّ ، (32، ص1989ل، ر والبؤرة. )المتوكّ يل والمنادى والمحو كالمبتدأ والذّ 

ة بيعيّ ة للغات الطّ داوليّ رس اللساني، فعولجت الجوانب التّ إلى إدماج هذه العلاقات في الدّ  ةالوظيفيّ 
-ركيبين التّ المكوّ  حو الوظيفي على مبدأ هام هو أنّ ماذج المصوغة لتمثيلها، واعتمد النّ في النّ 
لالي. ن الدّ كوّ داولي والمن التّ بعيد المكوّ  دهما إلى حدّ وتي في الخطاب يحدّ ن الصّ رفي والمكوّ الصّ 

جاه الوظيفي تّ عالق الذي لا يمكنه فصله بين الابل التّ  ،داخلكامل والتّ بب الذي خلق التّ وهو السّ 
 ، فظهرت نظريّات يطلق عليها بأنّها وظيفيّة وتداوليّة في آن واحد.داوليجاه التّ والاتّ 



ّتحديداتّمفاهيمي ةّأو لية:ّت مهيديالفصلّال
 

26 

تّوليديّة التّحويليّة باللسانيّات التّبليغيّة ر  اللسّانيّات البنويّة واللسانيّات الثُّ أ  يترتّب على ذلك أنَّ ت  و 
)هايمز( نجم  عنه ظهور عدّة اتّجاهات لسانيّة جديدة يمكن تصنيفها كالآتي: اتّجاه غير وظيفي 
بقي مع اللسانيّات الوصفيّة عموماً ولم يتغيّر، اتّجاه وظيفي ذي بعد بنوي، اتّجاه وظيفي ذي بعد 

ا الأخير تعود بداياته إلى تأثّر اللسانيّات بمصادر المعرفة غير تداولي، اتّجاه تداولي صرف، وهذ
تلك  كل الموالي بيان أهمّ يحاول الشّ اللسانيّة مثل فلسفة اللغة العاديّة، وعلم النفس المعرفي. و 

ّ، وخصوصاً العلاقة بين الاتّجاهين: الوظيفي والتّداولي.ةجاهات اللسانيّ الاتّ 
ّالوظيفي بالاتجاه التداوليعلاقة الاتجاه  :01رقمّّالشكل

 
سة تداولياً ة في زمرة الأنحاء المؤسّ حو الوظيفي يندرج من حيث أهدافه ومبادئه المنهجيّ النّ إنّ 
ة( في ارتباطها بوظيفته وريّ ة )الصّ بيعي البنويّ سان الطّ خذ موضوعاً لها دراسة خصائص اللّ التي تتّ 

في  حو الوظيفيلنّ ن الدّرس التّداولي يلتقي مع ا، ورغم أ(05/أ، ص1987ل، ة. )المتوكّ واصليّ التّ 
وغيرها؛ إلّا أنّه  مصادر المعرفة مثل: الفلسفة التّحليليّة للّغة العاديّة، وعلم النّفس المعرفي والمنطق

 ة لتفسير الخطاب.م هامّ دعائللآخر داولي يقدم التّ يبقى كل واحد من التّيارين الوظيفي و 
كلي ين متنافسين: المنحى الشّ ة إلى نموذجين لسانيّ ات الغربيّ سانيّ للّ غوي في ام البحث اللّ قسّ ويُ 

يء. وقد كانت واصلي الذي ظهر متأخراً عن الأول بعض الشّ وري، والمنحى الوظيفي التّ الصّ 
إذْ أذكت جذوة الخلاف ومعركة  ؛وجهينة الخلاف بين هذين التّ ة من أسباب تعميق هوّ داوليّ التّ 
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جاه الوظيفي بدعم أي الاتّ  ؛اني منهماحت لصالح الثّ ة قد رجّ الكفّ  ن، بل إنّ يارينافس بين التّ التّ 
 يار الوظيفي الجديد. )صحراوي بها عضد التّ  دّ ة بما بثته من مفاهيم ورؤى اشتداوليّ وتأييد من التّ 

 ةصاليّ ة واتّ ة ونفسيّ ارات فلسفيّ ة بتيّ غويّ بعد اختراق ساحة العلوم اللّ ؛ يعني أنّه (14، ص2005
 .ةالمعرفيّ  بكثير من الأسسفأمدّتها  ةات الوظيفيّ ظريّ لنّ من أهمّ الرّوافد ل أيضاً صبحت التّداوليّةُ أ

ونغتنم هذه الفرصة التي مكّنتنا من التفريق بين الاتجاهين الوظيفي والتداولي، وبيان العلاقة 
 الشكل الآتي: وفقريات التي قد يُلتبس في تصنيفها، وهذا بينهما، لإيراد أمثلة عن أشهر النظ

 أشهر النظريات الوظيفية والنظريات التداولية :02رقمّّالشكل

 
 يتّضح من الشّكل أنّ النّظريّات الوظيفيّة تنقسم إلى مجموعتين، كما يلي:

ثّلةً في آخر محطّة منها وهي نظريّة  - نظريّات وظيفيّة تداوليّة، وهي موضوع بحثنا مُم 
 يك(؛النّحو الوظيفي عند )سيمون د

نظريّات وظيفيّة وليست تداوليّة: وهي التي يُطلق عليها بالنّظريّات الوظيفيّة البنويّة؛ لأنّها  -
 ؛وقفت عند حدود البنية ولم تُدرج المكوّن التّداولي في بنيتها التّحتيّة الوظيفيّة، وهنا م رْب طُ الفرس

لنّوع من النّظريات بالوظيفيّة البنويّة أو حيث إنّ الوظيفيين المحدثين تنازلوا تماماً عن تسمية هذا ا
نّما سمّوها نظريّات غير وظيفيّة أصلًا، وسنقف على هذا الأمر في  الوظيفيّة غير التّداوليّة، وا 

 مبحث خاص من الفصل الأوّل تحت عنوان: )النّظريّات الوظيفيّة والنّظريّات غير الوظيفيّة(.
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ات التّداوليّة الخالصة المنبثقة من فلسفة اللغة العادية ويتبيّن من الشّكل أيضاً أبرز النّظريّ 
وعلم النّفس المعرفي، وهي مجموعة من النّظريّات المستقلّة عن النّظريّات الوظيفيّة لكن أمدّت 

 الصنف الأول منها بالمفاهيم والأسس التّداوليّة.
ه في أنّ  (لالمتوكّ )ن ويبيّ واسعة، ة ة تداوليّ من نظريّ  اً حو الوظيفي جزءالنّ تبعاً لذلك، أصبح 

ة ظريّ النّ )يها كان يسمّ  ة أعمّ حو الوظيفي في إطار نظريّ على ضرورة إدراج النّ  (ديك)مقابل إلحاح 
صل التي يمكن داخلها أن تتّ  (ةلعامّ ة اة الوظيفيّ ظريّ النّ )ى ة تسمّ ه يقترح نظريّ ؛ فإنّ (ة الوسعىوليّ داالتّ 

ة تواصل ات في عمليّ ظريّ ة أخرى فتتفاعل مختلف النّ تواصليّ  ات أنساقحو الوظيفي بنظريّ ة النّ نظريّ 
ة وظيفيّ  مة وُسعى أة سواء تداوليّ ظريّ ى لهذه النّ وتحت أي مسمّ  ،(56، ص2003ل، واحدة )المتوكّ 

واصل اللغوي أو غير اللغوي بما فيها ات التّ ة شاملة تجمع مختلف نظريّ ة لغويّ عامة؛ فهي نظريّ 
 رهما في أصل واحد.ة، وتعكس مدى ترابطهما وتجذّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ ة و داوليّ ة التّ ظريّ النّ 

ة دقيقة وأجهزة مذجة وصياغة نماذج صوريّ ة بالقدرة على النّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ تمتاز النّ و 
ة ه القطاعي في مجالات حياتيّ وجّ إلى التّ  ة وتمتدّ بيعيّ ر ظواهر اللغات الطّ واصفة ثابتة تصف وتفسّ 

نّ بالدّ  داولي فهو لا يختصّ يار التّ ؛ الأمر الذي لا يوجد في التّ دةمتعدّ  ما هو راسات اللغوية فقط وا 
 ق شاسعة وما صدّ مجال تشترك فيه الكثير من العلوم ولا يزال كذلك إلى اليوم، ذو مفاهيم عامّ 

جهاز  عديل أو يضبطهطور والتّ ة تخضع للتّ حدة وثابتة أو نماذج صوريّ ة لغوية موّ ليس له نظريّ 
 ظرية المذكورة.واصف دقيق كما هو الحال عند النّ 

حو ة النّ هو نظريّ  ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ريّ ظبالنّ إنّ ما نقصده  ة:داوليّ ةّالتّ ةّالوظيفيّ ظريّ النّ ّ-5
سمية انسجاماً ، وقد آثرنا في بحثنا استعمال هذه التّ (ديك)التي ظهرت على يد اللساني الوظيفي 
( الذي functional grammarحو الوظيفي )يُعتبر النّ : »(09ص 1985) (لالمتوكّ )مع رأي 
الأكثر استجابة  ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ نوات الأخيرة، في نظرنا، في السّ  (يكسيمون د)اقترحه 

رات مبرّ  تعودو ؛ «ر اللغوية من جهة أخرى واهمذجة للظّ ولمقتضيات النّ  نظير من جهةلشروط التّ 
ة مصادره، ة بنوعيّ داوليّ ات التّ ظريّ حو الوظيفي يمتاز عن غيره من النّ النّ  أنّ إلى الحكم إطلاق هذا 

ة( حو العلاقي، نحو الأحوال، الوظيفيّ ة )النّ ات لغويّ ه محاولة لصهر بعض من مقترحات نظريّ وأنّ 
حسب ة( أثبتت قيمتها، وذلك في نموذج صوري مصوغ غويّ ة الأفعال اللّ ة )نظريّ ات فلسفيّ ونظريّ 

 ساني الحديث.نظير اللّ لتّ مذجة في امقتضيات النّ 
كل ولة، ات غير وظيفيّ ة ونظريّ ات وظيفيّ إلى قسمين نظريّ  سانيةظريات اللّ النّ ويمكن تقسيم 

ة موضوع البحث تجد داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة أصول وجذور مهّدت لظهورها، والنّ ة لغويّ نظريّ 
وية سانيات البنعن اللّ ذي البعد التّداولي، وهو متفرّع ي الوظيف جاهجذورها الأولى في نظريات الاتّ 
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تأثّرت كلّها باللّسانيّات التّبليغيّة  ة بذاتهاات مستقلّ وعن نظريّ  ،ةويليّ حة التّ وليديّ سانيات التّ واللّ 
)التّواصليّة( وببعض مصادر المعرفة الأخرى كفلسفة اللّغة العادية وعلم النّفس المعرفي وعلوم 

 داولي فيالجانب التّ أن تنطوي على  الحديثة تتطلّبة وظيفيّ الة ظريّ نّ الن إحيث تّصال وغيرها؛ الا
لّا   ة أو غيرهما(ة تحويليّ ة أو توليديّ ويّ ة )بنة غير وظيفيّ ة صوريّ صبحت نظريّ أجهازها الواصف، وا 

 .هوصف لا يمكن فكّ تداخل في ال ة هو حكم يلازمهداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ سمية بالنّ فإطلاق التّ 
طبيق عند رس والفحص والتّ لكن هنا سنتوقف بالدّ  ،ة كثيرةداوليّ ة التّ ات الوظيفيّ ظريّ نّ الإنّ 

ها لأنّ و  ،حو الوظيفية النّ وهي نظريّ المحطّة الأخيرة من المحطّات التي مرّ بها قطار هذه النّظريّات 
 ن بين مثيلاتها من النّظريّات التي سبقتهام مذجةنظير والنّ الأكثر نجاحا واستجابة لشروط التّ أيضاً 

حو الوظيفي توافقاً مع ة النّ نا نقصد نظريّ ة فإنّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ فعندما نتحدث في بحثنا عن النّ 
 كل ما سبق ذكره.
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ّخلاصة:
تعرّفنا في هذا الفصل التّمهيدي على مفاهيم عامّة تشكّل مفاتيح للبحث بأكمله، وتتعلق 

أساسيّين: المدوّنة والنّظريّة؛ حيث إنّ المدوّنة هي مجموعة الأحاديث القدسيّة، والنّظريّة هي بشقّين 
 نظريّة النّحو الوظيفي أو كما دُرج على تسميتها بالنّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة.

ويكون مصدر معاني الأحاديث القدسيّة منزّلًا من الله تعالى، أمّا لفظها فهو من صياغة 
، وبذلك فهي تنزل منزلة وسطى بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشّريف، وهي كلّ ما سول الرّ 

، ومواضيعها متعلّقة كثيراً بالغيبيّات وعلاقة المؤمن بربّه، والجزاء عن ربّه  يرويه الرسول 
 والعقاب وغيرها.

الاتّجاه الوظيفي ذي البعد  وتعتبر النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة نظريّة لسانيّة تندرج في
التّداولي، فهي ليست من الاتّجاه الوظيفي ذي البعد البنوي، كما أنّها ليست من الاتّجاه التّداولي 
رف، فلكلّ اتّجاه من هذه الاتّجاهات الثّلاثة مجموعة من النّظريّات التي تنطوي تحته، وما  الصّ 

لحات بينها؛ ناتج  عن عمليّات الاقتراض نلمسه من تقاطع وتشابه في بعض المفاهيم والمصط
 والإمداد المتبادل بينها في الدّعائم والأسس المعرفيّة.
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ل ّالفصلّالأو 
ّالإطارّااببستيمولوجيّللن ظري ةّالوظيفي ةّالت داولي ة

 ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ للنّ  بستيمولوجيالاالإطار عرف على نروم في هذا الفصل التّ :ّمدخل
اراتها ق بابتعادها عن تيّ ات العربية الحديثة؛ تتعلّ ة حدثت في حياة اللسانيّ من واقعة مهمّ  انطلاقاً 
 جاه الوظيفيوانعطافها نحو الاتّ  ،حويليوليدي التّ يار التّ وي والتّ يار البنلتّ وعلى رأسها ا ،ةالتقليديّ 
ة، حيث ات وظيفيّ ريّ ات التي ح قَّ عليها الوصف بأنها نظظريّ قين بذلك إلى مجموعة من النّ متطرّ 

لذلك ي حسُن  ؛ة الأخيرةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة لقيام النّ روريّ وطئة الضّ كانت هذه الأخيرة بمثابة التّ 
الكثير  ضبطن مدى سبقها إلى ظريات سيتبيّ ه خلال عرض مختصر لهذه النّ أن نشير منذ البداية أنّ 

ة موضوع ظريّ ها مرة أخرى عندما نصل إلى النّ التي سنلتقي ب ةمن المصطلحات والمفاهيم الأساسيّ 
 رس.الدّ 

بين  ات التّنظيريّة الأساسيّةقو الفر بعد بيان ذلك الانعراج في المعرفة اللسانية؛ نبيّن و 
ة، ثم تأسيس ات الوظيفيّ ظريّ ة المفاضلة بين النّ كيفيّ ثم ة، ات غير الوظيفيّ ظريّ ة والنّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
فيها وانفتاحها على  (لالمتوكّ )ة، ومشروع سانيات العربيّ وانتقالها إلى اللّ التّداوليّة  الوظيفيّةة ظريّ النّ 
 ة.صيّ راسات النّ الدّ 

جاه الوظيفي نقصد بالاتّ :ّجاهّالوظيفيسانياتّالحديثةّوالمعاصرةّنحوّاابتّ :ّانعطافّاللّ أواباّ
جاه وهو اتّ  ؛ةفيّ ظير في مجال الوظينة التي اختارت التّ ات اللسانيّ ظريّ يار الذي يشمل النّ هنا هو التّ 

وي، وفي جاه وظيفي ذي بعد بنتداولي، واتّ  جاه وظيفي ذي بعدعام يمكن تقسيمه مبدئياً إلى اتّ 
حو الوظيفي لـ ة النّ ة وهي نظريّ ريّ بط مع ظهور آخر نظة وبالضّ مرحلة لاحقة من تطور الوظيفيّ 

ة، ويُحسب على لوظيفيّ وي( من مجال اعد البناني )ذو البجاه الثّ يُطرح تماما الاتّ  (سيمون ديك)
 وي البحت.يار البنالتّ 

ة ظريات الوظيفيّ أن نعرف باختصار طبيعة النّ  ،صفية تلكقبل عملية التّ  ،ب علينا هنايتوجّ 
جاه ة في الاتّ التي ولدت من رحم اللسانيات الحديثة والمعاصرة، وجهازها الواصف الذي أبقاها حيّ 

 نظرية لغوية أصولاً  لكلّ ولأنّ  وي، وكذلك أصولها وتطوراتها.جاه البنى الاتّ وظيفي أو نفاها إلال
داولية موضوع البحث تجد جذورها الأولى في ة التّ ظرية الوظيفيّ النّ فإنّ  ؛مهّدت لظهورها اً وجذور 

ة وعن حويليّ ة التّ وليديّ سانيات التّ وية واللّ سانيات البني التي تفرّعت عن اللّ جاه الوظيفنظريات الاتّ 
ولهذا من المفيد أن نعرض لتلك الأصول لإدراك طبيعة العلاقة التي  ؛ات مستقلة بذاتهانظريّ 

 ظري.ة الأخيرة وأفق امتدادها النّ تنا الوظيفيّ تربطها بنظريّ 
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ر في مرحلة ن، ثم تطوّ ات من القرن العشريلاثينيّ يار الوظيفي من حلقة براغ في الثّ انطلق التّ  
تان ل من ذات القرن، حيث ظهرت مدرستا براغ ولندن الوظيفيّ صف الأوّ ل النّ وي طوايار البنالتّ 
ة للجملة ة الوجهة الوظيفيّ بعينيات، فانبثق عن مدرسة براغ نظريّ تأثيرهما إلى نهاية السّ  تان امتدّ اللّ 

من  ةات الوظيفيّ ركيبمانتكس والتّ تا البراڤسقي، كما ظهرت نظريّ حو النّ ة النّ وعن مدرسة لندن نظريّ 
 حو الوظيفي من خارجه.ركيب الوظيفي والنّ تا التّ حويلي، ونظريّ وليدي التّ داخل المنهج التّ 

ّالتّ 1 ّللّ ـ ّالوظيفي ّالبنسانيّ وجه ات نيّ سال مرحلة في اللّ أوّ  ةات البنويّ سانيّ اللّ تعتبر  :ةويّ ات
تنتهي ببداية ، و 1916لديسوسير في  (ةات العامّ دروس في اللسانيّ )الحديثة، وتبدأ بصدور كتاب 

 .1957ة في حويليّ ة التّ وليديّ ات التّ اللسانيّ 
واقتصر بحثه  ،غة التي هي نظام من العلاماتات في اللّ سانيّ موضوع اللّ  (ديسوسير)حصر 

ع   ،(37، ص1985 ديسوسيرال والمدلول )ة الدّ على ثنائيّ  ةسانيّ في العلامة اللّ   علمُ ثم وسَّ
، ثم المرجعو المدلول و ل اثلاثة أبعاد: الدّ في فجعلها ة اللسانيّ  العلامة في فكير  التّ السيميولوجيا 

 أضافت التداولية فيما بعد البعد الرابع وهو الاستخدام أو الاستعمال.
ة ت على تقطيع دوال العلامات اللغويّ ها ركزّ لأنّ  ؛اتاليّ الدّ ة بمرحلة ات البنويّ ى اللسانيّ سمَّ تُ و 

مة فيها، وعملت على تجريد ة المتحكّ اخليّ حثة عن القوانين الدّ ة، باوتفتيتها إلى عناصرها الأساسيّ 
بذلك وي جاه البنالاتّ  س  أسَّ ، ف(38-37، ص2005/2006)بعيطيش،  .ة وتقنينهاالأنساق اللغويّ 

راسات أحدثت قطيعة مع الدّ و ، من بعده ةراسات اللغويّ الدّ صارم توجهت إليه ي لمنهج علمي لسان
علاقات تستعصي عناصر و كليّاً من البحث في  لم تتخلصورغم ذلك نة، ار ة والمقاريخيّ اللغوية التّ 
في مرحلة  (المرجع)و ،اتلاليّ الدّ حين وصلت إلى مرحلة  (المدلولات)كمفهوم  ينقنبط والتّ على الضّ 

  .داولياتالتّ في مرحلة  (الاستعمال)السيميائيات، و
اد أبرزهم: التشيكي لام لسانيون روّ ها أعة أخرى، تزعمسانيّ ات ومدارس لعدة نظريّ  ذلك أثمرو 

 رومان جاكبسون )رئيس حلقة براغ، ثم  (Nicolase Troubetskoy نيكولاس تروبيسكوي )
Roman Jakobson) ، جون والأنڤليزي(فيرث John Firth)  ّة في لندنياقيّ زعيم المدرسة الس 

ة أو سقيّ المدرسة النّ رئيس نادي كوبنهاغن أو  (Louis Hjelmslev لويس هلمسليف)ركي اوالدانم
ليونارد )وويين الوظيفيين في فرنسا، زعيم البن (André Martinet أندري مارتيني)، والغلوسيماتيك

 Harrisزليغ هاريس)، ثم ة في أمريكاوزيعيّ زعيم المدرسة التّ  (Leonard Bloomfield بلومفليد
Zellig،)  ة.حويليّ التّ  ةوليديّ ظرية التّ صاحب النّ  (نعوم تشومسكي)ثم تلميذه 
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لقد بقيت كل تلك النّظريات والمدارس البنويّة في الاتّجاه البنوي الصّرف، ولم تنعطف منها 
ة للجملة ة الوجهة الوظيفيّ هما: نظريّ فقط، تين مشهورتين تين وظيفيّ نظريّ نحو الاتّجاه الوظيفي سوى 
 ثقة عن مدرسة لندن. سقي المنبحو النّ ة النّ ة، ونظريّ غويّ المنبثقة عن مدرسة براغ اللّ 

ّالوظيفيّ نظريّ ّ-1-1 ّالوجهة ّة ّللجملة  (:Functional Sentence Perspective)ة
فيلهام )التشيكي ة المنظور الوظيفي للجملة، وتُنسب للعالم ظرية أيضاً بنظريّ ى هذه النّ تُسمّ 

وقد نالت اسع عشر، ات من القرن التّ لاثينيّ الذي صاغها في الثّ  (Vilhem Mathésius ماثيزيوس
ات لما أثارته من تمييز بين الموضوع والمحمول في الجملة. وقد انبثقت هذه سانيّ شهرة كبيرة في اللّ 

 أولًا. ةويّ البنة ظرية من حلقة براغ، لذا سنعرض باختصار إلى هذه الحلقة اللسانيّ النّ 
ة امتد ما بعد مدرس وأصبح في ،1926براغ سنة  حلقة (ماثيزيوس)س العالم التشيكي أسّ  

نيكولاس )لماء من أوروبا تحت لوائها مثل: ة ععت بانضواء عدّ بعينيات، وتوسّ تأثيرها إلى نهاية السّ 
)كارل من روسيا، و (Serge Karcevski سارج كارسيفسكي)و (رومان جاكبسون )و (تروبيسكوي 

 Alfآلف سومرفيل)فرنسا، و من (أندري مارتني)من النمسا و (Karl Buhler بوهلر
Sommerfelt) من النرويج، و(فان فيك Van Wijk) هالمار لاندروث)من هولندا، وHjalmar 

Lindroth) ( .133-105صص ، 1997سون، ساممن السويد) استفادت حلقة براغ من ، حيث
ا يرمي غة نظاما وظيفيّ اللّ اعتبار منهجها من ينطلق  ةة لغويّ نت لنفسها نظريّ وكوّ  (دي سوسير)آراء 

ينتمي إلى فهو لا واصل يضطلع بدور التّ لا كل ما و  ،واصلعبير والتّ ان من التّ كين الإنسإلى تم
 .غةاللّ 

تمثيل عالم ة: وظيفة ق ثلاث وظائف أساسيّ تحقّ ة غويّ المدرسة أن العلامة اللّ هذه اد ى روّ أر و 
 ةاخليّ دّ ن مشاعره وأحاسيسه الم عر بها المتكلّ عبير التي يعبّ ووظيفة التّ  ،الأشياء في الواقع الخارجي

 1992على المستمع. )دلاش،  م تأثيراداء التي يمارس بها المتكلّ ن بها أغراضه، ووظيفة النّ يبيّ و 
 ، وهذه الرّؤية تخالف تماما ما ذهب إليه )ديسوسير( حول مفهوم ودور العلامة اللّغويّة.(13ص

ؤية هذه الرّ  في ظلّ  (كارسيفسكي)و (جاكبسون )وصاحباه:  (تروبسكوي )ي وسدشن الرّ و 
مبادئ )ملة في كتابه ة متكاا، بلوره في نظريّ غة وظيفيّ ة، منهجا جديدا في تحليل أصوات اللّ الوظيفيّ 

الذي عمّق مفهوم الوظيفة في هذه المدرسة بفضل  (كارل بوهلر)بعا أفكار زميله متّ  (الفونولوجيا
 الموسىم نفسه. )غة في موقف الكلاغة الذي درس وظيفة اللّ ة اللّ هير عن سيكولوجيّ بحثه الشّ 
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ي وظيفة موز تؤدّ نظاما من الرّ  غة التي تعدّ ة أن اللّ يكولوجيّ ويُقصد بهذه السّ ؛ (84، ص1987
 ه ضمن موقف كلامي.الأداة التي يستطيع الإنسان أن يخبر بها غيره عن أشياء تخصّ 

الجانب ، ولم يقتصر على للّغة الاجتماعي جانبالإلى  ةمدرسة براغ الوظيفيّ  اهتمام امتدّ و 
الذي تخدم  ارها الاجتماعي العامغة في إطست وظيفة اللّ حيث درّ  يكولوجي،وتي والجانب السّ الصّ 

 غة المجتمع وطبقاته المختلفة.فيه اللّ 
تميزت اللسانيات في براغ بنظرتها إلى اللغة من خلال الوظيفة، فقد حلل علماؤها اللغة 

نوية المختلفة في استعمال اللغة بأجمعها، ونظروا بهدف إبراز الوظائف التي تؤديها مكوناتها الب
إلى اللغة كما ينظر المرء إلى محرك محاولًا أن يفهم الوظائف التي تؤديها أجزاؤه المختلفة وكيف 
تحدد طبيعة جزء معين طبيعة الأجزاء الأخرى، وحاولوا تجاوز الوصف إلى التفسير، أي أنهم لم 

تحدثوا عن السبب وراء اتخاذ اللغات أشكالها التي نجدها عليها  يكتفوا بالحديث عن ماهية اللغة بل
راسة فالدّ ، (106-105صص  1997سامسون، )بينما اقتصر الأمريكيون على الوصف فحسب. 

، وكيف ئهاوظائف أجزا فيساني أن يبحث على اللّ و غة آلة، مدرسة براغ تعتبر اللّ عند ة الوظيفيّ 
ة غة من أجل خدمة الوظيفة الأساسيّ تعمل كل وظائف اللّ ، و الأجزاءباقي عمل  فير كل جزء ؤثّ ي
 .واصل الاجتماعيلة في التّ غة والمتمثّ للّ 

ة للجملة ة الوجهة الوظيفيّ ؛ نشأت نظريّ في حلقة براغة راسات الوظيفيّ ع الدّ وانطلاقاً من توسّ 
 دانيش)ر على رأسهم ون كُثُ من بعده لغويّ ، ثم طوّرها (ماثيزيوس)ماً وهو س المدرسة دائبريادة مؤسّ 

F. Danes )و(فيرباس J. Firbas). 
منظور  ون الألمان الجملة منغويّ ة إلى القرن الماضي حين درس اللّ ظريّ يرجع تاريخ هذه النّ و 

ما بعد في  راسات فيوع من الدّ ، وتوبع هذا النّ (فسيالفاعل النّ )ة بمفهوم نفسي مهتمين خاصّ 
حيث تبلور مفهوم  (،ماثيزيوس)ين مثل ربين على يد لغويّ بين الح تشيكوسلوفاكيا، في فترة ما

 1989ل، نات. )المتوكّ مة في ترتيب المكوّ كأحد المفاهيم المتحكّ  (ة للجملةالوجهة الوظيفيّ )
 (.117ص

 امعل على شيء يعرفه السّ ويدّ  ؛موضوعأن الجملة تنقسم إلى قسمين: ال (ماثيزيوس)يرى و 
ق ل على حقيقة جديدة تتعلّ ويدّ  ؛)المحمول( ابقة، والخبرسّ ه غالبا ما يذكر في الجمل اللأنّ 

بالموضوع المذكور، فالموضوع هو الاسم الذي تخبر عنه الجملة أو الكلمة التي هي محور الكلام 
في جملة ما، والخبر هو كل ما يقال عن موضوع الكلام، وعادة ما يسبق الموضوع الخبر إلا إذا 
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ليس  والحقيقة أنّ ، (139، ص2015جزاء الجملة. )مومن، وكيد على بعض أكان الغرض التّ 
ر ترتيب كل من الموضوع والمحمول في الجملة، بل هناك الكثير من الذي يغيّ  طوكيد فقالتّ 
 ب والبناء للمجهول وغيرها.عجّ منها صيغ التّ  ،غويةواهر اللّ الظّ 

ياق أو بط الجملة بالسّ يعتمد معيار ر  (ماثيزيوس)قسيم الجديد للجملة الذي اقترحه التّ  إنّ 
كلي العام للجملة هو مجموعة المسند إليه والكلمات وي الشّ قسيم البنالكلامي، فإذا كان التّ  الموقف

ز بين قسيم الوظيفي الجديد يميّ فإن التّ  ؛وعة المسند والكلمات المرتبطة بهالتي ترتبط به، ومجم
لام، أو أساس الكلام الذي يكون العنصر الأساسي الذي يكون قبل كل شيء نقطة ابتداء الك

م م، وبين نواة الكلام وهي ما يحدث به المتكلّ معلوما أو على الأقل باديا للعيان وينطلق منه المتكلّ 
المنظور الوظيفي  أي أنّ ؛ (117، ص1980بخصوصها )دك الباب،  عن نقطة الابتداء أو
الأول وهو نقطة ابتداء الكلام التي رتيب الآتي: الجزء ن من جزئين وفق التّ للجملة يجعلها تتكوّ 

ياق الكلامي، الجزء ل أساس الموضوع، ويكون معلوما لدى المتخاطبين أو موجوداً في السّ تمثّ 
ل الجزء المحمول على ذلك الأساس، ولا يكون معلوما لدى اني وهو نواة الكلام التي تمثّ الثّ 

 المتخاطبين بل يحمل خبرا جديدا.
ة ينطلق من ذكر سلسلي العادي للكلمات في الجملة الخبريّ تيب التّ ر فإن التّ  ،عليه بناءً 

ة ا وهو الوجهة الوظيفيّ رتيب ترتيبا موضوعيّ ى هذا التّ الموضوع أولا ثم ذكر المحمول بعده، ويسمّ 
رتيب فيبدأ م، تجعله يعكس التّ ة للمتكلّ ة انفعاليّ ة للجملة، لكن قد تبرز ضرورة ذاتيّ الموضوعيّ 

ة اتي، وهو الوجهة الوظيفيّ رتيب الذّ ى هذا القلب بالتّ ضيف بعده الموضوع، ويسمّ ي بالمحمول ثمّ 
رتيب المفرداتي الموضوعي أو يمكن أن نوضح هذا التّ ؛ (117، ص1980اتية. )دك الباب، الذّ 
القصيدة(  ة: )قرأ الباحث: في حالة الجملة الإخباريّ ة بالمثال الآتية للجملاتي للوجهة الوظيفيّ الذّ 

احث( موضوعاً و)القصيدة( ل )قرأ البمنظور موضوعي، حيث تشكّ  اترتيب مفرداتها ذ يكون 
 ركيب: )القصيدة  قرأ الباحث!(؛ فإنّ عجب وجاءت وفق التّ ا إذا شحنت الجملة ذاتها بالتّ أمّ ، محمولاً 

 آثر  المتكلم توجهه الذاتي في ترتيب أطراف الجملة، فبدأترتيب مفرداتها ذو منظور ذاتي، حيث 
 العربية ، ويسمى هذا الترتيب في البلاغة)قرأ الباحث( الموضوعيليه ، ثم )القصيدة(بالمحمول أولًا 

 التقديم على نية التأخير.
وبعض  ةليزيّ ڤنة وعلى اللغة الأى لغته التشيكيّ منظور الجملة الوظيفي عل (ماثيزيوس)طبّق و 

ل الجمل حسب مضمونها الإخباري، حيث ة، وهو منهج استعملته مدرسة براغ لتحلييّ پاللغات الأور
ة يناميكي الذي يلعبه في عمليّ حسب دوره الدّ  اً دلالي اً ماهسإيكون لكل عنصر أساسي في الجملة 
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ين في إقبال الكثير من اللغويّ  (ماثيزيوس)لاقت أفكار ، و (140، ص2015صال. )مومن، الاتّ 
 (دانيش)رها ه، فقد طوّ توسيع نظريتّ دوا في ا خاصة أولئك المنتسبين لمدرسة براغ واجتهأوروپ

حوي والمستوى لالي والمستوى النّ ة للجملة، وفق ثلاثة مستويات: المستوى الدّ مقترحا مقاربة تحليليّ 
 الوظيفي.
 لي )حدثا( ومشاركين في هذا الحدثلافي المستوى الدّ  (دانيش)جملة عند ن التتضمّ و  

ة نات الأساسيّ تُعد المكوّ  حوي،الهدف(. وفي المستوى النّ ل( أو )ذ( والمشارك )المتقبّ كالمشارك )المنفّ 
فاعلًا وفعلًا ومفعولًا. وفي المستوى الوظيفي، مستوى تنظيم  ؛لذ والحدث والمتقبّ المنفّ  :لاثةالثّ 

ن نين أساسيين: المكوّ ن مكوّ ة تتضمّ واصلي، فإن الجملياق التّ الجملة على أساس مطابقتها للسّ 
اطبين المربوطة الحديث ويحمل المعلومة المتقاسمة بين المتخ ل محطّ يشكّ  ال على ماالدّ  (المحور)

ل الحديث ذاته وهو الحامل للمعلومة الجديدة والحامل ال على ما يشكّ الدّ  (عليقالتّ )ن ا، والمكوّ سياقيّ 
المستوى الوظيفي عند  أنّ هنا ن بيّ ، يت(119-117، ص ص1989ل، المتوكّ لنبر الجملة. )

ن ن المحور هو الموضوع ومكوّ بليغي، ويجعل مكوّ ياق التّ نات الجملة بالسّ توزيع مكوّ يربط  (دانيش)
ويمكن  ،عليق هو المحمول، وعادة ما يحمل المحور معلومة قديمة يتقاسمها المتخاطبانالتّ 

ث به عن عليق الذي يحمل معلومات جديدة بشأن ما يُتحدّ ياق، بخلاف التّ استمدادها من السّ 
حتفظت نظرية النحو الوظيفي الأخيرة ببعض مصطلحات نظرية الوجهة الوظيفية ، وقد االمحور

 للجملة مثل )المنفذ، المحور، البؤرة،...( دون الابتعاد كثيراً عن مدلولاتها.
الذي يقصد به مدى إسهام   (ةبليغيّ ة التّ الحركيّ )للمستوى الوظيفي مفهوم  (فيرباس)يضيف و 

نات الحاملة للمعلومات الجديدة أعلى ره، حيث تأخذ المكوّ صل وتطوّ وانات الجملة في تقدم التّ مكوّ 
نات الحاملة للمعلومات المعطاة )الموجودة في ة، في حين تأخذ المكوّ بليغيّ ة التّ درجات الحركيّ 

نات الحاملة للمعلومات القديمة في الجملة المكوّ  ة، وبما أنّ بليغيّ ة التّ ياق( أدنى درجات الحركيّ السّ 
نات ر المكوّ ة تقوى بقدر تأخّ بليغيّ ة التّ نات الحاملة للمعلومات الجديدة، فإن الحركيّ لى المكوّ م عتتقدّ 

نات الجملة لمبدأ قدم أو بعبارة أخرى يخضع ترتيب مكوّ ؛ (118، 1989ل، ة. )المتوكّ داخل الجمل
نات الحاملة المكوّ  مة أو ضعفها، حيث تتقدّ بليغيّ تها التّ ة حركيّ ة ما تحمله من معلومات، ومبدأ قوّ جدّ 

نات الحاملة للمعلومة الجديدة ذات ر المكوّ ة الأضعف، وتتأخّ بليغيّ ة التّ للمعلومة القديمة ذات الحركيّ 
 ة الأقوى.تبليغيّ ة الّ الحركيّ 

ة فق مفهوم الحركيّ ة مثلًا و غة العربيّ ر ترتيب الجملة في اللّ ه يمكن أن نفسّ فإنّ  تبعاً لذلك،
 ة: )فعل، فاعلركيبيّ ة تأخذ البنية التّ كالآتي: إذا كانت الجملة العربيّ  (سفيربا)ة عند بليغيّ التّ 
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واصلي، وتُوزَّع درجات ياق التّ رتيب قائم على أساس وظيفي هو مطابقتها للسّ هذا التّ  فإنّ  ؛مفعول(
رجة ة، ويأخذ الفاعل الدّ بليغيّ ة التّ ة كما يلي: يأخذ المفعول أعلى درجات الحركيّ بليغيّ تها التّ حركيّ 
  الثة.رجة الثّ ، في حين يأخذ الفعل الدّ التي تليه انيةالثّ 

ة في ة الوجهة الوظيفيّ ص ما ورد حول المستوى الوظيفي للجملة عند نظريّ نستطيع أن نلخّ 
 الجدول الآتي:

 ة للجملة.ة الوجهة الوظيفيّ اد نظريّ المستوى الوظيفي للجملة عند روّ  :03جدولّرقمّ

ّ
ّلةالمستوىّالوظيفيّللجم

ّالتعليقّ)المحمول(ّالمحورّ)الموضوع(
حسبّ

ّ(ماثيزيوس)
 انية في أجزاء الجملةتبة الثّ الرّ  -1 تبة الأولى في أجزاء الجملةالرّ  -1
 نواة الحديث -2 نقطة بدء الحديث -2

ّحسبّ
ّ(دانيش)

 الحديث ذاته حول المحور-3 الحديث محطّ -3
 لمعلومة الجديدةا-4 ة مشتركة(المعلومة القديمة )سياقيّ -4
 حامل لنبر الجملة-5 غير حامل لنبر الجملة -5

 ة الأقوى بليغيّ ة التّ الحركيّ -6 ة الأضعفبليغيّ ة التّ الحركيّ -6ّ(فيرباس)حسبّ
لالي لاثة )الدّ عناصر كل مستوى من المستويات الثّ  على أنّ  ،بهذا ،لغويو مدرسة براغ قرّ أ

توى الوظيفي تقوم أن عناصر المس تحديد بنية الجملة، إلاّ  حوي والوظيفي( تقوم بدور معين فيوالنّ 
عليق؛ وفق نات داخل الجملة يعود إلى وظيفتي المحور والتّ ترتيب المكوّ  لأنّ  ؛ور الأساسيبالدّ 
تحليلا  (دانيش)تعليق[. وعلى هذا الأساس اقترح -نات الجملة: ]محوررتيب الطبيعي لمكوّ التّ 

ة من قبيل ة بل بنيات وظيفيّ حويل ليس بنيات تركيبيّ مجال التّ  ا للجملة قائما على أنتحويليّ 
تشكيل الجملة  حويلي أنّ حليل التّ مثال هذا التّ ؛ و (120، ص1989ل، تعليق[. )المتوكّ -ر]محو 
ة من جملة ة جمل، بتطبيق تحويل يدمج بنية محوريّ ة من عدّ بواسطة تحويلات محوريّ  بة يتمّ المركّ 

 ركيبي.أي انطلاقا من المستوى الوظيفي وليس من المستوى التّ  ؛رى ة لجملة أخفي بنية محوريّ 
ّالنّ ّ-1-2 ّالنّ نظرية ّحو ة تُسمى نظريّ  (:Systemic Functional Grammar)سقي

وتُنسب لصاحبيها  ة، وهي من مقاربات مدرسة لندنظاميّ ة القواعد النّ سقي أيضاً بنظريّ حو النّ النّ 
 وهما من الذين واصلوا البحث في (،R.A.Hudson هادسون )و (M.A.K. Halliday هاليداي)

بون بالفيرثيين الجدد. وقد مارست هذه لقّ لذلك يُ  (فيرث)ساني البريطاني ف عنده أستاذهم اللّ ما توقّ 
ات، ولا تزال تحظى بقبول في أوساط المنشغلين بتقدم الأبحاث تينيّ ا في فترة السّ ة تأثيرا قويّ ظريّ النّ 
 ة.سانيّ اللّ 
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ين اهتمام اللغويّ  ث مدرسة لندن إلى القرن الحادي عشر الميلادي، حين انصبّ تعود أبحا
غات المستعملة قيق لانتقاء لغة فصيحة من بين اللّ غوي الدّ البريطانيين على ميكانيزمات الوصف اللّ 

ة يّ ة والأسكتلندغة الويلزيّ ة على حساب اللّ ة لغة رسميّ ليزيّ ڤنأرجاء بريطانيا حيث تم اختيار الأفي 
سعت رقعة مستعمرات اسع عشر الميلادي اتّ وفي القرن التّ ، (170، ص2015وغيرهما. )مومن، 

 ةليزيّ ڤنغة الأيطرة وتسهيل نشر اللّ راض السّ بريطانيا، وزادت الحاجة لدراسة لغاتها المختلفة لأغ
 لندن مدرسة، فاشتهرت ة للأصوات اللغويةراسة العلميّ الدّ ب هالغويو  فيها، ولتحقيق ذلك اهتمّ 

 (Daniel Jones دانيال جونز)و (Henry Sweet هنري سويت)أعلامها:  أبرز، و اتوتيالصّ ب
 (.جون فيرث)و

ة، على ة فونولوجيّ ن من بلورة نظريّ وتي والوظيفي، وتمكّ بين البحثين الصّ  (فيرث)ربط لقد 
 ةغات البشريّ دة للّ ة المتعدّ ة مدرسة براغ، درس فيها خصائص الأنظمة الفونيميّ غرار فونولوجيّ 

نغيم غم والتّ بر والفاصل والنّ وظواهر النّ  ،ة التي تشمل علم العروضة الفوقطعيّ وتيات الوظيفيّ والصّ 
 نظير اللسانياً في التّ أحدث تغييراً جذريبذلك و  ،(183-182، ص ص2015)مومن،  وغيرها.

ن  على يديه جيل من اللّ  ة وبأفكاره ياقيّ ته السّ ظريّ روا بنلترا وخارجها، تأثّ سانيين داخل إنڤوتكوَّ
 .ةالوظيفيّ 
ة ة، فهي تكشف عن شخصيّ قيمة وظيفيّ ب (فيرث)عند الصّوتية مات السّ تميّزت تلك و 
المعنى  (فيرث)اعتبر وقد ة التي ينتمي إليها. ة والأمّ ه وجنسه وطبقته الاجتماعيّ ث وسنّ المتحدّ 

لإميل  (فرد/مجتمع)ة نائيّ لديسوسير والثّ  (كلاملغة/)ة نائيّ ة، كما خالف الثّ اسة اللغويّ أساسيا في الدرّ 
 1969)أيوب، ة الفرد وحدة قائمة بذاتها. ة التي تعتبر شخصيّ دوركايم بانطلاقه من فكرة الأحاديّ 

 Leonardبلومفيلد)ليونارد ين وعلى رأسهم سانيين البنويّ اللّ  (فيرث)وبهذا خالف ؛ (92
Bloomfield) (فيرث)غة أصبحت عند ة، كما أن اللّ للغويّ هم االذين أسقطوا المعنى من دراسات 

 ة، وليس لها وجود ذهني مختلف عن الكلام.ة واقعيّ كلاميّ  أفعالاً 
ياق، وهو نوعان: داخلي وخارجي. بمعزل عن السّ  غة لا تتمّ ب على ذلك أن دراسة اللّ وترتّ 

تان من العلاقات: علاقات على غة، وفيه شبكة للّ كليّ ة الشّ ركيبيّ اخلي يرتبط بالبنية التّ ياق الدّ فالسّ 
ياق الخارجي فيرتبط ا السّ أسي، أمّ كني الأفقي وعلاقات على المحور الاستبدالي الرّ المحور الرّ 

فيها إنجاز الفعل الكلامي، وفيه شبكتان من العلاقات  غة ويتمّ روف الخارجة عن بنية اللّ بالظّ 
 (175، ص2015ص. )مومن، جزاء النّ أ أيضاً: سياق الموقف الكلامي، والعلاقات القائمة بين

حو إلى دراسة النّ  ما امتدّ ة، إنّ ة والفونولوجيّ وتيّ راسة الصّ لم يقتصر نشاط مدرسة لندن على الدّ و 
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ذه القواعد بإطلاق ة. وتم وصف هظاميّ ركيبي عندها بالقواعد النّ حليل التّ والقواعد، حيث يُعرف التّ 
 ن من شبكة من الأنظمة.تتكوّ  غةاللّ  لأنها تعتبر أنّ  (؛ةنظاميّ )مصطلح 
مجموع الاختيارات أو البدائل التي يمكن استعمالها  ةظاميّ ة القواعد النّ في نظريّ ظام النّ يُعتبر و 

دة التي ة بطبيعة الاختيارات المتعدّ ة، وتعني القواعد النظاميّ غويّ ة اللّ نة من البنيّ في نقطة معيّ 
ة ياقيّ ظرية السّ كان للنّ ، وقد (185، ص2015ن، و لا شعوريا. )مومخص شعوريا أيستخدمها الشّ 

ة القواعد بنظريّ  (هادسون )و (هاليداي)على الفيرثيين الجدد، فقد اعتنى إشعاع كبير  (فيرث)عند 
تتأسس ة اهرة اللغويّ الظّ  أنسقي، التي تقوم على حو النّ ة النّ ة أو كما اُشتهرت تسميتها بنظريّ ظاميّ النّ 

 ة.تياريّ على شبكة من الأنظمة الاخ
ة هي: ثلاثة مفاهيم أساسيّ  س علىسقي يتأسّ حو النّ النّ  هذه الأنظمة بأنّ  (لالمتوكّ )يشرح و 

ّكما يلي: ؛البنية، سقالوظيفة، النّ 
ّالوظيفةّ-1-2-1 ر عن ة عندما تعبّ ة: وظيفة تمثيليّ غة ثلاث وظائف أساسيّ ي اللّ تؤدّ :

ة لمّا م. ووظيفة تعالقيّ فسي للمتكلّ م كان الواقع النّ الواقع، سواء كان هذا الواقع العالم الخارجي ذاته أ
ن من ية حينما تمكّ م إزاء مخاطبه وفحوى خطابه. ووظيفة نصّ خذه المتكلّ ور الذي يتّ ر عن الدّ تعبّ 

واصلي، فتنقله من مجموعة من العناصر إلى نص تنظيم الخطاب طبقا لمقتضيات الموقف التّ 
فسي غة تضطلع بتمثيل الواقع النّ اللّ  بمعنى أنّ ؛ (122، ص1989ل، ق. )المتوكّ اسك متسّ متم

ة في موقف عالق بين أفراد الجماعة اللغويّ ي الخارجي عنه، وتعكس التّ م والواقع الفيزيقي المادّ للمتكلّ 
ي )موقف السائل أو الآمر أو المخبر...(، وموقفه م من المتلقّ تواصلي معين، وفيها موقف المتكلّ 

ن المتخاطبين من تنظيم وتمكّ  ،ن أو المُتشكّك أو المُحتم ل...(المُتيقّ من فحوى الخطاب )موقف 
 واصل. بات التّ قا منسجما مع متطلّ الخطاب ليكون متسّ 

ة من ثلاثة أنساق: نسق بيعيّ ت الطّ سق العام لكل لغة من اللغاف النّ يتألّ :ّسقالنّ ّ-1-2-2
ويطابق  ة، نسق المحورعالقيّ ق الوظيفة التّ يغة ويطابة، نسق الصّ مثيليّ عدية ويطابق الوظيفة التّ التّ 

: لاثالثّ  هاوظائفالعام للّغة سق يعكس النّ ؛ بذلك (122، ص1989ل، )المتوكّ  ية.صّ الوظيفة النّ 
 ية.صّ الوظيفة النّ ة، عالقيّ ة، الوظيفة التّ مثيليّ الوظيفة التّ 

 الية: الحدثة التّ ليّ لاالجملة تعبير  عن حدث؛ لذلك تقوم على المفاهيم الدّ :ّعديةنسقّالتّ ّ-أ
ات والذّ  (ذالمنفّ )ثة للحدث ات المحدّ والمشاركين في الحدث، وظروف الحدث، فالمشاركان هما الذّ 

 :سبة للحدث، مثلوات التي تقوم بدور ثانوي بالنّ روف الذّ ، وتشمل الظّ (لالمتقبّ )محط تأثير الحدث 
ح ذلك من خلال يوضتيمكن ، و (122ص، 1989ل، مان أو المكان أو الأداة وغيرها. )المتوكّ الزّ 

 عدية في هذه الجملة من حدثق التّ ن نسص اليوم  بالقلم(، يتكوّ المثال الآتي: )كتب الباحث النّ 
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ر بالحدث متأثّ  لومتقبّ  ،ذ للحدث وهو )الباحث(منفّ الان هما ومشاركان أساسيّ  ،فعل )كتب(يمثله ال
ى فيه ل على الوقت الذي جر الذي يدّ  مانالزّ تبقى ملابسات الحدث لظرف  حين ، فيوهو )اللوحة(

 بها الحدث وهو )القلم(. ل على الوسيلة التي تمّ الذي يدّ  الحدث وهو )اليوم (، وظرف الأداة
ّالصّ ّ-ب ّيغةنسق  ةالقضيّ  العناصر الآتية: يغةظر إلى نسق الصّ بالنّ  ن الجملةتتضمّ :
نات وتطابق هذه المكوّ ، توابعو  وفضلةة من محمول وفاعل ن القضيّ يغة والجهة، حيث تتكوّ والصّ 

ا يغة فيمكن أن تكون إمّ الصّ  اوالي. أمّ على التّ  ؛روفل والظّ ذ والمتقبّ ة، الحدث والمنفّ بصفة عامّ 
ل . )المتوكّ ا صيغة إثبات أو صيغة نفيدليل أو صيغة الأمر، وفي الحالتين تكون إمّ صيغة التّ 
مثيل نوظف كان وجهة اليقين وغيرهما. وللتّ جهة الإم ؛مفهوم الجهةب قصدويُ  ،(123، ص1989

 يغة فيها كما يلي:عدية ونسق الصّ ابقة لبيان نسق التّ الجملة السّ 
 يغةعدية ونسق الصّ مثيل لنسق التّ التّ  :04الجدولّرقمّ

 بالقلم اليوم   النصَّ  الباحثُ  كتبّالجملة
 أداة زمان متقبل منفذ حدثّعديةنسقّالتّ 

نسقّ
ّيغةالصّ 

 تابع تابع فضلة فاعل لمحمو ّالقضية
ثبات )كتب(ّيغةالصّ   صيغة تدليل وا 

 جهة اليقينّالجهة
مة طبقا أي سلسلة من العناصر المنظّ  ؛االجملة باعتبارها نصّ ّنتتضمّ :ّنسقّالمحورّ-ج

الحديث، ومكونا تعليقاً  نا محورا دالاا على محطّ واصلي الذي يمكن أن تُنجز فيه، مكوّ للموقف التّ 
دالا على  معطى ناة، مكوّ ظر إلى حمولتها الإخباريّ ن، بالنّ ى الحديث ذاته. كما تتضمّ  علدالاّ 

دالا على المعلومة غير  نا جديداياق اللغوي أو الموقفي، ومكوّ سّ المعلومة الممكن استمدادها من ال
جهة ة الو عليق في نظريّ المحور والتّ ، ف(123، ص1989ل، ياق. )المتوكّ الممكن استمدادها من السّ 

ظر إلى مييز في الجملة بالنّ ة، لكن ما أضافته هو التّ ظريّ هو نفسه في هذه النّ  ة للجملةالوظيفيّ 
 ن جديد.ياق ومكوّ ن معطى مستمد من السّ نين: مكوّ ة بين مكوّ حمولتها الإخباريّ 

مة من م بالأسئلة المقدّ ن الجديد في حديث المتكلّ ن المعطى أو المكوّ ويتعلق تحديد المكوّ 
ن المعطى( والمعلومة اطب التي تقودنا لمعرفة المعلومة الموجودة والمشتركة بينهما )المكوّ المخ

 ن الجديد(.الجديدة التي كانت غير موجودة في سياقهما )المكوّ 
سقي، أن تُقدّم المعلومات حو النّ ة النّ ة التي سبقت نظريّ ظريّ جرت العادة كما عرفنا في النّ و 

ابق: ماذا يُحتمل أن يكون سؤال المخاطب في مثالنا السّ لذلك الجديدة،  ر المعلوماتالقديمة وتُؤخّ 
ن فيكون المكوّ  ص اليوم ؟ص؟ أو بماذا كتب الباحث النّ كتب الباحث؟ أو متى كتب الباحث النّ 



ّالتداولي ةّ ّةّ للنظريّ ّطارّااببستيمولوجي:ّالإولالفصلّالّأ ّالوظيفي ة 
 

41 

ن والي، ويكون المكوّ ص( أو )اليوم ( أو )القلم( على التّ ا )النّ الجديد الموافق لتلك الأسئلة هو إمّ 
 باقي الجملة في كل حالة. المعطى هو

عليق وترتيبهما في الجملة وما نويه أن فكرة الموضوع والمحمول أو المحور والتّ التّ جدر ي
نفسه المفهوم ة بيتعلق بهما من محور معطى ومحور جديد وغيرها، لا تنطبق تماماً في اللغة العربيّ 

اختلاف إلى ة للجملة، ويرجع ذلك ظيفيّ ة الوجهة الو سقي أو نظريّ حو النّ ة النّ الذي رآه أصحاب نظريّ 
صف ة التي تتّ ليزيّ ڤنالأة واللغة رهم بُني أساساً على نمط اللغة الفرنسيّ بيعة، فتصوّ أنماط اللغات الطّ 
ة فقانون رتبتها تبة )فاعل، فعل، مفعول(، أما اللغة العربيّ خضع جُملها لقانون الرّ بنحو خاص يُ 

 الخاص هو )فعل، فاعل، مفعول(.
فت نسق حو الوظيفي التي وظّ ة النّ في نظريّ  (لالمتوك)يلنا هذا الإشكال إلى جهود يحو 
ة كالمحور والبؤرة وفروعهما )المعطى والجديد...(، ومدى داوليّ لكن بمفاهيم الوظائف التّ  ،المحور

 ة.نه من توسيعها وتكييفها مع اللغة العربيّ تمكّ 
 :كما يلي (هاليداي)سقي، حسب النّ  حوور بنية النّ ال تصّ يمكن إجم:ّالبنيةّ-1-2-3
فاعل البشري داخل المجتمعات، مع لوك الاجتماعي أو التّ ة للسّ ة عامّ حو بنظريّ يرتبط النّ  -

 ؛لوك الاجتماعيستقلاله عن هذا السّ الاحتفاظ با
ر ص في ثلاثة أنشطة، يعبّ ة تتلخّ لوك الاجتماعي مجموعة من الأنشطة اللغويّ ن السّ يتضمّ  -

شاط اللغوي نفسه، ووظيفة تنظيم عالق بين المشاركين في النّ مثيل للواقع، ووظيفة التّ ة التّ عنها بوظيف
 ؛واصلطاب، حسب مقتضيات مقامات التّ الخ

ق لاث، وتتحقّ حو من ثلاثة أنساق، تُعتبر انعكاساً ووسائل لتأدية الوظائف الثّ ف النّ يتألّ  -
ّكل الآتي:ح هذا الكلام وفق الشّ نوضّ ، (125، ص1989ل، جميعها في بنية واحدة. )المتوكّ 

 سقيحو النّ مجالات وأنساق ووظائف النّ  :03ّكلّرقمالشّ 
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غوي )صميم بنية اللغة( والمجال سقي يجمع بين المجال اللّ حو النّ كل أن النّ ن من الشّ يتبيّ و 
 يانفاعل البشري داخل المجتمع(، باعتبار أن الأول انعكاس صوري للثّ غوي )مجال التّ غير اللّ 
ة( هي صيّ ة، النّ عالقيّ ة، التّ مثيليّ لوك الاجتماعي )التّ لاثة الموجودة في السّ ن الوظائف الثّ إحيث 

ة غة في شكل مفاهيم لغويّ لاثة للّ وتنعكس في الأنساق الثّ  ،ة تقع خارج مجال اللغةمفاهيم اجتماعيّ 
ية، والمفاهيم عدّ نسق التّ  ة )حدث، منفذ، متقبل،...( فيلاليّ كالمفاهيم الدّ  ؛في مستوى نحو اللغة

ة )محور، تعليق، معطى،...( صيّ يغة، والمفاهيم النّ ة )فاعل، فضلة، تابع،...( في نسق الصّ حويّ النّ 
 في نسق المحور.
جاه الوظيفي من خلال الأفكار وية انعطف نحو الاتّ ات البنن مسار اللسانيّ إ ؛والخلاصة

ة حويّ ات النّ ظريّ تين للنّ ين موازيّ تين وظيفيّ جت بنظريّ ة لمدرسة براغ ومدرسة لندن التي تُوّ  الوظيفيّ 
راسات تان سيطرتا على الدّ سقي، اللّ حو النّ ة النّ ة للجملة ونظريّ ة الوجهة الوظيفيّ ، هما: نظريّ ةويّ البن
 امة التي ظهرت بعدهات الوظيفيّ ظريّ ا إلى النّ متأثيره بعينات، وامتدّ ة إلى نهاية السّ حوية الوظيفيّ النّ 
جاه حويلات الجديدة؛ فقد ظهر الاتّ ة بمنأى عن هذه التّ حويليّ ة التّ وليديّ ات التّ مقابل لم تكن اللسانيّ وبال

ّالوظيفي أيضاً من داخلها.
حويلي على يد تّ وليدي اليار التّ ظهر التّ :ّةحويليّ ةّالتّ وليديّ اتّالتّ هّالوظيفيّللسانيّ وجّ التّ ّ-2

يار ز هذا التّ ، وتميّ 1957سنة  (ةركيبيّ البنى التّ )فه ؤلّ بصدور م (م تشومسكيعو ن)اللساني الأمريكي 
ة وتصنيفها دون أن اهرة اللغويّ وي لاكتفائه بوصف الظّ العقلي الذي ثار على المنهج البنبمنهجه 

 لها. رها أو يعلّ يفسّ 
غة درس اللّ غة، و سان في قاعدته بدل اللّ فجعل اللّ  (دي سوسير)ث مثلّ  (تشومسكي) ب  ل  ق  لقد 
 طق؛ أي كقدرة كامنة عند الإنسان، تجعله قادرا على النّ (دوسيسير)هوم اللسان عند وفق مف

صدار أصوات مع ربطها بمعان ومدل تُم كّ نُ و  ،(105-81، ص ص1986ولات. )المسدي، وا 
ن لا تمكّ و  ،هاوفهم حيحةامع عنده من إنتاج ما لا نهاية من الجمل الصّ م/السّ ة للمتكلّ القدرة اللغويّ 
 .ة محدودة فحسبنة لغويّ مدوّ  من إنتاج

ة ة أمريكيّ ظهرت دراسات وظيفيّ  ؛ة في أمريكاحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ وتزامناً مع وجود النّ 
أحد أقطاب مدرسة براغ  (جاكبسون )ة عند انتقال ومدرسة لندن، وخاصّ  رة بأعمال مدرسة براغمتأثّ 

ن راع عميقا حيث ظهر الصّ ، (147، ص2015ك اللساني. )مومن، نادي نيويور شائه إلى أميركا، وا 
جاه الوظيفي الجديد في أمريكا، لاختلافهما تماما من حيث حويلي وبين الاتّ وليدي التّ يار التّ بين التّ 

 ة.اهرة اللغويّ المبدأ العام وهو كيفية تفسير الظّ 
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ة ت الخارجيّ روف والملابساكالظّ  ؛حوي فسير غير النّ التّ  أنّ حويلي وليدي التّ يار التّ ى التّ أر و 
ة ة تنضبط من حيث المبدأ بشروط نحويّ اهرة اللغويّ الظّ  ة، وأنّ ومواقف الكلام وغيرها قليل الأهميّ 

لًا ركيب مستقّ ة التي تجعل التّ حويليّ د في القواعد التّ شكيل على نحو محكم، وتتجسّ خالصة قابلة للتّ 
 جاه الوظيفي أنّ ى الاتّ أر في حين ة. تواصليّ  وظيفة ةة وعن أيّ داوليّ ة والتّ لاليّ ى بالبنية الدّ ا يُسمّ عمّ 
ة ة، ولا أهميّ ة، لذا تحكمها عوامل غير نحويّ واصليّ انعكاسا للوظيفة التّ  ة، ليست إلاّ واهر اللغويّ الظّ 
يار ر التّ راع تطوّ هذا الصّ  وفي خضمّ ، (82، ص1987 حويلات المرتبطة بها. )الموسى،للتّ 
ة المعيار ظريّ ة المعيار، النّ ظريّ ة منها: )النّ ات لسانيّ عدة نظريّ حويلي وعرف في داخله وليدي التّ التّ 

 حو العلاقي، نحو الأحوالبط العاملي، النّ ة الرّ عة المراجع ة، نظريّ ة المعيار الموسّ ظريّ عة، النّ الموسّ 
 ة(.ركيبات الوظيفيّ ة، ونظرية التّ وليديّ لالة التّ ة الدّ حو المعجمي الوظيفي، نظريّ النّ 

حينما صاغت نماذجها على  ؛جاه الوظيفية نحو الاتّ حويليّ ة التّ وليديّ ات التّ اللسانيّ  انعطفتلقد 
 ة للجملةرفيّ ة الصّ ركيبيّ ي دوره في تحديد البنية التّ داولي فيها، لتجلّ ن التّ أساس ضرورة إدخال المكوّ 

ريَّت يها داول، وكان ذلك من خلال نظلالة والتّ ركيب عن الدّ وخضوعاً لمبدأ عدم استقلال التّ 
 ضح مما يلي:كما سيتّ  ؛ةركيبات الوظيفيّ ة والتّ وليديّ ة التّ لالالأخيرتين: الدّ 

ّالدّ ّ-2-1 ّالتّ نظرية ة ى أيضاً نظريّ وتسمّ : (Generative Semantics) ةوليديّ ابلة
داول ن التّ مكوّ  لالة ثمّ ن الدّ ة مكوّ ظريّ (، حيث أدخل أصحاب هذه النّ Pragmantaxمانتاكس )ڤالبرا

عوا وسّ و ة، ة تداوليّ البنية العميقة للجملة خلافا لتشومسكي، وأصبحت البنية دلالية تركيبيّ ضمن 
 ة.طحيّ ة للاشتقاق من البنية العميقة الى البنية السّ حويليّ ة التّ العمليّ 

ة وليديّ ة التّ ظريّ قاش في حظيرة النّ دار النّ  ينات حتينيّ ة في أواسط السّ وليديّ التّ لالة الدّ  بدأت
لمنعطف هام داخل هذه  اً انطلاقذلك كان فحو. في النّ  هاودور حول وضع الإحالة ة نفسها يليّ حو التّ 
ينادون ( تشومسكي)ن على رأسهم و قسمين: لغويإلى ون وليديّ حيث انقسم اللغويون التّ  ،ةظريّ النّ 

 لاكوف)الخصوص ن منهم على و ة، ولغويوتيّ ذلك شأن القواعد الصّ  لالة شأنها فية الدّ بمبدأ تأويليّ 
G. Lakoff) و(مكاولي J.D.Maccawley) و(روس Russ)  ّة يدافعون عن أطروحة توليدي

العلامة  وتناولوا ي،لالتكثيف البحث الدّ ل المجالوبذلك فتحوا ؛ (38، ص1989ل، لالة. )المتوكّ الدّ 
ة وليديّ لالة التّ الدّ ة نظريّ  تماق. فمة لهاوظائفها وعلاقاتها المنظّ وكشف ة لاليّ الدّ  تهابنيبتفكيك  اللغوية

ة للبنية مصدر ليّ بيعة الدلاّ لالة، والطّ سبة للدّ ركيب بالنّ على مبدأين أساسيين: عدم استقلال التّ 
 الاشتقاق. 

ن ة مصوغة طبقاً لمنطق المحمولات، فتتضمّ ة دلاليّ إن مصدر اشتقاق الجملة هو بنية منطقيّ 
المحمولات  ن من الموضوعات. وتعدّ عدد معيّ ياً...( يربط بين محمولًا )فعلياً أو اسميا أو صفّ 
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ة أولى. تُبسّط لالية في شكل وحدات دلاليّ مثيل لها في البنية الدّ ن التّ بة يتعيّ ة مركّ وحدات معجميّ 
ة عن طريق تطبيق قاعدة تصعيد المحمول من الجملة المدم جة إلى الجملة المدم جة، وبواسطة البنيّ 

الإدماج  جُ ر  ب بالمفردة الملائمة. تُعدّ البنية خ  حمول المركّ ض المقاعدة الإدماج المعجمي يعوّ 
ا عن طريق القواعد ة تؤول صوتيّ ة التي تنتج عنها بنية سطحيّ حويليّ  للقواعد التّ لًا خ  المعجمي د  

 لتوضيح هذه الفكرة نسوق المثال الآتي:، و (103-101، ص ص1989ل، ة. )المتوكّ وتيّ الصّ 
 2الب( وموضوع)الطّ  1ن من محمول فعلي )يمحو( وموضوع( تتكوّ الجملة )يمحو الطالب الكلمة

 )الكلمة(.
مرّت  قدة هائيّ إلى صورتها النّ  هاوصولقبل هذه الجملة أنّ ة وليديّ لالة التّ ة الدّ ر نظريّ تتصوّ و 

ة تحويل إلى بنية ة العميقة التي هي أصل اشتقاق الجملة ثم عمليّ لاليّ بعمليات تحويل في بنيتها الدّ 
 م ذلك إلى مرحلتين كما يلي:ة، نقسّ حويليّ ة بواسطة القواعد التّ سطحيّ 

 :كالآتي ةة المنطقيّ لاليّ عمليات تحويل في البنية الدّ  المرحلة الأولى: تضمّ  -
 2لة من وحدات دلالية أولى، حيث يمكن أن يكون الموضوعابقة مشكّ كانت الجملة السّ  -1

مول )لا مكتوبة( ن هي الأخرى من محالأصل وتتكوّ )الكلمة( عبارة عن جملة مدم جة في الجملة 
 .الب )لا مكتوبة + الكلمة(أي أصل البنية هو: جعل الطّ  ؛وموضوع )الكلمة(

تصعيد المحمول من الجملة المدم جة إلى مستوى محمول الجملة المدم جة، فيلتقي  يتمّ  -2
تصير البنية: و كتوبة(. ب من وحدتين معجميتين )يجعل + لا مالمحمولان معاً في محمول مركّ 

 .الكلمة   البُ )يجعل لا مكتوبة( الطّ 
ب )يجعل + لا مكتوبة( في محمول مفرد )يمحو( الإدماج المعجمي للمحمول المركّ  يتمّ  -3

 الب الكلمة.تصبح البنية: )يمحو( الطّ 
عد ة بواسطة قوا ة إلى بنية سطحيّ لاليّ ن عملية تحويل البنية الدّ انية: تتضمّ المرحلة الثّ  -

 ة.وتيّ وتي الجملة عن طريق القواعد الصّ أويل الصّ حويل، حيث يتم فيها التّ التّ 
ة وليديّ ماذج التّ نا دلاليا، بخلاف النّ ن مكوّ ة لا يتضمّ وليديّ لالة التّ حو في نموذج الدّ النّ إنّ 

ة بنية المنطقيّ ل لها بدءا في الة للجملة ممثّ لاليّ الخصائص الدّ  لأنّ  ؛أويليابع التّ ة ذات الطّ حويليّ التّ 
نفسها، المستوى الملائم  وقد عدت هذه البنية، (104، ص1989ل، لاشتقاق. )المتوكّ مصدر ا
ل فيها ة، حيث داوليّ لخصائص التّ التمثيل  ها بنية وصيغت على أساس أنّ  ،ما بعد في داولالتّ أُدخ 
 ة. ة تداوليّ ة تركيبيّ دلاليّ 

ة كمفهوم ي ة مستعارة من فلسفة اللغة العاديّ اهيم تداوليّ ات بمفبعينيّ هذه البنية في السّ  تْ ي  ثْر  أُ و 
ة للجملة كمفهوم البؤرة، وأصبح ة والوجهة الوظيفيّ سقيّ ة والاقتضاء ومن نظريت ي النّ ة الإنجازيّ القوّ 
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ة طحيّ ة السّ وريّ د الخصائص الصّ ها خصائص عميقة تحدّ ة على أساس أنّ داوليّ يُمثّل للخصائص التّ 
ها ة على أساس أنّ داوليّ عة التي تُمثّل للخصائص التّ ة المعيار الموسّ ظريّ للجملة، بخلاف النّ 
 1989ل، ة. )المتوكّ طحيّ ة السّ ركيبيّ لالي العام للبنية التّ أويل الدّ هم في التّ ة تسخصائص سطحيّ 

قدرة  ات بأنّ بعينيّ ف في نهاية السّ نفسه يعترّ  (تشومسكي)جعل  وهو الأمر الذي؛ (39ص
 ةأويليّ لالة التّ ه ومن معه من أصحاب الدّ أنّ  ة، إلاّ ة وقدرة تداوليّ ع قدرتان: قدرة نحويّ امم/السّ المتكلّ 

لوا لبعض وظائفه في البنية ا ومثّ نا غير أساسي، حيث جعلوه تأويليّ داولي مكوّ ن التّ اعتبروا المكوّ 
 ة.طحيّ السّ 

بة من جملتين اثنتين: جملة البنية العميقة مركّ  أنّ  ةوليديّ لالة التّ ومتزعمو الدّ  (سرو )وقد رأى 
 تدل على المحتوى القضوي  ؛ملة سفلىم والمخاطب والفعل اللغوي الإنجازي، وجر للمتكلّ تؤشّ  ؛عليا

ة مثل جواز حذف الجملة ة عن طريق تطبيق قواعد تحويليّ ثم تنتقل البنية العميقة إلى بنية سطحيّ 
الب الكتاب(. ذلك بالجملة: )قرأ الطّ ل لنمثّ ، (106-105، ص ص1989ل، ها. )المتوكّ العليا برمت

 نة من جملة عليا وجملة سفلى، كما يلي:ة العميقة مصدر اشتقاق هذه الجملة مكوّ البنية المنطقيّ 
 م )أنا( + مؤشر المخاطب )أنت(.ر المتكلّ الجملة العليا = فعل لغوي إنجازي )قال( + مؤشّ 
 تاب.الب الكالجملة السفلى = المحتوى القضوي لقراءة الطّ 

 الب الكتاب(فهي: )قرأ الطّ  ؛ة في صورتين: إذا حذفنا الجملة العلياطحيّ تصبح البنية السّ و 
ذا لم نحذفها  الحذف جوازي. لأنّ  ؛الب الكتاب(فهي: )أقول لك قرأ الطّ  ؛وا 

ها ة المستلزمة وتصوّرا أنّ ة الإنجازيّ في مفهوم القوّ  (D.Gordon ڤوردن)و (كوفلا)ع توسّ وقد 
مات الحوار على البنية ى مسلّ ة تسمّ نة بواسطة دخول قواعد تأويليّ ة معيّ بقة مقاميّ تُنتج في ط

ة ة )حرفيّ ة الإنجازيّ ن الجملة مزدوجة القوّ نة. حيث تتكوّ ة معيّ ة فتجعلها تستلزم قضيّ المنطقيّ 
تقاق انية مستلز مة، وهما مصدرا اشة( والثّ ومستلزمة( من بنيتين منطقيتين، الأولى مستلز مة )حرفيّ 

)هل  بالجملة:ل نمثّ ، (112-111، ص ص1989ل، مترابطان لجملتين مختلفتين. )المتوكّ 
 بة )الاستفهام + الالتماس(ة مركّ ة إنجازيّ تحمل هذه الجملة قوّ ، حيث تستطيع أن تناولني الكتاب؟(

ة ة من مصدر يمثله البنية المنطقيّ الأولى مشتقّ  :ة عن جملتين مختلفتين ومترابطتينفهي عبار 
 ة المستلز مة )التماس(.له البنية المنطقيّ انية هي اشتقاق من مصدر يمثّ والثّ  ،المستلز مة )استفهام(

ة أن الجملة ذات القوّ  -بخلاف ذلك- (G.Green ڤرين)و (J.Sadock صادوك)رأى و 
 ل كلبة من جملتين متعاطفتين تتشكّ ة واحدة مركّ ة المزدوجة هي جملة ذات بنية منطقيّ الإنجازيّ 

وفي  ةة الحرفيّ ة الإنجازيّ ل الجملة العليا في الأولى القوّ منهما من جملة عليا وجملة سفلى، حيث تمثّ 
ل للمحتوى فلى في الجملتين معاً تمثّ الجملة السّ  ة المستلزمة، في حين أنّ ة الإنجازيّ انية القوّ الثّ 
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ها ة أهمّ بيق قواعد تحويليّ ة عن طريق تطة إلى بنية سطحيّ نقل البنية المنطقيّ  يتمّ  القضوي، ثمّ 
 (112-111ص ، ص1989ل، ها. )المتوكّ ة( برمتّ تقليص العطف وحذف الجمل العليا )الإنجازيّ 

نة من جملتين متعاطفتين هما )أسألك عن ابقة مكوّ ة للجملة السّ بهذا المنظور تكون البنية المنطقيّ 
ل الجملة العليا في الأولى وتمثّ ألتمس منك مناولتي الكتاب(،  ومدى استطاعتك مناولتي الكتاب 

 ة المستلزمة )الالتماس(، في حين أنّ ة الإنجازيّ انية القوّ ؤال(، وفي الثّ ة )السّ ة الحرفيّ ة الإنجازيّ القوّ 
 ل للمحتوى القضوي )مناولتك لي الكتاب(.فلى في الجملتين معاً تمثّ الجملة السّ 

ها ضرب ة على أنّ وليديّ لالة التّ لى الدّ إنظرته  (مكاولي)و (روس)و (لاكوفلقد غيّر كلٌّ من )
ة محدودة الآفاق. مهيديّ ة تد مقاربة لغويّ غدت مجرّ  -في رأيهم–الأخيرة  لأنّ  ؛ةحويليّ من القواعد التّ 

د ة في جنب القواعائدة الفطريّ ة كالزّ وليديّ لالة التّ الدّ  ل الأمر أنّ في أوّ صرّح قد  (مكاوليكان )و 
ة هكذا شارك عدد كبير من اللسانيين في تطوير نظريّ ، و (255، ص2015ة. )مومن، وليديّ التّ 

ة وليديّ التّ ة ظريّ مانتاكس(، فظهرت فيها تعديلات عديدة أبعدتها تماماً عن النّ ڤة )البراوليديّ لة التّ الدلاّ 
 (تشومسكي)ة لـحويليّ التّ 

القواعد ة، وبعض لاليّ مثيلات الدّ عديلات بالخصوص البنية العميقة، والتّ ت هذه التّ ومسّ 
ة من البنية العميقة الى البنية حويل الاشتقاقيّ ة الأخرى. حيث وسّعت عمليات التّ الاشتقاقيّ 

داول ضمن البنية العميقة للجملة، وأصبحت البنية ن التّ مكوّ  لالة ثمّ ن الدّ ة، وأدخلت مكوّ طحيّ السّ 
 ة. ة تداوليّ دلالية تركيبيّ 

ّالتّ ّ-2-2 ّالوظيفيّ نظرية ّركيبات  (S.Kuno كونو)اها يتبنّ : (Functional Syntax)ة
ة وليديّ في الأنحاء التّ  ة للجملةة الوجهة الوظيفيّ الذي سعى إلى إدماج نتائج أعمال لغويي نظريّ 

 من قبيل )المحور، البؤرة، الجديدة التي حيث بيّن ضرورة ورود المفاهيم الوظيفيّ  ؛ةحويليّ التّ 
 ة.ركيبيّ خصائص التّ المعطى( في هذه الأنحاء باعتبارها قيودا لل

ة داوليّ ة والتّ لاليّ ظر إلى الوظائف الدّ د تقييدا قويا بالنّ ركيب مقيّ التّ  من مبدأ أنّ  (كونو)انطلق 
م الفهم الملائم إلّا على وأنّ التّ  ،بيعية التي يقوم بها اللسان الطّ والإدراكيّ  ركيب لا يمكن أن يُفه 
ة ركيبيات الوظيفيّ نظرية التّ  (كونو)ذا حدّد وبه، (39، ص1989ل، الوظائف. )المتوكّ  هذضوء ه
ة على أساس ركيبيّ ة التّ ها تقارب تحليل البنيات اللغويّ لأنّ  ؛ةات الوظيفيّ ها أحد حقول اللسانيّ على أنّ 

ة لعناصر تلك واصليّ ة لعلاقاتها البنوية بالإضافة إلى الوظيفة التّ ة. فتُعطي الأهميّ واصليّ وظائفها التّ 
 البنيات.

لظاهرة ما في  البحتةة ركيبيّ حويلية عنده يمكنها رصد الخصائص التّ ة التّ وليديّ حاء التّ الأنإن 
ن الخطابي. حيث يسوغ لها أن ة في إطار المكوّ ركيبي، ورصد خصائصها الوظيفيّ ن التّ إطار المكوّ 
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ة وظيفيّ ة بإفراد مستوى للقيود الركيبيّ واهر التّ تُفيد من استخدام المنظور الوظيفي في تحليل الظّ 
ة مثل: ركيبيّ ن مفاهيم تخضع لها القواعد التّ ة، يتضمّ لاسل الجمليّ ابطة لسلامة الجملة أو السّ الضّ 

ياق ابق، المعلومة الجديدة وهي غير الواردة في السّ ياق السّ )المعلومة القديمة وهي الواردة في السّ 
العنصرُ الحامل للمعلومة الحديث في الجملة، البؤرة وهي  ابق، المحور وهو العنصر محطّ السّ 

دّ(. )المتوكّ  ركيبات والتّ  البحتةركيبات جمع بين التّ  (كونو)ضح أن يتّ ، و (114، ص 1989ل، الأج 
ة حويليّ ة التّ وليديّ ماذج اللغوية للأنحاء التّ ست فكرته على إغناء أي نموذج من النّ ة، وتأسّ الوظيفيّ 

يقة عن طريق إدماج نسق من القيود المرتبطة بوظيفة ة داخل البنية العمداوليّ مثيل للوظائف التّ بالتّ 
 ة.ركيبيّ د بعض القواعد التّ ة تقيّ سق مفاهيم تداوليّ ن هذا النّ واصل، يتضمّ التّ 

حيث يسوغ  ؛ة في الجملةروريّ نات غير الضّ للمكوّ ركيبي رح ظاهرة الحذف التّ دليل هذا الطّ و 
ن أي المكوّ  ؛ن الحامل للمعلومة الجديدةمكوّ ن الحامل للمعلومة القديمة ويمتنع حذف الحذف المكوّ 

ة؟ مثال: الجملة )هل تريد أن ترافقني إلى مكتبة الكليّ ، (115، ص1989ل، ة الجملة. )المتوكّ بؤر 
ها ؤال لأنّ السّ  ند عة( في الرّ ن )الكليّ ه يجوز حذف المكوّ لاحظ أنّ  ،نعم أريد مرافقتك إلى المكتبة( -

 اقي الحوار. معلومة قديمة ومدلول عليها بب
في نظريتين لغويتين  تحويلي تجلّ وليدي التّ يار التّ للتّ  ةالوظيفيّ  ثّمرةال نّ إ ؛وصفوة القول

حويلي التي ابع التّ ة(، فرغم انتمائهما إلى الأنحاء ذات الطّ ركيبيات الوظيفيّ ة والتّ وليديّ لالة التّ )الدّ 
هما ة؛ إلّا أنّ طحيّ ة العميقة والبنية السّ ة تربط بين البنيستخدم في إواليات وصفها قواعد تحويليّ ت  

صالًا ن اتّ صل قيود هذا المكوّ ن تداولي )وظيفي( في تلك الأنحاء، بحيث تتّ حاولتا إدماج مكوّ 
ّة.ركيبيّ ن الذي يضطلع برصد الخصائص التّ نها المكوّ مباشراً بالقواعد التي يتضمّ 

وبة على ات قامت بذاتها غير محسهناك نظري:ّاتقائمةّالذّ ّهّالوظيفيّلنظرياتّ وجّ التّ ّ-3
توليدي تحويلي، ولكنها اختارت لنفسها توجها وظيفياً وهي على  موي أتيار لساني معين سواء بن

 حو الوظيفي.حديد: نظرية الأدوار والإحالة، ونظرية النّ وجه التّ 
ّنظريّ -3-1 ّوالإحالة ّالأدوار ّنحو ويُطلق : (Role and Reference Grammar)ة

 Vanفان فالين)ات كل من بعينيّ رحها في نهاية السّ ركيب الوظيفي، اقتة التّ ا نظريّ عليها أيض
Valin) و(فولي W.A.Voley)  ّاسم هذه ّي(. ويتشابهحو الكلّ ركيب الوظيفي والنّ في كتابهما )الت

وظيفي ركيب الة التّ ، كما يتطابق مع اسم نظريّ (كونو)ة لــ ركيبات الوظيفيّ م نظرية التّ ة مع اسظريّ النّ 
هما تختلفان من حيث المضمون، والأخيرة استبعدناها من مجال لكنّ  (،مارتيني)المنسوبة إلى 

 ة.داوليّ ة التّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
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ة )أو ة )أو أدوارية( وبنية تداوليّ ة حسب بنيات ثلاث: بنية دلاليّ ظريّ تنتج الجملة في هذه النّ 
لاث ثلاثة أنساق من القواعد: قواعد د هذه البنيات الثّ ة، وتضطلع برصتركيبيّ -ةة( وبنية صرفيّ إحاليّ 
فاعل ة تنتج عن التّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ ن البنية الصّ إحيث  ؛ةة تركيبيّ ة وقواعد صرفيّ ة وقواعد تداوليّ دلاليّ 

ي ة التحويليّ ة التّ وليديّ داول، بخلاف الأنحاء التّ لالة والتّ وبين البنيتين: الدّ  المذكورةبين أنساق القواعد 
 1989ل، داولي. )المتوكّ التّ لالي و نين الآخرين الدّ عن المكوّ  ركيبي مستقلاّ ن التّ تجعل المكوّ 

ابقة من حيث اعتماد المبدأ المنهجي ة السّ ات الوظيفيّ ظريّ ة تتطابق مع النّ ظريّ فهذه النّ ، (126ص
د الخصائص الشّ الخصائص الوظيفيّ  الوظيفي العام القائل بأنّ  ة كيبيّ ر ة )التّ وريّ ة الصّ كليّ ة تُحدّ 

ة. حيث تُشتق الجملة واصليّ ة هي انعكاس للوظيفة التّ أي البنية اللغويّ  ؛ةة( للعبارات اللغويّ رفيّ الصّ 
 ة كما يلي:تركيبيّ -ةة، بنية صرفيّ ة، بنية تداوليّ عبر بنيات ثلاث: بنية دلاليّ 

ّالدّ ّ-أ ّابليّ البنية ة على مفهومين أساسيين: ة للجملة في هذه النظريّ تقوم البنية الدلاليّ ة:
ة(، ومفهوم انقسام المحمول إلى مجموعة من المحمولات ة )أو المحوريّ لاليّ مفهوم الأدوار الدّ 

 الأولى.
ودور  العاملالمحمول في دورين أساسيين: دور  ة لموضوعاتلاليّ تُختزل الأدوار الدّ 

ل الذي يُنجز الواقعة التي يدّ ال على المشارك ، حيث: يحمل دور  العامل الموضوعُ الدّ المتحمّ ل
ال على ب في إنجازها أو يراقبها. ويحمل دور  المتحمّ ل، الموضوعُ الدّ عليها المحمول أو يتسبّ 

، ص 1989ل، ر بإنجازها. )المتوكّ ة واقعة، بل يتحمل أو يتأثّ المشارك الذي لا ينجز ولا يراقب أيّ 
( تتضمّ يمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي: الجمل، و (127-126ص تب  الباحثُ النصَّ  ن:ة )ك 

 ؛محمول فعلي :كتب() -
واقعة  ه المشارك الذي يُنجزلأنّ  ؛ويشغل دور دلالي هو العامل ،1موضوع :)الباحث( -
 ؛المحمول
ه المشارك الذي يتأثر بإنجاز لأنّ  ؛ويشغل دور دلالي هو المتحمّ ل ،2موضوع :)النصّ( -
 الواقعة.
حو ة النّ لاليين مُعمَّمان؛ تندرج تحتهما عدة مفاهيم من نظريّ دّ ورين اليظهر أن هذين الدّ و 

 لذ، المتقبّ ة )المنفّ لاليّ ة )الفاعل والمفعول(، والوظائف الدّ ركيبيّ ة الوظائف التّ الوظيفي وخاصّ 
 رف(.المستقبل، الأداة، الظّ 
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و ص )أة )أولى( يربط بينها مخصّ يمكن أن ينقسم مدلول المحمول إلى محمولات أساسيّ و 
ة لاليّ الب الكلمة(؛ تُصاغ البنية الدّ مثال: )يمحو الطّ ، (128، ص1989ل، رابط(. )المتوكّ 

الب يفعل شيئاً( جعل )صار لا مكتوب الكلمة([، حيث )جعل( للمحمول )يمحو( كما يلي: ])الطّ 
 ل على الحدثل )يفعل( وتدّ نة المحمول الأوّ ابط الجملي الذي يربط بين الجملة المتضمّ هي الرّ 

 ل على الحدث المعلَّل.اني )صار لا مكتوب( وتدّ نة المحمول الثّ المعلّ ل، والجملة المتضمّ 
ة ظريّ ز هذه النّ ة، حيث تميّ لاليّ في البنية الدّ  هانفسة نات الجملة لا تأخذ الأهميّ جميع مكوّ إنّ 

ا أم ا سواء مركبّ ل نواة الجملة محمولهلب والهامش(، فيشكّ واة والصّ ة )النّ بين ثلاثة قطاعات أساسيّ 
ن ا هامش الجملة فيتضمّ موضوعات للمحمول، أمّ  ل صلب الجملة العناصر التي تعدّ بسيطا، ويشكّ 
في الحدث. انويين ة( وعلى المشاركين الثّ ة، المكانيّ مانيّ الة على ظروف الحدث )الزّ العناصر الدّ 

ن اباً اليوم  في المكتبة( تتكوّ الب  كتمثال: الجملة )أعطى الأستاذُ الطّ ؛ (129، ص1989ل، )المتوكّ 
ال على الواقعة أو واة وتعادل المحمول الفعلي )أعطى( الدّ الية: النّ ة من القطاعات التّ لاليّ بنيتها الدّ 

 الب، كتاباً(نات المشاركة أساساً في إنجاز الواقعة )الأستاذ، الطّ ن المكوّ لب ويتضمّ الحدث، الصّ 
 لمكتبة(.روف )اليوم ، في االهامش ويحوي الظّ 

واة صات النّ تنقسم إلى مخصّ و زها، ل حيّ في العناصر التي تشكّ  صاتالمخصّ م تتحكّ و 
ص نووي يأخذ ص الجهة مخصّ مخصّ  نّ إحيث  ؛صات الجملة ككللب ومخصّ صات الصّ ومخصّ 

زاً له ص صلبي يأخذ حيّ يغة مخصّ ص الصّ مخصّ  نّ ا  صل بمحمولها دون غيره، و واة فيتّ زاً له النّ حيّ 
 زا له المحمول وموضوعاتهص صلبي وهامشي، يأخذ حيّ ماني مخصّ ص الزّ المخصّ  نّ ا  لب، و الصّ 
ص  1989ل، تها. )المتوكّ زا للجملة برمّ ص جملي، باعتباره حيّ ة مخصّ ة الإنجازيّ ص القوّ مخصّ  نّ ا  و 

وهذا التّحكم من قبل الرّوابط أو المخصّصات في عناصر الجملة الدّاخلة في  ،(131-130ص
 .افية والأسوارالأدوات النّ تماما مع فعل حيّزها يتطابق 

ة التي ة هي البنية المنظَّمة على أساس الأدوار الخطابيّ داوليّ البنية التّ ة:ّداوليّ البنيةّالتّ ّ-ب
م في تنظيم هذه البنية نوع المعلومات )قديمة/جديدة( التي نات الجملة، حيث يتحكّ تحملها مكوّ 
ن نات الجملة على مكوّ ة مكوّ ة، كما تبنى بقيّ الجملة الإخباريّ نظر إلى حمولة نات بالّ تحملها المكوّ 
ة أو العماد. وبين العماد والمحور خصائص داوليّ ى القيمة التّ ل مركز الاهتمام، يسمّ رئيسي يشكّ 
المحور عنصر  أنّ العماد عنصر داخلي من عناصر الجملة ذاتها، في حين أنّ  مشتركة إلاّ 

ل بالجملة نمثّ ؛ (131، ص1989ل، نها بوقف. )المتوكّ خارجي، يتموقع خارجها ويفصل ع
()الكتاب  قرأه الطّ  ده عوامل ه عنصر داخلي في الجملة، تحدّ لأنّ  ؛البُ(، عمادها هو )الكتاب 

ا الجملة أمّ  ،ة يأخذ الموقع الأكثر بروزاً داوليّ يته التّ ة مثل كونه معطى ومحال إليه، ولأهمّ خطابيّ 
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ه عنصر خارج عن الجملة لأنّ  اً؛فكلمة )الكتابُ( هي محور وليس عمادالبُ(، )الكتابُ، قرأه الطّ 
 حو الوظيفي. ة النّ عريف للمحور يوافق تعريفه الذي جاء في نظريّ وقد فُصل عنها بفاصلة. وهذا التّ 

ّالتّ ّ-ج ّالصّ ركيبيّ البنية ى مدى ة، ويتجلّ داوليّ ة والتّ لاليّ تنتج عن تفاعل البنيتين الدّ : ةرفيّ ة
ة، أساسا، في ترتيب رفيّ ة الصّ ركيبيّ ة للخصائص التّ داوليّ ة والخصائص التّ لاليّ خصائص الدّ تحديد ال
ز في حيّ  (المعطاة)ة نات ذات الحمولة الإخباريّ المكوّ نات وفي الوسم الإعرابي، حيث تتموقع المكوّ 

ز في حيّ  (دةالجدي)ة ذات الحمولة الإخباريّ  ناتالمواقع الأولى من الجملة، في حين تتموقع المكوّ 
يظهر ذلك في تقديم المفعول على الفاعل في ؛ و (132، ص1989ل، الأخيرة. )المتوكّ  المواقع

ر المفعول ناتها الأصلي هو أن يتأخّ البُ(، ترتيب مكوّ الطّ  رواية  الة مثال: الجملة )قرأ اللغة العربيّ 
ه لأنّ  ؛م عن الفاعلكن المفعول تقدّ ة، لركيبيّ ظر إلى وظيفته التّ البُ( بالنّ ( عن الفاعل )الطّ ة  روايال)

م معلومة معطاة يتقاسم معرفتها كل من المتكلّ حامل ، و الحديث ل محطّ يء الذي يشكّ دال على الشّ 
 نؤال )ملسّ فهذه الجملة قد تأتي جواباً لأما الفاعل فتأخر لأنه حامل معلومة جديدة، المخاطب، و 

 .؟(رواية  قرأ ال
ة الواردة في أشير لوظائف الموضوعات الاسميّ ائل التّ يشمل الوسم الإعرابي جميع وسو 

رفات الإعرابية والرّ  ة نات الصلبيّ وّ تبة، حيث يُم يَّز إعرابياً في بعض اللغات بين المكالجملة، كالصُّ
انية إعراباً فالأولى تحمل إعراباً محايداً )غير موسوم(، في حين تحمل الثّ  ؛ةنات الهامشيّ والمكوّ 

ة كالعماد لبيّ نات الصّ أشير لوظائف المكوّ إضافة الحروف. حيث يمكن التّ  موسوماً عن طريق
أخير(، وبمطابقة الفعل لإحداها من خلال لاصقة بالفعل قديم والتّ نات )التّ والمفعول برتبة المكوّ 

غم وبالرّ  ،(134، ص1989ل، خص(. )المتوكّ والشّ  تعتبر علامة مطابقة )من حيث العدد والجنس
ه يمكن أن أنّ  ة، إلاّ لام وُضع على أساس انطباقيته على كثير من اللغات الأجنبيّ هذا الك من أنّ 

 .ة أمثلة تناسب الفكرةللغة العربيّ نجد في ا
نات ن مكوّ جملة )المجتهدون ينجزون أعمالهم في الوقت( تتضمّ  ونضع لذلك المثال الآتي:

سبة ا بالنّ حرف الجر )في(، أمّ وسمه إعرابياً ب ماني )في الوقت( وتمّ رف الزّ ة هي الظّ هامشيّ 
إعرابه حيادياً دون وسم بل  ن صُلبي تمّ ة فنجد العنصر )المجتهدون( هو مكوّ لبيّ نات الصّ للمكوّ 
واو  :ة )الفاعل( عن طريق المطابقة مع الفعل من حيث )الجمعركيبيّ أشير إلى وظيفته التّ بالتّ 

ن مه على المكوّ تبة من خلال تقدّ لعماد( بالرّ داولي )اأشير إلى دوره التّ ذكير(، والتّ الجماعة، التّ 
ة ركيبيّ أشير لوظيفته التّ التّ  لبي )أعمالهم( تمّ ن الصّ ووي وهو الفعل )ينجزون(، وكذلك المكوّ النّ 

 تبة والمطابقة مع الفعل.)المفعول( عن طريق الرّ 
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 ةداوليّ ة التّ وظيفيّ ة تنطبق عليها المعايير الها نظريّ ة نحو الأدوار والإحالة أنّ يُلحظ في نظريّ  
ها نشأت بذاتها أنّ  حويلي، إلاّ وليدي التّ يار التّ وظهرت في الوقت الذي نشط فيه أصحاب التّ 

 (دانيش)بعض البراغيين الجدد، أمثال  تأثّر بهار بمبادئه التي يار ولم تتأثّ ست خارج هذا التّ وتأسّ 
 ة. حويليّ تّ ة بالقواعد الة الوجهة الوظيفيّ نظريّ  ضرورة تدعيمرأى الذي 

ز موقف نظريّ  ة، ومن قواعدها ة بصفة عامّ وليديّ ة التّ ظريّ ة الأدوار والإحالة من النّ وت عزَّ
حويلات من المبادئ التّ جعلت إبعاد حو الوظيفي التي ة النّ ة، مع ظهور نظريّ ة بصفة خاصّ حويليّ التّ 

ّجهازها الواصف.لة الأساسيّ 
ّالنّ نظريّ ّ-3-2 ّة ّالوظيفي ّ(Functional Grammar)حو حو الوظيفي هي ة النّ نظريّ :

 1978ة ظهرت سن، ، وآخر محطّاتهاةداوليّ ة التّ ات الوظيفيّ ظريّ ة الأخيرة حالياً لتاريخ النّ ظريّ النّ 
ة ظريّ اصطلاح النّ  (لالمتوكّ )أحمد وقد أطلق عليها  (،سيمون ديك)على يد اللساني الهولندي 

ة المثلى، وهي موضوع دراستنا في ة الوظيفيّ ظريّ رب إلى النّ ها الأقة، ووصفها بأنّ داوليّ ة التّ الوظيفيّ 
 في باقي مواضعها من البحث.بشكلٍ موسّعٍ نظرياً وتطبيقياً ق إليها وسنتطرّ  ،فصول بحثنا

ات الحديثة والمعاصرة نحو يمكن تلخيص بيانياً ما تناولناه في مبحث انعطاف اللسانيّ و 
 .جاه الوظيفي من خلال الجدول الآتيالاتّ 

 الحديثةالتّداوليّة ة ات الوظيفيّ ظريّ أهم النّ  :05ّجدولّرقم
ّروادهاّأهمّ ّجهةّوظيفيااّتداوليااّالمتوّ ّاتظريّ أصولّالنّ 

يارّنظرياتّالتّ 
ّويّالبن

 ماثيزيوس، دانيش، فيرباس. ة للجملةة الوجهة الوظيفيّ نظريّ 
 هاليداي، هادسون. سقيحو النّ ة النّ نظريّ 

يارّاتّالتّ نظريّ 
ّحويليوليديّالتّ التّ 

 روس، لاكوف، مكاولي. مانتاكس(ڤالبراة )وليديّ لالة التّ ة الدّ نظريّ 
 كونو. ةركيبات الوظيفيّ ة التّ نظريّ 

اتّقائمةّنظريّ 
ّبذاتها

 فان فالين، فولي. ركيب الوظيفي(نظرية نحو الأدوار والإحالة)التّ 
 سيمون ديك. حو الوظيفية النّ نظريّ 

ة التي ة الوجهة الوظيفيّ ا وهي نظريّ ست وظيفيّ ات تأسّ ساني الوظيفي بنظريّ جاه اللّ بدأ الاتّ لقد 
رت التي تأثّ  (هاليداي)ـسقي لحو النّ ة النّ نظريّ  رها أتباعه من مدرسة براغ، ثمّ وطوّ  (يزيوسثما)سها أسّ 

ات ريّ ظوي، وتزامنت مع النّ يار البنظريتان في إطار التّ ومدرسة لندن، وقد سارت النّ  (فيرث)بأفكار 
موذج الوظيفي إلى حويلي والنّ موذج التّ راع بين النّ ة الأولى، حيث أفضى الصّ حويليّ ة التّ وليديّ التّ 

حو ة النّ ونظريّ  (فولي)و (فان فالين)ـركيب الوظيفي لة التّ ظهور نظريتين وظيفيتين هما: نظريّ 
ات عندما بعينيّ ط السّ موذج الوظيفي منذ أواسراع لصالح النّ ، وحُسم الصّ (سيمون ديك)ـالوظيفي ل
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ة حويلي، وخصوصاً نظريّ وليدي التّ يار التّ سة في إطار التّ ظريات المؤسّ داولي إلى النّ ن التّ دخل المكوّ 
 .(كونو)ة عند ركيبيات الوظيفيّ ة التّ ونظريّ  (مكاولي)و (لاكوف)و (روس)مانتاكس عند ڤالبرا

ة تضبط ا لوضع مبادئ عامّ ة هو سعيهات توصف بالوظيفيّ ظريّ ما يجعل كل هذه النّ إنّ 
هذه  د البنية وأنّ ة تحدّ واصليّ الوظيفة التّ  ياق، وصياغتها لأجهزة واصفة تُقرُّ بأنّ علاقة اللغة بالسّ 

، وفي ة(داوليّ ة والتّ لاليّ ة )الدّ الوظيفيّ  ة بالبنيةركيبيّ ة التّ رفيّ الأخيرة هي انعكاس لها، وتربط البنية الصّ 
بين النّظريّات الوظيفيّة والنّظريّات غير الوظيفيّة وفق المقاربة اللسانيّة ما يلي نبيّن الفرق الجوهري 

 الحديثة.
ّالنّ ّ-ااّثاني ّبين ّالوظيفيّ ظريّ الفرق ّوالنّ ات ّالوظيفيّ ظريّ ة ّغير ّةات عن  (لالمتوكّ )تراجع :

ظريّات والقائل بأنّ النّظريّات اللسانيّة تنقسم إلى قسمين: نظريّات وظيفيّة ونابق، قسيم السّ التّ 
ة داوليّ يؤدي إلى بعض المغالطات؛ إذ لا يعقل أن يُبنى نحو يرصد الجوانب التّ  هُ ر  واعتب  صوريّة، 

 ة.وريّ ة في غياب جوانبها الصّ بيعيّ غات الطّ للّ 
إذ  ؛ة غير واردة وأنحاء وظيفيّ مييز بين أنحاء صوريّ التّ  إنّ : »)المتوكّل( في هذا الصّدد يقول

نّ ريّ الأنحاء جميع ها صو  إنّ  رس اللغوي هو نظير في الدّ مييز المطابق لواقع التّ التّ  ة بالضرورة، وا 
عاد لينطلق ، لكنّه (11، ص1989«. )ر وظيفيةة وأنحاء غيمييز الذي يقابل بين أنحاء وظيفيّ التّ 
ة، واقترح فاعل داخل المجتمعات البشريّ بيعي في التّ ة أخرى من معيار مفهوم وظيفة اللسان الطّ مرّ 

ات ظريّ مييز بين النّ ة بالتّ ات الوظيفيّ ظريّ ة والنّ وريّ ات الصّ ظريّ راج بين النّ مييز الدّ وَّض التّ أن يع
 ة.ات غير الوظيفيّ ظريّ ة والنّ الوظيفيّ 
 ين:ارين عامّ مييز بين تيّ يتيح التّ  ةأى أن مبدأ الوظيفيّ ور 
ة وريّ صائص الصّ ة التي تسعى إلى تفسير الخات اللسانيّ ظريّ يار الوظيفي: يشمل النّ التّ  -

 ؛ةواصليّ بيعي التّ وظيفة  اللسان الطّ ة بربط هذه الخصائص و بيعيّ غات الطّ للّ 
 ة أنّ ة العامّ ة التي تجعل من مبادئها المنهجيّ ظريات اللسانيّ يار غير الوظيفي: يشمل النّ التّ  -

 1989ل، وكّ ة. )المتواصليّ التّ ة يسوغ وصفها وتفسيرها بمعزل عن وظيفتها بيعيّ بنية اللغات الطّ 
ة بواسطة بيعيّ ة، تصف اللغات الطّ ات صوريّ ة هي نظريّ ات اللغويّ ظريّ يعني أن جميع النّ ؛ (13ص

مذجة، يُسعى بواسطتها إلى ة في النّ ة رياضيّ جهاز صوري يرصد خصائصها، وتستخدم عدة منطقيّ 
 ة.اهرة اللغويّ د لمختلف جوانب الظّ مثيل المجرّ التّ 

ة إلى وريّ ات الصّ ظريّ إذ يمكن تقسيم النّ  ؛ةوريّ ة والصّ بين الوظيفيّ الجمع  فيمة تناقض وليس ثّ 
بيعي انطلاقا من ة تصف صورة اللسان الطّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ  نّ إحيث  ؛ةة أو غير وظيفيّ وظيفيّ 
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ة فتعتمد ات غير الوظيفيّ ظريّ ورة، أما النّ د الصّ ة باعتبار أن الأخيرة هي التي تحدّ واصليّ وظيفته التّ 
ورغم ذلك تتشابه  ة.يه من وظائف تواصليّ بيعي عمّا يمكن أن يؤدّ استقلال بنية اللسان الطّ مبدأ 
ما يخالف بين هاتين  ة في بعض الخصائص، غير أنّ ات غير الوظيفيّ ظريّ ة والنّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
ّ:ما يلي ا، ويمكن إجمال ذلك فيا يؤالف بينهممرتين أكثر ممّ الزّ 

 لف هذه النّظريات في العناصر الآتية:تأت :وجوهّاابئتلافّ-أ
ي يجمع ة وتفسير ظواهرها ووضع نحو كلّ بيعيّ تهدف إلى وصف خصائص اللغات الطّ  -1

 ة لوصف كل لغة على حدة.ع عنه أنحاء خاصّ بين اللغات وتتفرّ 
 تصوغ أنحاء قدرة لا أنحاء إنجاز واهر الموصوفة، كماة لتمثيل الظّ تصوغ نماذج صوريّ  -2

 نة.ة معيّ نه من الإنجازات في مواقف تواصليّ م ومعرفته للغته التي تمكّ درة المتكلّ أي تصف ق
ة ركيبيّ مثيل للجوانب التّ ات، بدرجات متفاوتة، مستويات للتّ ظريّ تفرد جميع هذه النّ  -3

، ونُسجّل أمام قلّة هذه النّقاط (14، ص1989ل، ة. )المتوكّ داوليّ ة والجوانب التّ لاليّ والجوانب الدّ 
 بين النّظريّات الوظيفيّة والنّظريّات غير الوظيفيّة.  لائتلافيّة الكثير من النّقاط الخلافيّةا

 في الجدول الآتي: هايمكن نبين: وجوهّاابختلافّ-ب
 ةات غير الوظيفيّ ظريّ ة والنّ ات الوظيفيّ ظريّ وجوه الاختلاف بين النّ  :06الجدولّرقمّ
 ةلوظيفيّ ات غير اظريّ النّ  ةات الوظيفيّ ظريّ النّ 

ها وظيفة اللغة نسق رمزي يؤدي عدة وظائف أهمّ 
 واصل.التّ 

ها اللغة نسق مجرد يؤدي عدة وظائف أهمّ 
 عبير عن الفكر.وظيفة التّ 

تُرصد خصائص بنية اللغة بربطها بوظيفة 
 ياقة المستعملة فيها.بقات السّ واصل والطّ التّ 

توصف خصائص بنية اللغة دون اللجوء إلى 
 زل تام عن سياقات استعمالها.وظيفتها وبمع

ة واصليّ م للقواعد التّ القدرة هي معرفة المتكلّ 
 ة(.داوليّ ة والتّ وتيّ ة والصّ لاليّ ة والدّ ركيبيّ )التّ 

ة م للقواعد اللغويّ القدرة هي معرفة المتكلّ 
 ة(.وتيّ ة والصّ لاليّ ة والدّ ركيبيّ )التّ  البحتة

فل العلاقات القائمة بين الأغراض م الطّ يتعلّ 
 ة المتحققة بواسطتها.ة والوسائل اللغويّ واصليّ التّ 

فل نحو اللغة مستعينا بالمبادئ التي م الطّ يتعلّ 
 فطر عليها.

ة يفطر ة هي مبادئ صوريّ ات اللغويّ الكليّ  ة.وظيفيّ -ةة هي مبادئ صوريّ ات اللغويّ الكليّ 
 فل.عليها الطّ 

ة داوليّ إفراد مستوى مركزي لتمثيل الخصائص التّ 
لالي خصائص المستوى مع المستوى الدّ د ليحدّ 
 ركيبي.التّ -رفيالصّ 

بعضها يضع قواعد لا تقوم مع المستوى 
دة داولي للبنيات المولّ أويل التّ بالتّ  لالي إلاّ الدّ 

 تركيبيا.
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ة ة الوظيفيّ ظريّ مرتين هو أن النّ فارق بين الزّ  أهمّ  على أنّ  -من هذا الجدول-أكيد يمكن التّ و 
ى وصفها وتفسيرها بصورة ة( لا يتسنّ وتيّ ة والصّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ ة )الصّ وريّ الصّ الخصائص  تفترض أنّ 

هما لأنّ  ؛ةداول في البنية الوظيفيّ لة والتّ لافاعل القائم بين مستويي الدّ كافية إلا إذا عُدت نتائج للتّ 
ة الوظيفيّ ة غير ظريّ النّ  في حين أنّ  ة.وريّ ت التي تحتاجها الخصائص الصّ المعلوما نان كلّ يتضمّ 

اخل رها من الدّ داول، فتصفها وتفسّ لالة والتّ ة عن الدّ مات مستقلّ غة مقوّ ورية للّ تعتبر الخصائص الصّ 
 ة.ة أو تداوليّ أي دون اللجوء إلى عوامل دلاليّ  ؛في معزل عن الوظيفة

ص ها تخصّ على اعتبار أنّ  ،ةأنحاء صوريّ  هاة كلّ تكون الأنحاء الوظيفيّ  ؛بناءً على ما سبق
ة وريّ ة(، في حين لا تكون الأنحاء الصّ حويّ ة )النّ ركيبيّ جهازها الواصف مستوى للوظائف التّ  في

ل ة من جهة، ولا تمثّ واصليّ ها تصف البنية اللغوية بمعزل عن الوظيفة التّ لأنّ  ؛ةأنحاء وظيفيّ 
 من جهة أخرى. ركيبين التّ ة من المكوّ ة، أو تعتبر هذه الوظائف مشتقّ داوليّ ة والتّ لاليّ للوظائف الدّ 

ه لم ة؛ يبدو أنّ ة غير الوظيفيّ ظريّ ة والنّ ة الوظيفيّ ظريّ مييز بين النّ رغم ضبطه التّ  (لالمتوكّ ) أنّ  إلاّ 
ة لذلك نجده في كتاباته اللاحقة لا ات غير الوظيفيّ ظريّ وري للنّ ص من الوصف الصّ خلّ يستطع التّ 

 ة.يزال يستعمل لفظة صوري/صورية بدل غير وظيفي/غير وظيفيّ 
يمكن للمشتغل بأبستمولوجيا الفكر اللساني وبتاريخ هذا الفكر »ذلك قوله:  ويشهد على

ة عند بيعيّ غات الطّ ار صوري يقف في مقاربته للّ ارين أساسيين اثنين: تيّ ز بين تيّ جاهاته أن يميّ واتّ 
يه هذه بما تؤدّ ة، يربطها بيعيّ ار وظيفي يحاول وصف بنية اللغات الطّ اها، وتيّ بنيتها لا يكاد يتعدّ 

لم تستقر الكثير من ، و (19، ص2006ل، )المتوكّ « ةاللغات من وظائف داخل المجتمعات البشريّ 
جاه الوظيفي وري البحت وحاولت أن تقارب الاتّ ة الحديثة في الوصف الصّ ات اللسانيّ ظريّ النّ 
 داولي.التّ 

 ةوليديّ لالة التّ اينة منها: الدّ ة نماذج متبة عدّ حويليّ ة التّ وليديّ ظرية التّ عت عن النّ تفرّ  وقد
حو بط العاملي، النّ ة الرّ عة، نظريّ ة المعيار الموسّ ظريّ ة المعيار، النّ ظريّ النّ التّركيبات الوظيفيّة، 

ة أخرى ات أنحاء وظيفيّ ة نظريّ ظريّ ر هذه النّ حو المعجمي الوظيفي، كما واكبت تطوّ العلاقي، النّ 
، لكن اتجّه من هذه (13، ص1989ل، اغيو. )المتوكّ مونتم، ونحو بي المعمّ حو المركّ كالنّ 

النّظريّات إلى الوجهة الوظيفيّة نظريتان فقط هما: نظريّة الدّلالة التّوليديّة ونظريّة التّركيبات 
 الوظيفيّة.
ل الذي اقتصر على تراجعت عن نموذجها الأوّ ة حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ النّ  أنّ  سجَّليُ و 
ن ات المكوّ تينيّ وتي لتأويلها صوتياً، وأضافت في السّ ة والصّ ركيبيّ يبي لتوليد البنيات التّ ركنين التّ المكوّ 
أضافت بعد عشر سنوات في  ركيبي، ثمّ ن التّ دها المكوّ لي ليقوم بتأويل دلالي للبنيات التي يولّ الدلاّ 
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تقوم بإسناد تمثيل تداولي لالي ن الدّ ة داخل المكوّ قواعد تداوليّ  (ةعة المعيار الموسّ ظريّ النّ )نموذجها 
أي أضافت قواعد فقط تضطلع بدور ؛ (35-34، ص ص1989ل، ة. )المتوكّ طحيّ للبنية السّ 

 ة.رفيّ ة الصّ ركيبيبّ ناً تداوليا يضطلع بتحديد الخصائص التّ دة تركيبيا، وليس مكوّ تأويلي لبنيات مولّ 
ة ة مثل: المدرسة الوظيفيّ لوظيفيّ ة الحديثة يوصف باات اللسانيّ ظريّ الكثير من المدارس والنّ إنّ 
حو الوظيفي ة النّ ة )هاليداي( ومدرسة براغ )دانيش(، ونظريّ سقيّ ة )مارتيني( والمدرسة النّ الفرنسيّ 

 ة )لاكوف(ة الإنجازيّ ة الفرضيّ ة، ونظريّ ة في فلسفة اللغة العاديّ ة الأفعال اللغويّ )ديك(، ونظريّ 
ة ظريّ ة )كونو(، وهاتان الأخيرتان مدمجتان في نماذج النّ ة الأمريكيّ ركيبات الوظيفيّ ة التّ ونظريّ 

ن لم رس اللغوي القديم إرهاصات واضحة للوظيفيّ نا نجد في الدّ ة، بل إنّ حويليّ ة التّ وليديّ التّ  ة وا 
ات ها نظريّ ها ليست كلّ أنّ  الأمر حقيقةو  ،(43، ص2006ل، ا المصطلح. )المتوكّ تستعمل هذ

لى  مذجةظر إلى شروط النّ ة بالنّ وظيفيّ  من  . وقد سبق الحديث بأنّ اً آنفن المفهوم الحديث المبيّ وا 
مثيل الملائم وهي صياغة نموذج أو جهاز واصف قمين بالتّ  ؛مذجةة النّ ة عمليّ وريّ مظاهر الصّ 
 ة المروم وصفها.اهرة اللغويّ لجوانب الظّ 

ة ظريّ نّ لالجهاز الواصف ل يستجيب( لفرز هذا الخلط في الوصف أن لالمتوكّ شترط )يو 
 لشرطين هما:ة الوظيفيّ 
نات التي ة بالإضافة الى المكوّ داوليّ انب التّ و نا لتمثيل الجن مكوّ أن يتضمّ الشرط الأول:  -1

 .ةوتيّ ة والصّ رفيّ ة الصّ ركيبيّ ة والتّ ليّ مثيل للجوانب الدلاّ ل بالتّ تتكفّ 
ة ركيبيّ د الجوانب التّ دّ ة تحداوليّ الجوانب التّ  ما على أساس أنّ أن يكون منظّ الشرط الثاني:  -2

رْجُ قواعد المكوّ ن التّ أي على أساس أن يكون من دُخُول  قواعد المكوّ  ؛ةرفيّ الصّ  داولي. ن التّ ركيبي خ 
ن ن نموذجها المكوّ رطين تُقصى الأنحاء التي لا يتضمّ بمقتضى هذين الشّ ، و (100، ص1989)
ن ظر إلى المكوّ ل فيها موقعا لاحقا بالنّ تّ ه يحلكنّ  ،داولين التّ ن المكوّ داولي، أو التي تتضمّ التّ 
 رفي. ركيبي الصّ ن التّ ق قواعده على خرج المكوّ نا تأويليا تطبّ رفي كأن يكون مكوّ ركيبي الصّ التّ 

ة داوليّ ات لتمثيل الخصائص التّ ن مستوى قائم الذّ يتضمّ عندما  موذج اللغوي وظيفياً النّ ويُعدُّ 
ة رة في نماذج لغويّ ة للجملة. وهذه الميزة متوفّ رفيّ ة الصّ ركيبيّ باعتبارها تسهم في تحديد البنية التّ 

ركيبات التّ )و (ةوليديّ لالة التّ الدّ )ة كنموذجي حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ يّ ظر دة منها ما يندرج في النّ متعدّ 
 (ةة للجمللوجهة الوظيفيّ ا)و (سقيحو النّ النّ )ـوي كيار البنالتّ  ، ومنها ما خرج من بيت(ةالوظيفيّ 

 .(حو الوظيفيالنّ )و دوار والإحالة(الأ)ات مثل ة قائمة الذّ ة وظيفيّ ومنها ما هو نظريّ 
نحوا وظيفيا ولو  (عةة المعيار الموسّ ظريّ النّ )نموذج  عدّ ويؤدّي ذلك المعيار إلى عدم إمكانيّة 

ة للبنية داوليّ التّ  لخصائصد قواعد لتمثيل اداولي(، فهو يفرّ ن التّ ول )وجود المكوّ رط الأّ ر فيه الشّ توفّ 
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 (100، ص1989ل، )المتوكّ  .ةركيبيّ تّ ق على خرج القواعد الة تطبّ ها قواعد تأويليّ أنّ  إلاّ  ؛ةطحيّ السّ 
 ة لا العكس.ركيبيّ ة من الخصائص التّ ة هنا مشتقّ داوليّ الخصائص التّ  أنّ يعني 
ة حويّ ماذج النّ النّ ثلا من م (مارتيني)ركيب الوظيفي لـة التّ إبعاد نظريّ أيضاً  نهعب يترتّ و 
على غرار  ة، فهيداوليّ ة التّ ها لم تدرج في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص المقاميّ لأنّ  ؛ةالوظيفيّ 

من مزالق المعنى  (مارتيني) حذّر قدو ة، كليّ وية الشّ ة للخصائص البنغت كليّ ية التي تفرّ و الأنحاء البن
 جاهلا يدرج ضمن الاتّ فة، ركيبيّ راسة التّ الدّ  ة منإلى إبعاد المقام كليّ  حةً اصر دعا ة، و بصفة عامّ 

على  هحرص ويبدو أنّ ؛ (42، ص2005/2006)بعيطيش، . ةه الفونولوجيّ الوظيفي سوى نظريتّ 
 ل ضبطه وتقنينهي الذي يسهّ ابع المادّ الطّ جعل دراسته تصبغ ب ةرامة المنهجيّ ة والصّ قة العلميّ الدّ 

 .ةات البنوية لا الوظيفيّ ظريّ ن النّ ركيبية ضمته التّ نظريّ ا يسمح لنا بتصنيف ممّ  بعيداً عن الواقع؛
ف ات، وقد توقّ ي ست نظريّ فات التي تنحو منحى وظيفياً ظريّ أبرز النّ  -في النّهاية–وتتحدّد 

اللساني وهي: ات لا تزال حاضرةً في الحقل تطويرها أو استمرار تأثيرها العلمي باستثناء ثلاث نظريّ 
ة ها تؤمن بمشروعيّ . وهي كلّ (حو الوظيفينظرية النّ )و (ةوظيفيّ سقية الالنّ )و (ةركيبات الوظيفيّ التّ )

ين وسياق الاستعمال في وتأثير المستعمل ،واصلة اللغة لوظيفة التّ وتبعيّ  ،ة اللغةوأداتيّ  ،الوظيفة
 ، ويمكن تمثيل هذا الكلام وفق الشّكل الآتي:نسق اللغة

ّة الحاضرة في الحقل اللسانيداوليّ لتّ ة اات الوظيفيّ ظريّ النّ  :04رقمّّكلالشّ 
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ّالنّ ّ-ااّثالث ّبين ّةاتّالوظيفيّ ظريّ المفاضلة ات ظريّ قويم بين النّ ة المفاضلة والتّ س عمليّ تتأسّ :
حو حو الأكفى هو النّ فالنّ  ؛مدى تحقيقها مجموعة من الكفايات ة عن طريق معياروالأنحاء الوظيفيّ 

ة فسيّ ة النّ ة( والبساطة والواقعيّ داوليّ ة )التّ اية الوظيفيّ المصوغ على أساس استجابته لمعايير الكف
 ة. مطيّ والكفاية النّ 

 ة المعيارة وأهميّ بة حسب أولويّ مرتّ  (92-90، ص ص1989) (لالمتوكّ )وقد بسطها 
 :نوردها موجزة كما هو آتٍ 

ابط وصفا يكشف عن تر معيار الكفاية الوظيفية التداولية: يُنتقى النحو الذي يصف اللغة  -
حو الذي يكتفي بوصف غة( عن النّ واصلي للّ ة )الغرض التّ ة وخصائصها الوظيفيّ ويّ خصائصها البن
رابط القائم حو الذي يرصد التّ ل النّ فضَّ حليل الوظيفي يُ ن التّ يحو ة. فإذا اقترح كلا النّ ويّ الخصائص البن

 د البنية؛الوظيفة تحدّ  بين البنية والوظيفة على أساس أنّ 
عدد  أي الذي يستخدم أقلّ  ؛يتيح الوصف الأبسط حو الذيساطة: يفضّل النّ معيار الب -

 ممكن من الأواليات والقواعد لوصف ظاهرة ما؛
أي تطابق  ؛ةة نفسيّ حو الذي يقترح قواعد ذات واقعيّ ة: يُختار النّ ة النفسيّ معيار الواقعيّ  -
 اب أو فهمه؛امع أثناء إنتاج الخطم/ السّ ات القائمة في ذهن المتكلّ العمليّ 

ة في أنماط طبيقيّ حو الذي يرقى إلى أعلى درجات التّ ة: يُنتقى النّ مطيّ معيار الكفاية النّ  -
 اللغات، فيتيح رصد خصائص أكبر عدد من اللغات المختلفة نمطياً.

، ص 2006لكن استدركه في موضع آخر ) ،هنا (لالمتوكّ )وهناك معيار آخر لم يذكره 
حو الأكفى مراسيا، هو الذي يرقى إلى درجة عالية ة، فالنّ اية المراسيّ (، وهو معيار الكف53-50ص

لى ة، بالنّ من الإجرائيّ  ظر إلى قدرته على وصف وتفسير خصائص بنية اللغة التي يطبق عليها، وا 
 ة في حل إشكالات علوم أخرى.قدرته النفعيّ 

حويل ليست وليد والتّ التّ ة التي قيم بها في هذا المجال أن قواعد وقد أثبتت التجارب العلميّ 
 1989ل، ي عنها كليا. )المتوكّ خلّ ة، الأمر الذي أدى إلى تقليصها أو التّ ة نفسيّ بذات واقعيّ 

وليدي، عن حويلي التّ يار التّ ادرة خارج التّ ة الصّ ات الوظيفيّ ظريّ وانطلاقاً من ذلك تُفضّل النّ  ،(91ص
 ة المنبثقة منه.ات الوظيفيّ ظريّ النّ 

ة مطيّ ات الأخرى باعتماد معياري الكفاية النّ ظريّ ة النّ حو الوظيفي على بقيّ ة النّ ل نظريّ ضّ ف  وتُ 
 مت العون لبعض العلوم الأخرى ة، وقدّ ة منها اللغة العربيّ قت على لغات عدّ بّ  لأنها طُ  ؛ةوالمراسيّ 

 قد الأدبي والإعلام الآلي.ة والنّ عليميّ رجمة والتّ كالتّ 
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ويقصد به قدرة  ؛ةيناميّ يد اصطلح على تسميته بمعيار الدّ إضافة معيار جد (بعيطيش) ويقترح
لها لإيجابياتها ة السابقة لها، باستيعابها وتمثّ راكمات المعرفيّ حوية على الإفادة من التّ ة النّ ظريّ النّ 

فها مع بها لبعض مزالقها أو التباساتها من جهة، وقدرتها على تطوير نفسها من داخلها بتكيّ وتجنّ 
يمومة ة لنفسها الدّ ظريّ ق النّ ة من جهة أخرى، وبهذا المعيار تحقّ ة والمعرفيّ لعلميّ ات االمستجدّ 

حو الوظيفي ة النّ وحول هذا المعيار المقترح تظهر نظريّ ، (72، ص2005/2006) والانتشار.
 .ة الحديثةراسات اللسانيّ ات الدّ فت مع معطيلأنها تكيّ  ؛من غيرهاأكثر دينامية 

بت بعض ابقة، وتجنّ ة السّ ات الوظيفيّ ظريّ ة للنّ راكمات الإيجابيّ ت من التّ رت نفسها وأفادطوّ  وقد
ة المفاهيم والتباسها ة المصطلح وتداخله وتناقضه أحيانا، وعدم دقّ ة ازدواجيّ المزالق فيها كإشكاليّ 

ة عليق(، أين يُختلف في ضبط تعاريفها من نظريّ نائيات )الموضوع/ المحمول(، )المحور/ التّ مثل الثّ 
 (المبتدأ) حو الوظيفي في مقابل ذلك مصطلحين مناسبين هماة النّ لأخرى. حيث وضعت نظريّ 

اخلة في البنية للعناصر الدّ  (المحور)جملة، وة( للة )أو الإسناديّ للعناصر الخارجة عن البنية الحمليّ 
 ة للجملة.الحمليّ 
ليرى أن أساس المفاضلة بين ابقة تماماً، ليُعدّل في المعايير السّ  بعد ذلك (لالمتوكّ )يعود و 

ة المثلى التي ة الوظيفيّ ظريّ ى بالنّ ة لما يسمّ ة هو مدى تطابقها مع المبادئ العامّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
 فصيل فيها في الفصل الموالي.سيأتي التّ 

ة ظريّ ة النّ ، حيث تُقاس درجة وظيفيّ وعنّ بالليس بالدّرجة و  -هحسب–ة ات الوظيفيّ ظريّ النّ وتفترق 
ات ظريّ ة المثلى، فبعد عرضه النّ ة الوظيفيّ ظريّ يار واحد هو مدى الاقتراب أو الابتعاد من النّ بمع
 ة مضبوطة لها، واستخلص فقط أنّ ة إقامة تراتبيّ ل إلى عدم إمكانيّ ابقة على هذا المعيار توصّ السّ 

ة ة الوظيفيّ لمنهجيّ حو الوظيفي، بدليل تجميعها لأكبر عدد من المنطلقات اة النّ أقربها إليه هي نظريّ 
وجه القطاعي، وبناؤها لنحو يجمع بين فسير الوظيفي إلى التّ وسعيها في مجاوزة الوصف إلى التّ 

اقات التي تسهم ة فحسب بل لكل الطّ ل للمعرفة اللغويّ يمثّ لا ة للحوسبة، و ورنة والقابليّ ة والصّ الوظيفيّ 
ة ة الوظيفيّ ظريّ م بحثنا الآن هو النّ لذلك ما يه؛ (53، ص2006ل، واصل. )المتوكّ في عملية التّ 

ة ابقة التي خضعت لمعيار المفاضلة، وهي نظريّ ة السّ ات الوظيفيّ ظريّ ة الأفضل من بين النّ داوليّ التّ 
ون من بعده وعلى رأسهم سانيّ وأسهم فيها الل (ديك)في الأخيرة التي ظهرت عند حو الوظيالنّ 
 .(ماكنزي )و (هنخفلد)و (لالمتوكّ )
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ّ:ةاتّالعربيّ اللسانيّ إلىّّهاانتقالوّّةداوليّ التّ ّةةّالوظيفيّ ظريّ النّ أسيسّتّ-ااّرابع
حو ، حيث أرسى أسس النّ (ديك)ة عند اللساني الهولندي ليّ داو ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ نشأت النّ 

ة وا موذج النّ ة له من خلال النّ ليّ ياغة الأوّ ناته، وقدّم الصّ ة لتنظيم مكوّ الوظيفي واقترح الخطاطة العامّ 
 ة.ظريّ ، الذي كان بداية لظهور نماذج أخرى للنّ 1978سنة 

ت تكتسب المزيد من الاغتناء ظلّ و ة، ة في مختلف الأقطار العالميّ ظريّ وانتشرت هذه النّ 
حيث بيّن حو الوظيفي، لتي تُعقد كل سنتين تقريباً حول النّ ة ادوات الدوليّ المعرفي بفضل النّ 

، أنتويرب ببلجيكا في 1984رمت في: أمستردام بهولندا في أُب أنّها (61، ص2006))المتوكّل( 
، يورك 1992، أنتويرب في 1990، كوبنهاجن بالدنمارك في 1988، أمستردام في 1986

ة بالمغرب في ، المحمديّ 1998، أمستردام في 1996، قرطبة بإسبانيا في 1994بإنجلترا في 
، خيخون 2003أكادير بالمغرب في ، 2002، أمستردام في 2000، مدريد بإسبانيا في 1999

 .2006، سان باولو بالبرازيل في 2004بإسبانيا في 
، غنت 2012في: لشبونة بالبرتغال في  حول نحو الخطاب الوظيفيأخرى عقدت ندوات و 

ة في دوة المواليّ ، وستُعقد النّ 2016، فينّا باستراليا في 2014، خيين بإسبانيا في 2013ببلجيكا في 
حو موقع الالكتروني للنّ ال، بناءً على ما ورد في 2018جويلية  25-23برازيل في سلفادور بال

لاع: ، تاريخ الاطّ (http://home.hum.uva.nl/fdg/Events_index.asp)الوظيفي: )
02/01/2018.) 

ة الحديثة عند مجموعة من اللسانيين ات العربيّ جاه الوظيفي عموما في اللسانيّ ظهر الاتّ وقد 
 (فيرث)ساني لّ ة لفوا على الآراء الوظيفيّ تعرّ  حيثة، ن درسوا في الجامعات البريطانيّ العرب الذي

انحصرت  ، ثمّ (وبن أيّ حمعبد الرّ )و (ام حسانتمّ )و (إبراهيم أنيس)هم: وانعكست في كتاباتهم، وأهمّ 
فعمدوا إلى  ذات البعد الوصفي (مارتيني)ة للفرنسي ة البنويّ م في الوظيفيّ ما بعد عناية كثير منه في

وقد استثنينا نظريّته من النّظريّات الوظيفيّة ذات  ة.ترجمتها وتطبيق مفاهيمها في الجملة العربيّ 
 (ديك)اشئة في هولندا عند داولي النّ التّ حو الوظيفي ذات البعد ة النّ انتقلت نظريّ البعد التّداولي. ثم 

ؤية سمت كتاباته بوحدة الرّ اتّ ، حيث (لتوكّ الم)بفضل جهود اللساني المغربي ة ات العربيّ إلى اللسانيّ 
ة، فة مع معطيات اللغة العربيّ ة والمكيّ ات الوظيفيّ ة المتطابقة مع أصول اللسانيّ ة والمنهجيّ ظريّ النّ 

 .(ديك)حو الوظيفي التي وضعها ة النّ نظريّ رات قيقة لتطوّ وبالمتابعة الدّ 
لسانيين المغاربة، وعضو دائم في حاد المنصب عضو في اتّ  (أحمد المتوكل)ويشغل الأستاذ 

زة في وكانت له مشاركة متميّ ة، ( وعضو في لجنتها الاستشاريّ IPRAات )داوليّ ة للتّ ة الدوليّ الجمعيّ 
 2005هري، ابق. )الزّ حو الوظيفي المشار إليها في المبحث السّ ة حول النّ وليّ معظم مؤتمراتها الدّ 
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فات بلغت لال أربعة عقود مضت مقالات ومصنّ ة الحافلة خأثمرت مسيرته العلميّ ، وقد (11ص
، ولهذه الأعمال قيمة كبيرة داخل ةليزيّ ڤنالأة و ة والفرنسيّ لاث: العربيّ الخمسين عملًا باللغات الثّ 
ة د مقاربة حداثيّ ة، وهي تجسّ ة والفكر اللساني العربي الحديث خاصّ الحقل اللساني العالمي عامّ 

د بصرامة البحث العلمي ة لها، وتتقيّ ة الفصحى ودوارجها مادّ يّ خذ اللغة العربحو الوظيفي تتّ للنّ 
ة موليّ قة والشّ ظري والدّ لة في تحديد الموضوع وتوضيح الإطار النّ ة المتمثّ ة والمنهجيّ ظريّ وشروطه النّ 

 حليل.في التّ 
 .دوليعلى الصعيد الة داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ في تطوير النّ  (لالمتوكّ )سهامات يُشهد لإو 

( خير 1997والجزء الثاني  1989)الجزء الأول  (ديك)(، وكتاب 78ص، 2005 ،)البوشيخي
ين (، وقد انفرد بين الوظيفيّ 163، 2005ي العديد من اقتراحاته. )جدير، دليل على ذلك، إذ تم تبنّ 

ه على أبحاث ، وأثبتتةالوظيفيّ حو الوظيفي عن الأنحاء غير ز النّ داولي الذي يميّ بإغناء الجانب التّ 
 ة.غة العربيّ للّ  الحديثة اتحول عدم جدوى اللسانيّ المصطنع  الفكري الحاجز ة تخطي إمكانيّ 

مرحلة الاستنبات بثلاث مراحل كما يلي: ة ات العربيّ ة إلى اللسانيّ ظريّ هذه النّ مرّ انتقال لقد 
اك في العالم العربي ة التي كانت سائدة آنذجاهات اللسانيّ مكانها بين الاتّ ة ظريّ التي أخذت فيها النّ 
 رس اللغوي العربي القديمبالإضافة إلى الدّ  ،حويليوليدي التّ جاه التّ والاتّ  ،وي البن جاهوعلى رأسها الاتّ 
الأخير  على أساس أنّ  ،ة بالفكر اللغوي العربي القديمظريّ تمّ ربطُ النّ  حيث ،أصيلثم مرحلة التّ 

في ساني الوظيفي الحديث، ثم مرحلة الإسهام رس اللبواسطة الدّ  أصل  لمنحى وظيفي عربي يمتدّ 
ة ات العربيّ ة اللغويّ ظريّ ففي المرحلة الأولى دخلت النّ ؛ (15، ص2014ة. )مليطان، ظريّ ير النّ تطو 

فسير حتى انطلق منحاها اللساني جنباً إلى جنب مع باقي المناحي ونبتت فيها بالوصف والتّ 
راث اللغوي العربي من نحو انية تأصّل هذا المنحى بالتّ لة الثّ ة والجديدة. وفي المرحقليديّ ة التّ اللسانيّ 

وبلاغة وتفسير وأصول فقه بوصفه مرجعا للاحتجاج ومصدرا للاقتراض والاغتناء. وفي المرحلة 
جرائيّ ظري ذاته ووسعت مجال انطباقيّ الثة طعّمت الجهاز النّ الثّ   ته.ته وا 

ت إسهامات البحث تمّ »بقوله: مرحلة الإسهام  (161، ص2006) (لالمتوكّ )ص لخّ و 
ر ة يتطوّ غة العربيّ ج للّ مستويات: أولا: وضع نحو وظيفي متدرّ  ةاللساني الوظيفي العربي في ثلاث

ماذج القائمة واقتراح نماذج نظير العام بتعديل النّ ة؛ ثانيا: المشاركة في التّ ة العامّ ظريّ ر النّ بتطوّ 
ة إلى جانب ة حيويّ اقتصاديّ -ةمجالات وحقول اجتماعيّ  ة علىة الوظيفيّ ظريّ جديدة؛ ثالثا: فتح النّ 

 «. رفرس اللساني الصّ الدّ 
ة ة الوظيفيّ ظريّ ره مع النّ لنحو وظيفي عربي منسجم في تطوّ  (لالمتوكّ )س فقد أسّ  ،فعلاً و 

ة ليّ داو ة التّ حتيّ ة في بنيتها التّ ة المطروحة قبله خاصّ ماذج الوظيفيّ ة في العالم، وعدّل في النّ داوليّ التّ 
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ة (، وأضاف القوى الإنجازيّ 1995ر في كتابه )ة حين بادر إلى معالجة ظاهرة التحجّ لاليّ والدّ 
ة بإضافة المنادى وتفريع المحور والبؤرة في داوليّ (، وغيّر الوظائف التّ 1986والمستلزمة في كتابه )

 (، ثمّ 2003)بقات القالبي في كتابه (، كما ابتكر نموذج نحو الطّ 2001/أ( و)1993كتابيه )
 (.2011ع في كتابه )نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ 

ن حين أضاف المكوّ  (البوشيخي)ة لباحثين آخرين، كما فعل سهامات جزئيّ يُضافُ إلى ذلك إ
(، على أساس إضافته الملكة 1997/1998موذج المعيار في أطروحته )نات النّ خييلي إلى مكوّ التّ 

تفعيلها بدرجات متفاوتة بين مستعملي اللغة  ة التي يتمّ ة العامّ واصليّ التّ  إلى ملكات القدرةة عيّ الإبدا 
وكل اليد ابقة كانت للمتّ السّ  لاثه بأن المراحل الثّ ع أكثر في هذا المبحث ننوّ وقبل التوسّ  .ةبيعيّ الطّ 

 ق إليه في المبحث الموالي.الطولى في تشكيلها وتعزيزها من خلال مشروعه الوظيفي الذي نتطرّ 
ة ليّ داو ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ إنّ :ّةداوليّ ةّالتّ ةّالوظيفيّ ظريّ فيّالنّ ّ(لالمتوكّ )مشروعّّ-ااّخامس

مشروعاً متكاملًا يعد من أنضج المشاريع  (لالمتوكّ ) لها ع  ض  و   ؛ةات العربيّ إلى اللسانيّ  تلانتق مابعد
الموضوع والأهداف والأدوات ة الحديثة وأكملها لكونه واضح المعالم من حيث ة العربيّ اللسانيّ 

ة الوظيفي من خلال في تجسيد مشروع نحو اللغة العربيّ  (لالمتوكّ )ة، ونجح ة والإجرائيّ المفاهيميّ 
ة واللغة كامل هي: الوظيفيّ ناسق والتّ ز بالتّ فاته الكثيرة، واعتماداً على ثلاثة محاور كبرى تتميّ مؤلّ 

 .اللغوي العربي تّراثة واليفيّ وجه القطاعي، الوظوالتّ ة ة، الوظيفيّ العربيّ 
د حو الوظيفي مجرّ ة النّ لم تكن العلاقة بين اللغة العربية ونظريّ ة:ّغةّالعربيّ ةّواللّ الوظيفيّ ّ-أ

 تطبيق إطار نظري معين في دراسة متن لغوي بل كانت علاقة إفادة متبادلة.
حو العربي عنها النّ ة أنار جوانب جديدة منها لم يكشف غة العربيّ ى وضع نحو وظيفي للّ تسنّ 

حو هم النّ سأة. وفي المقابل حويليّ ة التّ وليديّ ة منها والتّ ويّ ة الحديثة البنوريّ قليدي ولا الأنحاء الصّ التّ 
ة نحو إحراز ظريّ فع بالنّ كانت له بصماته في الدّ و  ،نظير الوظيفي العامالوظيفي العربي في التّ 

، فقد أفادت اللغة (143-142، ص ص2006ل، كّ ة. )المتو يّ ة والكفاية الإجرائالكفاية اللغويّ 
العربيّة كثيراً الجوانب التّنظيريّة في النّحو الوظيفي، كما مكّنت هذه النّظريّات في الاتّجاه المقابل 

 من تطوير اللغة العربيّة وتطويع الخطابات وتحليلها.
صائصُها فهي تبقى ة مهما خصّت خاللغة العربيّ  س هذا المحور على مبادئ مفادها أنّ ويتأسّ 
المنهج الوحيد  ة بوجه عام، وأنّ بيعيّ ة ينطبق عليها من المناهج ما ينطبق على اللغات الطّ لغة بشريّ 

لدراستها هو المنهج اللساني الذي لا يعدله منهج آخر، وأن أقرب المقاربات إلى وصف ظواهر 
ة، فتدرس هذه البنية على أساس واصليّ اللغة وتفسيرها هي المقاربة التي تربط بنية اللغة بوظيفتها التّ 
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من هنا تحقق ، (16، ص2014)مليطان، ة إلى حد كبير. واصليّ ها تابعة لتلك الوظيفة التّ أنّ 
ة، فدرس هذه اللغة صرفاً وتركيباً غة العربيّ لي في وضع نحو وظيفي متكامل للّ المشروع المتوكّ 

رصد ظواهرها فصحى ودوارج وحاول وصفها ودلالةً وتداولًا من منظور ترابط البنية بالوظيفة، و 
 .وتفسيرها، كما بحث في تنميطها وتطورها بمقارنتها مع غيرها من اللغات

ل إلى تنميط يميّز بين فئتين رئيسيتين من اللغات، اللغات المؤسسة دلالياً واللغات وقد توصّ 
ليها تنتمي اللغة العربية-المؤسسة تداولياً  داولي على المستويين توى التّ وهي التي تُغلّب المس -وا 

نميط، بل من التّ  ولم يكتف بهذا الحدّ ، (191، ص2003ل، )المتوكّ ركيبي. التّ -رفيلالي والصّ الدّ 
لب داولي والخطاب المغّ لب للقالب التّ مييز بين نمطين من الخطابات: الخطاب المغّ عه إلى التّ وسّ 

 للغات وتنميط الخطابات.بط بين تنميط الالي، وهذا سعياً في الرّ للقالب الدّ 
ة تنـزع إلى الانتقال عن طريق دوارجها من رها أن اللغة العربيّ من حيث تطوّ  (لالمتوكّ )وأثبت 

ر رورة تغيّ ويرافق هذا الانتقال بالضّ لالة، داول إلى فئة اللغات المغلّ بة للدّ فئة اللغات المغلّ بة للتّ 
ة الآن لم وارج العربيّ الدّ  وأوضح أنّ العكس،  ركيب ثمّ ركيب إلى لغات كاتمة التّ اللغات من شفافة التّ 

الة تبة هي الدّ ها فقدت الإعراب وأصبحت الرّ ة؛ لأنّ داوليّ لالة على الوظائف التّ تبة للدّ تعد تحرّر الرّ 
يكمن في توطيد انفتاح عنده الجديد ، و (195-194/أ، ص ص2005) .ةركيبيّ على الوظائف التّ 

 مبدأ الانعكاس البنوي على المقارنة  أسيستو ة، أريخيّ التّ -سات المقارنةراالمنحى الوظيفي على الدّ 
ع    .ات اللغة الواحدةحقب وسنكرونيّ اللغات وبين بين أنماط الخطابات وبين  وتوسيعها لت ت م وْض 

ات من نقل اللسانيّ  إلىغيره من الوظيفيين  (لالمتوكّ )سبق :ّهّالقطاعيوجّ ةّوالتّ الوظيفيّ ّ-ب
ة، وذلك ة والثقافيّ ة والاقتصاديّ نمية الاجتماعيّ التّ المحض إلى الإجراء بولوج حقول  الوصف اللغوي 

رجمة وتعليم اللغات وتحليل كالتّ ة ة واستثمار نتائجها في المجالات الحيويّ ظريّ بتسخير آليات النّ 
 اجمة عن الأمراضة النّ واصل اللغوي وغير اللغوي والاضطرابات اللغويّ صوص وأنماط التّ النّ 
ة ة لسانيّ نظريّ  ةة، وهذا تأكيداً لفكرته التي نافح عنها دوماً وهي وجوب إحراز أية والعقليّ فسيّ النّ 

ة في قطاعات اجتماعيّ  هانفسة ظريّ ة حين تُطبَّق النّ ة، وكفاية إجرائيّ كفايتين اثنتين: كفاية لغويّ 
 ة.واقتصاديّ 
أطروحات متلازمة دافع عنها وجه القطاعي منهجية تقوم على ثلاث خلف هذا التّ  تْ و  وث  

في مناسبات كثيرة هي: أولاها، أن مستعمل اللغة يصدر عن نموذج ذهني واحد مهما  (لالمتوكّ )
واصل وتعليم اللغات والاضطراب اللغوي مقاربة التّ  اختلفت مجالات استعمال اللغة، وثانيتها، أنّ 

تؤول إلى إطار نظري ومنهجي ة لكل مجال بل يجب أن ة مستقلّ مجالات لا تقتضي بناء نظريّ 
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ة واحدة تجمع بين ة لسانيّ رها نظريّ مقاربة هذه المجالات وغيرها يجب أن تؤطّ  واحد، وثالثتها، أنّ 
ات وكفاية فسير في دراسة اللغة باعتبارها موضوعا قائم الذّ كفايتين اثنتين: كفاية الوصف والتّ 
وقد تميّز مشروع ، (10، ص2011 ل،لة باللغة. )المتوكّ الإجراء في القطاعات ذات الصّ 

ة خصوصاً في رس اللساني العربي بهذا المحور الذي برز في الكفاية الإجرائيّ في الدّ  (لالمتوكّ )
بقات القالبي ونحو الخطاب الوظيفي موذجين اللذين ابتكرهما: نحو الطّ ة النّ تمحيص انطباقيّ 

 ع.الموسّ 
يق الوظائف لا البنيات، وذلك بفحص تعليم اللغات عن طر  أن يتمّ  (لالمتوكّ )اقترح و 

الانتقال إلى فحص  اهرة اللغوية المروم تلقينها، ثمّ ة( للظّ داوليّ لالية والتّ ة )الدّ الخصائص الوظيفيّ 
وهي ابقة. ة السّ خصائص الوظيفيّ رة لتحقيق الة التي تشمل الوسائل المسخّ ويّ الخصائص البن

رجمة لا تكون بين التّ  صوص حيث أثبت أنّ النّ  التي طبّقها في معالجته لترجمة هانفسالمسطرة 
عبارتين بل تكون بين بنيتين تحتيتين لعبارة مصدر وعبارة هدف، بواسطة قواعد تعبير ونحو مقارن 

ة وهذا انطلاقاً من الفكرة الوظيفيّ ، (157-156ص صو  153، ص2006م مزدوج. )ومعج
ة من خصائص حتيّ ر عليه في بناها التّ ما تتوفّ ما يؤالف بين اللغات هو  ة على أنّ اصَّ ة النّ المركزيّ 
 ة.ة وصوتيّ ة وتركيبيّ ة من خصائص صرفيّ طحيّ ة، وليس ما يوجد في بناها السّ ة وتداوليّ دلاليّ 

ة على بحوث انتهى فيها الباحثون إلى أن سبة للاضطرابات اللغويّ بالنّ  (لالمتوكّ )قد أشرف و 
وية خلف الاضطرابات اللغوية، وجُلّها نة الثاغويّ حو الوظيفي يمكّن من رصد الاضطرابات اللالنّ 

اث في إطار نحو الطبقات وقد تمت هذه الأبح، (18ص، 2014)مليطان، ة. اضطرابات تداوليّ 
 .القالبي

تسجيلات لبعض المرضى نفسياً أو عقلياً مكنت من تصنيف تلك  ذه الأبحاثوشكّل متنا له
 توى اللغوي المختل )بلاغي، علاقيى المسظر إلالاضطرابات حسب نوع الخلل ومحطه بالنّ 

ظر إلى مقومات تناسق تمثيلي( أو إلى إحدى طبقاته )إنجاز، وجه، وظائف تداولية( أو بالنّ 
ة في الخطاب بالانتقال غير لسلة المحوريّ الخطاب، مثل انعدام المحور أو البؤرة أو انكسار السّ 

تصحيح الاضطراب اللغوي هنا  ولعلَّ ، (158، ص2006ل، إلى آخر. )المتوكّ  ر من محورالمبرّ 
ة، ومحاولة إبراز الوظائف لسلة المحوريّ المحافظة على السّ ب على تناسق الخطاب يكون بالحثّ 

ذا تمّ ة للعبارة اللغويّ ة الإنجازيّ ة والقوّ داوليّ التّ  فسي يمكن بيب النّ التعاون بين الباحث اللساني والطّ  ة، وا 
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ة، وتشخيص تلك الأمراض ة والعقليّ فسيّ ة والإصابات النّ ت اللغويّ عالق بين الاضطراباإيجاد التّ 
 ومعالجتها. 

 (لالمتوكّ )ة من مشروع هذا الجزء في غاية الأهميّ إنّ :ّغويّالعربياللّ ّت راثةّوالالوظيفيّ ّ-ج
 هذا الباحثميزة عند ه يُعدّ بمثابة إنصاف ورد الاعتبار للفكر اللغوي العربي القديم، وهي لأنّ 
ل أو راثي موقف المقلّ ثين، حيث لم يقف من المنجز التّ ة اللسانيين العرب المحدّ ف عن بقيّ تختل

نما اعتبره أصلًا ممتداً في المنجز الحديث، ويُفاد منه بإعادة قراءته.  المقوّض، وا 
رس اللغوي القديم سماته وخصائصه التي هي ناتج سياقه التاريخي للدّ  أنّ  (لالمتوكّ )يرى 

رفي، لذا تلافيا للإسقاط والحيف معاً، يجب أن نُحكّم في تقويم هذا النتاج ما نُحكّمه ومحيطه المع
هذا التباين لا  أنّ  ة الحديثة خاصة معايير علوم العصر وتقنياته، إلاّ ات اللسانيّ ظريّ في تقويم النّ 

ن سمّ يرفع وجود مفاهيم ومقاربات وظيفية في التّ  العهد.  صطلحات معارف ذلكيت بمراث اللغوي وا 
راث اللغوي العربي التي ة للتّ مجيديّ عند حدود القراءة التّ  (لالمتوكّ )وهنا لم يقف ، (54ص، 2006)

راث التي تجمع بين التّ  ةفاعليّ بالتّ صفت قراءته باب الاجتهاد، بل اتّ  تقود للكسل الفكري وتسدّ 
لغاء، فتنظر إلى هذين قديس أو الإعن التّ  لكليهما بعيدٍ  منصفٍ  ات الحديثة في موقفٍ ظريّ والنّ 

ين اللغويين من زاوية لاقح المعرفي داخل والتّ فاعل والتّ عناصر التّ  ة ترقُبة خطابيّ معرفيّ  الفكر 
 لإغناء الفكر اللساني الإنساني.الممكنة والمحتم لة 

حين رصد ثلاثة أنواع من قراءات  (مصطفى غلفان)مع الوصف الذي عرضه هذا ينطبق و 
 راث اللغوي ضمن الفكر اللساني الحديث.امية إلى إبراز قيمة التّ ثين الرّ محدّ اللسانيين العرب ال

ة الحديثة لسانيّ ات الظريّ ة أعلى من النّ اه في درجة علميّ دة له واضعة إيّ فهناك قراءة ممجّ 
رمضان عبد )، (جعفر دك الباب)، (نهاد الموسى)، (عبد السلام المسدي)نجدها مثلا عند 

حو العربي من المعوقات العالقة به من تجريد ة تستهدف تخليص النّ اءة إصلاحيّ ، وهناك قر (ابالتوّ 
ة تحاول إعطاء ، وهناك قراءة تفاعليّ (نتمام حسا)ف وعامل وتقدير، وأبرزها كتابات وتعليل وحذ

ات راث اللغوي مكانته اللائقة به في الفكر اللغوي الإنساني، لخلق تفاعل بينه وبين اللسانيّ التّ 
فيها. )غلفان أبرز من كتب  (المتوكل)والعطاء والقرض والاقتراض، ويعد ة قائم على الأخذ الحديث
علوماً عديدة من نحو وصرف  الفكر اللغوي العربي القديميشمل ، و (188-186، ص ص2013

ة ة عامّ ة علميّ منهجيّ  (لالمتوكّ )وقد أرسى وبلاغة ومعجم وفقه اللغة وأصول فقه وتفسير وغيرها، 
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راث ووصله بالبحث اللساني الوظيفي الحديث تعتمد على المبادئ بتأطير إعادة قراءة هذا التّ قمينة 
 الآتية:
ة تعلو جميع نظريّ -ة بعينها حديثة أم قديمة، ووضع ميتاي الانطلاق من نظريّ اش  ح  ت   -1

 ة المثلىلوظيفيّ ة اظريّ النّ هي  ؛يدين في القراءة والمقارنة معاً ل المرجع والحكم الوحات وتشكّ ظريّ النّ 
 ل)المتوكّ . ة حديثة أم قديمةات الوظيفيّ ظريّ النّ لجميع  الإقساط وتلافي الإسقاطتحكيمها يكفل  التي

 كيم الوظيفي دون إجحاف أو محاباةحراث اللغوي العربي للتّ التّ  وهكذا يخضع (،170، ص2006
 .ة المثلىة الوظيفيّ ظريّ ن مبادئ النّ وسنعود في الفصل الموالي لبيا

 ر  ب  ت  عْ ا راث اللغوي، و ات الحديثة بالتّ انيّ ة عن علاقة اللسمفهوم القطيعة المعرفيّ  ع  ف  ر   -2
 (07ص 2008ل، راث العربي. )المتوكّ المنحى الوظيفي العربي الحديث تطوراً وامتداداً طبيعياً للتّ 

ة اريخيّ ف التّ الظرو ويكمن التباين بينهما في اختلاف  ،عة تفصل بينهما خلافاً لما يعتقدحيث لا قطي
 .التي تحيط بإنتاجهما

الية: وضع المرحلة لاثة التّ ات الحديثة أحد الأوضاع الثّ راث اللغوي من اللسانيّ التّ  ذُ خ  تَّ يُ  -3
ة ة الخارجيّ ة كحقبة من حقب مسار فكري واحد، ووضع المرجع الذي يمكن أن يوفر الحجّ اريخيّ التّ 

صفه مصدر اقتراض لآراء ومقاربات لم تفقد ورودها رغم عند الحاجة، ووضع المخزون المعرفي بو 
راث ة الحديثة والتّ ات الوظيفيّ حوار بين اللسانيّ إقامة ؛ أيْ (12، ص2010ل، من. )المتوكّ رور الزّ م

ة ي المقاربة الوظيفيّ ن  غْ تُ تحليلات و مفاهيم تُؤخذُ منه  ومصدره تاريخ أنّ اللغوي العربي على أساس 
  .نةة معيّ ة عربيّ ورود مقاربة ظواهر لغويّ للحجاج بم إليه ومرجع يُحتك، غاتللّ 

ت ونسبي بعد إعادة صياغة ما يدمج ة إدماج جزئي مؤقّ ة الاقتراض هذه عمليّ عمليّ  دُّ ع  تُ  -4
هذا ، و (12، ص2010ل، مقترض منه. )المتوكّ ولا تعني بحال من الأحوال إلغاء المصدر ال

ص القديم نصا معرفيا مفتوحا للقراءة يعتبر النّ  (لالمتوكّ ) فاعلي الذي صاغهالبرنامج القرائي التّ 
 .رتهالحديث كما يغتني هذا الأخير من محاو  ص  وام، يغتني من النّ على الدّ 

ى الإقساط والاستيعاب المتبادل، على فرض أن صين بمنطق يتوخّ ظرة مع النّ نّ ال وتتعامل هذه
في مسار فكري  ا، ينتظمانوأحد روافدهحديثة ة الالوظيفيّ  راث اللغوي العربي أصل من أصولالتّ 

 .ة ويقرضها مفاهيم لا تزال قائمة بذاتهاواحد، ويجود مستودعه عليها بالحجج الخارجيّ 
المنحى الوظيفي )في كتابه:  (لالمتوكّ )حاول  ،ة وتدليلًا على جدواهاتطبيقاً لهذه المنهجيّ و 

ل ويتتبع معالم المنحى الوظيفي الذي يتخلّ  أن يرصد (اللغوي العربي الأصول والامتداد في الفكر
من قبل في  نفسه الشّيء وفعل اريخي والمعرفي.رس اللغوي العربي القديم مراعيا الفارق التّ الدّ 
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ابط ن قضايا الرّ م)، وكتابه: (خاطبيي لوصف ظاهرة الاستلزام التّ اقتراحات من الفكر اللغو )بحثه: 
ة من الفكر ب في اللغة العربيّ عجّ التّ )في كتابها:  (هري ة الزّ نعيم) ، وكذلك فعلت(في اللغة العربية

 (.حو الوظيفيالعربي القديم إلى النّ اللغوي 
ة هو تنظير وظيفي في لالي في علوم اللغة العربيّ الفكر الدّ  إلى أنّ  )المتوكّل( لتوصّ وقد 

ة ة العربيّ الوظيفيّ  اتة، وهو أصل من أصول اللسانيّ ة الأساسيّ العمق قائم على المبادئ الوظيفيّ 
حو مسائل النّ )ل في كتابه: كما توصّ ، (216، ص2006طوير. )والتّ غناء إلى الإالحديثة ويدفعها 

ة يّ ركيبالتّ –ةرفيّ إلى إرجاع مجموعة من المسائل الصّ  (ربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفيالع
ستثنى والمعطوف المفصول عت المقطوع والمحو العربي كالنّ قة من كتب النّ وردت في أبواب متفرّ 
ة إلى ثلاث قضايا وظيفيّ  اً(اً ومؤخرّ لها من الإعراب والبدل والمبتدأ )مقدمّ  والجمل التي لا محلّ 

 .(بضالمركز / الرّ )و (المدمج/ الملحق)و (صل/ المنقطعالمتّ )كبرى هي 
ين، بل حو والبلاغة القديمرس اللساني الحديث ليس مجرد بديل مصطلحي للنّ الدّ أن  ويُراد
راث يأوي هذا التّ وأن  تسمح بإحيائه واستثماره، علاقة امتداد لأصلاث اللغوي العربي الترّ تربطه مع 

 من حيث المفاهيم والمنهج.إلى أساس معرفي واحد هو الأساس الوظيفي، 
أدرج موقف ف ،ات الحديثة(راث باللسانيّ ات التّ ة )علاقة لسانيّ إشكاليّ  (غلفان)عالج وقد 

ة يؤمن بأهميّ  (لالمتوكّ ) ب على ذلك بأنّ ر؛ وعقّ منها لمّا اعتبرها علاقة امتداد وتطوّ  (لالمتوكّ )
ه لا يبقى في حدود اقتراحات القدماء بل اقتراحات الفكر اللغوي القديم ويعطيها قيمتها، كما أنّ 

قوم على ة تة تعكس روحا علميّ الوظيفيّ  هة الحديثة، مما يجعل كتاباتات الوظيفيّ يساير اللسانيّ 
، فإذا (276، ص2000الاقتراحات. )غلفان، اء والأخذ بأورد الافتراضات و المناقشة والنقد البنّ 

 ؛ فإنّ راث اللغوي العربيار التّ مسألة استثم أثارت قدة الحديثة ة العربيّ راسات اللسانيّ جلّ الدّ كانت 
مع هذا  (لالمتوكّ )تعامل ث حي، ةنفسه بمنأى عن هذه القضيّ  لم يُبق   ،رس الوظيفي واحد منهاالدّ 
ي باستهداف بُعده الم راسفي  ل، ثمّ مثّ صوري عن طريق إعادة القراءة والتّ راث في بعده التّ التّ 

 الاستثمار والاختبار.
ة قراءة الفكر اللغوي لبعض المحاولات التي أخفقت في عمليّ  ةه مراجعة نقديّ ئانطلق من إجراو 

راث والاقتراحات واستثمر كنوز هذا التّ محددة لفعل القراءة، ة العربي القديم، فوضع ضوابط منهجيّ 
واستفاد من التلاقح المعرفي الموجود  فحدد وشائج الاختلاف والائتلاف بينهماة الحديثة، الوظيفيّ 

واستطاع ة الحديثة، داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ راث والنّ تجسير العلاقة بين هذا التّ بينهما، ثم سعى إلى 



ّالتداولي ةّ ّةّ للنظريّ ّطارّااببستيمولوجي:ّالإولالفصلّالّأ ّالوظيفي ة 
 

67 

ة، وتطوير ات العربيّ ة ومناعة اللسانيّ وقف الاستمراري لتلك العلاقة وا عادة بعث قوّ تجسيد الم
 صوص ومختلف القطاعات.ة وانفتاحها على النّ ات الوظيفيّ اللسانيّ 

ة ظريّ كانت أبحاث النّ ّة:يّ صّ راساتّالنّ ةّعلىّالدّ داوليّ ةّالتّ ةّالوظيفيّ ظريّ انفتاحّالنّ ّ-سادسااّ
ة ة برنامجيّ لأسباب عمليّ  ؛ة فحسببداياتها الأولى منحصرة في أطر جمليّ  ة فيداوليّ ة التّ الوظيفيّ 

 ص.ليشمل النّ  ر مجال انطباقيتها وامتدّ لكن سرعان ما تغيّ 
 قتضي وجود تواصل عن طريق خطاب ماة يداوليّ ة ومبدأ التّ ون أن مبدأ الوظيفيّ رأى الوظيفيّ 

، فمفهوم الخطاب عندهم مُحدّد  بمعيار ى كلمةهذا الخطاب قد يكون نصاً أو جملة أو حتّ  وأنّ 
ل وحدة كل ملفوظ/مكتوب يشكّ »قه على ه ينسحب من حيث ما صدّ لأنّ  ؛وي معيار بنبوظيفي وليس 

واة موذج النّ في النّ الانطلاق بدراسة الجملة ، وكان (22، ص2003ل، )المتوكّ « ةة تامّ تواصليّ 
حو بنية الجملة في النّ  أنّ  ت لها، إلاّ ص ومهدّ لنّ سبقت دراسة ا فقط، ةة أوليّ ة مرحليّ عمليّ  ةظريّ للنّ 

 ص.الوظيفي تبقى هي البنية الأساس التي أُسقطت على بنية النّ 
ص على أساس إسقاط بنية الجملة على بنية النّ  1997نموذجه المعيار سنة  (ديك)بنى  وقد

ة الواردة داخل يفيّ دة أن نفترض أن العلاقات الوظها فكرة جيّ أنّ  أظنّ »نات وعلائق، يقول: مكوّ 
 (ديك)وعلى هذا أشار ، (432، ص/ب1997)ديك، « صالجملة يمكن أن تُسقط على مستوى النّ 

هه الوظيفي وري بل هو نحو خطاب نظرا لتوجّ حو الوظيفي ليس نحو جملة بالمفهوم الصّ إلى أن النّ 
 ص.داولي، ودعا إلى الانتقال به من نحو الجملة إلى نحو النّ التّ 

حو الوظيفي ة توسيع النّ /ب( لعمليّ 1997فه )في الفصل الأخير من مؤلّ  (يكد)ى تصدّ و 
في هذا الباب كتاباً بأكمله  (لالمتوكّ )ص، كما أفرد ة الانتقال به من الجملة إلى النّ وبيان كيفيّ 

ص( بنية الخطاب من الجملة إلى النّ -ةات الوظيفيّ ة في اللسانيّ ( سمّاه )قضايا اللغة العربيّ 2001)
 ح فيه هذا المشروع الانتقالي.يشر 

 صي كما يلي:حو الوظيفي النّ ة لمشروع النّ ص المنطلقات الأساسيّ يمكن أن نلخّ و 
ل حو الوظيفي الجملة المنفردة إلى مجموعة من الجمل التي تشكّ يجاوز الخطاب في النّ  -1

ة عن بيعيّ اللغة الطّ لا يتواصل مستعملو : »(ديك)واصل بين مستعمليه، يقول به التّ  نصاً كاملا يتمّ 
يمكن أن نطلق عليها اللفظ نون من هذه الجمل قطعا أكبر وأعقد هم يكوّ طريق جمل منعزلة بل إنّ 

يكون  ةر بعدد من العوامل الخطابيّ ة، تتأثّ اخليّ الجمل، باعتبار بنيتها الدّ  بما أنّ و  (...الخطاب)العام 
، بهذا تجاوز (409، ص/ب1997)« المنعزلة من قبيل المستحيل ة مثلى للجملةوضع نظريّ 

هذا ليس و اهتمام نظريّة النّحو الوظيفي بالجمل المنعزلة إلى الجمل المندرجة في خطابات تامّة، 
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وليد نظريّة النّحو الوظيفي، بل هو مقترض من أفكار )هاليداي( في لسانيّات النّص  المفهوم
نّ ةة من الجمل المرصوفمجرد سلسلة اعتباطيّ النّص ليس ف ونظريّة النّحو النّسقي. ما هو ، وا 
يستحيل تحقيق قائمة الذّات، ولذلك  ةل وحدة تواصليّ تشكّ المتّسقة والمنسجمة و مجموعة من الجمل 

 . ص الذي ترد فيهة للجملة يحددها النّ اخليّ البنية الدّ  لأنّ  ؛مشروع نحو الجملة المنفردة
 مثيليمستوى العلاقي والمستوى التّ بنية الجملة مستويين؛ الو ص بنية النّ كل من تتضمّن  -2

هي مجموع محمولات ص نواة أيضاً فإن للنّ  هي المحمول )فعل، اسم، صفة...(وكما للجملة نواة 
ان تناظر تبل  ان،البنيتين لا تختلفيعني أنّ  ؛(98، ص2003ل، ص. )المتوكّ ن النّ الجمل التي تكوّ 

 .العلاقاتو نات، المكوّ و الطبقات، كالمستويات، و  ؛وجوهمن عدّة 
ة وفقرات، تقوم ص كالجملة ينقسم إلى وحدات، ووحداته عبارة عن قطع وقطع فرعيّ النّ  -3

ص فهي تناظر العلاقات القائمة بين وحدات الجملة ص علاقات يحددها نمط النّ بين وحدات النّ 
التي  هانفسة داوليّ ة والتّ لاليّ وتقوم بالأدوار التي تقوم بها الحدود في الجملة، وتحمل الوظائف الدّ 

ر في قطعه وفقراته وفي ص تتكرّ بنية النّ  مفاد هذا أنّ ، (99، ص2003ل، )المتوكّ  تحملها الجملة.
ص وفكرة البنية وي بين الجملة والنّ ماثل البني أطروحة التّ ى بالوظيفيين إلى تبنّ وهذا ما أدّ الجملة، 

 موذجية للخطاب.النّ 
، حيث أُضيف إلى جهود صيحو الوظيفي النّ النّ  نظير فيتُدورك التّ  ؛لهذه الأسبابتبعاً 

نماذج جديدة تمثّلت  1997ونموذجه المعيار سنة  1978)سيمون ديك( في نموذجه النّواة سنة 
نموذج نحو الخطاب و  ،2003سنة  (لالمتوكّ )بقات القالبي من طرف ج نحو الطّ نموذفي: 

ع من حو الخطاب الوظيفي الموسّ ونموذج ن ،2008سنة  (ماكنزي )و (هنخنفلد)الوظيفي من طرف 
، فتوسّعت النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة باستبطانها خمسة نماذج أساسيّة 2011سنة  (لالمتوكّ )طرف 

 نوضّحها في الشّكل الموالي:
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 تعدّد نماذج النّظريّة الوظيفيّة التّداوليّة :05رقمّّكلالشّ 

 
ة ة الوظيفيّ ظريّ رح، واستجابة لمعايير الكفاية للنّ وتكون هذه الأعمال نتيجةً لهذا المشروع المقت

حين قال في هذا الباب:  (409، ص/ب1997) (ديك) ة، وانسجاماً أيضاً مع طموحاتداوليّ التّ 
حو الوظيفي أن ترقى إلى مستوى معايير الكفاية التي اشترطتها على نفسها ة النّ إذا أرادت نظريّ »

سيكون له نصيب من وهذا  ،«ع نحواً وظيفياً للخطابم عليها على المدى البعيد، أن تضتحتّ 
ة من هذا البحث، بعدما طبيقيّ راسة التّ ص في الدّ لة النّ ءلمساالأخيرة لاثة ماذج الثّ النّ  أدوات استعمال

ّة في الفصل الموالي.داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ نتعرف أكثر على المنطلقات الكبرى للنّ 
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ن داولية، تبيّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ بستيمولوجي للنّ إى ضبط عرضنا في هذا الفصل إل:ّخلاصة
 فس المعرفيات، علم النّ اضيّ ة، المنطق، الريّ غة العاديّ ها فلسفة اللّ ى أهمّ ها اغترفت من علوم شتّ أنّ 

 ة.داوليّ ات التّ ة، اللسانيّ حويليّ ة التّ وليديّ ات التّ ة، اللسانيّ ويّ ات البناللسانيّ 
ة الوجهة من خلال بروز نظريّ  ؛لحديثة والمعاصرة منحى وظيفياً ات اخذت اللسانيّ اتّ  لقد
وكلتاهما من داخل بيت  ،سقي في مدرسة لندنحو النّ ة النّ ونظريّ  ،ة للجملة في مدرسة براغالوظيفيّ 

ة ركيبات الوظيفيّ ة التّ ونظريّ  ،(مانتاكسڤالبراة )وليديّ لالة التّ ة الدّ نظريّ كلّ من وي، وظهور يار البنالتّ 
ات ة أخرى قائمة الذّ ات وظيفيّ حويلي، مما أفضى إلى نشوء نظريّ وليدي التّ يار التّ حت جناح التّ من ت
 حو الوظيفي.ة النّ ركيب الوظيفي( ونظريّ ة نحو الأدوار والإحالة )التّ لت في نظريّ تمثّ 

ة لأن أجهزتها الواصف ؛ةة تداوليّ ات وظيفيّ ات المذكورة بأنها نظريّ ظريّ وحقَّ الحكم على النّ 
ناً تداولياً داخل ة، وتُدرج مكوّ ركيبيّ ة التّ رفيّ ة إلى جانب البنية الصّ ة تضيف بنية وظيفيّ اهرة اللغويّ للظّ 

ات، واكتمل ظريّ يت بمفاهيم ومصطلحات تلك النّ ثر حو الوظيفي أُ ة النّ ة، غير أن نظريّ البنية الوظيفيّ 
ة المثلى التي تشرئبُّ إلى إحراز يفيّ ة الوظظريّ حتى غدت الأكثر انسجاماً مع منطلقات النّ  ؛نضجها

ومختلف الأنماط  ؛ةبيعيّ بجميع مستوياتهما في اللغات الطّ  ؛ةوالكفاية الإجرائيّ  ؛ةالكفاية اللغويّ 
 ة. الخطابيّ 

ة ات العربيّ في اللسانيّ ة التي ظهرت في العالم الغربي قد أوجدت لنفسها مكاناً ظريّ هذه النّ إنّ 
من خلال المشروع الوظيفي  ؛في نقلها وتأصيلها وتطويرها وا غنائها (لأحمد المتوكّ )بفضل جهود 

ة، واستثمار المنحى ة باللغة العربيّ ة هي: ربط الوظيفيّ دعائم رئيسيّ  على ثلاث وقام ،اهالذي تبنّ 
جوانب لغوية وخطابية في ة إجرائياً لخوض ظريّ الوظيفي للفكر اللغوي العربي القديم، وتوجيه النّ 

 ة.ة وثقافيّ ة واقتصاديّ اعيّ قطاعات اجتم
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 انيالفصلّالثّ 
ّةّ داوليّ التّ ّةّ الوظيفيّ ّةّ ظريّ للنّ ّالوصفيّ ّالفرش ّ

ّمدخل ة المثلى التي تقوم على أربع ظرية الوظيفيّ ة إلى بلوغ النّ ظريات الوظيفيّ تسعى النّ :
رة المنطلق يشمل عش نَّ إمذجة وموضوع الدرس؛ حيث المنطلق والهدف والنّ  :ركائز عامة هي

مذجة هي قدرتها على صياغة ة، والنّ ة والإجرائيّ ة، والهدف هو تحقيق الكفاية اللغويّ مبادئ منهجيّ 
خذة للبحث رس هو المادة المتّ له، وموضوع الدّ  واصف   جهاز   نموذجٍ  نماذج لنفسها، يكون لكلّ  

 (لالمتوكّ  )اها ة كما سمّ داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ أو النّ  حو الوظيفيّ ة النّ ة. ونظريّ والوصف في النظريّ 
ظرية المثلى المقترحة من طرفه وهي تحذو قت تجانساً مع النّ ي حقّ ظريات التّ واحدة من بين تلك النّ 

 .كائز الأربعحذوها، حيث تقوم على تلك الرّ 
ة من حيث الركائز الكبرى ة التداوليّ ة الوظيفيّ ظريّ نّ لل وصفيّ اللفرش اسنعرض في هذا الفصل 

 ةغة الطبيعيّ غة، وظيفة اللّ ة وهي: )أداتية اللّ نظريّ ة للّ ق إلى المبادئ المنهجيّ ا، فنتطرّ التي تعتمده
م الوظيفة في ة، تحكّ غة، القدرة اللغويّ غة، مواقف مستعمل اللّ غة، سياق استعمال اللّ نسق استعمال اللّ 

ثم موضوع الدرس اللساني غة(، غوية، اكتساب اللّ يات اللّ غة، الكلّ البنية، إسهام الوظيفة في تطور اللّ 
 ة.في النظريّ 
ة وهي سعيها في تحقيق مجموعة من الكفايات: ة للنظريّ نتناول بعدها المطامح العامّ و 
أبرز نماذجها  طورية(، ثم نمرّ إلى بيانة، التّ ة، الحاسوبيّ مطية، الإجرائيّ ة، النفسية، النّ )التداوليّ 

نحو الخطاب ، لقالبي، نحو الخطاب الوظيفينحو الطبقات االواصفة وهي: )النواة، المعيار، 
المعتمد في الدراسة  (، ثم نقارن بين هذه النماذج، ونختم بتوضيح الإطار المنهجيّ عالوظيفي الموسّ 

 ي تلي هذا الفصل.ة التّ طبيقيّ التّ 
ّالمنهجيّ ّ-أواباّ ّللنّ المنطلقات ّةظريّ ة ة المبادئ التي ظريّ ة للنّ نقصد بالمنطلقات المنهجيّ :

وتشترك فيها جميع  ثابتة لا تحيد عنها،ساني المعاصر، وهي أسس رس اللّ س وظيفيتها في الدّ تُؤسّ 
 ة.ظريّ ة للنّ غويّ ماذج اللّ النّ 

ظائف الو )ماله الأولى، وتحديداً في كتابه هذه المبادئ موجزة كمداخل لأع (لالمتوكّ ) م  قدَّ 
غة ات في نحو اللّ دراس)كتابه في  (، ثمّ 11-10، ص ص1985) (غة العربيةة في اللّ داوليّ التّ 

هذه التمهيدات لم  ما بعد أنّ  لكن يبدو أنه رأى في، (11-9، ص ص1986) (ة الوظيفيالعربيّ 
سانيات اللّ )طها بالتفصيل في كتابه: لها، فبسّ قيق والواسع لاع الدّ تعد كافية لتمكين القارئ من الاطّ 

فات ؤلّ ذ كّر بها في كثير من المجعل يُ  (، ثمّ 93-49، ص ص1989) (ة مدخل نظري الوظيفيّ 
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( 52-47/أ، ص2005) (ة قضايا ومقارباتركيبات الوظيفيّ تّ ال)ي صدرت بعده، مثل كتاب التّ 
( 36-19، ص ص2006) (الأصول والامتداد العربيّ  غويّ للّ في الفكر ا المنحى الوظيفيّ )وكتاب 
 أنّ  ومن البديهيّ ، (30-21ص ص ،2013) (ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ ة العربيّ غقضايا اللّ )وكتاب 

 من حيث المنطلقات والأهداف ،ما بينها ة منذ نشأتها وخلال تطورها تتفاضل فيظريات الوظيفيّ النّ 
 ة مثلى.ة وظيفيّ في إطار نظريّ  (لالمتوكّ )حسب رأي  غير أنّ هذه المفاضلة في النهاية تتمّ 

ة قديمها وحديثها ة الوظيفيّ غويّ ت اللّ ظريااختبار النّ  إنّ : »( في هذا السياقلالمتوكّ ) يقولو 
ن ظُنّ أنّ  ،من داخل إحداها والمفاضلة بينها لا يمكن أن يتمّ   ة ما بلغتها بلغت من الكفاية العلميّ وا 

 2006« )ة المثلىظرية الوظيفيّ ة تعلوها جميعا نقترح تسميتها النّ ة عامّ نظريّ -في إطار ميتا بل يتمّ 
ة الهدف التي يُرجى من جميع ظريّ ة المثلى هي النّ ة الوظيفيّ ظريّ لنّ ا، ويؤدّي هذا إلى اعتبار (15ص
ة ة الوظيفيّ ظريّ ، وقد نح ت منحاها النّ والعلميّ  ة أن تصل إلى مستواها المنهجيّ ات الوظيفيّ ظريّ النّ 
واجتمعت  ،فقت معها إلى حدّ بعيدواتّ  ،حو الوظيفية النّ أو ما دُرج على تسميتها بنظريّ  ،ةداوليّ التّ 
 ة العشرة.ها جميع مضامين مبادئها المنهجيّ في

ل في: تتمثّ ة، و داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة للنّ ل هذه المبادئ منطلقات الأرومة المنهجيّ تشكّ و 
غة، مواقف مستعمل غة، سياق استعمال اللّ ة، نسق استعمال اللّ غة الطبيعيّ وظيفة اللّ غة، أداتية اللّ 

 غويةيات اللّ غة، الكلّ لوظيفة في البنية، إسهام الوظيفة في تطور اللّ م اغوية، تحكّ غة، القدرة اللّ اللّ 
 غة.اكتساب اللّ 
ر لتأدية غوية باعتبارها أداة تُسخّ ة البنية اللّ سانية الوظيفيّ ظريات اللّ تقارب النّ ّغة:ـّأداتيةّاللّ 1

ة مبدأ أداتية ظريّ ى النّ أي تتبنّ ؛ (20ص، 2006ل، )المتوكّ  .فاعل البشري أغراض ومقاصد أثناء التّ 
رف منعزلة عن دة ص  غة بعدّها بنية مجرّ ساني الصوري الذي يقارب اللّ يار اللّ غة بخلاف التّ اللّ 

 ضح لنا وظيفة هذه الأداة أكثر في المبدأ الموالي.القصد الذي تُستعمل من أجله، تتّ 
ّاللّ 2 ّوظيفة الوظائف  ة، وليسغة بصفة عامّ يُقصد بالوظيفة هنا تلك المرتبطة باللّ ّغة:ـ
ة ة والوظائف التركيبيّ ات الجملة كالوظائف الدلاليّ ي تعني العلاقات القائمة بين مكونّ ة التّ الخاصّ 

 ة.داوليّ والوظائف التّ 
د نسق أو بناء من ليست مجرّ و  ،بنية وأداة في الوقت نفسه ةغة في الأنحاء الوظيفيّ اللّ وتُعدُّ 

غة في ...(، وتكمن أداتية اللّ ةة، المعجميّ كيبيّ ة، التر ة، الصرفيّ ة )الصوتيّ الخصائص الصوريّ 
غوي راث اللّ غة نرى أنّه من المفيد عرض موقف التّ يها، وللحديث عن وظيفة اللّ ي تؤدّ الوظائف التّ 

وق  وموقف الفكر اللّ  العربيّ   ة.داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ موقف النّ  ساني الحديث قبل س 
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 مة ترفعه إلى مصافّ بجهود قيّ  غوي العربيّ راث اللّ فل التّ يح:ّغويّالعربيّ راثّاللّ موقفّالتّ ّ-أ
غة بالغرض غويين العرب القدامي يربطون تعريف اللّ ة الخالدة، حيث نجد معظم اللّ رجة العالميّ الدّ 

واصل ويُتوسّل بها للتعبير عن غة هي تحقيق التّ فقون على أن وظيفة اللّ من استعمالها، ويكاد يتّ 
 القصد والغرض.

غة اللّ  حدّ : »(يابن جنّ )ائعة في هذا الصدد، يقول ا استحضار بعض الأقوال الشّ ويمكنن
اعلم : »(ابن خلدون )(، ويقول 33، ص1)الخصائص، ج« قوم عن أغراضهم ر بها كلّ أصوات يعبّ 

)عبد القاهر يقول و  ،(546)المقدمة، ص«. م عن مقصودهعارف هي عبارة المتكلّ غة في التّ أن اللّ 
 2004) .«م ومقصودهامع غرض المتكلّ م بعضهم بعضا ليعرف السّ ما يكلّ اس إنّ لنّ وا: »(الجرجاني

رادتهدلالة الألفاظ ليست لذواتها بل هي تابعة لقصد المتكلّ  إنّ : »(الآمدي)ويقول  ،(530ص  .«م وا 
رين العرب المفكّ  أنّ كلّها ص هذه الأقوال لخّ  وتُ ، (104، ص1)الإحكام في أصول الأحكام، ج

 .غةة للّ واصليّ عتقدون بالوظيفة التّ القدامى ي
حراز التّ التعيعدُّ و  لغات مجتمعات الكائنات  وظيفة مركزية لكلّ واصل بير عن الواقع وا 
غة باعتبارها إنتاجاً ثقافياً هي إجابة عن واللّ »في قوله:  (البوشيخي) نهة، وهو عين ما بيّ البشريّ 

ما بينها. فعلى الرغم من وجود  ة من التواصل فيبشريّ ي تُمكّن الكائنات الق بالطريقة التّ إشكال يتعلّ 
واصل. فإقامة عن هذه الوقائع لتحقيق التّ  عبيرلغة إمكان التّ  لكلّ  ما لا نهاية له من الوقائع؛ فإنّ 

العشائر  ز هذا الاعتقاد اشتراك كلّ ة. ويعزّ غات الطبيعيّ اللّ  التواصل إذن هي الوظيفة المركزية لكلّ 
واصل، باعتباره نشاطاً اجتماعياً يُحدث لتحقيق التّ  نفسها[ غة(الأداة )اللّ ]ستعمال ة في االاجتماعيّ 

واصل هو نشاط التّ  أي أنّ ؛ (36، ص2011) «ةداوليّ الأفراد بمقتضاه تغييرات في معلوماتهم التّ 
 ة حول عوالمهم وسياقاتهم وتجاربهمداوليّ لتبادل معلوماتهم التّ  يقع بين أفراد المجتمع البشريّ 

 غة.ومداركهم. ويُقام بواسطة أداة ثقافية مشتركة بينهم هي اللّ 
من أبرز  (تشومسكي)و (هاليداي)و (جاكبسون ) تبريُعّسانيّالحديث:موقفّالفكرّاللّ ّ-ب

ناول الوظيفي الحديث غة تناولًا منطقياً يُوازي التّ سانيين المحدثين الذين تناولوا موضوع وظيفة اللّ اللّ 
ها مهدت أنّ  ، إلاّ حو الوظيفيّ ة النّ رهم مختلفة عن المفهوم الوارد في نظريّ وجهات نظ ورغم أنّ 

 لتشكيله في الوقت ذاته.
وظائف هي:  ، وحصرها في ستّ 1963غة سنة عن وظائف اللّ  (جاكبسون )تحدّث 

-35، ص 2007)يُنظر: بومزبر،  ة.ة، الميتا لغويّ عريّ ة، الشّ  ة، اللَّغويّ أثيريّ ة، التّ عبيريّ ة، التّ المرجعيّ 
ا مّ لو  ،غة على واقع فيتواصل مع المخاطبة للّ م بواسطة الوظيفة المرجعيّ يحيل المتكلّ ، حيث (65
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ة، وحين يسعى إلى التأثير في المخاطب تقوم لغته عبيريّ ر عن ذاته تؤدي لغته الوظيفة التّ يعبّ 
 .ةأثيريّ الوظيفة التّ ب

، أمّا ةت داخليّ ذي دلالا ؛ أيل نفسهدال داخ عرية في حالة إنتاج خطابوتكمن الوظيفة الشّ 
غة لعبارات شبه مفرغة من مدلولها الحرفي كوسائل ل غوية لإقامة الوظيفة اللَّغوية فهي استعمال اللّ 

غة الوظيفة الميتا لغوية عند إحالة عبارة على عبارة أخرى ي اللّ أو إنهائه، وتؤدّ ده الحوار أو تمدي
ن على عبارتان )فاعل، مفعول( ميتا لغويتان لكونهما لا تدلاّ غة الواصفة عند النحاة فالمثل اللّ 

 نة. ر فيهما خصائص معيّ واقعين في العالم الخارجي بل على نمطين من العبارات تتوفّ 
حيث  ،ةصيّ ة، النّ ثيليّ مة، التّ عالقيّ في ثلاث: التّ وظائف اللّغة  1970سنة  (هاليداي)اختزل و 

عبير عن الأدوار قيم علاقة اجتماعية بين المتكلم والمخاطب بالتّ غة تُ عالق أن اللّ ت عني وظيفة التّ 
م من اتخاذ موقفٍ من ة القائمة بينهما مثل )الإخبار، الأمر، النهي(، وتمكين المتكلّ الاجتماعيّ 
غة وظيفة ي اللّ ك(. وتؤدّ ه خطابه على جهة من جهات )اليقين، الاحتمال، الشّ كأن يوجّ  ؛خطابه

ا م في الواقع المرتبط بذاته أو بالعالم الخارجي، أمّ ي يعيشها المتكلّ جارب التّ مثيل للرؤى والتّ التّ 
ي يُنجز بقة المقامية التّ ص، وتربطه بالطّ غة تقيم علاقات التماسك في النّ ية فتجعل اللّ الوظيفة النصّ 

ص نّ مييز بين الن المخاطب من التّ ، وتمكّ م من تأليف خطابه في شكل نصّ فيها، وتُمكّن المتكلّ 
ويبدو أن وظائف ، (53-52، ص ص1989ل، د سلسلة من العبارات المتوالية. )المتوكّ ومجرّ 
ا، ولا ي تستعملهقافية والمجتمعات التّ غة في حقيقتها غير متناهية وتختلف باختلاف الأنماط الثّ اللّ 

غات ع اللّ بالنسبة لجميوظائف واردة  في ثلاث (هاليداي)ها قصر لذلك  ؛تهم جميعها الدارس اللغوي 
 غة.د بنية اللّ في مستوى الخصائص الصورية فتحدّ  ، وتنعكسةالطبيعيّ 
غة هي التعبير عن الفكر فحسب، في استقلال أن الوظيفة الأساسية للّ  (تشومسكي)رأى و 

 (36، ص2012)البوشيخي،  .غبات أو تحقيق بعض الأهدافعن رقابة المثيرات أو تلبية الرّ 
ة د تسجيل أفكاره دون أن تكون له نيّ كن أن يكتب شيئاً ما لمجرّ ودليله في ذلك أن الشخص يم

 مخاطب معين. نشرها، ودون أن يكون في ذهنه أيّ 
ّالوظيفيّ ظريّ موقفّالنّ ّ-ج ّالتّ ة ة غة العاديّ ون وفلاسفة اللّ غويون الوظيفيّ أجمع اللّ  :ةداوليّ ة
تاحة التّ اللّ  على أنّ   يها.واصل بين مستعملغة تستعمل أساسا لإقامة وا 

ة، وهو غة الطبيعيّ لطبيعة اللّ  على منظور وظيفيٍّ  حو الوظيفيّ س النّ يتأسّ : »(ديك)يقول 
فاعل الاجتماعي بواسطتها يمكن للكائنات ة في المقام الأول أداة للتّ غة الطبيعيّ منظور يعتبر اللّ 

قف وهنا يتبيّن أن مو ، (1، ص1980« )ر في بعضها البعضتؤثّ ة أن تتواصل وأن الإنسانيّ 
رين العرب القدامى، ويتقاطع غة ليس ببعيدٍ عن موقف المفكّ ة من وظيفة اللّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ 
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الحديث  سانيّ واصل، أمّا بالنسبة لموقف الفكر اللّ غة هي إحراز التّ ة للّ الوظيفة الأساسيّ  معه في أنّ 
انبرى  ى مقابل الوظائف الأخر  واصل فيفالأمر مختلف، ففي معرض الاحتجاج لأساسية وظيفة التّ 

ت هذه النقود في الوقت الحديث منها، شكلّ  سانيّ قود لموقف الفكر اللّ في وضع بعض النّ  (لالمتوكّ )
 :ة، وهي كالآتيداوليّ ة التّ يّ ة الوظيفظريّ نفسه دلائل لموقف النّ 

ها في كلّ  ها لا تجتمعفع بأنّ بالدّ  (جاكبسون )عند  فرعية الوظائف الستّ  (لالمتوكّ ) أثبت -
في  ة مثلًا لا تظهران إلاّ عرية والميتالغويّ دة بأنماط الخطاب؛ فالوظيفتان الشّ خطاب واحد؛ بل مقيّ 

ة( التي واصليّ ة )التّ والي، ولا يصدق هذا على الوظيفة الإحاليّ بالتّ  عري والخطاب العلميّ الخطاب الشّ 
ة توجد في جميع واصليّ الوظيفة التّ ة؛ مفاد ذلك أن خطاب دون أن تختفي البتّ  تبرز بجلاء في كلّ 

أنماط الخطاب ولو بدرجات متفاوتة. وسبب بروز أي وظيفة أخرى في نمط معين من الخطابات 
عري مثلًا؛ هو خلق عالم إحالي عن طريق ة الخطاب الشّ ة ذاتها، فمنشأ شعريّ واصليّ هو الوظيفة التّ 

 1989واصل العادي. )لات التّ اداخله إح خرق بعض خصائص عالم الواقع المعيش الذي تتمّ 
ها لا تخلو من الوظيفة صوص قد تختلف من حيث الوظيفة الأكثر هيمنةً، لكنّ النّ  أي أنّ ؛ (54ص
د انطلاقا من كل الوظائف الأخرى تتحدّ  . وأنّ ة في النصّ مكانة فرعيّ  ي قد تحتلّ ة التّ واصليّ التّ 

 واصل.وظيفة التّ 
إلى وظيفة واحدة هي  ( تؤولهاليداي)عند ث الوظائف الثلاأنّ  (لالمتوكّ اعتبر ) -

 أو واقع داخليّ  واصل العادي بين شخصين يقتضي الإحالة على واقع خارجيّ التّ  واصل؛ لأنّ التّ 
ة )الوظيفة خاذ دور من الأدوار الاجتماعيّ ة(، واتّ مرتبط بذات أحد المتخاطبين )الوظيفة التمثيليّ 

 واصل لا يتمّ ة(؛ لأنّ التّ صيّ ت مقام إنجازه )الوظيفة النّ عالقية(، وتنظيم الخطاب حسب مقتضياالتّ 
إذا اختل أحد هذه العناصر الثلاثة، كأن يكون الخطاب غير ذي فحوى )غير محيل على واقع 

(، أو أن يكون غير ذي صيغة )ألّا يكون إخباراً أو استفهاماً أو أمراً،...(، أو ألّا أو ذاتيّ  خارجيّ 
 يعني أنّ ؛ (55، ص1989ل، )المتوكّ ، أو غير ذي بنية على الإطلاق. يطابق بناؤه مقام إنجازه

د لا تعدو أن تكون مجرّ ة كما يبدو، بل ليست مستقلّ  (هاليداي)الوظائف الثلاث المرصودة عند 
ب واصل العادي يتطلّ التّ  نّ إحيث  ؛واصلهي وظيفة التّ ؛ لحصول وظيفة واحدةمختلفة  أبعادأوجه و 
 واصل. تتكامل لإتمام عملية التّ إلّا مقومات  ر ثلاثتها، فما هير هذه العناصأن تتوفّ 
د تسجيل أفكاره، هو ي يكتب لمجرّ خص الذّ الشّ  ة أنّ ، بحجّ (تشومسكي)فكرة  (لالمتوكّ )فنّد  -

 ة لا وجود  فعل؛ لأنّ ه خطابه بطريقة غير واعية إلى مخاط ب ما، موجود  وجود  قوّ في الحقيقة يوجّ 
وطئة وتوضيح الأفكار وتيسير فهمها، بالإضافة إلى مة أصلًا على أساس التّ ة المكتوب منظّ بنيّ 

إذا كتب شيئاً ، ويدلّ على ذلك أن المتكلّم (55، ص1989ل، للَّغوية. )المتوكّ استعمال الأدوات ا
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ما هو بهذه الطريقة قد يخاطب نفسه، أو قد يكون المخاط ب ضمنياً غير ليس بغرض نشره؛ إنّ 
 ن.معيّ 

واصل ها أداة للتّ غة على أساس أنّ لمقاربة اللّ ة تسعى داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ ن النّ إ ؛صةوالخلا
ة غويّ واصل الأخرى غير اللّ ة، تربطها من هذا الوجه علاقات بأدوات التّ داخل المجتمعات البشريّ 

 المرئية والمسموعة.
عبير عن الفكر والأحاسيس كالتّ دة غة لتحقيق أغراض متعدّ غة يُسخّرون أداة اللّ مستعملي اللّ إنّ 

هذه  أنّ  د إخباره بواقعة ما، إلاّ أثير في الغير بإقناعه أو ترغيبه أو ترهيبه أو مجرّ والمعتقدات والتّ 
واصل بين دت واختلفت من حيث طبيعتها آوية إلى وظيفة واحدة هي تحقيق التّ ن تعدّ ا  الأغراض و 

 ةً ه لا يرقى قوّ أنّ  ورة إلاّ ر قنوات أخرى كالإشارة والصّ عب واصل يمكن أن يتمّ التّ  أفراد المجتمع، وأنّ 
غة في غوية مع اللّ واصل غير اللّ غة، وقد تتضافر أدوات التّ ل فيه باللّ واصل المتوسّ إلى التّ  ةً ودقّ 

للغات أنّ  فهومبم، (21، ص2006المتوكّل، ) مثلًا. ريط السينمائيّ ة كالشّ ة مركبّ أنساق تواصليّ 
، وما عداها فهي وظائف بين المتعاملين بها واصلة هي وظيفة التّ وأصليّ ة اسيّ أسبيعية وظيفة الطّ 
قناعيّ ع عنها )تعبيريّ تتفرّ  ةفرعيّ  غة دون اعتبار ظروف هل يمكن وصف بنية اللّ لكن  ا(.مة وغيرهة وا 

 وسياقات استعمالها؟
ل ؛ فالأوّ غة عن نسق استعمالها من حيث طبيعتهمايختلف نسق اللّ :ّغةـّنسقّاستعمالّاللّ 3

ة(، أما الثاني فهو لاليّ ة، الدّ ركيبيّ ة التّ رفيّ ة، الصّ وتيّ غة )الصّ دة للّ ة المجرّ هو الخصائص الصوريّ 
غوي داخل مجتمع ما، لكن توجد علاقة ارتباط وثيق بين عامل اللّ ي تضبط التّ الأعراف والقواعد التّ 

 سقين.النّ 
ز بين نسق غة يمكن أن تميّ ة للّ الوظيفيّ ة ظريّ النّ  رغم أنّ »عن هذه العلاقة:  (ديك)يقول و 

 عالق بين النصّ ها تهتم بالتّ ب دراسة إحداها في غياب الأخرى، إنّ ها تتجنّ غة واستعمالها؛ فإنّ اللّ 
في إطار  غوي إلاّ سق اللّ دراسة النّ  (. وبذلك لا يمكن أن تتمّ 1، ص1980« )واستعمالاته الممكنة

ّ.لوجود علاقة ترابط وانصهار بينهماغوي ر عام حول نسق الاستعمال اللّ تصوّ 
غوي سق اللّ ى هذا الترابط في كون نسق الاستعمال يحدّد في حالات كثيرة قواعد النّ يتجلّ و 
، حيث ةغويات الاجتماعيّ ة، وهو ما تُعنى به اللّ وتيّ ة والصّ يبيّ ركالتّ -ةرفيّ ة والصّ لاليّ ة والدّ المعجميّ 

ه وطبقته ة كجنس المخاطب وسنّ لوسائط الاجتماعيّ غوية باختلاف اتختلف خصائص العبارات اللّ 
م مثلًا المتكلّ ؛ ف(21، ص2006ل، تمي إليها. )المتوكّ ي ينة التّ ة والمنطقة الجغرافيّ المجتمعيّ 

كان وضعه يساوي وضع المخاط ب اجتماعياً  نْ رة: )ناولني الكتاب من فضلك.( إيستعمل العبا
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كان وضعه دون وضع المخاط ب  نْ من فضلك؟( إأن تناولني الكتاب  والعبارة: )هل تستطيع
حدى العبارتين: )  كان وضعه يعلو وضع المخاط ب. نْ الكتاب!( إ -ناولني الكتاب!  -وا 

ة يريد حمل المخاطب على إنجاز واقعة مرّ  م في كلّ نلاحظ من خلال هذا المثال أن المتكلّ 
 ة بحسب الوضع الاجتماعيّ غويّ بارات اللّ ر نمط العنجده يُغيّ  لكنل في مناولته الكتاب، نة تتمثّ معيّ 

ّنسق الاستعمال يتحكّم في نسق لغته. أي أنّ  ؛للمخاط ب الوضع الاجتماعيّ بم وعلاقته للمتكلّ 
غة ة في اتجاه بحث العلاقة بين بنية اللّ ات الوظيفيّ سانيّ رت اللّ تطوّ :ّغةـّسياقّاستعمالّاللّ 4

فسير ليست بريئة من بالوصف والتّ  سانيّ ف إليها اللّ ي ينصر غة التّ اللّ  ومختلف استعمالاتها؛ لأنّ 
ي ة المرتبطة بالاستعمال، فلا يمكن عزلها عن الأهداف التّ ة والاجتماعيّ الخصائص الأسلوبيّ 

 ر بسياق ورودها.ص من التأثّ استعملت من أجلها، ولا تستطيع أن تتخلّ 
ميها اختيار وعن متكلّ  ،بيعيدراسة الجمل بمعزل عن سياقها الطّ ونبّه )هايمز( إلى أنّ 

عزل الجمل عن سياقها يثير  ولم يعد من اللائق العمل به؛ لأنّ  ،استنفذت الحاجة إليه منهجيّ 
في تحديد بنية هذه الجمل  واصليّ ياق التّ شكوكا بخصوص واقعيتها من جهة، ويتجاهل دور السّ 

ي وظيفتها غة كي تؤدّ ينبغي للّ ، وتأسيساً على هذه الفكرة؛ (19و 13، ص1973هة أخرى )من ج
 كما يلي:أن تتطابق بنيتها مع سياق استعمالها المقالي والمقامي، 

 هو مجموعة العبارات المنتجة في موقف تواصلي معين، باعتبار أنّ  ياقّالمقالي:السّ ّ-أ
متكامل في غالب الأحوال، ومن أهم مظاهر  بواسطة جمل بل بواسطة نصّ  واصل لا تتمّ عملية التّ 

.  ب اسميّ ي تربط بين ضمير ما ومركّ الواحد ظاهرة العود الإحالي التّ  بين عبارات النصّ  رابطالتّ 
م أو المخاطب (؛ أي هو مجموعة العبارات المستعملة في قول المتكلّ 22، ص2006ل، )المتوكّ 

 واحد. العام المتماسك المنتج من طرفهما في موقف تواصليّ  وذات علاقة ارتباط مع النصّ 
ي تتوافر في موقف ة التّ هو مجموعة المعارف والمدارك الآنية والعامّ  :المقاميّ ّياقالسّ ّ-ب
ة المعارف الآنية هي المدركات الحسيّ  م والمخاطب؛ حيث إنّ معين لدى كل من المتكلّ  تواصليّ 

ة على واصل ذاته، مثل إحالة الأدوات الإشاريّ دة في موقف التّ و جا( المو مة وغيرهمعية والبصريّ )السّ 
ة فهي ما ف عليها، أما المعارف العامّ واصل، ويستطيع المخاط ب أن يتعرّ ت حاضرة أثناء التّ ذوا
خاطب حول عالم واقعهما والعوالم الممكنة للمتخاطبين حين التّ  هنيّ الذّ  ل المخزون المعرفيّ يشكّ 

 آنيّ  المعارف الآنية هي سياق مقاميّ  ى هنا أنّ يتجلّ ، و (23، ص2006ل، )المتوكّ  الأخرى.
هذه المعارف أثناء إنتاج  امع يستحضر كلّ السّ -معام، والمتكلّ  ة هي سياق مقاميّ والمعارف العامّ 

، ورغم اضطلاع المعرفة واصليّ بحسب نوع الخطاب وملابسات الموقف التّ  ،الخطاب أو فهمه
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ى فشل عملية ي إلابقة يؤدّ ياقات السّ خرق السّ  أنّ  خاطب؛ إلاّ في التّ  بالدور المركزيّ  البحتةة النحويّ 
 واصل.التّ 

واصل إذا خرقت ق التّ قد تكون العبارة سليمة نحوا أو دلالة لكن لاحنة تداولًا؛ أي لا تحقّ و 
ها لاحنة ، لكنّ غويّ سق اللّ ، مثال ذلك العبارة: )خذْ هذا( هي صحيحة من حيث النّ ياق المقاميّ السّ 

ى يأخذه، فلا ه اسم الإشارة )هذا( حتّ عند المخاط ب الذي لا يجد شيئاً حاضراً في المقام يحيل إلي
 ها خرقت المعرفة الآنية لديه. لب؛ لأنّ يتفاعل مع عبارة الطّ 

غوية سليمة في بنيتها اللّ  (مولود معمري في الجزائر العاصمةالعبارة: )تقع جامعة تكون و 
يس في ول (وتيزي وزّ )هذه الجامعة توجد في مدينة  لكنها لاحنة عند المخاط ب الذي يعلم أنّ 

د وأيضاً في حالة الاستفهام الذي تتعدّ  ة.ها خرقت إحدى معارفه العامّ فلا يقبلها؛ لأنّ  (العاصمة)
مقاصده أو يتعلّق بشيء غير موجود في مخزون المخاطب أصلًا، فلا يجد له هذا الأخير أي 

لفة بنيتها سياق ة لمخاواصليّ ي عبارة الاستفهام وظيفتها التّ جواب إن بالسلب أو الإيجاب، فلا تؤدّ 
 .استعمالها المقاميّ 

ّاللّ 5 ّمواقفّمستعمل ّغةـ جاه قضايا معينة، ويستهدف خطاب يحوي مضامين تّ  كلّ  إنّ :
ةً )إخبار، استفهام، أمر،...(، كما يحمل مواقف منتجه أو مستعمله من تلك قصداً أو أغراضاً محددّ 

 المضامين.
أساسية: فحواها القضوي، والقصد من إنتاجها غوية ثلاثة عناصر ل حمولة العبارة اللّ شكّ وتُ 

أو  )يقين أو شكّ  ع بين الموقف المعرفيّ ، هذا الأخير يتنوّ م من الفحوى القضويّ وموقف المتكلّ 
)إسناد فحوى العبارة إلى  ب، استغراب،...(، والموقف المرجعيّ )تعجّ  احتمال(، والموقف الانفعاليّ 

م وتكثر وسائل سع حيز موقف المتكلّ بليغه(؛ حيث يتّ ص من مسؤولية تقصد التملّ  مرجع خارجيّ 
ص في الخطابات ة، ويتقلّ هة تداوليا مثل العربيّ غات الموجّ ة وفي اللّ تحقيقه في الخطابات الوجدانيّ 

أي قد تكون ؛ (26-24، ص ص2006ل، هة دلالياً. )المتوكّ غات الموجّ ة وفي اللّ الموضوعيّ 
ة ووسائل لغويّ  مات  ة، فتظهر في خطابه علاة أو مرجعيّ اليّ ة أو انفعغة معرفيّ مواقف مستعمل اللّ 

ز موقفه ز حضوره هو نفسه حيّ ر لحضوره في الخطاب، ويكون حيّ على تلك المواقف وتؤشّ  تدلّ 
 غة ونمط الخطاب. الذي يختلف باختلاف نمط اللّ 

ي التّ غة والخطاب، فيُغنى من حيث المساحة اللّ  لنمطيّ  حيز الموقف تابع  ويروز ذلك أن 
ا وفي الخطابات هة تداوليّ غات الموجّ رة لتحقيقه في حالة اللّ يشغلها ومن حيث الوسائل المسخّ 

ة هة دلاليا وفي الخطابات الموضوعيّ غات الموجّ مور في حالة اللّ ه ينزع إلى الضّ ة، لكنّ الوجدانيّ 
 رف.الصّ  كالخطاب العلميّ 
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ّاللّ 6 ّالقدرة إلى دراسة القدرة  الفعليّ  غويّ لوك اللّ سة السّ سانيين من دراانتقل همّ اللّ  ة:غويّ ـ
غة باعتبارها موضوعا هت نظرياتهم من البحث في اللّ لوك، حيث توجّ اوية خلف ذلك السّ ة الثّ غويّ اللّ 

ة غويّ هني الكامن خلفها عن طريق استهداف نسق المعرفة اللّ ا خارجيا إلى اكتشاف الواقع الذّ سلوكيّ 
 م.لة في دماغ المتكلّ الممثّ 

الذي فصل  حويليّ التّ  وليديّ حو التّ ثنائية قدرة/ إنجاز في النّ ّة إلىغويّ ويحيلنا مفهوم القدرة اللّ 
لهذه المعرفة في الواقع.  ة وبين الاستعمال الفعليّ بين القدرة والإنجاز؛ أي بين المعرفة الباطنيّ 

 ة.غويّ وجعل مجموعهما هو القدرة اللّ 
ي ة التّ غويّ ة هو المعرفة اللّ سانيّ ة اللّ ظريّ ل موضوع النّ ما يشكّ  عن أنّ  (تشومسكي)فقد دافع 

عن غيره  ناً أساسياً، وهو من حيث بنيته وطريقة عمله مستقلٌّ ة مكوّ حويّ ل فيها نسق القدرة النّ يشكّ 
ه يتفاعل ة، لكنّ داوليّ والقدرة التّ  صوريّ سق التّ من الأنساق العقلية كنسق الفهم المشترك للعالم والنّ 

ب تفاعل غة تتطلّ ه جعل معرفة اللّ أي أنّ ؛ (90، ص1980. )غويّ اللّ  عمال الفعليّ لاستمعها في ا
ها وقائع الإنجاز باعتبارها ة باعتبارها نسقاً تحتياً مع أنساق غير نحوية عديدة أهمّ حويّ القدرة النّ 

وتحديد غة الذي يضطلع بدراسة اللّ  روريّ ة الأساس الضّ غويّ سلوكا فعليا، وعدّ هذه المعرفة اللّ 
ة حويّ م/ المستمع المثالي بالقدرة النّ غوية للمتكلّ ر المعرفة اللّ أهدافها وكيفيات استعمالها، وهنا تتأثّ 

 .وبظروف الإنجاز الفعليّ 
بمدى الفهم الذي يمكن إحرازه في موضوع قدرة  غويّ م دراسة الإنجاز اللّ تقدّ  -بذلك–ورُهن 

 طبيعة تلك القدرة ي تكشف عنله مصدر المعلومات التّ ة، وحُسم أمر الإنجاز بجعحويّ م النّ المتكلّ 
الأولى على  تدلّ  ؛ حيث(20، ص2012)البوشيخي،  .ةة وقدرة تداوليّ مييز بين قدرة نحويّ التّ  وتمّ 

انية الثّ  ة، وتدلّ ة ودلاليّ ة وصوتيّ ن قواعد تركيببيّ ة وتتضمّ ة والدلاليّ معرفة خصائص الجمل الصوريّ 
 هذه الجمل استعمالا يتناسب مع الأهداف المختلفة المرام بلوغها. على معرفة كيفية استعمال

، انتهى فيه إلى (هايمز)ة بليغيّ سانيات التّ اً من رائد اللّ تبعاً لذلك نقداً كبير  (تشومسكي)ى تلقّ 
نمّ لم يُقدّم نظريّ  (تشومسكي) أنّ  م عنهما فرضيات مصوغة بلغة دّ ا قة عن حقيقة القدرة والإنجاز، وا 

ياته ث عن الإنجاز ويقصد تجلّ ق، ويتحدّ حو بمعناه الضيّ ث عن القدرة ويقصد النّ ، فهو يتحدّ ةمجازيّ 
غة أو مناسبة القول للمقام يقصر تحليله على ق للّ ث عن الاستعمال الخلاّ فسية، بل حين يتحدّ النّ 

 هذا يعني أنّ ؛ (18، ص1973الاجتماعي. )هايمز،  مستوى التركيب ويتحاشى تحليل السياق
ة في قول ما م يمتلك الحريّ ه جعل المتكلّ ة؛ لأنّ واصليّ غير القدرة التّ  (تشومسكي)حوية عند قدرة النّ ال

قد فتح المجال أمام  (هايمز)وبذلك يكون واصلي، غة فحسب دون قيود من المقام التّ تخوله له اللّ 
 ة.ظرة الوظيفيّ لنّ ت بشكل واضح في اغوية، بطريقة علمية تجلّ ظر في مسألة القدرة اللّ إعادة النّ 
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ويل الجمل م في إنتاج وتأغوية في مهارة المتكلّ حويلي قد قصر القدرة اللّ وليدي التّ حو التّ النّ  إنّ 
ي تنجز فيها، فتكون عن الأوضاع التّ  غة يستقلّ وصف اللّ  ها، ورأى أنّ والحكم على سلامة نحو 

تجاوز هذا المفهوم فلوظيفي حو االنّ  أمّا ،لدراسة القدرة أسبقية منطقية ومنهجية على دراسة الإنجاز
 غة. في إطار تواصلي انسجاما مع الوظيفة الأساسية للّ  القدرة لا يمكن تحديدها إلاّ  ن أنّ يق ليبيّ الضّ 

امع عن م/السّ ي يختزنها المتكلّ غوية المعرفة التّ ه يُقصد بالقدرة اللّ إلى أنّ  (لالمتوكّ )يشير و 
ليمة، والتيار تاج وتأويل عدد غير متناه من العبارات السّ ه من إني تمكنّ طريق الاكتساب والتّ 

حويلي وليدي التّ يار التّ الوظيفي لا يميّز فيها بين قدرة نحوية وقدرة تداولية كما هو الحال عند التّ 
نّ  ذاته معارف أخرى  غوي في حدّ سق اللّ إضافة إلى معرفة النّ  ما هي قدرة تواصلية واحدة تضمّ وا 
غوية هي القدرة بذلك تكون القدرة اللّ (؛ 27-26، ص ص2006لمقامي. )ياق اق بالسّ تتعلّ 
 غة.ل اللّ فاعل الاجتماعي عبر توسّ م على التّ أي قدرة المتكلّ  ؛واصليةالتّ 

جب ة المترابطة، حيث يداوليّ ورية والقواعد التّ من القواعد الصّ  اواحد اغوية نسقالقدرة اللّ تعتبر و 
. وية، وسلامة مطابقتها للسياق المستعملة فيهلامتان: سلامة بنحوية سأن تتوافر في الجملة النّ 

غوية القدرة اللّ  ة ترى أنّ غويات الوظيفيّ اللّ  المقصود هنا أنّ ، و (85-84، ص ص1989ل، )المتوكّ 
 ة في آن واحدة، بل هي قدرة نحوية تداوليّ لا تنقسم إلى قدرتين متمايزتين: قدرة نحوية وقدرة تداوليّ 

غة وتجعله مؤهلًا لإنتاج ما لا نهاية من الجمل ة يكتسبها مستعمل اللّ رة تواصليّ أو بالأحرى قد
 ليمة(.حوية )السّ النّ 

ة تراعي القواعد الصوريّ  إذا كانت -حسب هذا الطرح– نحوية بأنّها الجمليُصطلح على و 
ة عند غويل المعرفة اللّ ة نسقها، وتشكّ ي تضبط صحّ ة( التّ ة، دلاليّ ة تركيبيّ ة، صرفيّ )صوتيّ 
حقيق الملموس أي عند التّ  ؛ة الخطابي تضبط تداوليّ امع. كما تراعي أيضاً الأعراف التّ م/السّ المتكلّ 

ي مثل: صدق البنية الإخبارية التّ  ؛واصلقواعد في شكل خطاب أثناء التّ لهذه ال والإنجاز الفعليّ 
سق لما يقتضيه ءمة النّ أي ملا ؛ة الاقتضاءصحّ و ة، نها، سلامة ما تستلزمه من قوى إنجازيّ تتضمّ 

 ة.ة وتواصليّ سياق استعماله من مواقف اجتماعيّ 
ة عامة ي هي قدرة تواصليّ غوية التّ القدرة اللّ  -في النتيجة-ة غة الطبيعيّ مستعمل اللّ  يكتسبو 

ه من إنتاج أي خطاب أو فهمه. وأمام ي تمكنّ ة التّ غوية والمعارف الخطابيّ المعارف اللّ  تشمل كلّ 
غة دون اعتبار وظيفتها ه لا يمكن وصف بنية اللّ ى بوضوح أنّ غوية هذه؛ يتجلّ للّ شقي القدرة ا

 ة.واصليّ التّ 
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ّالبنية7 ّفي ّالوظيفة م ّتحك  ّـ يار ابقة هي أكثر ما يميز التّ السّ  إذا كانت المبادئ الستّ :
ة على يّ ظرية الوظيفوأقوى مبادئ النّ  هذا المبدأ هو أهمّ  ؛ فإنّ يار غير الوظيفيّ الوظيفي عن التّ 

غة؛ ولكن يجب أيضاً ة لوظيفة اللّ واصليّ وقف عند إثبات الطبيعة التّ تّ ي لاّ أالإطلاق. حيث يجب 
 غة.تحديد علاقة هذه الوظيفة ببنية اللّ 

ة، بل تربط بينهما علاقة تبعية واصليّ ة عن وظيفتها التّ ة ليست مستقلّ بيعيّ غات الطّ بنية اللّ إنّ 
غة دون ورية للّ ر وصف وتفسير الخصائص الصّ ة؛ إذْ يتعذّ د الوظيفة خصائص البنيحيث تحدّ 

  ة الممكنة.ة كما تحكم بنية أنماطها الخطابيّ غة عامّ وتحكم الوظيفة بنية اللّ ربطها بوظائفها، 
ه لا يوجد غة دون الانطلاق من وظيفتها، لأنّ دراسة بنية اللّ  إمكانية   (تشومسكي)عتقد ولئن ا 
وهي  ،ة الإنجازغة تُدرس في إطار نظريّ ة للّ نب الوظيفيّ الجوا لبنية، وأنّ د االوظيفة تحدّ  ما يثبت أنّ 
أداة من  كلّ  غة كما أنّ د بنية اللّ ة تحدّ واصليّ الوظيفة التّ  منطلق الوظيفيين هو أنّ  حو؛ فإنّ خارج النّ 

ن يستلزم ي تلائم الوظيفة المُستعملة من أجلها، دون أي يستعملها البشر تأخذ البنية التّ الأدوات التّ 
ل )المتوكّ  ها.يخصّ  د لها أو غرض تواصليّ محدّ  وية تفسير وظيفيّ خاصية بن ة وجود لكلّ ثمّ 

ة( ة والمعجميّ ركيبيّ ة التّ رفيّ ة والصّ وتيّ سقية )الصّ الخصائص النّ  يعني هذا أنّ ؛ (58، ص1989
ة داوليّ والتّ ة واصل وهي الخصائص الدلاليّ بعيد الخصائص المرتبطة بوظيفة التّ  دها إلى حدّ تحدّ 

ة شرط الاطّراد أو الارتباط غة؛ أي ليس ثمّ خواص بنية اللّ  ة لازمة لكلّ دون وجود اعتبارات وظيفيّ 
 واصل.ة إلى مقتضيات التّ ويّ ة بنخاصيّ  المباشر في إرجاع كلّ 

غوي؛ ففي المستوى سق اللّ ي تلحق النّ غيرات التّ في التّ بموجب ذلك ة العوامل الوظيفيّ  مُ سه  تُ و 
 ي سهلة الإدراك والاكتساب، وأنّ طق يجدها المتلقّ هلة النّ تي نلحظ أنّ الأصوات والمقاطع السّ و الصّ 

ة؛ فإذا كانت ة الإنجازيّ نغيم يلازم القوّ التّ  ، وأنّ (البؤرة)ة داوليّ ن ذي الوظيفة التّ النّبر يقع على المكوّ 
ا إذا ة، أمّ في الجملة الاستفهاميّ  صاعديّ تّ نغيم الة والتّ في الجملة الخبريّ  نازليّ نغيم التّ حرفيةً يظهر التّ 

ب..(، وفي المستوى كانت مستلزمةً فيتغير تنغيمها بحسب الغرض والمقام )التماس، أمر، تعجّ 
ة أو ة حرفيّ ي توظَّف لظهور قوى إنجازيّ حوية التّ نجد مختلف الأدوات النّ  رفيّ الصّ  ركيبيّ التّ 

 للاستفهام المستلزم الإنكار، وغيرها.  (أ و  )ي، للترجّ  (لعلّ )ي، للتمنّ  (ليت)، مثل: مستلزمة
د الخصائص الوظيفيّ  نات الحاملة المكوّ  نات في الخطاب، حيث تحتلّ ة أيضاً رتبة المكوّ وتُحدّ 

المواقع  للمعلومات المعطاة المواقع الأولى في الجملة، أمّا الحاملة للمعلومات الجديدة فتحتلّ 
جملة نواة، ذيل( مراحل عملية إنتاج الخطاب، أما الترتيب داخل  الأخيرة، ويعكس الترتيب: )مبتدأ،

الجملة النواة ذاتها؛ فإن المكون الحامل للمعلومة الأكثر بروزا )المحور والبؤرة( يحتل عموماً الموقع 
 ل محطّ على ما يشكّ  الذي يدلّ  (المحور)ن المكوّ در في الجملة، حيث يبرز بالصدارة فقط الصّ 
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 (بؤرة مقابلة)ن ا المكوّ بر فقط، أمّ الحامل للمعلومة الجديدة بالنّ  (بؤرة جديد)ن المكوّ الحديث، ويبرز 
 له. )المتوكّ ؤ تصديره أو فصله أو استثنا بر أولًا ثمّ إبرازه بالنّ  الحامل للمعلومة المتجادل فيها فيتمّ 

لباحثُ، بل الجملة: )الكتابُ، قرأ هُ ا وضيح:للتّ  ونضع الأمثلة الآتية، (70-69، ص ص1989
هُ(. يبدأ فيها المتكلّ  ة داوليّ ذو الوظيفة التّ  ن )الكتاب(المكوّ   م بتحديد مجال الخطاب؛ لذا يحتلّ ب عض 

ظ بالخطاب ذاته المقصود إبلاغه )قرأه الباحث( واة، ثم يتلفّ م على الجملة النّ الموقع المتقدّ  (المبتدأ)
ذي يلي الموقع الّ  ذي يحتلّ الّ  (يلالذّ )ة داوليّ التّ  ن ذي الوظيفةبالمكوّ  يستدرك إذا اقتضى الأمر  ثمّ 

على معلومة لتوضيح أو تصحيح أو تعديل معلومة واردة في خطابه، وفي  ه يدلّ واة؛ لأنّ الجملة النّ 
 مثالنا )بل بعضه( هي ذيل للتعديل.

قرأ محمد   ،اليوم  في الجملة مثال: ) در  الصّ  واة ذاتها الموقع  داخل الجملة النّ  (المحور) يحتلّ و 
بر فتبرز بالنّ  (بؤرة مقابلة)ا (، أمّ الرواية  بر فقط، مثال: )قرأ محمد  بالنّ  (بؤرة جديد)الرواية (، وتبرز 

( أو فصلها )ما قرأه محمد  الروايةُ( أو استثنائها )ما قرأ محمد  إلاّ  أولًا ثمّ   تصديرها )الرواية  قرأ محمد 
 ة للجملة )قرأ محمد  القصيدة (.تصحيحيّ  الاثة الأخيرة ردودالروية (، على اعتبار هذه الأمثلة الثّ 

لاّ داوليّ ذي تستلزمه وظيفته التّ ن في الجملة الموقع  الّ المكوّ   تموضعيو  فينظر إلى  ة أولًا، وا 
( الموقع  واية ( في )الرّ ن )الرّ المكوّ  ة، فقد احتلّ لاليّ وظيفته الدّ  ة ثمّ ركيبيّ وظيفته التّ  واية  قرأ محمد 

ة ركيبيّ إلى وظيفته التّ ظر ، وليس بالنّ (البؤرة) ةداوليّ ظر إلى وظيفته التّ واة بالنّ در في الجملة النّ الصّ 
( ذان  )محمّ ي تقتضي أن يلي المكوّ التّ  (المفعول) ة لاليّ إلى وظيفته الدّ ، أو (الفاعل)الوظيفة  د 
(.)محمّ  (:ذالمنفّ )ي تلي التّ  (لالمتقبّ )  د 

وق   -تقريباً  في ذات المثال-يمكننا و  د . واية  محمّ قرأ الرّ  -واية . بد  الرّ قرأ محمّ  -الجمل: )أ س 
(، فهذه الجمل الثلاثواية  قرأ محمّ الرّ  -ج  ؛ لأنّ اواحد اتواصليّ  اي غرضليست مترادفة ولا تؤدّ  د 

؟( والجملة )ب( هي ردّ ؤال: )م اذا قرأ محمّ السّ  نع الجملة )أ( هي ردٌّ  رأ ؤال: )م نْ قالسّ  نع د 
 اً أو ردّ  ،(د  قصيدةً جملة من نمط: )قرأ محمّ ل اً تصحيحيّ  اً ردّ قد تكون  ا الجملة )ج( فهيواية ؟(، أمّ الرّ 

نات في بنية الخطاب رتبة المكوّ  يعني أنّ  قرأ  محمد  أم القصيدة ؟(أ الرّواية  عن السؤال: ) اً اختياريّ 
 اً.اً ووظيفيّ محكومة تداوليّ 

ق تتطرّ  ،مباحث كثيرة عند الأصوليين والبلاغيين بالخصوص لعربيّ غوي اراث اللّ التّ نجد في و 
تي في أبواب علم المعاني الّ  ،ركيبيّ زت على الجانب التّ م الوظيفة في البنية، وتركّ إلى قضية تحكّ 

علم المعاني هو  اعلم أنّ : »(اكيالسكّ )بخواص تراكيب الكلام المطابق لمقتضى الحال، يقول  تهتمّ 
ز بالوقوف صل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترّ كيب الكلام في الإفادة وما يتّ ع خواص تراتتبّ 

زت كما تركّ  ،(70، ص2000« )عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره
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ة واصليّ في تحديد علاقة أصوات وأوزان بنى الكلمات بوظيفتها التّ  رفيّ والصّ  وتيّ على الجانب الصّ 
م والمخاطب، على نحو ما نجده في شحونة بها والمعلومات التي تنقلها بين المتكلّ وبالمعاني الم

 .(صناعة الإعراب سرّ )و (الخصائص)في كتابيه: خصوصاً  (يابن جنّ )جهود 
تي تحول بين المخاطب وبين واصل إذا خلت بنية الخطاب من العوائق الّ وتنجح وظيفة التّ 

ن فم  ، (28، ص2006ل، قل. )المتوكّ ف والإضافة والنّ تي يمكن أن تنتج عن الحذتأويله، والّ 
م الحذف حذف مجال الخطاب مثل: الجملة )وجدته( لا يقبلها المخاط ب إلّا إذا أضاف لها المتكلّ 

ة في الجملة د إدماج العبارات الموصوليّ مجال الخطاب مثل: )الكتابُ، وجدته(. ومن الإضافة تعدّ 
نات حيث يمكن أن قل تغيير رتبة المكوّ يلها وفهمها. ومن النّ فيجد المخاطب عناءً في تحل هانفس
أويل؛ مثل وضع الجمل الاعتراضية في غير مكانها قول في تعسير عملية التّ ب بعض النُّ تتسبّ 

 ة دنيا.فيصعب تأويل العبارة ككل وتصبح ذات مقبوليّ 
ّإسهامّالوظيفةّفيّتطورّاللّ 8 هم ها تسغة؛ فإنّ اللّ  واصل في بنيةم وظيفة التّ كما تتحكّ :ّغةـ

غة للّ ة طوريّ راسة التّ ة من حقل الدّ ة لغة ما يمكن أن ينير مسائل هامّ في تطورها، فحقل دراسة وظيفيّ 
ّتزامنيا في حقب متعاقبة.نفسها 
نميط بط بين التّ غوية الممكنة، والرّ طورات اللّ ع التّ ذلك إلى توقّ بسبب  وجه الوظيفيّ يطمح التّ و 
داول عن الدلالة وتنتقل إلى لغات تي تفصل التّ فافة الّ غات الشّ ر اللّ حيث قد تتطوّ  غويين؛ر اللّ والتطوّ 

 كاتمة توحّد بينهما، أو العكس.
فافية واصل، وتكمن الشّ زوع يخدم نجاح التّ هذا النّ  غات عموماً إلى الشفافية؛ لأنّ وتنزع بنية اللّ 
مثيلي )الدلالي(، فقد يطرأ لي( والمجال التّ داو ركيبي بين المجال العلاقي )التّ التّ -رفيفي الفصل الصّ 

فافية، فينمحي الفصل بين رها ما يُفقدها شفافية بنيتها أو بعضاً من هذه الشّ غة عبر تطوّ على اللّ 
عي لاستعادة شفافيتها المفقودة تحاشياً ها سرعان ما تبدأ في السّ أنّ  ، إلاّ مثيليّ والتّ  المستويين العلاقيّ 

الجملة  :ذلكل مثالاً ، ونضع (34-33، ص ص2006ل، واصل. )المتوكّ بالتّ  م المخلّ يللتعت
ن الذي يليه على مجال الخطاب ومن المكوّ  ر ويدلّ ن المتصدّ ل من المكوّ وجدته( تتشكّ  ،)الكتابُ 
ن على فحوى الخطاب، وبكثرة تكرار استعمال هذه الجملة ينتج الاشتغال، حيث ينزع المكوّ  ويدلّ 

ل الاندراج داخل الخطاب ذاته؛ أي يُمتصّ من طرف الخطاب، فتتحوّ  الخارجي وهو المجال إلى
مييز بين الخطاب ومجاله، فلا غة التّ ابقة إلى الجملة )الكتاب  وجدته(، وهنا تفقد اللّ الجملة السّ 

ة أخرى إلى العودة واصل، فتنزع مرّ بعملية التّ  ه يخلّ لأنّ  ؛ل أن يطول هذا الوضع الاستثنائيتتحمّ 
واصل التّ  ركيب الثاني نحو الانقراض. وهكذا نجد وظيفة  ج التّ ل، ويتدرّ يب الأصلي الأوّ ركإلى التّ 

 ة.فافيّ غة من الكتامة نحو الشّ اجح تسهم في تطور اللّ النّ 
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ص ي إلى تقلّ فافة تغيرات تؤدّ غات الشّ ه عبر الزمن يطرأ على اللّ إلى أنّ  (لالمتوكّ )يشير و 
غات ا لأسباب خارجية وداخلية، فمن العوامل الخارجية احتكاك اللّ فافية تدريجيا قد ينتهي بفقدانهالشّ 

والافتقار  ة الرتبةاخلية فقدان حريّ ة من لغة كاتمة. ومن العوامل الدّ افة خاصيّ كأن تقترض لغة شفّ 
ركيب وتداخل رفي وتقييد التّ حقق الصّ باس التّ مات العلاقية والت  ي إلى ضمور السّ ذي يؤدّ رفي الّ الصّ 

، حيث (197-194ص/أ، ص 2005ة. )ركيبيّ ة التّ رفيّ مثيلي في البنية الصّ العلاقي والتّ  المجالين
فتقترض منهما  الأنڤليزيّةة و غتين الفرنسيّ ة المعاصرة باللّ ر العربيّ ة تأثّ من أمثلة العوامل الخارجيّ نجد 

ة )فاعل ة الرتبيّ ة )فعل فاعل مفعول( إلى البنيتي تجعلها تنتقل من البنية الرتبيّ مات الّ بعض السّ 
 ّفعل مفعول(.
ص هام ه عند الانتقال من الفصحى إلى دوارجها يُلحظ تقلّ ة أنّ يّ داخلأمثلة العوامل المن ونجد 

ص أدوات الاستفهام إلى أداة واحدة )واش( أو إلى رفات العلاقية في مجال الإنجاز كتقلّ للصّ 
، وأدوات (يدوكنوني التّ )صقة ص اللاّ تقلّ و  ةنغيم، وفي مجال الوجه كفقدان العلامات الإعرابيّ التّ 
 ىمثلرفية هي الوسائل الالوسائل الصّ  لأنّ  ؛رفيّ ، قد،..(، وهو ما يُسمّى بالافتقار الصّ وكيد )إنّ التّ 
غات ومن ثمّ في المجال العلاقي لبنية اللّ  ي إلى ضمورٍ ة، وتقلّصها يؤدّ مات العلاقيّ عبير عن السّ للتّ 
 كاتميتها.لها من شفافيتها إلى تنقّ 

ة حين تبلغ خاصّ  ،فافية المفقودةغات الكاتمة على إعادة بناء تركيبها لاسترجاع الشّ وتعمل اللّ 
 /أ2005ل، غير الممكنة. )المتوكّ  غاتمن الكتامة درجة تجعلها على شفا الانحدار إلى خانة اللّ 

غات تخرج من حيز اللّ فافة إلى منتهى درجة الكتامة؛ غات الشّ أي في حالة بلوغ نزوع اللّ ؛ (201ص
مط الأصل وهو شفافية غات غير الممكنة، وعندها تبدأ عملية العودة للنّ الممكنة إلى حيز اللّ 

 واصل.ذي يضمن نجاح التّ ركيب الّ التّ 
 ة هي:لتحقيق هذه العمليّ  ثلاثة سبل( لالمتوكّ ) وذكر
الفصحى فُقدتا في المعروفتان في  (ليت، لعلّ )رفي مثل: الصرفتان تعويض الافتقار الصّ  -

  ؛يضهما باستحداث صرفات دارجة أخرى تعو  الدوارج، فتمّ 
ة داوليّ دليل عن الوظائف التّ تبة وصرفها عن التّ ى إلى تقييد الرّ ذي أدّ إن فقدان الإعراب الّ  -
تعويضه  تبة المحفوظة، تمّ ة الرّ ة إلى خاصيّ تبة الحرّ ة الرّ غة من خاصيّ ة، ونقل اللّ ركيبيّ أو التّ 
 ؛تبةغني وتنوب عن الرّ كيب مخصوصة ت  داث تراباستح

 ةة الإنجازيّ لالة على القوّ نغيم وتطويعه وتنويعه ليكفل وحده الدّ طريز مثل إغناء التّ تقوية التّ  -
ة ة قوى إنجازيّ نغيمات المصاحبة لعبارة )يا سلام!( أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لتأدية عدّ مثل: التّ 

فافة غات الشّ يطرأ على اللّ ، حيث (202-201/أ، ص ص2005ر. )ب والإنكاكالاستغراب والتعجّ 
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رجة القصوى في الكتامة ى تبلغ الدّ دريج حتّ ة تجعلها تستكتم بالتّ ة وعوامل داخليّ عوامل خارجيّ 
 جوع إلى الأصل واسترجاع شفافيتها المفقودة أو بعضها. تعيد بناء تركيبها للرّ  الممكنة، ثمّ 

ه لم يجد ما يكفي للاستشهاد المتني في هذا الموضوع بأنّ  في (لالمتوكّ )ورغم اعتراف 
ة(؛ إلّا أنّه لم يتوان في البحث عن الأمثلة فافيّ غات إلى أصلها )الشّ ظري لرجوع اللّ الوصف النّ 

ر ويحاول الوظيفيون، دراسة تطوّ  ة الفصحى أو في دوارجها.غة العربيّ المناسبة لذلك، إن في اللّ 
 ة هي: دواعيه، مجاله، اتجاهه، أنواعه.وانب أساسيّ غة من خلال أربعة جاللّ 

طور قد تكون خارجية ذات طابع اجتماعي دواعي التّ  أنّ  ( في هذا الصّددلالمتوكّ )يرى و 
غة ة نابعة من اللّ غة الواحدة، أو داخليّ ع اللُّغيات داخل اللّ غوي، تنوّ د اللّ عدّ غات، التّ مثل: احتكاك اللّ 

ة إلى لغة ذات رتبة ثابتة. أما مجال ل لغة ذات رتبة حرّ ي إلى تحوّ ي يؤدّ ذنفسها كفقدان الإعراب الّ 
 البنية راجع في الغالب إلى ما يمسّ  ما يمسّ  ر فيشمل البنية كما يشمل الوظيفة، بل إنّ طوّ التّ 

غات أو في لغة من تي يسلكها تغير ما في نمط من أنماط اللّ ر هو المراحل الّ طوّ جاه التّ الوظيفة. واتّ 
 ر الوظيفيّ طوّ وي ينتج عنه، وينقسم التّ ر بنتطوّ  ر وظيفي ثمّ ت نمط واحد، وهي مرحلتان: تطوّ لغا

ر؛ فقد يكون انتقالًا يجاوز طوّ د أنواع التّ ر دلالي. وتتعدّ ر تداولي فتطوّ بدوره إلى مرحلتين: تطوّ 
يُفاد ، و (196-193، ص ص2003مط الواحد. )لًا ينحصر في النّ مط الواحد إلى غيره، أو تنقّ النّ 

غة ذاتها أو الموجودة في غة الكامنة داخل اللّ ر اللّ غة تشمل: أسباب تطوّ ر اللّ من هذا أن دراسة تطوّ 
غات عبر الزمن لا ينتج عن تغير اللّ  حيث إنّ  ؛رطوّ ق إلى مجال التّ محيطها الخارجي. كما تتطرّ 

كذلك عن الانتقال من وظيفة  فحسب؛ بل ينتج هانفسالانتقال من بنية إلى بنية في تأدية الوظيفة 
غير الحاصل في التّ  ذي يعني أنّ ر الّ طوّ جاه التّ د اتّ إلى وظيفة، أو فقدان إحدى الوظائف. وترصّ 

ة في شقي البنية غير الحاصل في الوظيفة ممثلّ ركيبي( صادر عن التّ رفي التّ بنية المكونات )الصّ 
ل  تنقّ طور الّ داولي(. وتُحدّد أنواع التّ لالي والتّ حتية )الدّ التّ  مط لٍ منحصرٍ في النّ ذي قد يكون تحوُّ

 غوية.ل انتقال بين الأنماط اللّ الواحد، أو تحوُّ 
ة المستلزمة فتصير حرفية ة الإنجازيّ ر القوّ ة مثل: تحجّ داوليّ ر الجوانب التّ طوّ التّ  وقد يمسّ 
وكيد د سمة وجهية هي التّ ولّ ة مثبتة مع تة إلى تراكيب إخباريّ ة المنفيّ راكيب الاستفهاميّ كصيرورة التّ 

واحق فتصير ر اللّ تحجّ ما أملك.(، و  ما أملك؟! = لقد أعطيتك كلّ  مثل: )ألم أعطك كلّ 
ة لاليّ الجوانب الدّ  (. كما يمسّ ماما، ربّ قلّ )ص في إلى مخصّ  (ما)ل اللاحقة تحوّ صات مثل: مخصّ 

روع على الجهة كأفعال الشّ  د أفعال مساعدة تدلّ مثل: انقلاب بعض المحمولات الأفعال إلى مجرّ 
ة على الحركة في أوقات معينة إلى أفعال ناقصة ة دالّ ر أفعال محمولات تامّ وأفعال المقاربة. وتحجّ 

أصبح ): ، أو سمة جهية مثل(كان)( وظيفتها تحقيق سمة زمنية مثل: د أدواتمجرّ  مساعدة )ثمّ 
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بنية الر في طوّ تنسجّله من يعني أنّ ما  ؛(199-197، ص ص2003ل، . )المتوكّ (أمسى، ظلّ 
فالتّطور البنوي  ،حتيةالبنية التّ الجوانب التّداوليّة والدّلاليّة من ر في طوّ ت ة سببه هوركيبيّ التّ  ةرفيّ الصّ 

 .ر دلاليتطوّ ثم ر تداولي تطوّ الّذي يبدأ بطور الوظيفي التّ هو نتيجة 
فافية )مبدأ الممكن مبدأ الشّ  رطوّ طور إلى ممكن وغير ممكن؛ حيث يحكم التّ يمكن تقسيم التّ و 

لالة من جهة وبين داول والدّ أي بين التّ  ؛ليص المسافة بين الوظيفة والبنيةذي يقضي بتقالإسقاط( الّ 
ر غير الممكن فيحصل بسبب تباعد المسافة بين الوظيفة والبنية طوّ ا التّ حو من جهة ثانية، أمّ النّ 

باعد يحدث فيها تلقائيا ما يكفها عن ذلك التّ  ع، ثمّ ر المتوقّ طوّ فتلتبس بنيتها وتنأى بها عن التّ 
، ص 2003ل، طور الممكن. )المتوكّ فافية ويعيدها إلى حدود التّ فيخضعها من جديد إلى مبدأ الشّ 

ي إلى الخروج عن أحد الأنماط الممكنة ر الممكن لا يؤدّ طوّ التّ  أنّ على  دلّ هذاي؛ (213-212ص
هة غات الموجّ فاف، ومن اللّ ركيب الشّ غات ذات التّ الكاتم إلى اللّ ركيب غات ذات التّ ه من اللّ ويتجّ 

ة ويّ ة أو البنغيرات الوظيفيّ ر غير الممكن فيجعل التّ طوّ هة دلالياً. أما التّ غات الموجّ تداولياً إلى اللّ 
ر طوّ غة ميزات تُعيدها إلى التّ في اللّ  غة تُخرجها عن الممكن من الأنماط، إلّا أنّ تي تطرأ على اللّ الّ 

 ع.المتوقّ 
 غةر اللّ غة بينت مدى إسهام الوظيفة في تطوّ ر اللّ م أن دراسة الوظيفيين لتطوّ ا تقدّ ضح ممّ يتّ 

نات بنيتها غة عند ترتيب مكوّ م نزوع اللّ مظاهر ذلك التحكّ  ر بنيتها، ومن أهمّ مها في تغيّ ودرجة تحكّ 
مات لى فحوى القصد بتقديم مجال السّ لالة، وأسبقية القصد عداول على الدّ إلى أن تعكس أسبقية التّ 
ة والفصل بينهما، ونتيجة ذلك هي الحفاظ على شفافية مثيليّ مات التّ العلاقية على مجال السّ 

 فهمها وتأويلها أسهلبقدر ما يكون ركيب، فبقدر ما تشف العبارة عن القصد من إنتاجها التّ 
 ة.واصليّ الي نجاح الوظيفة التّ وبالتّ 

ّالكلّ 9 ّاللّ ـ غات على خصائص عامة تتقاسمها اللّ على بيعي سان الطّ للّ ار يتوفّ  وية:غيات
ذا كانت هذه الكلّ يات اللّ ى الكلّ اختلافها تسمّ  يات ة هي كلّ وريّ سانيات الصّ يات في اللّ غوية، وا 

 ورة والوظيفة.ة تجمع بين الصّ سانيات الوظيفيّ ها في اللّ ة، فإنّ ة دلاليّ تركيبيّ -ةصرفيّ 
ى أو ما يسمّ  اللّغوية ياتالكلّ  تحديد ، منها:أهداف علميةإلى ة لوظيفيّ سانيات اللّ تهدف ا

عميمات حول علاقة بنية اللسان عبارة عن مجموعة من التّ »ي، فهو في تصورها: حو الكلّ بالنّ 
غوي البشري واصل اللّ حو هو تحديد مفهوم نسق التّ ة، ويكون دور هذا النّ واصليّ بيعي بوظيفته التّ الطّ 

ة أو خصائص أنماط بيعيّ غات الطّ ة المقترحة لرصد خصائص اللّ بط الأنحاء الخاصّ الممكن، وض
إلى  غوي الوظيفيّ رس اللّ بتعبير أوضح، ينظر الدّ ؛ و (88، ص1989ل، )المتوكّ « ةبيعيّ الطّ  غاتاللّ 
متوافرة ة الة العامّ سانيّ م في الملكة اللّ ة تتحكّ ة وظيفيّ ها مبادئ صوريّ ة على أساس أنّ غويّ يات اللّ الكلّ 



ّالوصفيّ :ّالثانيالفصلّال ّالتداولي ةّ الوظّةّ للنظريّ ّفرش  ّيفي ة 
 

87 

ة، وتستكشف بيعيّ غات الطّ تي تتقاسمها مختلف اللّ ية الّ ، فترصد الخصائص الكلّ لدى الكائن البشريّ 
 ة.واصليّ غات ووظيفتها التّ تي تجمع بين بنية هذه اللّ ة الّ المبادئ العامّ 

 لغة أو كلّ  تي ترصد خصائص كلّ ة الّ يفيدها هذا في مرحلة لاحقة ضبط الأنحاء الخاصّ و 
 د بها وتميزه عن غيره من الأنماطتي ينفر غات خصائصه الّ نمط من اللّ  لكلّ  ؛ لأنّ نمط لغويّ 

 ب أن يوضع له نحوه الخاص.ويتطلّ 
راكيب غات أو تختلف في التّ تأتلف اللّ  حيثغات مجموعة من الوظائف، ما يجمع بين اللّ  إنّ 

ة بيعيّ غات الطّ اللّ  عنى أنّ بم؛ (35، ص2006ل، ل بها في تحقيق هذه الوظائف. )المتوكّ تي يُتوسّ الّ 
فق أو تختلف في تشكيل ها قد تتّ ة، لكنّ ة الكليّ واصليّ فق في تأدية مجموعة من الأغراض التّ تتّ 

ها غات، لكنّ ة في جميع اللّ البنيات المناسبة لها، فوظيفة تصحيح المعلومة مثلًا هي وظيفة كليّ 
 نة، بتراكيب مخصوصة كالفصل وغيره(.غات )بالرتبة، بصُرفات معيويا حسب أنماط اللّ ق بنتتحقّ 

ّاكتسابّاللّ 10 غة عناية الوظيفيين فحسب، بل انشغل به لم يكن موضوع اكتساب اللّ :ّغةـ
 مين فيه.ذي يعدّ من أوائل المتكلّ الّ  (ابن سينا)وقبله  (ابن خلدون )رون العرب القدامى مثل المفكّ 

: مرحلة العقل المطلق حيث تكون مراحل غة في أربععملية اكتساب اللّ  (ابن سينا)لخّص 
صور، تليها مرحلة العقل بالملكة طقية في حالتها البدائية المتميزة بالاستعداد المحض للتّ ة النّ القوّ 

 ق الفعليل مقدور الملكة إلى التحقّ ة، ثم مرحلة العقل بالفعل حيث يتحوّ وفيها تصير العلوم الأوليّ 
لا ف؛ (79-78، ص ص1990ية القصوى. )الأوراغي، وأخيراً مرحلة العقل المستفاد وهي الغا

 سبابأبالنسبة للكتابة مثلًا تحصل له  الاستعداد المطلق للمعارف، ثمّ  إلاّ  عند مولده فللطّ يكون ل
أشياء  كتببدأ بمحاولاته الأولى ليفي ،الاستعدادله والقلم، ثم يكتمل  ورق مثل: ال هاتُقدره على اكتساب

 .جة لاكتسابمن غير حاومهارة يده تناسب قدراته الذّهنيّة 
نه بمعونة محيطه من اكتساب تي تمكّ ة الّ غويّ يات اللّ فل عند الوظيفيين على الكلّ يُفطر الطّ و 

نسق  تي ينمو فيها، فيكتسبُ في محيط اجتماعي معين نسقين مترابطين؛ة الّ غويّ لغة العشيرة اللّ 
فل أثناء حيث يستضمر الطّ  ؛(36-35، ص ص2006ل، )المتوكّ  .غة ونسق استعمالها معاً اللّ 

 واصل.ويستضمر في ذات الوقت ما يحكم استعمالها في مقامات التّ  ،عملية الاكتساب قواعد لغته
مييز بين جمل نحوية وجمل غير نحوية وحسب، بل ه من التّ فل معرفة تمكنّ ولا يكتسب الطّ 

ين جمل واردة سياقيا وجمل غير ب -حوية نفسهاداخل الجمل النّ -مييز ه من التّ أيضا معرفة تمكنّ 
 كيفيات استعمالهاه حين يكتسب معرفة جمل لغته يكتسب في الوقت ذاته معرفة أنّ  واردة. مما يدلّ 

اكتساب  أي أنّ ؛ (28، ص2012عية غنية. )البوشيخي، ب تجربة اجتماولا شك أن هذا يتطلّ 
 مما هو فطري غير ناتج عن تعلّ غة عند الطفل يقوم على المزاوجة في البنيات والوظائف بين اللّ 
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ة وتيّ م قواعد لغته الصّ فل معرفة لغوية من خلال تعلّ م، حيث يكتسب الطّ وبين ما هو مكتسب بالتعلّ 
واصل مع محيطه الاجتماعي من خلال ة، كما يكتسب قدرة على التّ لاليّ ة والدّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ والصّ 
 .ةيه تلك القواعد من أغراض تواصليّ م ما تؤدّ تعلّ 

اللسانيين الوظيفيون و اللسانيون فق يتّ : ةةّالتداوليّ الوظيفيّ  ةظريّ رسّفيّالنّ موضوعّالدّ ّ-ثانيااّ
امع م/ السّ غوي هو استكشاف معرفة المتكلّ ما يجب أن يستهدفه الوصف اللّ  غير الوظيفيين على أنّ 

 غوية(.للغته )قدرته اللّ 
ها محصورة في حيث يرى غير الوظيفيين أنّ ق الخلاف القائم بينهم بنوعية هذه المعرفة، يتعلّ و 
هذه  رف، في حين يرى الوظيفيون أنّ ورية الصّ مثيلات الصّ حو باعتباره مجموعة من التّ ل النّ ما يشكّ 

تي تؤهله لاستعمال لغته ة الّ وريّ ة وغير الصّ وريّ امع للقواعد الصّ م/ السّ المعرفة هي امتلاك المتكلّ 
 (.90-89، ص ص1989ل، تي يروم تحقيقها. )المتوكّ ة الّ واصليّ حسب ما تقتضيه الأغراض التّ 

نائية المعروفة )قدرة/إنجاز( عند غويات الوظيفية أعادت صياغة الثّ اللّ  اعتمادا على ذلك فإنّ 
يها: معرفة واصلية بشقّ يستهدف وصف القدرة التّ ساني ، وجعلت موضوع البحث اللّ (تشومسكي)

ركيب وت والتّ )الدلالة والصّ  البحتةورية مثيلات الصّ التّ  امع للغته عن طريق رصدم/ السّ المتكلّ 
 غةيها اللّ واصل التي تؤدّ خاطب والجوانب المرتبطة بوظيفة التّ التّ  قواعد  ف(، وكذا معرفته والصّ 

 ة.ويّ البنة تحدّد الخصائص الخصائص الوظيفيّ  ين، باعتبار أنّ رابط القائم بين الشقّ وضبط التّ 
ما  واصل فية من التّ بيعيّ غة الطّ ما يُمكّن مستعملي اللّ »ها: ة بأنّ واصليّ القدرة التّ  (ديك)يحدّ 

 خرهم المعلوماتي )المعارفأثير في مدّ فاهم والتّ ن من التّ ة؛ أي ما يمكّ غويّ بينهم بواسطة العبارات اللّ 
 ى في سلوكهم الفعلي عن طريقأثير حتّ صورات، الأفكار المسبقة، الإحساسات( والتّ العقائد، التّ 

ة هو القدرة داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ غوي في النّ موضوع الوصف اللّ ف ،(11، ص1989« )غةاللّ 
ر في غة فيؤثّ فاهم مع الآخرين بواسطة اللّ واصل والتّ امع على التّ م/ السّ ة، وهي قدرة المتكلّ واصليّ التّ 

ة وريّ القواعد الصّ ، وهي قدرة واحدة عامة تشمل معرفتين: معرفة ةخزينتهم المعرفيّ سلوكهم وفي 
 ن من الإنجاز في طبقات مقامية معينة.تي تمكّ ة الّ داوليّ ومعرفة القواعد التّ 
فرصدت فيها  ،ة لتصل حدّ الكفاءة الشاملةواصليّ ة من مفهوم القدرة التّ ظريّ ووسعت النّ 

ها، بل تنضاف إليهاغويّ اقات( لا تقف عند حدود الملكة اللّ مجموعة من الملكات )الطّ  ملكات  ة وحد 
ة ه من إنتاج وتأويل خطابات في مواقف تواصليّ غة وتمكنّ أخرى غير لغوية، يمتلكها مستعمل اللّ 

 دة.متعدّ 
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غة ة المتوافرة لدى مستعمل اللّ واصليّ ( أن القدرة التّ 4-1، ص1989) (ديك)يفترض و 
غوي ل اللّ واصلغوية دائمة الحضور في عملية التّ  ة تشمل خمس ملكات على الأقل: ملكةبيعيّ الطّ 

 وهي:ة( يُلجأ إليها عند الحاجة، ة، إدراكيّ ة، اجتماعيّ ة، منطقيّ وملكات )معرفيّ 
ة أن ينتج ويؤول إنتاجاً وتأويلًا صحيحين بيعيّ غة الطّ غوية: يستطيع مستعمل اللّ الملكة اللّ  -أ

 ة المختلفة.واصليّ ة ذات بنيات متنوعة جداً ومعقدة جداً في عدد كبير من المواقف التّ عبارات لغويّ 
 ة باعتباره مزوداً بمعارف معينة أن يشتقّ غة الطبيعيّ ة: بإمكان مستعمل اللّ الملكة المنطقيّ  -ب

 معارف أخرى بواسطة قواعد استدلال تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي.
عارف ة أن يكون رصيدا من المغة الطبيعيّ الملكة المعرفية: يستطيع مستعمل اللّ  -ج
كل المطلوب ويستحضرها غوية ويختزنها في الشّ معارف من العبارات اللّ  مة، ويشتقّ المنظّ 

 غوية.لاستعمالها في تأويل العبارات اللّ 
من  ة من أن يدرك محيطه، وأن يشتقّ بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ الملكة الإدراكية: يتمكّ  -د

 غوية وتأويلها.اج العبارات اللّ إدراكه ذلك معارف، وأن يستعمل هذه المعارف في إنت
ية ما يقوله فحسب، بل يعرف كذلك بيعّ غة الطّ الملكة الاجتماعية: لا يعرف مستعمل اللّ  -هـ

 ة معينة.ن قصد تحقيق أهداف تواصليّ معيّ  كيف يقول ذلك لمخاط ب معين في موقف تواصليّ 
ضطلاع بإمداد مستعمل عرية ومهمتها الاملكة سادسة سمّاها الملكة الشّ  (لالمتوكّ )أضاف و 

 1995) .عري غوية ذات الطابع الشّ ة بما يستلزمه من إنتاج وتأويل العبارات اللّ بيعيّ غة الطّ اللّ 
اقة وسماها الطّ  (البوشيخي)تي أضافها وهي الملكة نفسها الّ  ،(25، ص2013)( و17ص
ة والاستعاريّ  ةالبنيات المجازيّ هذه الملكة ترصد  ؛ حيث(98-97، ص1997/1998خييلية. )التّ 

 مزية وغيرها.ة والرّ والكنائيّ 
ل في ع بملكة لغوية تتمثّ متّ غة التّ ب من مستعمل اللّ واصل تتطلّ عملية التّ  نّ إ ؛ومُجمل القول

ة حيحة في مقامات تواصليّ معارف لغوية تبيح له إنتاج وتأويل عدد غير محدود من الجمل الصّ 
تي تخوّل له ضبط لغوية؛ كالملكة الاجتماعية الّ  ع أيضاً بملكات أخرى غيردة، وأن يتمتّ متعدّ 

ا تي تتيح له اشتقاق معارف إضافية انطلاقاً ممّ ة الّ الوضع الاجتماعي للمخاط ب، والملكة المنطقيّ 
تي تُقدره على استقاء ، والملكة الإدراكية الّ يملكه من معارف بواسطة قواعد الاستدلال المنطقيّ 

تي تكوّن ة، والملكة المعرفية )المفهومية( الّ بواسطة مداركه الحسيّ واصل ذاته معارف من موقف التّ 
غوية، يستخدمها في إنتاج وفهم المزيد من العبارات غوية وغير اللّ ماً من المعارف اللّ له مخزوناً منظّ 

لى وعّية لما ينتجه أو يؤوله من عبارات لغوية.تي تمدّه بالجوانب الفنّ ة الّ عريّ ة، والملكة الشّ غويّ اللّ 



ّالوصفيّ :ّالثانيالفصلّال ّالتداولي ةّ الوظّةّ للنظريّ ّفرش  ّيفي ة 
 

90 

واصل ها تتفاعل في عملية التّ أنّ  ا يظهر لنا من استقلال وتمايز كيانات هذه الملكات، إلاّ غم ممّ الرّ 
 ي بعضها بعضاً.ما بينها فيغذّ  إنتاجا وفهما، وتتكامل في

ها ذات مهمتين: فاعل، فيصف الملكة الإدراكية بأنّ بعض مظاهر هذا التّ  (لالمتوكّ )ح يوضّ و 
معين )كتأويل أسماء الإشارة  ية في موقف تواصليّ من استخدام مدركاته الحسّ غة تُمكّن مستعمل اللّ 

تي ة الّ ية يضيفها إلى معارفه العامّ مائر(، وتتيح له اشتقاق معارف معينة من مدركاته الحسّ والضّ 
 ةدراكيخذ الملكة المعرفية دخلا لها خرج الملكة الإيستخدمها في عمليتي الإنتاج والفهم، بذلك تتّ 

عرف على ما يدرك بالحواس. ة )الملكة المعرفية( في التّ يحصل العكس فتُستخدم المعارف العامّ  وقد
قافية الثّ -ةق بالخلفية الاجتماعيّ ة معلومات تتعلّ الملكة الاجتماعية تضيف إلى الملكة المعرفيّ  كما أنّ 

اعتماداً على و ، (27-26، ص ص2013. )للمتخاطبين ولها تأثير في إنتاج العبارات أو تأويلها
ة غة الطبيعيّ اني لمستعمل اللّ ة نموذجها الثّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ هذه الملكات الخمس صاغت النّ 

ل كل قالب منها برصد ملكة من ن من خمسة قوالب حيث يتكفّ موذج المعيار(، فجعلته يتكوّ )النّ 
ف على الآن فنتعرّ  صل، أماّ مذجة من هذا الفة، سنعود إلى هذا في مبحث النّ واصليّ الملكات التّ 

ة ة الوظيفيّ ظريّ ماذج وتندرج ضمن أهداف النّ ظريات والنّ الكفايات المعتمدة أساساً للمفاضلة بين النّ 
 ة.داوليّ التّ 

ة وتطويرها تنطلق ات الوظيفيّ ظريّ صياغة النّ  إنّ الوظيفي ةّالت داولي ة:ّّةظريّ مطامحّالنّ ّ-ثالثااّ
 شارفتها؛ وهي عبارة عن مجموعة من الكفايات.من تسطير أهداف ومطامح تسعى لم

 ةواصليّ هو وضع نموذج للقدرة التّ  يّ حو الوظيفه إذا كان هدف نظرية النّ أنّ  (لالمتوكّ )يُبيّن 
نها من المفاضلة بين ما يمكن أن عليها أن تحكم عملية نمذجتها إلى ضوابط ومعايير تمكّ  فإنّ 

تي تشمل ة الّ فسيريّ مد في هذا الباب هو ضابط الكفاية التّ المعت ابط الأساسيّ يُقترح من نماذج، الضّ 
. (49/أ، ص2005) ة.مطيّ ة والكفاية النّ فسيّ ة والكفاية النّ داوليّ الكفاية التّ أنواع من الكفايات:  ةثلاث
تي تُشكّل في الوقت ة الّ فسيريّ ص في الكفاية التّ ة تتلخّ داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ د أن مطامح النّ قصيو 

ة ظريّ ة تقفو أهداف النّ ظريّ هذه النّ  ضابطاً للمفاضلة بين نماذجها الممكن إفرازها. ولأنّ  نفسه
ها لم تكتف بحدود الكفاية فإنّ  ؛ةة والإجرائيّ غويّ تي ترمي إلى تحقيق الكفايتين اللّ ة المثلى الّ الوظيفيّ 

 مجموع تلك الكفايات. ما يلي بيان ة، بل طمحت إلى بلوغ الكفاية الإجرائية أيضاً، وفيفسيريّ التّ 
تي تتجاوز كفاية الوصف ة الّ غويّ الكفاية اللّ ة إلى تحقيق ظريّ تسعى النّ :ّةغويّ الكفايةّاللّ ّ-1

فسير، ويحصل ذلك عند وزيعي( إلى كفاية التّ والتّ  صنيفيّ التّ  ويّ البن غويّ تي لم يتعدّاها الدرس اللّ )الّ 
 .يحو الكلّ غة، النّ امع، اكتساب اللّ سّ م/الالمتكلّ  غات بثلاثة أمور أساسية وهي: قدرةربط دراسة اللّ 

دنا هذه الأمور الثلاثة من بين المنطلقات وفي المباحث السّ ، (45، ص2006ل، )المتوكّ  ابقة عد 
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ة غويّ ة بربط منطلقاتها بالكفاية اللّ ظريّ النّ  ة، وبهذا تختصّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة العشرة للنّ المنهجيّ 
 ة(.مطيّ ة، النّ فسيّ ة، النّ داوليّ لاثة )التّ ة بفروعها الثّ فسيريّ دها على الكفاية التّ تي تقتصر عنالّ 

ة، وتطمح إلى لالة من وجهة تداوليّ ركيب والدّ ة إلى التّ ظريّ تنظر النّ  ة:داوليّ الكفايةّالتّ ّ-1-1
أنماط جملية  م في إنتاجة تتحكّ داوليّ القواعد التّ  نّ إحيث  ؛داوليّ تحقيق الكفاية في الاستعمال التّ 

 .ع أنماط المقامات المستعملة فيهاع بتنوّ تتنوّ 
حو كافيا تداوليا في حدود كشفه لخصائص يعتبر النّ »ة بقوله: داوليّ الكفاية التّ  (ديك)ف يعرّ 

تي استعملت بها؛ وذلك بشكل تترابط فيه هذه الخصائص ة الملائمة للكيفية الّ غويّ العبارات اللّ 
توظيف  حيث يربطُ بين كيفية  ، (26، ص1978«. )فاعل الكلاميلتّ مة في اوالقواعد المتحكّ 

فاعل الاجتماعي؛ فتُساعدنا ة في عملية التّ داوليّ لقواعد التّ امتها ءغوية وملاخصائص العبارات اللّ 
 ة معينة.ة في وقائع تواصليّ ة بخصائصها البنويّ غويّ هذه الكفاية على فهم كيفية استعمال العبارات اللّ 

أن يستكشف  حو الوظيفيّ على النّ »يقول: ف رفي موضع آخثر هذه الفكرة ح أكويوضّ 
هذا الاستكشاف في  ة المرتبطة بكيفية استعمال هذه العبارات، وأن يتمّ غويّ خصائص العبارات اللّ 

ه يجب ألّا غوي؛ يعني هذا أنّ واصل اللّ تي تحكم التّ إطار علاقة هذه الخصائص بالقواعد والمبادئ الّ 
ها وسائل ها موضوعات منعزلة، بل على أساس أنّ غوية على أساس أنّ العبارات اللّ نتعامل مع 

ابقة، وموقف تحدده ده العبارات السّ م لإبلاغ معنى معيّن في إطار سياق تحدّ يستخدمها المتكلّ 
ة يُراد من هذا التعريف أن نظريّ ؛ و (13/أ، ص1997)ديك، « خاطبالوسائط الأساسية لموقف التّ 

ما باعتبارها أدوات لتأدية غرض ة بوصفها بنى مستقلة، إنّ غويّ يفي لا تنظر للعبارات اللّ حو الوظالنّ 
خاطبي، فيكون هدف ياق المقامي للموقف التّ ياق المقالي لتلك العبارات والسّ إبلاغي يضبطه السّ 

صائص غة وفهمها عن طريق استكشاف ختي تعني إنتاج اللّ داولية الّ ظرية هو تحقيق الكفاية التّ النّ 
غوي، بتعبير واصل اللّ ة في إطار علاقتها بكيفية استعمالها وملاءمتها لقواعد التّ غويّ العبارات اللّ 

 واصلي.؛ عن طريق معارف لغوية صرف ومعارف سياقية تحكم الموقف التّ أدقّ 
 سق الاستعمالغة يحكمها نسقان: نسق لغوي صرف، ونهنا إلى أن اللّ  (لالمتوكّ )ه ينوّ و 

تحديد أغلب خصائص العبارات، حيث ت نتُج تركيبيات ترتبط خصائصها بالاستعمال  يتضافران في
تي يحددها ة( والّ ة الإنجازيّ دها القصد )القوّ تي يحدّ ة الّ طريزيّ ة والتّ ركيبيّ رفية والتّ كالخصائص الصّ 

ل الاستعمال في م من فحوى خطابه )الوجه(، كما تنتج تركيبات مستقلة لا يتدخّ موقف المتكلّ 
ولهذا السبب يجب  (؛إنّ )المقترنة بالأداة ب الاسمي الفاعل في الجملة حديدها كرتبة وا عراب المركّ ت

ق مات وضعا قاعديا في الجهاز الواصف، فتتحقّ ن المسؤول على تحديد هذه السّ خذ المكوّ أن يتّ 
ة والبنية ركيبيّ التّ -ةرفيّ ة على البنية الصّ غويّ ة في اشتقاق العبارة اللّ لاليّ ة الدّ داوليّ أسبقية البنية التّ 
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د مباشرة يُفادُ من هذا الكلام أنّ الخصائص المستقلّ ؛ (65-64، ص ص2006ة. )طريزيّ التّ  ة تُحدَّ
، أما نفسه دون تبريرها بسبب تداوليّ  ركيبيّ التّ -رفيطحية أو بالأحرى في المكون الصّ في البنية السّ 

د أيضاً في  لكن بإيعازها إلى  ركيبيّ التّ -رفيّ ن الصّ المكوّ الخصائص المرتبطة بالاستعمال فتُحدَّ
ة أو الوظائف داوليّ ة(، باعتبار أن كل وظيفة من الوظائف التّ داوليّ ة التّ لاليّ ة )الدّ البنية الوظيفيّ 

-رفيةم، لها بنيتها الصّ ة المرتبطة بقصد المتكلّ ة والوجهيّ مات الإنجازيّ سمة من السّ  ة وكلّ الدلاليّ 
 صها.ة التي تخركيبيّ التّ 

د النّ ويتطلّ  ة للظواهر داوليّ لرصد الخصائص التّ  بجهاز مفاهيميّ  حو الوظيفيّ ب ذلك أن يُزوَّ
في تحديد العلاقة بين –حو أن يراعي ة؛ فعلى النّ واصليّ د بأهدافها التّ غات تتحدّ بنية اللّ  ة، ولأنّ غويّ اللّ 
غة على خصائصها ة للّ داوليّ صائص التّ مثيل للخ، فيفرض أسبقية التّ داوليّ ن التّ أوّلية المكوّ  -ناتهمكوّ 
داول. للتّ  منهما تابع كلاا  لالة وأنّ ركيب تابع للدّ التّ  ة انسجاماً مع فرضية أنّ ركيبيّ ة والتّ لاليّ الدّ 

ن عليها ة يتعيّ داوليّ ظرية لضابط الكفاية التّ ى تستجيب النّ لذا حتّ ؛ (42، ص2012)البوشيخي، 
حوي في الجهاز الواصف هي وظيفة بأن تكون قاعدة القالب النّ بعية بين البنية والرصد علاقة التّ 
ة في غويّ ة للعبارات اللّ لاليّ ة والدّ داوليّ ل الخصائص التّ تمثّ  ة(؛ أي أنّ لاليّ ة والدّ داوليّ ة )التّ البنية الوظيفيّ 

 ر من مستويات الاشتقاق فيفتكون في مستوى متأخّ  ةويّ البنا خصائصها حتية، أمّ مستوى البنية التّ 
د وسائل تعبير ة، ومجرّ داوليّ ة والتّ لاليّ تجليات وانعكاسات لخصائصها الدّ  ها تعدّ ة؛ لأنّ طحيّ البنية السّ 

 عنها.
فسية في سانيات عموما تختلف عن المبادئ النّ مبادئ اللّ  رغم أنّ  ة:فسيّ الكفايةّالنّ ّ-1-2

طالب  بها تحقيقاً لما  و الوظيفيّ حالنّ  ر وغيرها؛ إلا أنّ ذكّ غوية بالإدراك والتّ معالجة العبارات اللّ 
 ة.فسيّ ى بالكفاية النّ يُسمّ 

لّا ية القائمة حول معالجة اللّ ة القوّ فسيّ حو ألّا يتعارض مع الفرضيات النّ يجب على النّ  غة، وا 
 .ةفسيّ ة النّ سانيّ صل بنتائج الأبحاث اللّ ظر فيه وصياغته صياغةً تتّ كان ذلك مدعاةً لإعادة النّ 

أن ينسجم مع ما  ى النّحوعلة فسيّ لهذا يفرض معيار الكفاية النّ  ؛(44، ص2012)البوشيخي، 
 ة.يعيّ غة الطبّ زمة لوصف اللّ ة اللاّ فسيّ اليات النّ وعن الإوّ  ة للبشرفسيّ عن الطاقات النّ  يُعرف
ة بطبيعة الحال إلى نماذج إنتاج فسيّ ماذج النّ تنقسم النّ »هذه الكفاية بقوله:  (ديك)يعرّف و 

د غوية وينطقها، في حين تُحدّ م العبارات اللّ د نماذج الإنتاج كيف يبنى المتكلّ ، تُحدّ ونماذج فهم
ذي يروم الّ  حو الوظيفيّ ة وتأويلها. وعلى النّ غويّ نماذج الفهم كيفية تحليل المخاطب للعبارات اللّ 

/أ 1997)« ة أن يعكس بطريقة أو أخرى ثنائية: الإنتاج/الفهم هذهفسيّ الوصول إلى الكفاية النّ 
ة أن تراعي الجوانب ظريّ ب من النّ ة تتطلّ فسيّ ا من هذا الكلام أنّ الكفاية النّ واضح جدّ ، و (13ص
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بناء  د كيفية  ذي يحدّ جاه الإنتاج الّ واصل: اتّ جاهي عملية التّ تي تقع لدى اتّ ة الّ هنيّ ة والذّ فسيّ النّ 
 الخطاب   المخاط ب   إدراك   يقة  ذي يحدد طر جاه الفهم الّ ، واتّ هونطق تهوصياغ مالمتكلّ من  الخطاب  
 . أويل الملائموتأويله التّ  هوتحليل تهومعالج
إذا أردنا أن نرصد بكيفية »ة فقال: فسيّ تعديلات على مفهوم الكفاية النّ  (لالمتوكّ ) أدخل  و 

ة، إلى نماذج الإنتاج والفهم بيعيّ غة الطّ تي يستطيع أن يقوم بها مستعمل اللّ العمليات الّ  أشمل وأدقّ 
م ل بها المتكلّ تي يحوّ د الكيفية الّ ماذج تحدّ . هذه النّ حويليها نماذج التّ سمّ نماذج أخرى يمكن أن ن

إلى نسق  غة أو من نسق تواصليّ خطاباً ما إلى خطاب آخر من لغة إلى لغة أو داخل نفس اللّ 
د ة تقوم على ثلاث عمليات عنفسيّ هنا، تصبح الكفاية النّ ، و (29، ص2012« )آخر تواصليّ 

قل كالترجمة حويل على عمليات النّ حويل، حيث يقتصر التّ غة هي: الإنتاج والفهم والتّ مستعمل اللّ 
سم )الرّ ة الأخرى واصليّ غات أم بين الأنساق التّ غة أم بين اللّ فسير سواء داخل اللّ رح والتّ والشّ 

 الموسيقى، الإشارة،...(.
على أساس أن إنتاج الخطاب  -ةفسيّ لتحقيق الكفاية النّ - حو الوظيفيّ وصيغت نماذج النّ 

ة لثبوت عدم وليديّ ة التّ حويليّ طق عبر الصياغة، وأ قصت القواعد التّ ينطلق من القصد إلى النّ 
ن لهذا يتعيّ ؛ (67، ص2006ل، م أو المخاطب. )المتوكّ مطابقتها لأية عملية ذهنية يقوم بها المتكلّ 

ن يُصنع الجهاز الواصف لنظرياته بما يعكس تحصيل هذه الكفاية أ إلىذي يسعى حو الّ على النّ 
حويل وأثرها في أويل والتّ اليات الإنتاج والتّ غويين، ويكفل رصد إوّ فسية للقدرة والسلوك اللّ ماذج النّ النّ 

تي ثبت ة الّ حويليّ ة التّ وليديّ تي يجب أن تخلو من القواعد التّ ة، الّ طحيّ صياغة القواعد في البنية السّ 
 ة.فسيّ النّ  منافاتها للواقعية

تي تشبه حويل الّ ة بعض قواعد التّ وليديّ ة التّ حويليّ ة التّ ظريّ نا قد نصادف في النّ نشير هنا إلى أنّ 
ر في تي تغيّ ة مثل العمليات الّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة في النّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ في صياغتها القواعد الصّ 

ة ظريّ ة في النّ هذه العمليات جافّ  رق يكمن في أنّ الف عويض، إلّا أنّ قل والتّ البنية كالحذف والنّ 
ة داوليّ ة )التّ ة الوظيفيّ حتيّ ة انطلاقاً من البنية التّ هنيّ راتها الذّ ة الأخيرة فلها مبرّ ظريّ ا في النّ الأولى، أمّ 

 ة( عند إنتاج الخطاب أو فهمه أو تحويله.لاليّ والدّ 
قل عن لة بعملية النّ د جملة محوّ ت مجرّ ليس ، فهي: )روايةً قرأ الباحث(ونمثّل لهذا بالجملة

ن المكوّ  ، بل هي جملة تختلف عنها تماماً؛ لأنّ (تشومسكي)بمفهوم الجملة: )قرأ الباحث روايةً( 
انية ا في الجملة الثّ در، أمّ الموقع الصّ  ل بؤرة مقابلة فيحتلّ المفعول: )روايةً( في الجملة الأولى يمثّ 

 فهو بؤرة جديد يتموقع بعد الفعل.
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ّالنّ ّ-1-3 ة هم في توضيح المبادئ الأساسيّ ة أن تُسة لسانيّ على كل نظريّ  ة:مطيّ الكفاية
ب ذلك أن تُصاغ من خلال قواعد يمكن تطبيقها على كل أنماط ة، ويتطلّ غويّ لملكة الإنسان اللّ 

تي تفيدها في لّ ة امطيّ ة لإحراز الكفاية النّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ ة؛ لذلك سعت النّ بيعيّ غات الطّ اللّ 
 غات.القدرة على تزويدنا بأنحاء كافية لمختلف أنماط اللّ 

ة، مما يستلزم بيعيّ غات الطّ القدرة على وصف جميع أنماط اللّ  ي نمطياً حو الكافيمتلك النّ و 
ى يكون بالإمكان تطبيقها على ظواهر لغوية ة حتّ مراعاة طابع المرونة في صياغة القواعد العامّ 

تغتني هذه ، و (45-44، ص ص2012)البوشيخي، . غاتإلى أنماط متنوعة من اللّ تمي دة تنمتعدّ 
 .لغاتعدّة على  جريبهاع مجال توسّ تب جديدةوتعديلات م الأنحاء بمفاهي

راكيب كافية نمطيا، في ة ما لقسم من التّ تعتبر نظريّ »مطية بقوله: الكفاية النّ  (ديك)ف يعرّ و 
ة في لغات متباينة الاختلاف نمطيا، وذلك بواسطة نفس راكيب الملائمحدود سماحها بوصف التّ 

يدعو هنا إلى ، و (26، ص1978«. )المبادئ الأساسية بدون أن تنحاز للغات ذات نمط خاص
تي توفّق بين نحو ينطبق على كل الأنماط مطية الّ سانية بالكفاية النّ ظريات اللّ صاف النّ ضرورة اتّ 

استطاعت بناء أوصاف للغات متباينة  نويحصل ذلك إلغة؛  ة لكلّ غوية وبين أنحاء خاصّ اللّ 
 غات.ا، ورصد عناصر الائتلاف وعناصر الاختلاف بين هذه اللّ نمطيّ 

اعية في تحصيل الكفاية ة السّ ة الوظيفيّ ظريّ من مهام النّ »هذا المفهوم فقال:  (للمتوكّ ا)وسّع 
كذلك بالمقارنة بين الخطابات غات وتنميطها فحسب بل مطية أن تُعنى لا بالمقارنة بين اللّ النّ 

رجاعها إلى أنماط خطابيّ  ستكون لنا وقفة عند هذه و  ،(29، ص2012« )نة.ة حسب معايير معيّ وا 
ع. وهنا نكتفي الموسّ  ة في الفصل الأخير الخاص بنموذج نحو الخطاب الوظيفيّ الأنماط الخطابيّ 

 ي.لّ حو الكمطي والنّ حو النّ ة بالنّ مطيّ ببيان علاقة الكفاية النّ 
للوصول إلى الحديث  سانيّ تطور الفكر اللّ مراحل  (69، ص2006) (لالمتوكّ )ص يلخّ و 

 : كما يليمطي حو النّ النّ 
ة وتصنيفها من حيث غويّ صنيف: لم تتعد تجميع المعطيات اللّ مرحلة الجمع والتّ  -أ

 ة.وزيعيّ خصائصها التّ 
ة إلى وضع نظريّ  صنيفيّ لتّ بتجاوز المنهج ا (تشومسكي)نظير: عندما نادى مرحلة التّ  -ب

 ة.حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ ة، وهي النّ ع عنه أنحاء خاصّ ا تتفرّ من نحوا كليّ ة عامة تتضّ لسانيّ 
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حويلية وُضعت على ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ النّ  ة أنّ نميطيّ سانيات التّ نميط: لاحظت اللّ مرحلة التّ  -ج
 لغات أخرى  غات وغير واردة فية لتلك اللّ أساس معطيات بضع لغات، فكانت تعميماتها صالح

غات ذي اُتّخذ معياراً في تصنيف اللّ مط، الّ ضته بمفهوم النّ ي وعوّ حو الكلّ فأقصت مفهوم النّ 
ة تبة الحرّ غات ذات الرّ ة، اللّ غات غير السلسليّ ة واللّ غات السلسليّ بإرجاعها إلى فصائل كبرى مثل اللّ 

 ة.غات الفاعليّ ة واللّ غات المبتدئيّ لّ ابتة، التبة الثّ غات ذات الرّ واللّ 
 الأنڤليزيّةبلغة ما ) حو الخاصّ تعميم مبادئ النّ  ة  إمكانيّ ة حويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ اعتقدت النّ 

غات ة إقامة نموذج واحد لا غير، لكن بثبوت تمايز اللّ ة، ومن ثمّ غات البشريّ مثلًا( على سائر اللّ 
نميط عميم بمبدإ التّ ناقض؛ استبدل الباحثون مبدأ التّ ى درجة التّ ة كثيرة قد تصل إلويّ بخصائص بن

ن. معيّ  ة في العلاقات القائمة بين لغات تنتمي إلى نمط لغويّ مطيّ ذي يقوم على مراعاة القرابة النّ الّ 
غات، أحدهما جاهين في تصنيف اللّ أمام اتّ أنّنا يعني ؛ (157-156، ص ص2010)الأوراغي، 

ذي يعمّم القواعد المحصورة في لغة واحدة أو في بضع لغات إلى لغات ي الّ كلّ يقوم على المنحى ال
تُرجع جميع  ذي يضع معايير ذات حياد نظريّ الّ  مطيّ جاه الآخر يقوم على المنحى النّ أخرى، والاتّ 

 نة.غات إلى فصائل معيّ اللّ 
 أنّ  بيعيّ لطّ سان ارون للّ يزعم المنظّ »جاهين بقوله: ذين الاتّ موقفه من ه (ديك)د حدّ يو 

غة نميطيون اللّ ما يقارب التّ  غات فيبإمكانهم حصر الاهتمام في لغة واحدة، أو في عدد من اللّ 
إذا  ة لا تكون ذات نفع إلاّ نميطيّ راسة التّ الدّ  ا شبه تام. إنّ مقاربة محايدة نظريا تعتمد منهجا استقرائيّ 

إذا  ة، في المقابل، ذات جدوى إلاّ سانيّ ة اللّ ظريّ ة ولا تكون النّ ظريّ أطرتها مجموعة من الفرضيات النّ 
 أنّ ، يُفهم من كلامه (15/أ، ص1997« )طاققية واسعة النّ كشفت عن مبادئ وقواعد ذات انطبا

غات ى تكون عملية تنميط اللّ ه حتّ جاهين، ورأت أنّ ة وقفت موقفاً وسطاً بين الاتّ ات الوظيفيّ سانيّ اللّ 
ة تظهر جدواها عندما تضع قواعد تنطبق على يات نظريّ ذات فائدة يجب أن تكون في إطار فرض

 دة أو الممكنة الوجود.و جغات المو أوسع عدد ممكن من أنماط اللّ 
غات ضابطين هما: ربط تنميط اللّ  -ةمطيّ لتحصيل الكفاية النّ - حو الوظيفيّ وضع النّ و 
المبادئ والقواعد، لتنطبق  جريد في صوغفي بلوغ أكبر قدر ممكن من التّ  عيّ ة، والسّ غويّ يات اللّ بالكلّ 

ل )المتوكّ غوية المقعد لها. غات، وأن تكون أقرب ما يمكن من الوقائع اللّ على أكبر عدد من اللّ 
ى تستجيب ة تضع شرطين متكاملين حتّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ  أنّ ، يقصد (70، ص2006

ة بأكبر غويّ يات اللّ ما يعني صياغة قواعد الكلّ له، أوّ (ةجريد والملموسيّ التّ )ة: مطيّ قتضيات الكفاية النّ لم



ّالوصفيّ :ّالثانيالفصلّال ّالتداولي ةّ الوظّةّ للنظريّ ّفرش  ّيفي ة 
 

96 

ثانيهما و غات المتباينة الخصائص، ة على نطاق واسع من اللّ جريد لتحصيل انطباقيّ درجة من التّ 
ما أمكن  تهاوملامس تهامقاربأيضاً و  ،غات المراد تقعيدهاقة في اللّ ة المتحقّ غويّ يعني رصد الوقائع اللّ 

 ره.نمط ورصد تطوّ  غات ووضع أنحاء كلّ ى تنميط اللّ الوصول إل وعندها يتمّ  ،ذلك
ة في لغة غويّ جريد المسافة القائمة بين العبارات اللّ نقصد بالتّ »ياق: في هذا السّ ( ديك)يقول و 

ظرية موغلة في الالتصاق تي تخلّف هذه العبارات... حين تكون النّ ة الّ حتيّ ما وبين البنيات التّ 
ة؛ يصبح من غير الممكن استخدام مفاهيمها في وصف لغات غوي في لغات خاصّ بالواقع اللّ 

جريد؛ يعسر عليها تحقيق هدفها الذي هو ة مفرطة في التّ ظريّ أخرى. في المقابل، عندما تكون النّ 
. (16/أ، ص1997) .«ةة وتفقد بذلك قيمتها المراسيّ غات الخاصّ ة في اللّ الوصول إلى تعميمات دالّ 

ما حذّر من الإفراط فيه ومن جريد؛ إنّ ف في كلامه عند تعريف التّ وقّ لم يت (ديك) أنّ هنا يُلحظُ و 
امية إلى إحراز درجة معقولة ة الرّ ظريّ ة، وهو هكذا يحثّ النّ غات الخاصّ الإيغال في ملامسة واقع اللّ 

قعيد جريد في التّ وسط بين التّ ة التّ مطية بأن تصوغ قواعدها وتمثيلاتها متوخيّ من الكفاية النّ 
 ةغوي المراد مقاربته، كي تنطبق على لغات أي نمط وتكتسب القيمة الإجرائيّ ق بالواقع اللّ والالتصا

 ة.غويّ ودون أن تُخلّ بتمثلات الوقائع اللّ 
ة( إضافة مطيّ ة، النّ فسيّ ة، النّ داوليّ ة )التّ فسيريّ إلى جانب فروع الكفاية التّ  (بعيطيش)يقترح و 

على العلوم  حو الوظيفيّ ة النّ ويقصد بها انفتاح نظريّ  ؛(95، ص2005/2006) ةيناميكيّ الكفاية الدّ 
ص من الالتباسات والمزالق خلّ ابقة وحسن التّ ة السّ سانيّ ات اللّ ظريّ الأخرى والاستفادة من محاسن النّ 

 ه وتجاوزهائم مع المستجدات والمرونة في استيعاب الجديد وتمثلّ ف الدّ كيّ تي وقعت فيها، والتّ الّ 
دخال التّ والقدرة على تطويع  ة ة العامّ حويّ عديلات وتطوير بنيتها النّ المفاهيم وابتكار المصطلحات وا 

 مثل تطوير جهازها الواصف من نحو الجملة إلى نحو الخطاب.
غات ة لم تعد كامنة في وصف اللّ سانيّ ة اللّ ظريّ كفاية النّ  ه الوظيفيون إلى الاعتقاد بأنّ ويتجّ 

ن تي تتضمّ ة الّ غويّ ة، إلى جانب الكفاية اللّ ظريّ النّ  وتفسير خصائصها فحسب، بل يجب أن تحصل
ة(، كفايات أخرى كالكفاية يناميكيّ ة، الدّ مطيّ ة، النّ فسيّ داولية، النّ ة )التّ فسيريّ ة والكفاية التّ الكفاية الوصفيّ 
 .ةحاسوبيّ ة والكفاية الرجميّ ة والكفاية التّ عليميّ ة والكفاية التّ طوريّ ن الكفاية التّ تي تتضمّ الإجرائية الّ 
ة أن تتجاوز حقل وصف الظواهر داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ نتظر من النّ : يُ ةالكفايةّالإجرائيّ ّ-2

غة ل فيها اللّ ة مختلفة تشكّ ة على مجالات حياتيّ إلى تمحيص كفايتها الإجرائيّ  هاوتفسير ة غويّ اللّ 
 عنصراً محورياً. 

تي ة الّ الاقتصاديّ -ةواصل الاجتماعيّ عات التّ ة هي كفاية الإسهام في قطاالكفاية الإجرائيّ إنّ 
والإنتاج  ة،...(ة، الفوريّ ة، الآليّ رجمة بمختلف أنواعها )البشريّ غة بكيفية من الكيفيات؛ كالتّ ت ستخدم اللّ 
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ة الراجعة إلى أمراض غويّ ة، الأغاني،...(، والاضطرابات اللّ )الأشرطة السينمائيّ  البصريّ  معيّ السّ 
سم والأفلام الصامتة غة كالإيماء والرّ تي لا تستخدم اللّ ة الّ واصليّ ى الأنساق التّ وحتّ  ة،ة أو عقليّ نفسيّ 

نظير ة عبر التّ ظريّ حيث تسعى النّ ، (46، ص2006ل، امتة. )المتوكّ ة الصّ والقطع الموسيقيّ 
ير ة وغغويّ واصل اللّ ة بولوج كل مجالات التّ وتطبيق نتائجه إلى إحراز الكفاية المراسيّ  سانيّ اللّ 
غوي أو الأنساق سق اللّ ذي يستخدم النّ الاقتصادي الّ -ة المندرجة في القطاع الاجتماعيغويّ اللّ 
غات والاضطرابات رجمة وتعليم اللّ حقوله مثل: الحاسوبيات والتّ  ة، فتلج أهمّ غويّ ة غير اللّ واصليّ التّ 
ة ظريّ ة النّ ة درجة واقعيّ جرائيّ غوي. وتُثب ت الكفاية الإقد الأدبي واللّ صوص والنّ ة وتحليل النّ غويّ اللّ 

ق جملة مشكلات قطاعات أخرى، حيث تحقّ  بإسهامها في حلّ  طبيقيّ ومدى نفعها في المجال التّ 
 ة.طوريّ ة، الكفاية التّ من الكفايات منها: الكفاية الحاسوبيّ 

ّالحاسوبيّ ّ-2-1 لّت التّ  ة:الكفاية ، فظهرت سانيّ كنولوجيا الحديثة في المجال اللّ اُستُغ 
ة باعتبارها نظريات قدرة، وبين علم غويّ ات اللّ ظريّ تي تزاوج بين النّ ة الّ ات الحاسوبيّ سانيّ اللّ 

غة آلياً باعتباره نظريات إنجاز، وكان من ثمار ذلك بناء بمعالجة اللّ  ذي يختصّ ات الّ الحاسوبيّ 
رجمة عة مثل التّ وّ ة متنة ويمثّلها في ميادين تطبيقيّ غويّ اللّ  حاسوب يحاكي قدرات الكائن البشريّ 

 الآلية.
وّ ظريّ ورية للنّ ياغة الصّ ل الحاسوب مؤشراً قوياً على سمات الصّ شكّ يُ و  الياتها، ورائزا حاسما ة وا 

ختلت سمة من اة حاسوبيا إذا ظريّ ة تُرفض النّ ة وشمول هذه الصورنة، ومن ثمّ لاختبار مدى دقّ 
ن الحاسوب يساعد على بناء مفاد هذا أ؛ (143، ص/ب2014مات المذكورة. )الزهري، السّ 
تبار مدى زمة لصياغة قواعدها، كما يعتبر معياراً لاخة ومنحها الأدوات اللاّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ 

 .تها وشمولهاصورنتها ودقّ 
نه لجهازين حو على أساس تضمّ ابق ذكرها لصياغة النّ ة السّ فسيّ اُستُثم رت الكفاية النّ وقد 

حوسبة من أجل ل(، واقتُرح الحاسوب( وجهاز تحليل )محلّ  د بمصطلحاثنين، جهاز توليد )مولّ 
 حوي جهازُ في القالب النّ  ذي يضطلع بإنتاج العباراتوليد الّ إلى جهاز التّ  فاضأن يُ  حو الوظيفيّ النّ 

حتية. قة إلى بنياتها التّ ن من إرجاع العبارات المتحقّ ى يمكّ تحليل يقوم بالوظيفة العكسية حتّ 
حليل في الفصل الأخير وليد والتّ ستكون لنا عودة إلى عمليتي التّ و  ،(29، ص2013ل، لمتوكّ )ا

 ع.الموسّ  ق بنموذج الخطاب الوظيفيّ المتعلّ 
غة من إنتاج نماذج ن مستعمل اللّ تي تمكّ ة الّ ة الإجرائيّ اقة العلميّ ة هي الطّ الكفاية الحاسوبيّ  إنّ 

ة ظريّ نادت النّ ، و مة في ذهن المتكلّ يّ غو البنيات اللّ  ة تحاكيوصياغة أنساق من القواعد الحاسوبيّ 
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ة باعتبارها ضوابط فسيريّ ة والتّ إلى الكفايتين الوصفيّ  الكفايةهذه ة بوجوب إضافة داوليّ ة التّ الوظيفيّ 
 ة.ماذج الوظيفيّ ، ومعايير للمفاضلة بين النّ غويّ لعملية الوصف اللّ 

غة دراسة ة بضرورة دراسة اللّ ويّ نالبسانيات في اللّ  (يرديسوس)نادى ّة:طوريّ الكفايةّالتّ ّ-2-2
 ة( تنصبّ ة )تزمينيّ ة تعاقبيّ دة، وليس دراسة تاريخيّ على بنيتها في فترة محدّ  ة( تنصبّ آنية )تزامنيّ 

 رها.على ظواهر تطوّ 
غة اريخي للّ طوري التّ ة، وأصبح البعد التّ سانيات الوظيفيّ زالت هذه الفكرة مع مجيء اللّ 

 غةمن لتفسير بنية اللّ غة عبر الزّ ر اللّ فكرة تطوّ  وجه الوظيفيّ التّ  موضوعاً ضرورياً، حيث يستثمر
 ر وضبطه.طوّ طورية لتقنين هذا التّ ة لتحقيق الكفاية التّ ظريّ وبهذا تسعى النّ 

تي على نظرية جاه نقترح أن نضيف إلى الكفايات الّ في هذا الاتّ : »( هنالالمتوكّ )يقول و 
ة( باعتبارها القدرة على طوريّ يه )الكفاية التّ ا يمكن أن نسمّ عي في تحصيلها مالسّ  حو الوظيفيّ النّ 

ة؟ لماذا يتغير ة والوجهيّ غات أدواتها الإنجازيّ الإجابة عن أسئلة من قبيل هذه: لماذا تفقد بعض اللّ 
ة ة إلى بنية رتبيّ غات؟ لماذا تنتقل لغة ما من بنية رتبيّ موقع أسماء الاستفهام في بعض اللّ 

واهر بل المطلوب تفسيرها بإرجاعها إلى مطلوب، طبعاً، أن يُكتفى برصد هذه الظّ أخرى...؟ ليس ال
 وهذه الأسئلة المثارة في نصّ  ،(193-192/أ، ص ص2005) .«ة تنتظمهابضع مبادئ عامّ 

 غة.ر اللّ قد تمّت الإجابة عنها في مبحث سابق حول إسهام الوظيفة في تطوّ  (لالمتوكّ )
مط ة على رصد الانتقال من النّ ظريّ ها قدرة النّ ة بأنّ طوريّ لكفاية التّ مفهوم ا (لالمتوكّ )يُدقّق و 

دُ وتفسير ب  غويّ مط اللّ أ إلى النّ  غويّ اللّ   ة:اليّ ة التّ في المتواليّ نمطان ال ه، حيث يُحدَّ
 مط بلغات النّ  -------مط أ لغات النّ 

 هة دلالياً < موجّ -------هة تداولياً موجّ 
 ركيب. كاتمة التّ  -------ركيب >افة التّ شفّ 

ة في انتقالين: انتقال من خاصية تحدد طوريّ ورة التّ غات حسب دورات، وتكمن الدّ ر اللّ تطوّ  يتمّ و 
انية إلى ية الثّ من الخاصّ  انتقال رجعيّ  ا آخر ثمّ د نمطا لغويّ ة مقابلة تحدّ ا ما إلى خاصيّ نمطا لغويّ 
ة هي قدرتها ظريّ ة للنّ طوريّ اية التّ فالكف، (194-193/أ، ص2005ل، )المتوكّ ة الأولى. الخاصيّ 

ة الواحدة على انتقال طوريّ ورة التّ ة دورات، حيث تُبنى الدّ عدّ  رلغة ما عب مطيّ طور النّ على بيان التّ 
في  مط الهدف، ثم انتقال عكسيّ مط الأصل إلى سمة تجعلها في النّ ة بالنّ غة من سمة خاصّ اللّ 
غات قد اللّ  أنّ بابقة السّ توحي المتوالية مط المنطلق. و مط الهدف إلى النّ مات يردّها من النّ السّ 
ّلانتقالين مترابطين هما الأكثر وروداً: ض تتعرّ 
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 اهة دلاليّ غات الموجّ ل إلى نمط اللّ إلى الانتقا اهة تداوليّ غات الموجّ تنزع اللّ ل: الانتقال الأوّ 
غات حيث تنتقل اللّ  ،رتبيّةة إلى لغة انتقال لغة إعرابيّ ك ؛ةة أو داخليّ تحت ضغط عوامل خارجيّ 

تبة، ويرافق هذا الانتقال ة ثابتة الرّ رف والإعراب إلى لغات غير إعرابيّ داول والصّ ة بالتّ الغنيّ 
تي ركيب، فإذا بلغت درجة الكتامة الّ ركيب إلى لغات كاتمة التّ افة التّ غات من شفّ ر اللّ بالضرورة تغيّ 

 اني.عودة تلقائيا إلى أصلها من خلال الانتقال الثّ غات غير الممكنة؛ بدأت في التجعلها ضمن اللّ 
ي إلى نجاح ذي يؤدّ ركيب الّ اف التّ مط شفّ ركيب إلى النّ مط كاتم التّ اني: من النّ الانتقال الثّ 

مط الأصلي ه دلالياً إلى النّ مط الموجّ غات من النّ رورة تغير اللّ واصل، ويرافق هذا الانتقال بالضّ التّ 
 ركيب.ركيب إلى لغات كاتمة التّ افة التّ شفّ  ه تداولياً،وهو الموجّ 

ة مجالًا )ما داوليّ ركيب تفرد للخصائص التّ افة التّ ا شفّ هة تداوليّ غات الموجّ وغالباً ما تكون اللّ 
مييز ة )ما بعد الرأس( في حين لا نكاد نجد هذا التّ لاليّ قبل الرأس( متميزا عن مجال الخصائص الدّ 

هذا ، (82، ص2006ل، لمتوكّ ا. )اهة دلاليّ غة الموجّ ن في اللّ فئتي الخصائص هاتي بين مجاليّ 
ذي ة الّ طوريّ رابط بينها وبين الكفاية التّ ضح التّ مطية المشار لها سابقاً فيتّ إلى الكفاية النّ الكلام يعيدنا 

 ة(.من أهم مظاهره اعتماد الكفايتين على ثنائية واحدة هي )الشفافية/ الكاتميّ 
غات إلى نمطين تي يمكن اعتمادها في تنميط اللّ / كاتم( من المعايير الّ افتعتبر ثنائية )شفّ و 

غات بدرجات دنوها من هذا القطب أو د اللّ ركيب، وتتحدّ ركيب ونمط كاتم التّ اف التّ قطبين؛ نمط شفّ 
نحو  دريجيّ ة فيساعد على رصد الانزلاق التّ طوريّ ضابطاً للدورات التّ  هانفسة ذاك، وتُتّخذ الثنائيّ 

واصل. لتّ ة باعتبارها أصلًا يضمن إنجاح وظيفة افافيّ ة إلى الشّ ويّ ع عبر وسائل بنجو الرّ  امة ثمّ الكت
ة تهدف إلى تحقيق الكفاية داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ  بناءً عليه فإنّ ، (203/أ، ص2005ل، )المتوكّ 

إلى  داوليّ مط التّ من النّ بنوعيه:  غةمطي للّ الانتقال النّ ع وتفسير تي تجعلها قادرة على تتبّ طورية الّ التّ 
أو الانتقال العكسي لهما، وهذا عبر دورات اف، مط الشفّ مط الكاتم إلى النّ ، ومن النّ لاليّ مط الدّ النّ 
غة في تحصيل أكبر قدر ل في سعي بنية اللّ واصل يتمثّ أبرز مظاهر وظيفة التّ  نّ إحيث  ؛ةريّ تطوّ 

 لالي.داولي ومجال المستوى الدّ مجال المستوى التّ  ة، وذلك عند فصلها بينفافيّ ممكن من الشّ 
ة عة عن الكفاية الإجرائيّ في بسط مجموعة من الكفايات الأخرى المتفرّ  (بعيطيش)وتفضّل 

ة، يمكن العودة إليها في: ة، الكفاية السيميائيّ رجميّ ة، الكفاية التّ عليميّ هي: الكفاية التّ 
ة داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ سعت النّ قد ، وبصورة عامّة ف(109-100، ص ص2005/2006)

ظرية المثلى وأحرزت تي عرضنا لها، فقاربت بذلك النّ ة الّ ة والإجرائيّ غويّ الكفايات اللّ  لتحصيل كلّ 
ى للمفاضلة بين ة الأخرى، ويبقى معيار الكفايات صالحاً حتّ ظريات الوظيفيّ الأفضلية من بين النّ 

 ناولها في المبحث الموالي.تي نتة المذكورة الّ ظريّ نماذج النّ 
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صناعة نماذج  هاة من أوّلياتة علميّ نظريّ  كلّ : تجعل داولي ةةّالتّ الوظيفيّ ّةظريّ رابعاا:ّنمذجةّالنّ 
ةً وانسجاماً حين ة أكثر صحّ ظريّ ، وتكون النّ هوتفسير   ذي تستهدفهة لوصف الواقع الّ وأجهزة صوريّ 

 تتوافق نماذجها مع منطلقاتها وأهدافها.
واصل بواسطة ة على التّ بيعيّ غة الطّ لوظيفيون إلى إقامة نموذج لقدرة مستعملي اللّ يسعى ا

واصل إنتاجا وفهما وبما ة المسهمة في عملية التّ غويّ ة وغير اللّ غويّ غة، نموذج يمثل للملكات اللّ اللّ 
موذج المصطنع مجموعة قوالب تتمركز حول القالب نات هذا النّ يقوم بينها من علاقات، مكوّ 

 ذي هو القالب الأساس، وينفتح بعضها على بعض، حيث يكون بعضها خرجاً/ دخلاً حوي الّ لنّ ا
مذجة كذلك إلى عملية النّ  ةداوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ ركنت النّ ، و (49/أ، ص2005ل، لبعض. )المتوكّ 

متوافرة  هاتي يفترض أنّ ة الّ غويّ من، فصاغت نماذج مختلفة للمعرفة اللّ وهي تُطوّر نفسها عبر الزّ 
نموذجٍ منها جهازاً واصفاً له، واستجابت هذه  د )المثالي(، وقدّمت لكلّ امع المجرّ م/ السّ لدى المتكلّ 

ة بات المنهجيّ ماذج والمتطلّ نات النّ ناقض بين مكوّ ذي يضمن عدم وقوع التّ ناسق الّ ياغة لقيد التّ الصّ 
دان بالضرورة الوسائل المتوخى يحدّ  والهدف المنطلق المنهجيّ  ة؛ لأنّ ة وأهدافها العامّ ظريّ للنّ 

 ة.ظريّ خذة للنّ والأجهزة المتّ 
ة المثلى أن تبني جهازها ة الوظيفيّ ظريّ من النّ  (48-47، ص ص2006) (لالمتوكّ )وقد راز  

 الية:التّ  ةبات الأربعالواصف على أساس المتطلّ 
افر  مكونٍ )أو ية  تو ة أن تكون للجهاز الواصف: خاصّ غويّ يقتضي تحصيل الكفاية اللّ  -أ

داولي ن يْن التّ ية  تحتية  المكوّ لالة أو مضمومٍ إليه، وخاصّ قالب( تداولي مفصول عن مكون الدّ 
 ة.غويّ وتي المسؤولين عن تسطيح العبارة اللّ والصّ  ركيبيّ التّ -رفيّ ظر إلى المكونين الصّ لالي بالنّ والدّ 

الواصف على أساس أن يُحرز  بناء الجهاز ة أن يتمّ يستلزم بلوغ الكفاية الإجرائيّ  -ب
 غة.تي تستخدم اللّ غات وفي مختلف القطاعات الّ انطباقية قصوى في مجال اللّ 

ة ظريّ جريد، يُصبح الجهاز الواصف قابلا للاندراج في النّ بتحصيله قدراً معقولًا من التّ  -ج
 ة.غويّ ير اللّ ة منها وغغويّ واصل، اللّ تي تفرز وتحكم مختلف أنساق التّ ة الّ ة العامّ الوظيفيّ 
أكد من مدى صورنة الجهاز الواصف ة للتّ الوصول إلى الكفاية الحاسوبيّ  إلىعي السّ  -د

وّ   تها. حّ الياته ومدى صوا 
 ةالأربع باتة لبناء جهازها الواصف على مراعاة هذه المتطلّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ دأبت النّ و 

واهر ماذج استخدمت في وصف الظّ ن النّ رها مجموعة مفأفرزت منذ نشأتها وخلال مراحل تطوّ 
طور الحاصل في ة، وعكست التّ ة اقتصاديّ ة بولوج قطاعات اجتماعيّ ة وفي القيام بنقلة إجرائيّ غويّ اللّ 
رس وما يستتبعه من إغناء الجهاز الواصف من حيث آلياته ة من حيث مجال الدّ ظريّ هات النّ توجّ 
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بقات موذج المعيار، نموذج نحو الطّ واة، النّ موذج النّ لنّ نماذجها: ا ظر في تنظيمه. وأهمّ وا عادة النّ 
 ع. ، نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ ، نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ القالبيّ 

تعديل  في موضوع »كين أساسيين: ماذج جميعاً إلى محرّ ويمكن إرجاع أسباب إفراز هذه النّ 
ل )المتوكّ « ةهجيّ ة والمنظريّ على المنطلقات النّ جاه  نحو رفع سقف الأهداف، مع الحفاظ رس، واتّ الدّ 

نيا للخطاب من الجملة إلى الفعل انتقال الوحدة الدّ  تمثّل فيعديل فالتّ ، (31-30، ص ص2012
ا وفعلا ن فعلا إحاليّ ة وفحوى خطابي يتضمّ م ومخاطب وقوة إنجازيّ الخطابي الذي قوامه متكلّ 

 ا أم مفردة. با اسميّ أم جملة أم مركّ  كان الفعل الخطابيّ ن صّاً حمليا، سواءً أ  
ة باعتبار لاليّ ة الدّ ة عن البنيّ داوليّ ة التّ ة بفصل البنيّ داوليّ ة التّ ية الكفايّ رُفعت الأهداف إلى تقوّ و 

دخال المكوّ  لأنّ  ؛انيةالأولى أعمق من الثّ  ن إلى جانب المكوّ  ياقيّ ن السّ القصد أسبق من الفحوى، وا 
ة بإضافة فسيّ حوي في اشتغاله، وتطوير الكفاية النّ ن النّ ليرافقوا المكوّ  اتيّ ن الإصوالمكوّ  المفهوميّ 
 ة.ظريّ ين الأخيرين للنّ موذجحويل إلى جهازي الإنتاج والفهم، وسنلمح هذه الأحداث في النّ جهاز التّ 
موذج ما قبل المعيار، وقد موذج أيضاً بالنّ ى هذا النّ يسمّ ّ(:1978واةّ)سنةّموذجّالنّ النّ ّ-1

 حو الوظيفيّ ة النّ ل نموذج لنظريّ ، وهو أوّ 1978( سنة النّحو الوظيفيّ في كتابه ) (ديك)ضه عر 
بة حسب آلية اشتغالها وهي: الخزينة، قواعد إسناد الوظائف، قواعد نات مرتّ مكوّ  ةن من أربعويتكوّ 
ّكل الآتي:غوية وفق الشّ ة، تقوم هذه المكونات باشتقاق العبارة اللّ وتيّ عبير، القواعد الصّ التّ 

 واةموذج النّ النّ  :06رقمّّالشكل

 
 .73، ص2006ل، المصدر: المتوكّ 

 موذج كما يلي:نات الأربعة لهذا النّ ل المكوّ يتشغويمكن تبسيط كيفية 
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وي المفردات الأصول، وقواعد تكوين تضطلع باشتقاق أمعجم ي الخزينة: تشمل قسمين: -أ
ة والمصادر وأسماء الفاعلين لمطاوعة والأفعال العليّ المفردات الفروع )كأفعال الانعكاس وأفعال ا

ة لصياغة ة تُتّخذ مواد أوليّ حمليّ  وغيرها( من المفردات الأصول. يُمثّل لهذه المفردات في شكل أطرٍ 
 ة.غويّ حتية للعبارة اللّ البنية التّ 
كل ر لها في شة المؤشّ حتية حملًا تحدد فيه كل الخصائص الدلاليّ ل البنية التّ تشكّ  -ب
ة ة تامّ ة. ويُنقل الحمل إلى بنية وظيفيّ ة، زمنية،...( ووظائف دلاليّ صات وسمات )جهيّ مخصّ 

 داوليتين المحور والبؤرة.إسناد الوظيفتين التّ  حديد عن طريق إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول ثمّ التّ 
تحديد الخصائص عبير، وهي القواعد المسؤولة عن ة دخلًا لقواعد التّ خذ البنية الوظيفيّ تتّ  -ج

 ة.ة على أساس ما يورد في البنية الوظيفيّ طريزيّ ة والتّ ركيبيّ ة والتّ رفيّ الصّ 
ة إلى تأويل وتيّ نية تنقل بواسطة القواعد الصّ عبير شكل بنية مكوّ يأخذ خرج قواعد التّ  -د

على هذا  خذآيمكن تسجيل بعض الم، و (72، ص2006ل، ة. )المتوكّ غويّ ة اللّ صوتي للعبار 
ة على أربع وظائف: وظيفتان داخليتان هما المحور داوليّ وظائفه التّ ذج، منها اقتصار عدد مو النّ 

 .يلان خارجيتان هما المبتدأ والذّ والبؤرة ووظيفت
متها إلى فروع هذا العدد من الوظائف لم يعد كافيا، فقسّ  تي جاءت بعده أنّ ماذج الّ رأت النّ و 
د، بؤرة مقابلة،...(، وأضافت لها وظائف أخرى مثل دة )محور معاد، محور معطى، بؤرة جديمتعدّ 

 واقل والحوافظ والخواتم.الفواتح والنّ 
 ل جهازه الواصف إلاّ ب الاسمي، ولا يمثّ واة في مجالي الجملة والمركّ موذج النّ انحصر النّ و 

ترصدها ة فقط، داوليّ ة والتّ لاليّ حوية(، كما مثّل لبعض الخصائص الدّ رف )النّ غوية الصّ للمعرفة اللّ 
وهذا ، (55، ص2005ل، كم عناصره )المتوكّ ة تحة في مستوى واحد لا سلميّ ة خطيّ بنية تحتيّ 

ى جهازها ككل، وتعدّ  ة لتداركه، فجاوزت حدود الجملة وقاربت النصّ ماذج المواليّ القصور حفّز النّ 
نتاج والتأويل امع في عمليات الإالسّ -متي يستخدمها المتكلّ الواصف إلى تمثيل المعارف الأخرى الّ 

د قالب نحوي يشتغل ضمن قوالب أخرى في فأصبحت مجرّ  البحتةة غويّ ا المعرفة اللّ والتحويل، أمّ 
لت لجميع ة، ومثّ ة والوجهيّ مات الإنجازيّ ة جديدة مثل السّ ة وتداوليّ الجهاز، وأضافت خصائص دلاليّ 
 دة الطبقات.ة متعدّ الخصائص في شكل بنية تحتيّ 

بنة الأولى في واة يعود له الفضل في كونه اللّ موذج النّ النّ  نّ إ -مقابلفي ال-يمكن القول و 
حيث صاغت  ،ظرية انطلاقاً من روافد الكفايةنّ تي اصطنعتها الة له الّ ماذج المواليّ صياغة النّ 

 ةيّ مطة، النّ داوليّ ة )التّ فسيريّ ة والتّ ة نماذجها وأغنتها في إطار سعيها لتحقيق الكفايات الإجرائيّ ظريّ النّ 
افد ناتجُ الرّ  بقات القالبيّ ، ونموذج نحو الطّ داوليّ افد التّ موذج المعيار ناتجُ الرّ ة(، فكان النّ فسيّ النّ 
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ع ناتجُ الرافدين الموسّ  ، ونحو الخطاب الوظيفيّ فسيّ ناتجُ الرافد النّ  ، ونحو الخطاب الوظيفيّ مطيّ النّ 
ا ة في الخطاب، أمّ ة والقالبيّ خيرة بين الطبقيّ لاثة الأماذج الثّ . وقد جمعت النّ فسيّ والنّ  الإجرائيّ 

 . ات وعلاقات بنية الجملة على بنية النصّ س على إسقاط مكونّ موذج المعيار فتأسّ النّ 
ّالنّ ّ-2  غة )ديكموذج المعيار لمستعمل اللّ النّ  (ديك)صاغ ّ(:1989موذجّالمعيارّ)سنة

 ة.داوليّ من حيث الكفاية التّ  هتوسيعو واة موذج النّ /ب(( لإغناء النّ 1997/أ(، )1997(، )1989)
حيث  واة وقارب الخطاب بأكمله،موذج النّ تي رسمها النّ موذج حدود الجملة الّ تجاوز هذا النّ 

هم ة لا يتواصلون عن طريق جمل منعزلة بل إنّ بيعيّ غة الطّ مستعملي اللّ  أنّ »إلى:  (ديك)نبّه 
 .«(الخطاب)فظ العام عليها اللّ  يكوّنون من هذه الجمل قطعا أكبر وأعقد يمكن أن نطلق

ل في حد ذاته ملفوظ/ مكتوب يشكّ  كلّ هو الخطاب  فهوممبذلك أصبح و  ،(409، ص/ب1997)
 .ةة تامّ وحدة تواصليّ 

وقد أشرنا في نهاية مبحث موضوع الدرس في النظرية من هذا الفصل إلى أن موضوع 
تتكون من خمس  (ديك)ث جعلها صف القدرة التواصلية، حيالنظرية الوظيفية التداولية هو و 

ملكات، وعلى أساسها بنى نموذجه المعيار في خمسة قوالب يقوم كل قالب برصد ملكة واحدة 
 منها، وصاغ جهاز مستعملي اللغة في الشكل الآتي:

 غة(موذج المعيار )نموذج مستعمل اللّ النّ  :07رقمّّالشكل

 
 71، ص2011ل، المصدر: المتوكّ 

 ناته كما يلي:ذا الجهاز وطريقة اشتغال مكوّ يمكن توضيح تكوين هو 
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والقالب  حويّ ن من خمسة قوالب هي: القالب النّ الجهاز يتكوّ  كل أنّ ح من الشّ يتضّ  -أ
ل كل قالب من هذه القوالب يشكّ »، ووالقالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب الاجتماع المنطقيّ 

 الياته، إلّا أنّ الأخرى من حيث موضوعه ومن حيث إوّ ز عن القوالب من القواعد يتميّ  نسقاً مستقلاا 
ع يتمتّ أي ؛ (9/ب، ص1993ل، )المتوكّ «. هذه القوالب جميعها تربط بعضها ببعض علاقة تفاعل

ه يتفاعل مع القوالب الأخرى تبعاً لتفاعل الملكات الخمس قالب باستقلال مبادئه وأدواته لكنّ  كلّ 
 بينها. ما ة فيواصليّ لة للقدرة التّ المشكّ 

ملكة منها خرجاً  ل كلّ ما بينها بحيث تشكّ  هذه الملكات المختلفة يجب أن تتفاعل في» -ب
ة يجب أن تكون بيعيّ غة الطّ ا بالنسبة لعمل الملكات الأخرى. وفي نموذج مستعمل اللّ يكون أساسيّ 

 (2، ص1989)ديك،  .«تي تضطلع برصد الملكاتاليات تصل بين مختلف القوالب الّ ة إوّ ثمّ 
دخلًا  لقالب يشكّ  ل في أنّ كلّ ة تتمثّ غة تتعالق في علاقة تفاعليّ قوالب جهاز مستعمل اللّ  بمعنى أنّ 

ة القوالب وكفيلة برصد خصائص العمليّ  اليات تخصّ عن طريق إوّ  أو خرجاً لباقي القوالب، وهذا
 ة.واصليّ التّ 

حوي والقالب قالب النّ يمكن تقسيم القوالب الخمسة إلى فئتين: قالبين أداتين هما ال -ج
 ل. )المتوكّ والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكيّ  وقوالب مخازن هي القالب المعرفيّ  المنطقيّ 
؛ ويقصد بالقالب الأداة الوسيلة الفعليّة الّتي يستخدمها مستعمل اللّغة الطّبيعيّة في (15، ص2010

لمخزن فهو المستودع الّذي يجمع التّخاطب والتّواصل من بين قوالب التّواصل، أما القالب ا
 المعارف والمفاهيم الّتي يأخذ منها القالب الأداة وتشكّل الدّافع إلى الممارسة التّواصليّة.

لأنّ حضوره دائم  في العمليتين معاً، في حين  ؛بالوضع المركزيّ  حويّ يستأثر القالب النّ ّ-د
، يُلجأ إليها عند الحاجة وحسب نمط الخطاب ةتلعب القوالب الأخرى أدواراً مساعدة متفاوتة الأهميّ 

فاً في تشغيلا مكثّ  يّ يستدعی تشغيل القالب المنطق يّ نتاجه أو تأويله؛ فالخطاب الحجاجالمروم إ
ل ويشكّ  ،ة على الخصوصسميّ خطاب المحافل الرّ في  حين يقتضي تشغيل القالب الاجتماعيّ 

 عارف المنتقاة من القوالب الأخرى ة نسقية الماً متنامياً تنقل إليه بطريقمصبّ  القالب المعرفيّ 
مثلًا تنقل مفردة إلى القالب المعرفي لتنتظم داخل نسق  تي يوفرها القالب الإدراكيّ فالمدارك الّ 

تتساوی من حيث القوالب الخمسة لا ؛ يعني أنّ (15، ص2010ل، ة. )المتوكّ المعارف العامّ 
 .الكيف ولا من حيث حيث الكمّ  إنتاج الخطاب وفهمه من يّ اشتغالها فی عمليت

 في طبقتين تعلوان طبقتيّ  ة والو جه(ة الإنجازيّ ة )القوّ داوليّ مات التّ السّ تناول هذا النّموذج  -هـ
ة ة، وتقع القضيّ ز، حيث يقع الحمل في حيز القضيّ احيدة الأة متعدّ ة والحمل في بنية تحتيّ القضيّ 

يل وظائف ف إلى وظيفتي المبتدأ والذّ اأضو  ،ةنجازيّ ة الإذي يتموضع في حيز القوّ في حيز الوجه الّ 
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ة أخرى صُنّفت إلى فواتح ونواقل وحوافظ وخواتم باعتبار دورها في تنظيم بنية الخطاب، كما خارجيّ 
فُرّعت وظيفة المحور إلى محور معطى ومحور معاد ومحور جديد، ووظيفة البؤرة إلى بؤرة جديد 

؛ أي أنّه قام بإدخال (76صو  75ص، 2006ل، . )المتوكّ قاءرة تعويض وبؤرة قصر وبؤرة انتوبؤ 
داولية المحصورة في الوظائف توسيع الخصائص التّ تعديلات في الشقّ التّداولي مسّت بالخصوص 

واة موذج النّ ة الأربع في النّ داوليّ الوظائف التّ كما أثرى وفرّع  ،ةداوليّ مات التّ ة حتى تشمل السّ داوليّ التّ 
 .ق بها من ظواهرفية لرصد ما يتعلّ غير كا هان أنّ تبيّ بعدما 

 لأنّ  حوي ذاتهة والوظائف والوجوه( داخل القالب النّ ة الإنجازيّ ة )القوّ داوليّ ل للخصائص التّ ويمثّ 
وليدي حو التّ لا سمة من سمات الإنجاز )كما في النّ  ،غويةل جزءاً من القدرة اللّ داول يشكّ التّ 
موذج اها في النّ تي عرفنّ ة الّ حتيّ البنية التّ  ونلاحظ هنا أنّ ، (15، ص2010ل، (. )المتوكّ حويليّ التّ 
 داول معاً.لالة والتّ حديد من حيث الدّ موذج المعيار بنية تامة التّ د حمل أصبحت في النّ واة مجرّ النّ 

 (البوشيخيحيث اقترح )أتاح إضافة قوالب أخرى؛ ف ،قائمة القوالب مفتوحة (ديك)ترك  قدو 
 هفردحيث أ(، 102، ص1997/1998خييلي )اصطلح على تسميته القالب التّ افة قالب سادس إض

القالب  وهو ذات ،ةغويّ ل جزءاً من قدرته اللّ مستعملًا دون آخر وتشكّ  لا تخصّ  الّتي ةعريّ للملكة الشّ 
ه لم يبين كيفية اشتغال لكنّ  ،(1996عري )الشّ  أو يالقالب الفنّ تحت مُسمّى ( لالمتوكّ )ذي اقترحه الّ 
 .(ديك)المقترحة من طرف  ةالقوالب الخمس تي شرح فيها تفاعلريقة الّ ا القالب بالطّ هذ

قطع من أعمال وذج المعيار في تحليل مواستجاب الوظيفيون لروز وتجريب إجرائية النّ 
 لروايتيّ  (161-131/ب، ص ص1993) (لالمتوكّ )ة، حيث تعدّ دراسة ة وروائيّ إبداعية قصصيّ 

اق آف)في الفصل الأخير من كتابه المُتناولة  (زقاق المدن( و)لخليليخان ا) (:نجيب محفوظ)
ة طبيقيّ ة التّ ت الوظيفيّ راسامات الأولى في ولوج الدّ اهسلإمن ا( حو الوظيفيّ ة النّ جديدة في نظريّ 

قليلة بالنّظر إلى حاجة القارئ لفهم أفضل لهذه النّماذج تبقى لكنّ أعماله التّطبيقيّة  ،صمجال النّ 
من المقاربات على خطابات فعلية متنوّعة الأنماط. ونسجّل أيضاً  يفيّة عن طريق تطبيقهاالوظ

ذي نبسط القول فيه في الّ  ما يمنحه نموذج نحو الطبقات القالبيّ  حو الوظيفيّ ة النّ لنظريّ  ةالمتكامل
 .المبحث الآتي

ّالطّ ّ-3 ّنحو ّالقالبيّ نموذج ّّبقات المعيار ما  حو الوظيفيّ النّ  تفرّع عنّ(:2003)سنة
( ةمطيّ ة والنّ ة بين الكليّ الوظيفيّ )من خلال كتابه  (لالمتوكّ )ذي راده الّ  ى نحو الطبقات القالبيّ يسمّ 
 .حو الوظيفيّ ة النّ . ويعدّ أول إسهام عربي في نظريّ 2003 سنة

للدكتورة  (حو الوظيفيّ ة النّ في نظريّ تحليل الخطاب )ستوى الإجرائي كتاب على الم نعتبرو 
ة من على عينّ  من الأعمال السبّاقة والرّائدة في تطبيق نموذج نحو الطبقات القالبيّ  (مة الزهري نعي)
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( جاء بعد 2014ة، ورغم أن تاريخ صدور كتابها )عة من حيث المجال والآليّ الخطابات المتنوّ 
حليل ي التّ ( ف2003) موذج القالبيّ ها وظّفت النّ أنّ  ؛ إلاّ حو الوظيفيّ ة النّ ظهور آخر نماذج نظريّ 

ين جاءا بعده، وهما: نموذج نحو الخطاب الوظيفي ذ  وغضت الطرف عن اعتماد أحد النموذجين اللّ 
 (، دون تقديم أي تبرير لاختيارها هذا.2011(، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسع )2008)

 نموذج نحو الطبقات القالبي وفق الشكل الآتي: (المتوكل)قدّم وقد 
 نموذج نحو الطبقات القالبي :08رقمّّالشكل

ّ
 .72، ص2011ل، المصدر: المتوكّ 
 المنطلقات الآتية:وفق موذج أساس هذا النّ ويمكننا شرح 

دة يتم تحققها في بنية مجرّ »وهي:  ،ة واحدةتؤول جميع الخطابات إلى بنية نموذجيّ  -1
ب الاسمي، وفقاً جملة والمركّ ص إلى المفردة ومروراً بالا انطلاقا من النّ مختلف أقسام الخطاب تنازليّ 

 (لالمتوكّ ، وهنا ينافح )(81، ص2006ل، )المتوكّ «. الأقسامقسم من هذه  للطاقة الإيوائية لكلّ 
الخطابات مهما اختلفت أنماطها فهي آوية إلى بنية واحدة ثابتة تُعورف  على أطروحة مفادها أنّ 

واصلية وليس بحجم د بوظيفته التّ يتحدّ الخطاب  نّ إحيث  ؛ةموذجيّ ى نعتها بـبنية الخطاب النّ عل
 ب الاسمي < المفردة.ص < الجملة < المركّ قه كما يلي: النّ ة تحقّ بنيته، فتكون سلميّ 

كل ملفوظ/ مكتوب دون » (لالمتوكّ )ذي يجعله الّ وقد يثوي خلف الجملة نمط شبه الجملة 
ن فعلًا خطابياً على تتضمّ  وهو عبارة  ، (108، ص2005« )يه الجملةي تواصليا ما تؤدّ الجملة يؤدّ 
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ة أو أدوات، وتكون من حيث ة أو ظرفيّ ة أو صفيّ بات اسميّ كل إما مركّ ، تكون من حيث الشّ الأقلّ 
 .، آه، هيهات، شكراً، عفواً...(ا مثل: )نعم، لاتام أو فارغة دلاليّ  المضمون ذات محتوى دلاليّ 

هي: )المستوى البلاغي، والمستوى ذات مستويات خمسة »ة موذجيّ تُعدّ بنية الخطاب النّ  -2
ركيبي والفونولوجي( سطحاً، باعتبار التّ -رفيمثيلي( عمقاً، والمستويان )الصّ العلاقي، والمستوى التّ 
هذه  كل أنّ ضح من الشّ ويتّ ، (24، ص2012ل، )المتوكّ « ةين لبنية تداوليّ المستويين الأوّلين شقّ 

موذج بعضها إلى بعض، تماما كما عرفنا في النّ  ة ويفضيالمستويات تشتغل في شكل قوالب مستقلّ 
ة، وتترابط في علاقة تفاعلية لإنتاج واصليّ ذي بُني على قوالب ترصد ملكات القدرة التّ المعيار الّ 

 الخطاب وفهمه.
لاثة دخلًا على أساسه تشتغل قواعد المستويات الثّ  مات المتوافرة في كلّ خذ السّ تتّ » -3

«. وتيةة إلى بنية سطحية تؤول صوتيا بواسطة القواعد الصّ حتيّ ية التّ تي تنقل البنعبير الّ التّ 
لاثة ر لها في المستويات الثّ مات المؤشّ والمقصود من ذلك أن السّ ، (79، ص2006ل، )المتوكّ 
طحية م في تحديد خصائص مستويي البنية السّ لالي( تتحكّ والدّ  والعلاقيّ  حتية )البلاغيّ للبنية التّ 
ة حتيّ (، وهذا حين تشتغل عليها قواعد التعبير لنقلها من البنية التّ يبي والفونولوجيّ ركالتّ -رفي)الصّ 

  .ةعن طريق تأويلها إلى صورة صوتيّ  ةطحيّ إلى البنية السّ 
 كما يلي: هذه المستوياتويمكن تفصيل 

 ن طبقة المركز الإشاري وطبقة نمط الخطاب وطبقة أسلوب: يتضمّ المستوى البلاغيّ  -أ
ر تي تؤشّ ة الّ مات الإشاريّ طبقاته السّ  حيث تشمل(، 78، ص2006ل، )المتوكّ الخطاب. 

ة إلى صنف مطية والأسلوبيّ مات النّ ر السّ خاطب في حين تؤشّ للمتخاطبين وزمان ومكان التّ 
ب/ غير ، مهذّ / غير رسميّ ...(، وأسلوبه )رسميّ أو فنيّ  حجاجيّ  الخطاب )حديث، سرد، نصّ 

 أس(.عد الرّ أس( أو لواحق )ما ب)ما قبل الرّ  صاتب...( في شكل مخصّ مهذّ 
ل )المتوكّ  .ة الوجهن طبقة الاسترعاء وطبقة الإنجاز وطبق: يتضمّ المستوى العلاقيّ  -ب
ق بواسطة أدوات كأدوات تي تتحقّ ة الّ مات الاسترعائيّ تأوي طبقاته السّ حيث (، 78، ص2006

مات ة )إخبار، سؤال، أمر، وعد، وعيد...(، والسّ ة منها والمستلزمة الحرفيّ مات الإنجازيّ داء والسّ النّ 
 ...(.ب، مدح، ذمّ قين، انفعال، تعجّ ، يم من فحوى خطابه )شكّ ر لموقف المتكلّ تي تؤشّ الوجهية الّ 

ناتها ة ورتبة مكوّ طحيّ ة السّ ، مثلا، في تحديد صرفات البنيّ وتتدخل سمات المستوى العلاقيّ 
ن بر للمكوّ ة والنّ ة الإنجازيّ نغيم طبقا للقوّ ة حيث يسند التّ يّ طريز كما تقوم بدور تحديد الخصائص التّ 

مثال جملة )أ ك تاباً قرأ الباحثُ؟(  ،(81، ص2006ل، ة البؤرة. )المتوكّ داوليّ الحامل للوظيفة التّ 
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 (الاستفهام)ة ة الإنجازيّ ، وتعيّنت القوّ بر المركزيّ ن المفعول وبالنّ م المكوّ تعيّنت بؤرة المقابلة بتقدّ 
 نغيم المتصاعد.ر الجملة بأداة الاستفهام )الهمزة( وبالتّ تصدّ ب

ة وات المحال إليها في ثلاث طبقات: تأطيريّ يتناول الوقائع والذّ : المستوى الدلاليّ ّ-ج
بقة ر الطّ لها، وتؤشّ  والمكانيّ  ة تحديد الإطار الزمانيّ أطيريّ بقة التّ ة، حيث تأوي الطّ ة ووصفيّ وتسويريّ 

ة وصف كيفيات تحقيقها بقة الوصفيّ وات، وتكفل الطّ وحجم وعدد الوقائع والذّ  ة لكمّ سويريّ التّ 
ة مات الزمنيّ أشير للسّ التّ  هي محطّ  -صات ولواحقمخصّ -وطبقاته (؛ 232، ص2003ل، )المتوكّ 
هيّ  . ة )تام/ غير تام( على التواليميّ ة الكة )شروع، مقاربة، استمرار...(، والجهيّ ة المرحليّ والج 

 مثيليّ التّ الدلاليّ/ لاث للمستوى هذه الطبقات الثّ  أنّ  نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  وسنرى في
ابقة في لاث السّ بقات الثّ ة، وطبقة الواقعة، تتقاطعان مع الطّ ص إلى طبقتين: طبقة القضيّ ستتقلّ 

 ة.سمات ووظائف تمثيليّ 
ومن  (لاقيّ، الدلاليّ البلاغيّ، العة )حتيّ التّ  ةبنيّ ويمكن الاستفادة من سمات مستويات ال

للّغة، وأيضاً في معرفة الاختلاف بين ة طحيّ السّ  ةبنيّ ال في معرفة انعكاساتها علىخصائصها 
غات، إذن، لا يكمن في الاختلاف بين اللّ : »(لالمتوكّ ) يقولاللّغات الّذي يُردُّ إلى قانون التّغليب، 

قصاء عناصر بل تغليب عناصر على أخرى  فقد توصّل  ،(167، ص2003)«. انتقاء عناصر وا 
باين في وسيط يعود إلى التّ  ،غاتللّ اشئ بين اذي اقترحه أن الاختلاف النّ الّ  موذج القالبيّ في النّ 

ة حتيّ ذي يعني أن تقوم لغة ما بعملية تغليب خصائص على أخرى داخل بنيتها التّ الّ  غليبالتّ 
 .ة(وريّ )الصّ  ةة المكونيّ طحيّ يتها السّ ة( أو بنة والدلاليّ داوليّ )التّ 

 لانتقاء الإقصائيّ دون مفهوم ا غليبيّ اعتماد مفهوم الانتقاء التّ ويرى )المتوكّل( أيضاً أن 
ه تغليب من مزايا تأويل الانتقاء على أنّ ، فلتنميط أورد وأكفىس أن يؤسّ  وأجدر ،غاتألصق بواقع اللّ 

 غاتطون على اعتمادها في تصنيف اللّ تي درج المنمّ قابل الّ ارمة التّ نائيات الصّ ه يتيح تلافي الثّ أنّ 
ة من جهة أخرى، بل ة من جهة ولغات اشتقاقيّ غات لا تنقسم إلى لغات إلصاقيّ من أمثلة ذلك أن اللّ 
ل )المتوكّ  رف الاشتقاقي ولغات تفعل عكس ذلك.رف الإلصاقي على الصّ إلى لغات تغلب الصّ 

لُ  ختصار؛با، و (167، ص2003 غات هو تنميط اللّ  فيكون مردّ  ،غليبه تالانتقاء على أنّ يُؤوَّ
ذي الّ  وهو غير الانتقاء الإقصائيّ  ،ذي يغلب عناصر على عناصر أخرى غة الّ للّ  غليبيّ الانتقاء التّ 

 .غةأخرى داخل نموذج مستعملي اللّ  يجتزئ عناصر دون 
غليب بين البنيات وقوعه في عناصر هذه البنيات فيغلب مستوى على آخر أو طبقة ويقع التّ 

 غات. غة عن غيرها من اللّ ة تفترق اللّ غليبيّ ة التّ ة على أخرى، وبهذه العمليّ لى أخرى أو قيمة طبقيّ ع
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 داوليّ يها التّ ة بشقّ حتيّ بل كذلك البنية التّ  ،نية فحسبغليب لا البنية المكوّ التّ  يمكن أن يمسّ و 
 يمكن أن يمسّ ، و آخرحتية على مستوى البنية التّ يمكن أن يغلب مستوى من مستويات ، و والدلاليّ 

 2003ل، )المتوكّ  .طبقة )أو طبقتان( على طبقة أخرى  نات المستوى الواحد فتغلبغليب مكوّ التّ 
ا تغلب المستويين التداوليين هة تداوليّ غات الموجّ ومثال تغليب المستوى هو أن اللّ ، (168ص

تغلب المستوى الّتي ا ليّ هة دلاغات الموجّ اللّ  بعكسمثيلي، على المستوى التّ  والعلاقيّ  البلاغيّ 
ة هي امية ومنها العربيّ غات السّ بقة أن اللّ ن، ومن أمثلة تغليب الطّ داولييّ على المستويين التّ  مثيليّ التّ 

ة سويريّ التّ ة و فيّ الوصّ بقتين الطّ  مثيليّ ها تغلب داخل المستوى التّ لأنّ  ؛ةة أكثر منها زمنيّ لغات جهيّ 
 ة.للخصائص الجهيّ  انمز ر ت ؛ لأنّهماةأطيريّ على الطبقة التّ 

ة متواليّ »غات في صورة إلى وضع محور مقارنة بين اللّ  -في النّهاية- غليبأفضى مبدأ التّ 
 ا، وبين هذين القطبين لغات تختلف باختلاف قربهاهة دلاليّ ا ولغات موجّ هة تداوليّ لغات موجّ  قطباها

ة غة العربيّ اللّ تقترب و  ،(24، ص2012ل، توكّ )الم «.ه الدلاليّ وجّ أو التّ  داوليّ ه التّ وبعدها من التوجّ 
ة، الوظائف ة )القوى الإنجازيّ داوليّ مات التّ داولي باعتبار تغليبها للسّ ه التّ وجّ من التّ  الفصحى هنا

 داء...(. ة، الإحالة، النّ داوليّ التّ 
المعيار أيضاً  حو الوظيفيّ عن النّ تفرّع  (:2008نموذجّنحوّالخطابّالوظيفيّ)سنةّّ-4

موذج اكتمل هذا النّ  ثمّ  ،((2004)هنخفلد )في البدايّة  (هنخفلد)ذي راده الّ  الخطاب الوظيفيّ  نحو
ة يمثل بيعيّ غة الطّ اللّ  هو نموذج مستعمليّ و ، ((2008)هنخفلد وماكنزي ) (ماكنزی )و (هنخفلد)مع 

إنتاج  ليتيّ تي يستخدمها في عمة والمعارف الّ غويّ ة وغير اللّ غويّ المخاطب اللّ -ملقدرات المتكلّ 
ذي موذج الّ واة، تمييزاً له عن النّ موذج النّ النّ  ى كذلك بنحو الخطاب الوظيفيّ ويسمّ الخطاب وفهمه. 

واقتُرحت فيه ّع.الموسّ  تقريبا وهو نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  هنفسيأتي على إثره ويحمل الاسم 
 كل الآتي:ح معالمها الشّ صيغة لنموذج مستعمل الخطاب يوضّ 
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 نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  :09رقمّّالشكل

 
 .33، ص2012المصدر: المتوكل، 

يمكن تبسيط هذا الشّكل الّذي يبيّن الجهاز الواصف لمستعمل اللّغة الطّبيعيّة في نموذج نحو 
 الخطاب الوظيفيّ كما يلي:

 البيّ بقات القبعمليتين اثنتين: عملية اختزال قوالب نحو الطّ  يقوم نحو الخطاب الوظيفيّ  -
، والقالبين في مكوّن واحد يسمّى المفهوميّ  والمنطقيّ  وعملية إضافة، حيث يختزل القالبين المعرفيّ 

 ل. )المتوكّ ن الإنطاقيّ يضيف المكوّ  ، ثمّ ياقيّ ن واحد يسمّى السّ في مكوّ  والإدراكيّ  الاجتماعيّ 
ن ان هي: المكوّ نات أركعلى أربعة مكوّ  وهكذا يُقدّم نحو الخطاب الوظيفيّ ، (78، ص2011

ر جُ( الإنطاقي) ن الإصاتيّ والمكوّ  ،ياقيّ ن السّ والمكوّ  ،حويّ ن النّ والمكوّ )المعرفيّ(،  المفهوميّ  / الخ 
الأخرى؛ فهي لاثة ثّ المكوّنات ال ، أمّاحويّ ن النّ هو المكوّ  ن مركزيّ موذج مكوّ نّ يعتبر قوام هذا الحيث 
 ومساعدة فقط.ة مصاحبة نات خارجيّ مكوّ 

المعارف المتوافرة  نات، تُرصد داخله كلّ افعة لباقي المكوّ ة الدّ القوّ  ن المفهوميّ ل المكوّ يُشكّ  -
ل. ة، ومعارفه عن العالم الواقع منه والمتخيّ غوية والخطابيّ لدى منتج الخطاب بما في ذلك معارفه اللّ 

لمقالي والمقامي ه اياق بشقيّ ياقي برصد وتخزين المعلومات المستقاة من السّ ن السّ ويضطلع المكوّ 
مداد المكوّ  نات الأخرى بها عند الحاجة. هذه المعلومات كما هو معلوم فئتان: معلومة تُؤخذ من وا 
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ومعلومات تُفاد من خطاب سابق يشار  نفسه مباشرة عن طريق الإدراك الحسيّ  واصليّ الموقف التّ 
داولية أدّى إلى ة الكفاءة التّ عي لتقويالسّ ف، (17، ص2010ل، . )المتوكّ د الإحاليّ إليها عادة بالعو 

 .ن المفهوميّ موذج، واعتباره ضرورياً لاشتغاله إلى جانب المكوّ ياقي داخل النّ ن السّ موقعة المكوّ 
ذو طبيعة مسموعة إذا كان الخطاب منطوقاً، وطبيعة غير مسموعة  ن الإصاتيّ المكوّ إنّ  -
-ن الفونولوجي ف جذرياً عن المكوّ ة( إذا كان الخطاب غير منطوق، وهو يختلة أو إشاريّ )خطيّ 

ق ة، تمثيل يتحقّ حتيّ ج في البنية التّ د متدرّ ذي يفضي إلى تمثيل مجرّ الّ  -حويّ ن النّ ابع للمكوّ لتّ ا
. (18، ص2010ل، و غير ذلك. )المتوكّ وت أو الخط أو الإشارة أن الخرج بالصّ بواسطة المكوّ 
ق لا تحقّ  حويّ ن النّ ة في المكوّ طريزيّ ة والتّ كيبيّ ر ة والتّ رفيّ عقيب هنا أن الوسائل الصّ وجدير بالتّ 

الخطاب إلّا صوتا أو خطاً وليس بالإشارة كما ذُكر؛ أي بشكل منطوق أو مكتوب فقط، أما تحقيقه 
يماءات، يتكفّ بشكل إشاري فيستدعي حركات جسميّ  ن دون المكوّ  ن الإنطاقيّ ل بها المكوّ ة وا 

ركيب رف والتّ ة، وليس في علوم الصّ غة الحركيّ ة أو علم اللّ ، وهي تُت ناول في علم الإشار حويّ النّ 
 والأصوات.
-رفين الصّ ياغة والمكوّ ن الصّ نات فرعية هي: مكوّ حوي على ثلاثة مكوّ ن النّ يقوم المكوّ  -

، ويقوم مثيليّ التّ و  العلاقيّ  يينديد المستو ياغة بتحن الصّ يضطلع مكوّ . ن الفونولوجيّ والمكوّ  ركيبيّ التّ 
ا أمّ  (،أدوات وصرفات وتراكيب) ركيبيّ التّ -رفيبتحديد المستوى الصّ  ركيبيّ التّ -رفيّ الصّ ن المكوّ 
تنغيما ونبرا.  طريزيّ والتّ  يه المقطعيّ بشقّ  وتيّ د المستوى الصّ فيحدّ  الفونولوجيّ  ن الفرعيّ المكوّ 

)المتوكل  يد.حدالتّ  مّ وي تاإلى المستوى البن والفونولوجيّ  ركيبيّ التّ -رفيّ نان الصّ ويفضي المكوّ 
بة كما يلي: ة مرتّ مستويات رئيسيّ  ةعلى أربع حويّ ن النّ يقوم المكوّ ، وبذلك (17، ص2010

، المستوى ركيبيّ التّ -رفيّ ، المستوى الصّ مثيليّ / التّ ، المستوى الدلاليّ /العلاقيّ داوليّ المستوى التّ 
ى مجموعة من بقات، وكل طبقة تقوم علمستوى مجموعة من الطّ  كلّ  ، ويضمّ الفونولوجيّ 

 صات.المخصّ 
ّقلةثلاث طبقات: طبقة الحديث، وطبقة النّ  داوليّ المستوى التّ يشمل  - وطبقة الفعل ،
 ذي يضمّ الفحوى الخطابي الّ  ثمّ  ،م والمخاطبري المتكلّ ة ومؤشّ ة الإنجازيّ ن القوّ تتضمّ ي التّ  الخطابيّ 
ة طبقة القضيّ  المستوى الدلاليّ ويشمل  ،ةة، تُسند إليها وظائف تداوليّ اليّ ة وأفعال إححمليّ  أفعالاً 

 ركيبيّ التّ -رفيصات طبقات المستوى الصّ د مخصّ تحدّ و  ،(48، 2010)المتوكل، . وطبقة الواقعة
تي تستخدم في ة( الّ نغيمية والنبريّ ة )التّ طريزيّ ة والتّ ركيبيّ رفية والتّ الوسائل الصّ  والمستوى الفونولوجيّ 

 .اً، إشارة، أو غير ذلكلخطاب: صوتا، خطّ قة لالمستويات التّحتيّة السّابتحقيق 
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ن كانتا معا تشكّ لاليّ ة عن البنية الدّ داوليّ فصل البنية التّ  تمّ  -  هانفسة حتيّ لان البنية التّ ة، وا 
ضمانا ، وهذا (32ص، 2012ة. )المتوكل، ة وبنية فونولوجيّ تركيبيّ –ةتي تنقل إلى بنية صرفيّ الّ 

كان من  وضع نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  نّ لأ ؛ةداوليّ ة التّ ر قدر ممكن من الكفايلإحراز أكب
 .ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ للنّ  ةوليّ داة التّ رس وفي سقف الكفايّ طورات الحاصلة في موضوع الدّ نتائج التّ 
 حُ رجَّ يُ »حيث  القصد أسبق من الفحوى، لأنّ  ؛ةأعمق من البنية الدلاليّ  ةداوليّ البنية التّ  تُعدُّ  -

 (43، ص2011)المتوكل، «. طقتاج أي خطاب إلى ثلاث مراحل هي القصد والفحوى والنّ إن
، وأسبقيتهما معاً على مستوى داولي على المستوى الدلاليّ ة المستوى التّ كل أسبقيّ ن من الشّ يتبيّ لذلك 
 ذي يتوافق مع عملية إنتاج الخطاب.وت، وهو الترتيب الّ ركيب والصّ رف والتّ الصّ 

فقط  (ةالجمل)نيا للخطاب، فبعدما كانت هي الدّ  الوحدة ذج نحو الخطاب الوظيفيّ ع دّل نمو  -
ا أم مفردة، شريطة أن ا اسميّ ا كاملا أم مركبّ ن جملةً أم نصّ ذي قد يكوّ الّ  (الفعل الخطابيّ )أصبحت 

نية ظر في مقومات البات، وهذا استدعى إعادة النّ ة قائمة الذّ تُشكّل هذه المقولات وحداتٍ تواصليّ 
م ومخاطب وفحوى ة ومتكلّ ة إنجازيّ ا قوامه قوّ ل لها باعتبارها فعلا خطابيّ ة حيث أصبح يمثّ داوليّ التّ 

حو ة النّ فإذا كانت نظريّ ، (31، ص2012)المتوكل،  .اا وفعلا حمليّ ن فعلا إحاليّ يتضمّ  خطابيّ 
را بظروف إنتاجه مؤطّ خذ موضوعا لها الملفوظ/المكتوب ا؛ تتّ سة تداوليّ منذ نشأتها مؤسّ  الوظيفيّ 

 اً.هذا الملفوظ/ المكتوب كان عبارة عن جملة وأصبح فعلا خطابيّ  )سياقه(، فإنّ 

اً للقيام بعمليتين متوازيتين: من نموذج نحو الخطاب الوظيفي إطاراً نظريّ  (المتوكل) اتخذّ و 
ة من غة العربيّ اللّ  حاة والبلاغيين والأصوليين العرب، ودراسة بنية الخطاب فيإعادة قراءة آراء النّ 

فاع عن أطروحة مفادها أن للخطاب ة، مع الدّ قويّ بئير والتّ ة، والإحالة، والتّ ة الإنجازيّ خلال: القوّ 
 ة واحدة.ة لسانيّ راتها نظريّ ة ترصد ثوابتها ومتغيّ على اختلاف أنماطه بنية عامّ  بيعيّ الطّ 

ها بنا أنّ  تي مرّ ة الّ فسيّ ية النّ نقصه من حيث الكفا يُعابُ على نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ و 
 ة واحدة. ة تواصليّ مثيل لإنتاج الخطاب وفهمه بوصفهما وجهين لعمليّ تقتضي التّ 

لأن  ؛قابل نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  إلى أنّ  ،في هذا الصدد( ماكنزي )و (هخنفلد)يذهب 
ن ذي ينطلق من خرج المكوّ بمعكوسه الّ  ج  و  د  إذا ما ازْ  ؛مثيل للإنتاج والفهم كليهمايضطلع بالتّ 

أي  ؛ةداوليّ ة فالبنية التّ ة الدلاليّ البنيّ  ثمّ  ،ركيبيةالتّ –رفيةة والصّ الإصاتي إلى البنيتين الفونولوجيّ 
هذا  (المتوكل) استغلّ وقد ، (34، ص2012. )المتوكل، مثيلي والمستوى العلاقيّ المستوى التّ 

ى نحو الخطاب اغ نموذجه الجديد المسمّ وص قص الموجود في نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ النّ 
في كيفية تعويض نقص  موذجالنّ  ابقة لصاحبيّ الإشارة السّ  ع، حيث استفاد منالموسّ  الوظيفيّ 
 بمعكوس آلية إنتاج الخطاب فهم الخطاب يتمّ  موذج منطلقاً من فكرة أنّ ة، وعدّل النّ فسيّ الكفاية النّ 
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وتي إلى المستويين ة؛ من المستوى الصّ حتيّ ى البنية التّ ة إلطحيّ حيث ينتقل المخاطب من البنية السّ 
وسّع نموذجه ليشمل مختلف أنواع  مثيلي عن طريق تفكيك قواعد التعبير، ثمّ العلاقي والتّ 
ّالخطابات.
نموذج نحو الخطاب الوظيفي ّ(:2011عّ)سنةّالموسّ ّنموذجّنحوّالخطابّالوظيفيّ ّ-5
قلة تي استطاع بها القيام بالنّ ورة الّ ه في الصّ لكنّ  وظيفيّ ع، وهو نفسه نموذج نحو الخطاب الالموسّ 

 طالخطاب الموسّ )في كتابه  (المتوكل)ط، وقد عرض له الإجرائية لولوج مجال الخطاب الموسّ 
، ويعدّ هذا النموذج 2011سنة  مقاربة وظيفيّة موحّدة لتحليل النّصوص والتّرجمة وتعليم اللّغات(

جهازه الواصف لمستعمل  (المتوكل). وقد اصطنع حو الوظيفيّ نظرية النّ  اني فيالإسهام العربي الثّ 
ناته وطريقة تشغيلها بحسب أنساق ى يكون عامّا ومتكاملًا يختلف فحوی مكوّ بيعية حتّ غة الطّ اللّ 

 كل الموالي.واصل وفق الشّ وأنماط التّ 
 عالموسّ  نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ  :10رقمّّالشكل

 
 .35، ص2012 المصدر: المتوكل،

حويل، رصد عمليتي حليل والتّ وليد والتّ يكفل الجهاز المقترح، باعتباره مجموعة من آليات التّ و 
تي إنتاج الخطاب المباشر وتحليله في حالتي سلامته واضطرابه، كما يرصد مختلف العمليات الّ 

ة فی ييفات محليّ مع تك هانفساعتماد المسطرة ب هنفسل الجهاز ط. ويشغّ يستلزمها الخطاب الموسّ 
غة ثانية أم تعليما للّ كانت أنقلا محضا  غة سواءً تي يمكن أن يقوم بها مستعمل اللّ الإنجازات الّ  كلّ 
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ترجمة أم  ،هانفسغة بين لغتين أو داخل اللّ  تتمّ فرجمة التّ هذه كانت  نسقيةً  ترجمةً أ أم ترجمة، وسواءً 
اعتمد ، وقد (99، ص2011واته )المتوكل، تلف قنواصل ومختمد الجسور بين أنساق التّ ة أنساقيّ 

من حيث  قص في نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ موذج على ملاحظته النّ في هذا النّ  (المتوكل)
ة ة تواصليّ مثيل لإنتاج الخطاب وفهمه بوصفهما وجهين لعمليّ تي تقتضي التّ فسية الّ الكفاية النّ 

ن تي تنطلق من خرج المكوّ الفهم الّ ذي يصورن عملية واحدة، فأضاف إلى الجهاز معكوسه الّ 
ة، كما أضاف داوليّ ة فالبنية التّ البنية الدلاليّ  ة ثمّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ ة والصّ إلى البنيتين الفونولوجيّ  الإصاتيّ 

ذي لم يكن وارداً من قبل؛ وهذا لرصد عملية نقل حويل الّ إلى جهازي الإنتاج والفهم جهاز التّ 
 لقين.فسير أو التأويل أو التّ رح أو التّ رجمة أو الشّ ق التّ خطاب ما إلى خطاب آخر عن طري

ة، مع إمكانية تكييفه مع غوية والخطابيّ تشغيل هذا الجهاز ينطبق على جميع الأنماط اللّ  إنّ 
، أو تعليمهاالمحض لهذه الأنماط، أو  قلالنّ بيعية في الواقع، عند غة الطّ كل ما ينجزه مستعمل اللّ 

 . ترجمتها
م ل بها المتكلّ تي يحوّ ريقة الّ في هذا الجهاز الطّ  (المتوكل)تي أضافها حويل الّ نماذج التّ  دُ دّ  ح  وتُ 

من لغة إلى لغة أخرى، أم  تي تتمّ الّ  رجمة البينيةالتّ خطابا ما إلى خطاب آخر، سواءً عن طريق 
ستوى لغوي غة نفسها؛ في مستوى لغوي واحد أو من متي تقع داخل اللّ الّ  ةرجمة العينيّ التّ بوسيلة 

ة الفصحى إلى إحدى دوارجها، وتشمل غة العربيّ غة الواحدة كالانتقال من اللّ إلى آخر داخل اللّ 
سق ن داخل النّ تي تكوّ الّ  ةسقيّ رجمة النّ التّ أويل، أم بواسطة فسير والتّ لخيص والتّ رح والتّ عمليات الشّ 

تي تحدث من نسق الّ  ةة الأنساقيّ رجمالتّ الواحد )لغة، إشارة، صورة،...(، أم عن طريق  واصليّ التّ 
 سم أو غير ذلك. غة إلى الإشارة أو الرّ إلى آخر كالانتقال من اللّ  تواصليّ 
واصل المباشر أو أثناء التّ  تي تتمّ أعُدّ هذا الجهاز ليكون قادراً على رصد مختلف العمليات الّ و 

آخر )صورة، صوت غير  غة أو نسق تواصليّ ط )غير المباشر(، باستعمال اللّ واصل الموسّ التّ 
مول ة والشّ ة هي: الخصوصيّ لغوي، إشارة،..(، ومن أجل ذلك يُحرز الجهاز ثلاث مواصفات أساسيّ 

 والعموم.
ها تؤول إلى: بنية د الخطابات وتتباين مجالا وآليات وأهدافا لكنّ تتعدّ  :ةالخصوصيّ ّ-5-1
 مثيلي، التّ )العلاقيّ  :ربعةمستوی من المستويات الأ ة واحدة، ثوابتها داخل كلّ ة عامّ خطابيّ 
د عنها الأنماط تي تتولّ منها المتغيرات الّ  (، كما توجد داخل كلّ ركيبـي، الفونولوجيّ التّ –رفيالصّ 

حتية إلى مستوى، حيث تُسند القيم التّ  الخطابية وتكمن في اختلاف القيم المسندة إلى عناصر كلّ 
د الخصائص ثيلي، وهي بدورها تحدّ موالتّ  صات ووظائف طبقات المستويين العلاقيّ مخصّ 
الخطابات في  بمعنى أنّ ؛ (80-79، ص2011. )المتوكل، لخطابيّ مط اة للنّ ركيبيّ التّ –رفيةالصّ 
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رات ة واحدة، وتحمل داخل مستوياتها ثوابت تشترك فيها جميع الخطابات، ومتغيّ أصلها بنية خطابيّ 
م تي تتحكّ حتية الّ م لعناصر المستويات التّ يّ مط الخطابي، ناشئة عن كيفية إسناد القتتغير بحسب النّ 

د الخطابات وتتباين مجالا وآليات طحية، وبهذه الأخيرة تتعدّ بدورها في خصائص المستويات السّ 
 وأهدافا. 
ؤ حتية في التنبّ أشير له في مستوى البنية التّ مط الخطابي بالتّ ة تحديد النّ تكمن أهميّ و 

، مع هنفس مط الخطابيرجمة بضمان الانتقال داخل النّ ة التّ بخصائص الخطاب، وفي ضبط عمليّ 
–رفيق الصّ غوي للّغتين ووجوه الائتلاف والاختلاف بينهما من حيث التحقّ مط اللّ وجوب اعتبار النّ 

مط الخطابي أن تحديد النّ ؛ ويُقصدُ (80، ص2011ب. )المتوكل، ركيبي لخصائص نمط الخطاالتّ 
حكم في عمليات ة التّ ة، ومن ثمّ حتيّ ي مستوى البنية التّ ؤ بخصائص الخطاب فيفيدنا في التنبّ 

ركيبي لتلك الخصائص ينبغي التّ –رفيحقيق الصّ ، وعند التّ هنفس مط الخطابيّ رجمة داخل النّ التّ 
 رجمة )الأصل والهدف(.لغتي التّ  مراعاة الفروقات بين نمطيّ 

ة تحديد الأنماط الخطابيّ إلى غات وتنميطها فقط بالمقارنة بين اللّ الاهتمام ظرية النّ تجاوزت 
 اسي...(، والقصد )إخباري، إقناعيحسب معايير عديدة منها: المجال )أدبي، علمي، سي

 واصلي المستعمل )لغوي سق التّ تضليلي...(، والآلية )سردي، وصفي، حجاجي...(، والقناة أو النّ 
وي، منعرج، متداخل((. اف، كاتم )ملتبس، مطإشاري، صوري، متعدد القنوات...(، والكيفية )شفّ 

وستكون لنا فرصة في الفصل الأخير من هذا البحث للانخراط في مثال وافر لتنميط الخطاب وفق 
 ابقة.المعايير السّ 

غة في نحو الخطاب بتعديل الجهاز الواصف لمستعمل اللّ  (المتوكل)قام ّمول:الشّ ّ-5-2
وّل( تنقل البنية التّ زوّ  حليل إلى آلية الإنتاج، ثمّ الوظيفي؛ فأضاف آلية التّ  حتية ده بآلية تحويل )مُح 

 حتية للخطاب الهدف.للخطاب المصدر إلى البنية التّ 
فسية؛ برصده للقدرة على إنتاج ز الجهاز قدراً معقولًا من شمول الكفاية النّ احر إ ايةبغ هذايُعلّل 

اب ي يستلزمها إنتاج الخطتحويل الّ الخطاب المباشر وفهمه، والقدرة على القيام بمختلف عمليات التّ 
 عديل من فكرة أن فهم الخطاب يتمّ قد انطلق في هذا التّ ، و (81، ص2011ط. )المتوكل، الموسّ 

من أي حتية؛ طحية إلى البنية التّ بمعكوس آلية إنتاج الخطاب، حيث ينتقل المخاطب من البنية السّ 
 عبير.د التّ فكيك قواعمثيلي عن طريق توتي إلى المستويين العلاقي والتّ المستوى الصّ 

ّالعمومّ-5-3 لة لة والمحوّ دة والمحلّ د من القوالب المولّ ه نسق مجرّ ؤخذ الجهاز على أنّ يُ :
ص فحوى هذه القوالب واصل أيا كان نمطه وقناته، على أن يخصّ الفارغة، يستخدم مبدئياً لرصد التّ 

غويا وبعضها غير لغوي ل عند الاقتضاء؛ فتكون لغوية أو إشارية أو صورية، أو يكون بعضها
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درج وتُ  ،ةة كفاية تواصليّ داوليّ واصل العام، وتصبح الكفاية التّ قا لغويا لنموذج التّ موذج تحقّ صبح النّ يُ ل
نظير مسؤولة عن التّ  تي تعدّ الّ  ةعامّ ة الظرية الوظيفيّ النّ هي:  حو الوظيفي في نظرية أعمّ النّ نظرية 

بهذا قد أدخل  (المتوكل)فيكون ؛ (81، ص2011) غوية.للّ غوية وغير اواصل بمختلف أنساقه اللّ للتّ 
ة ظرية الوظيفيّ ة، حيث ألزم النّ ة( والإجرائيّ فسيريّ ة والتّ غوية )الوصفيّ ابقة اللّ تعديلًا على الكفايات السّ 

تي الّ  ،ة بوجه عامواصليّ بل أيضاً الكفاية التّ  ،فقط البحتةة داوليّ غوية التّ الكفاية اللّ لا تُحصّل  نأب
يه على أساس قابليتها للانخراط في ما يسمّ  ،ةظريات الوظيفيّ صبح بدورها معياراً للمفاضلة بين النّ تُ 

غوية وغير واصل اللّ أنساق التّ  ن كلّ تي تتضمّ ة( الّ واصل العامّ ة )نظرية التّ ة العامّ ظرية الوظيفيّ بالنّ 
 ورية،...(.ة، الصّ غوية )الإشاريّ اللّ 

ل تي تشكّ ع يحمل بعض المآخذ الّ الخطاب الوظيفي الموسّ تطبيق نموذج نحو  ونعتقد أنّ 
 عائقاً أمام تحليل إنتاج الخطاب وتأويله أهمها:

موذج لعمليات الإنتاج فسية مرهون بمدى مطابقة قواعد هذا النّ تحصيل الكفاية النّ  إنّ  -أ
ماذج العودة إلى النّ  موذج يعيننا على إدراكهاحويل، فإذا كانت عملية الإنتاج في هذا النّ والفهم والتّ 

ل تي أضافها لتشكّ عملية الفهم الّ  (، فإنّ موذج القالبيّ ، والنّ ابقة )نموذج نحو الخطاب الوظيفيّ السّ 
حويل واردة عملية التّ  ابقة، وأنّ ماذج السّ الدور العكسي لعملية الإنتاج لا نجد لها تجسيداً في النّ 

جربة ز القارئ للخوض في التّ ذي يحفّ سير الّ ففصيل والتّ بشكل تجريدي فقط لا نتلمس فيها التّ 
 ة بشكل سليم ووافٍ لمعطياتها.المراسيّ 

ح تتبعه وتُ ة ة دراسة تطبيقيّ أيّ لحدّ الآن من موذج ذا النّ ينعدم ه -ب من وآلياته خطواته وضّ 
 ة.رين له، وتبعث على الاستيثاق من قدرته الإجرائيّ طرف المنظّ 

ة، ويكفي قلة الإجرائيّ ع فيها بشكل يروز النّ وغير متوسّ  ،االياته مختزلة جدا مجموع إوّ إن  -ج
 ابقة لهماذج السّ ة بعكس ما ع رفناه في النّ واصليّ صوص مقاربة تكشف وظيفتها التّ لمقاربة النّ 

 .بقات القالبيّ خصوصاً نموذج نحو الطّ 
خضاعه للتّ نرفع التّ  هنفس لوقتافي الأسباب  ذههوتجعلنا  ووضعه  جربة،حدي للخوض فيه وا 

ة، إذْ لا نرى مانعاً من الاستعانة عند الحاجة بآليات على المحك لمعرفة مدى نجاعته الإجرائيّ 
وَّاليات ما سبقه من نماذج؛ طالما أنّ  كل نموذج ما هو إلاَّ امتداد  لسابقه، وأن معهود تطور  وا 

 ما كان فيها من إلاّ ة العربية سار وفق مبدأ عدم تناقض معطياتها وقواعدها؛ ظرية الوظيفيّ النّ 
ب علينا نة، توجّ ة على نصوص المدوّ جربة المراسيّ قبل الخوض في التّ و  ة.راته المنطقيّ تعديل له مبرّ 

تي عوّلنا عليها في مساءلة ماذج الّ تي عرضنا لها وهي النّ ماذج الّ وضع بعض الفروق بين أهم النّ 
ّنصوص المتن.



ّالوصفيّ :ّالثانيالفصلّال ّالتداولي ةّ الوظّةّ للنظريّ ّفرش  ّيفي ة 
 

117 

ّالنّ ّ-خامسااّ ّنماذج ّبين ّالوظيالمقارنة ّالتّ فيّ ظرية ّةداوليّ ة تسعى هذه المقارنة إلى تحديد :
يجاد الفروقات الأساسيّ داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ شابه بين نماذج النّ أوجه التّ  ة بينها، وتستهدف ة وا 
بقات القالبي ب( ونموذج نحو الطّ -/أ1997( و)1989حو الوظيفي المعيار )ديك )نموذج النّ 
أي أنّها تستبعد  ؛((2008)هنخفلد وماكنزي ) ب الوظيفيّ (( ونموذج نحو الخطا2003)المتوكل )

ة، وتستثني نحو ظريّ ة للنّ ماذج الأخرى من حيث تحقيق الكفايات الرئيسيّ واة لبعده عن النّ موذج النّ النّ 
 ع ليشمل كلّ ه نسخة من نحو الخطاب الوظيفي إلّا أنّه موسّ لأنّ  ؛عالخطاب الوظيفي الموسّ 

 د بشكل أفضل تفاصيل عملتي إنتاج الخطاب وفهمه.ويجسّ الخطابات بمختلف أنماطها 
ّالتّ ّ-1 ّأوجه حو القالبي، نحو الخطاب حو المعيار، النّ ظرية )النّ تتشابه نماذج النّ شابه:

 ما يلي:  الوظيفي( في
دراكيّ المعارف الّ  نّ إ - ة تي تُفعّل في عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه معارف اجتماعية وا 
 غوية؛لمعارف اللّ ة إضافة إلى اومنطقيّ 
خذ خرج بعضها دخلا ة حيث يتّ حو علاقة قالبيّ نات النّ ابطة بين مختلف مكوّ العلاقة الرّ  نّ إ -
 لبعض؛
يتين ند البن المعلومات التي تحدّ حتية للخطاب التي تتضمّ لالة البنية التّ داول والدّ التّ يُشكّل  -

 ة؛ة والفنولوجيّ ركيبيّ التّ  –رفية الصّ 
نات خارجية مواكبة له، ويبدأ ويشتغل مع مكوّ  ،ي مركز ن الي هو المكوّ نّحو ن الالمكوّ إنّ  -

 موذج وكيفية رصدها.ات النّ اقات داخل مكونّ ة في توزيع مختلف الطّ ظريّ الاختلاف بين نماذج النّ 
غوية وطاقات اقة اللّ لإنجاح عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه الطّ  تي تستقرّ اقات الّ تشمل الطّ  -

 ة.تي يحكم تفاعلها مبدأ القالبيّ موذج الّ نات النّ اقات في مكوّ د هذه الطّ أخرى، حيث ترص
ّة.ظريّ ة النّ لة من المبادئ العامّ المتشكّ  هانفسة ماذج إلى الأرومة المنهجيّ النّ  تؤول كلّ  -
 لاثة من خلال الجدول الموالي.ماذج الثّ ن أوجه الاختلاف بين النّ نبيّ أوجهّاابختلاف:ّّ-2
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 ونحو الخطاب الوظيفيّ  موذج القالبيّ موذج المعيار والنّ الاختلاف بين النّ  :07الجدولّرقمّ
 الخطابي الوظيفي القالبي المعيار

نيا للخطاب هي الفعل الوحدة الدّ  نيا للخطاب هي الجملةالوحدة الدّ 
 الخطابي

–لاليةحتية )الدّ يجعل البنية التّ 
لا يفصل بين دة و داولية( موحّ التّ 
 لة.لاداول والدّ التّ 

داولية حتية إلى بنيتين منفصلتين تماماً هما البنية التّ مان البنية التّ يقسّ 
 لالية.والبنية الدّ 

البنية التحتية مستويات  لا تضمّ 
نّ  ز، احيما طبقات متداخلة الأوا 

حيث يقع الحمل في حيز 
القضية، وتقع القضية في حيز 
ة الوجه الذي يقع في حيز القوّ 

 الإنجازية.

المستويين  يميّز بين
 البلاغي والعلاقي.

يجمع بين المستويين البلاغي والعلاقي 
في مستوى واحد للتقليل من كلفة آليات 

 مثيل.التّ 
داولي ن المستوى التّ يتضمّ 

ثلاث طبقات: 
ة، ة، الإنجازيّ الاسترعائيّ 
 الوجهية.

داولي ثلاث ن المستوى التّ يتضمّ 
قلة، طبقات: المحادثة/ الحديث، النّ 

 لخطابي.الفعل ا

لالي يتناول المستوى الدّ 
أطيرية، ثلاث طبقات: التّ 

 ة.ة، الوصفيّ التسويريّ 

لالي طبقتين: طبقة يتناول المستوى الدّ 
 القضية، وطبقة الواقعة.

مات الوجهية في طبقة يمثل للسّ 
 ة، في المستوى الدلالي.القضيّ 

يمثل للسمات الوجهية في 
ة في الطبقة الوجهيّ 

 لي.داو المستوى التّ 

مات الوجهية بين طبقة تتوزع السّ 
لالي، وطبقة ة في المستوى الدّ القضيّ 

 داولي.الفحوى في المستوى التّ 

غوية في أربعة قوالب، هي القالب اقات غير اللّ يرصدان الطّ 
والقالب  والقالب الاجتماعيّ  والقالب المنطقيّ  المعرفيّ 
 الإدراكي.

في  والمنطقيّ  يختزل القالبين المعرفيّ 
، والقالبين الاجتماعي ن المفهوميّ لمكوّ ا

ياقي، ثم ن السّ والإدراكي في المكوّ 
 .ن الإنطاقيّ يضيف المكوّ 

عديل الذي حو الوظيفي، والتّ لأشهر نماذج نظرية النّ  طور المنهجيّ يرصد لنا هذا الجدول التّ 
نيا ر الوحدة الدّ ة، فقد تغير تصوّ غوية والإجرائيّ ظرية وهي تسعى لتحقيق كفاياتها اللّ مسّ النّ 

ناته وقوالبه التي ة من حيث مكوّ بيعيّ غة الطّ ظر لبنية نموذج مستعمل اللّ رت وجهة النّ للخطاب، وتطوّ 
ة ظر في كل مرّ إعادة النّ  غوية، وتمّ غوية أم غير اللّ ة سواء اللّ واصليّ ترصد ملكات وطاقات القدرة التّ 

انتهت إلى و  ،حوي المركزي في الخطابن النّ حتية للمكوّ تقسيمات مستويات وطبقات البنية التّ  في
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-رفيداولي بالمستويين الصّ ة، مما يتيح ربط المستوى التّ ة وبنية دلاليّ فصلها إلى بنيتين: بنية تداوليّ 
، كما يسوغ ركيبي والفونولوجي ربطا مباشرا في تحقيق عناصره دون المرور بالمستوى الدلاليّ التّ 

 داولي نفسه.مباشرة في المستوی التّ إدماج العبارات الفارغة دلاليا 
بقات القالبي ونموذج نحو الخطاب هذا الجدول نموذج نحو الطّ  فية طبيقيّ راسة التّ الدّ  همّ وي
ذي سبقه إلا موذج الّ فهو لا يزيد عن النّ  ؛ع، أما نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ فقط الوظيفي

فسية، وأيضاً في توسيع معايير ية الكفاية النّ في تحقيق أفضل لعملتي الإنتاج والفهم من أجل تقو 
واصل سواء أنساق التّ  ط، وكلّ خطاب مباشر أو موسّ  واصل فيشمل كلّ تنميط الخطاب وأنساق التّ 

ف في سم والموسيقى، وبتلك الوساطة يوظّ أنساق أخرى غير لغوية كالإشارة والرّ ب مغة أبنسق اللّ 
 غات.رجمة وتعليمية اللّ والتّ  أويلفسير والتّ رح والتّ قطاعات أخرى كالشّ 
صية، فما يقع راسات النّ ة الانفتاح على الدّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ زات النّ من مميّ  وقد عرفنا أنّ 

يعني مثلا إذا  ؛ص كلهق على النّ ة يمكن توسيعه وامتداده ليطبّ ة وظيفيّ على الجملة من قواعد نحويّ 
ة ة في الجملة، يمكن تناول مسألة المحمولات الفعليّ لاليّ ثنا عن محمول فعلي باعتباره وظيفة دتحدّ 
ة وكوقائع )أعمال وأحداث، حالات وأوضاع( في طبقة الواقعة كوظائف دلاليّ  راسة في النصّ بالدّ 

 لالي.مثيلي الدّ في المستوى التّ 
ه ص ككل باعتبار مركزاً على النّ  ةطبيقيّ ل التّ و الأمر كذلك؛ سيكون عملنا في الفص طالما أنّ 
ن مجموعة منتقاة محيث سنُخضع  ا.ة كبرى، ولا داعي لتمثيل الجمل تمثيلا رمزيّ وحدة خطابيّ 

وال لمشرط المعالجة، وفق  الأحاديث القدسية  ةداوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ لنّ لالنماذج الثلاثة الأخيرة الطّ 
بقات نموذج نحو الطّ  :ة عموماً، وهيظريّ لت إليه النّ ع الجديد وملاحقة آخر ما توصّ بغية تتبّ 

  ع.القالبي، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي، ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ 
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ّخلاصة غة بنية اللّ  د أنّ ة تؤكّ منطلقات منهجيّ داولية على عشرة ة التّ ظرية الوظيفيّ تقوم النّ :
ة لوظيفة الأساسيّ ا ة، وأنّ ويّ البنظريات وأداة في الوقت ذاته وليست بنية فحسب كما عُرفت في النّ 

م في هذه الوظيفة تتحكّ  ة، وأنّ واصل بين الأفراد والجماعات البشريّ ة هي التّ بيعيّ غات الطّ والمهيمنة للّ 
ليات غوية والكّ غة، وتولي اهتماماً كبيراً لقضايا القدرة اللّ بعيد، وتُسهم في تطور اللّ  البنية إلى حدّ 

لغة ضرورة إشراك العناصر المرتبطة بنسق وسياق  ةغة، وتجعل لدراسة أيّ غوية واكتساب اللّ اللّ 
 غة منها.استعمالها ومواقف مستعمل اللّ 

ن من قسمين: معرفة تي تتكوّ ة الّ واصليّ ظرية هو القدرة التّ رس والوصف في النّ موضوع الدّ إنّ 
ائم بينهما، رابط القضبط التّ  واصل، ثمّ خاطب وجوانب التّ امع للغته، ومعرفته بقواعد التّ م/ السّ المتكلّ 

ة، ف عند الحاجة )معرفيّ ملكات توظّ  ة تشتمل على ملكة لغوية دائمة وستّ واصليّ وهذه القدرة التّ 
 ة(.ة، شعريّ ة، إدراكيّ ة، اجتماعيّ منطقيّ 
ن الكفاية إحيث  ؛فسيرتي تجمع بين الوصف والتّ غوية الّ ظرية لتحقيق الكفاية اللّ تسعى النّ و 

مطية، كما تهدف إلى إحراز فسية والكفاية النّ داولية والكفاية النّ اية التّ ن بدورها الكفة تتضمّ فسيريّ التّ 
 طورية.ة والكفاية التّ ة والكفاية الحاسوبيّ كفايات أخرى كالكفاية الإجرائيّ 

واة موذج النّ ة نماذج، فقد انطلقت من النّ ظرية منذ نشأتها إلى يومنا هذا عدّ صدرت عن النّ و 
ور العربي في إغنائها بنموذج نحو الطبقات ، بعدها جاء الدّ (ون ديكسيم)لـ موذج المعيارالنّ  ثمّ 

 ، ثمّ (ماكنزي )و (هخنفلد)هر نموذج نحو الخطاب الوظيفي لـ ظ ، ثمّ (أحمد المتوكل)لـ  القالبي
غم من الفروقات الكثيرة ، وعلى الرّ (المتوكل)ع لـلخطاب الوظيفي الموسّ اني نحو االثّ  موذج العربيّ النّ 
ظرية لإنضاج النّ  اً بعضها ها تكاملت وأفاد بعضُ أنّ  ماذج إلاّ ن ضبطها بين هذه النّ تي يمكالّ 

واستوائها.
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 الثالفصلّالثّ 

ّبقاتّالقالبيفيّضوءّنحوّالطّ ّالحديثّالقدسيّ 

ة ة الوظيفيّ ظريّ إلى أن نُسائل الجهاز الواصف للنّ  في هذا الفصل المراسيّ  نسعى: مدخل
وتمحيص مدى كفايته على المستوى بقات القالبي، ذج نحو الطّ نمو  اختبارداولية من خلال التّ 

مدى استجابة تحليلات وتفسيرات المتن للمعايير كشف  حيث يتمّ ، في الحديث القدسيّ  الإجرائيّ 
 نظير.ة المعتمدة في التّ ة العامّ العلميّ 

نات في نحو كوّ ة اشتغال المكيفيّ  راسة ومعناه العام، ثمّ ف أولًا على الخطاب المختار للدّ نتعرّ 
ة حوي في هذا الخطاب، من خلال البنية الوظيفيّ ن النّ بقات القالبي، لنتطرّق إلى بنية المكوّ الطّ 

لاث: )طبقة المركز الإشاري، طبقة لة من المستوى الإبلاغي بطبقاته الثّ والمشكّ  للحديث القدسيّ 
ة بقة الاسترعائيّ ع: )الطّ نمط الخطاب، طبقة أسلوب الخطاب(، والمستوى العلاقي بطبقاته الأرب

مثيلي بطبقاته الأربع ة(، والمستوى التّ داوليّ ة، طبقة الوظائف التّ بقة الوجهيّ ة، الطّ بقة الإنجازيّ الطّ 
ة(. وفي الوقت لاليّ ة، طبقة الوظائف الدّ بقة الوصفيّ ة، الطّ سويريّ بقة التّ ة، الطّ أطيريّ بقة التّ أيضاً )الطّ 

ة للخطاب طحيّ ة على البنية السّ حتيّ سماتها وخصائصها التّ  طبقة انعكاس ذاته نناقش مع كلّ 
 وتي.ركيبي، المستوى الصّ التّ -رفيبمستوييها: المستوى الصّ 

ّ ّالعام: ّللفحصّومعناه ّالمختار ّالخطاب يكون الإجراء في هذا الفصل على حديث أوابا:
نرنو إليه من حيث توافر  ذيه الهدف الّ ، لمناسبة نصّ بقات القالبيّ اُنتُقي  لنموذج نحو الطّ  قدسيّ 

ة موذجيّ ة تستوعب البنية النّ عه بطاقة إيوائيّ ة، وتمتّ طحيّ ة والسّ حتيّ الأدوات والعلاقات في البنيتين التّ 
 ه:في الآخرة(، وهو الآتي نصّ  هم للخطاب، والحديث المعني موسوم بـ )رؤية المؤمنين ربّ 

نا يوم هل نرى ربّ  قلنا يا رسول الله»قال:  : عن أبي سعيد الخدري قال الإمام البخاري 
ا»القيامة؟ قال:  مْس  و الق م ر  إ ذ ا ك  ون  ف ي رُؤْي ة  الشَّ ارُّ حْواً؟ه لْ تُض  ف إ نَّكُمْ لا  »، قلنا: لا، قال: «ن تْ ص 

ون  ف ي رُؤْي ت ه م ا، يُن ادي مُ  ارُّ ئ ذٍ إلاَّ كم ا تُض  بّ كُمْ ي وْم  ون  ف ي رُؤْي ة  ر  ارُّ ن ادٍ: ل ي ذْه بْ كُلُّ ق وْمٍ إلى ما تُض 
ليب ه مْ، و أ صْحابُ الأ وْثان  م ع  أ وْثان ه مْ، و أ صْحابُ كُلّ   ليب  م ع  ص  ، ف ي ذْه بُ أ صْحابُ الصَّ انُوا ي عْبُدون  ك 

ت ه مْ حتّ  ةٍ م ع  آل ه  نْ ب رٍّ ى ي بْق ى م نْ كاآل ه  رٍ و غُبَّ  ن  ي عْبُدُ الله  م  ، ثمّ أ وْ ف اج  نْ أ هْل  الك تاب  يُؤْت ى  ر اتٍ م 
؟ قالوا ا كُنْتُمْ ت عْبُدُون  : م  ر اب  فيُقالُ ل لْي هُود  ا س  أ نَّه  نَّم  تُعْر ضُ ك  ه  يْراً ابْن   ب ج  الله ، فيُقالُ:  كُنَّا ن عْبُدُ عُز 

؟ ق الُ  ل د  ف م ا تُر يدُون  ب ة  و لا  و  اح  بْتُمْ ل مْ ي كُنْ لله  ص  ذ  اق طُون  ف ي ك  بُوا، ف ي ت س  وا: نُر يدُ أ نْ ت سْق ي ن ا، ف يُق الُ: ا شْر 
: ؟ ف ي قُولُون  ا كُنْتُمْ ت عْبُدُون  ار ى: م  نَّم ، ثُمَّ يُق الُ ل لنَّص  ه  يح  ابْن   ج  بْتُمْ ل مْ ي كُنْ  كُنَّا ن عْبُدُ الم س  ذ  الله ، ف يُق الُ: ك 

ل د  ف   ب ة  و لا  و  اح  تَّى ي بْق ى م نْ لله  ص  اق طُون  ح  بُوا، ف ي ت س  ؟ ق الُوا: نُر يدُ أ نْ ت سْق ي ن ا، ف يُق الُ: ا شْر  م ا تُر يدُون 
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قْن اْهُ  : ف ار  ق دْ ذ ه ب  النَّاسُ؟ فيقولون  رٍ، فيُقالُ ل هُمْ: ما ي حْب سُكُمْ و  اْن  ي عْبُدُ الله  م نْ ب رٍّ أ وْ ف اج  ن حْنُ ك  م و 
يًا يُن اْد ي: ل ي لْح   أ حْو جُ  عْن ا مُن اْد  م  ن ا إ ل يْه  ا لْي وْم ، و ا  نَّا س  اْنُوْام  ، ق كُلُّ ق وْمٍ ب م ا ك  بَّن ا ي عْبُدُوْن  رُ ر   و ا  نَّم ا ن نْت ظ 

ل  م رَّةٍ، فيقولُ: أ   ت ه  التي ر أ وْهُ فيها أ وَّ بَّارُ ف ي صُور ةٍ غير  صُور  : أنْت  قال: ف ي أْتيه مُ الج  بُّكُمْ، فيقولون  ن ا ر 
اقُ، ف يُكْ  : السَّ ب يْن هُ آي ة  ت عْر فون هُ؟ فيقولون  لّ مُهُ إلاَّ الأنْب ي اءُ، فيقولُ: هلْ ب يْن كُمْ و  بُّن ا فلا  يُك  اق ه  ر  فُ ع نْ س  ش 

سُمْ  ان  ي سْجُدُ لله  ر ي اءً و  ي بْق ى م نْ ك  نٍ، و  يْم ا ي سْجُد  ف ي عُودُ ظ هْرُهُ ط ب قًا ف ي سْجُدُ ل هُ كُلُّ مُؤْم  ةً ف ي ذْه بُ ك  ع 
دًا ثمّ  سْر  ف يُجْ  و اح  نَّم  يُؤْت ى ب الج  ه  لُ ب يْن  ظ هْر يْ ج  ة  »الجسر؟ قال:  ، قلنا: يا رسول الله وما«ع  م دْح ض 

وْك   ا ش  ة  ل ه  لْط ح  ة  مُف  سْك  لا ل يبُ و ح  ك  يفُ و  ط اط  ل يْه  خ  يْف اءُ تكونُ ب ن  م ز ل ة  ع  انُ ة  عُق  عْد   جْدٍ يُقالُ ل ها: السَّ
ن اجٍ م خْدُوش   لَّم  و  اب  ف ن اجٍ مُس  يْل  والرّ ك  يد  الخ  كالب رْق  وكالرّ يح  وكأجاو  الطَّرْف  و  ا ك  ل يْه  المُؤْم نُ ع 

حْبًا فم بُ س  رُهُمْ يُسْح  نَّم  حتَّى ي مُرَّ آخ  ه  م كْدُوس  ف ي ن ار  ج  ةً في الحقّ  و  د  دَّ ل ي مُن اش  قد ت ب يَّن  -ا أ نْتُمْ ب أ ش 
: ربَّنا إخْوانُنا الذ   -لكم وْا في إ خْو ان ه مْ، يقولون  ذا ر أ وْا أ نَّهُمْ ق دْ ن ج  ، وا  بَّار  ئ ذٍ ل لْج  ين  كانُوا م ن  المُؤْم ن  ي وْم 

ي عْم لون  م ع   نا و  ي صُومُون  م ع  نا و  لُّون  م ع  ثْق ال  يُص  لْب ه  م  دْتُمْ في ق  نا، فيقولُ اُلله تعالى: ا ذْه بُوا ف م نْ و ج 
ب عْضُهُمْ قد غ اب  في النَّ  ، ف ي أْتون هُمْ و  لى النَّار  ر هُمْ ع  مُ اُلله صُو  رّ  يُح  نْ إ يم انٍ ف أ خْر جُوهُ و  ين ارٍ م  ار  إلى د 

اق يْه  ف يُخْر جون   اف  س  لى أ نْص  م ه  وا  ثْق ال   ق د  لْب ه  م  دْتُمْ في ق  فُوا ثم ي عُودون  فيقولُ: ا ذْه بوا ف م نْ و ج  م نْ ع ر 
فُوا ثمّ  ين ارٍ ف أ خْر جوهُ، ف يُخْر جون  م نْ ع ر  ثْق ال   ن صْف  د  لْب ه  م  دْتُمْ في ق  ، ف ي قُولُ: ا ذْه بُوا ف م نْ و ج  ي عُودون 

نْ إ يم انٍ ف أ خْر جُوهُ، فُوا،  ذ رَّةٍ م  قال أبو سعيد فإن لم تصدّقوني فاقرءوا ﴿إنّ الله  لا -ف يُخْر جون  م نْ ع ر 
ا﴾ فْه  نْ ت كُ ح سنة  يُضاع  ثق ال  ذ رّة وا  بَّارُ: ب ق ي تْ  -ي ظْلمُ م  نُون  ف ي قُولُ الج  ةُ و المُؤْم  ف ي شْف عُ النَّب يُون  و الم لا ئ ك 

ت هُ م   ف اع ت ي ف ي قْب ضُ ق بْض  نَّة  يُق الُ ل هُ ش  شُوا، ف يُلْق وْن  في ن هْرٍ ب أ فْو اه  الج  ن  النَّار  ف يُخْر جُ أ قْو امًا ق دْ امْتُح 
ان ب  الصَّ  يْل  قد ر أ يْتُمُوها إلى ج  م يل  السَّ بَّةُ في ح  افَّت يْه  كما ت نْبُتُ الح  ي اة ، ف ي نْبُتُون  في ح  اءُ الح  خْر ة  م 

ان ب   لى ج  م ا كان  منها إلى ا و ا  ، و  ر  ا كان  أ خْض  نْه  مْس  م  ان  إلى الشَّ ر ة ، ف م ا ك  ج  ان  أ بْي ض  الشَّ لَّ ك   لظ 
نَّة   نَّة ، ف ي قُولُ أ هْلُ الج  و اتيمُ ف ي دْخُلون  الج  : ه ؤلاء  عُت ق اءُ ف ي خْرُجون  كأنَّهم اللُّؤلُّؤ ف يُجْع لُ في ر قاب هم الخ 

مُوهُ، فيُقالُ ل هم: ل كُمْ م  ن  الرَّحْم   لُوه و لا  خيرٍ ق دَّ نَّة  ب غ يْر  ع م لٍ ع م  ل هُمُ الج  هُ أ دْخ  ثْل هُ م ع  م  . ««ا ر أ يْتُمْ و 
 (.134، ص1989([. )العدوي، 183( ومسلم )7439]حديث صحيح أخرجه البخاري )

، 2013 )متولي ا البحثة المعتمدة في هذانطلاقاً من مضامين كتب شروح الأحاديث القدسيّ 
(؛ صُغنا خلاصة المعنى العام لهذا 39-36، ص ص2009(، )رمضان، 686-676ص ص

 ص كالآتي:النّ 
ة رؤية ربّهم يوم القيامة، فأكّد لهم بأنّ هذا الأمر عن إمكانيّ صلى الله عليه وسلم حابة رسول الله سأل الصّ 

يُحشر ء صافية، حيث مامس والقمر عندما تكون السّ ة مثل رؤيتهم الشّ ق بوضوح ودون مشقّ سيتحقّ 
ون إلى و  اس يوم القيامةالنّ  فيذهبون مجموعاتٍ بحسب إلههم  نيا،ما كانوا يعبدون في الدّ  تباعايُناد 
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ى يبقى من كان يعبد الله من برّ حتّ ليب، الأوثان، آلهة أخرى( وكلّها تنقاد إلى النّار، المعبود )الصّ 
ا كانوا صارى عمّ ويُسأل أهل الكتاب من اليهود والنّ م يُؤتى بجهنّ  ثمّ وفاجر وبقايا من أهل الكتاب. 

يطلبون  صارى، ثمّ نيا، فيجيبون: عزير ابن الله عند اليهود، والمسيح ابن الله عند النّ يعبدون في الدّ 
ينتظرون ربّهم، فيأتيهم ى يبقى من كان يعبد الله من برّ وفاجر حتّ م، قيا فيتساقطون في جهنّ السّ 

اق، في هذا الموقف ل مرة، فيعرفونه بآية هي السّ تي رأوه فيها أوّ صورته الّ الجبّار في صورة غير 
مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً  الأنبياء، حيث يكشف عن ساقه فيسجد له كلّ  لا يكلّمه إلاّ 

 فيه الأقدام راط وهو مكان لا تستقرّ أو الصّ ثمّ يُؤتى بالجسر وسمعةً يحاول أن يسجد فلا يستطيع. 
اس على هذا الجسر النّ  عدان وحدائد معكوفة ت عْل ق بها الأبدان، فيمرّ ى السّ شوك عظيم يسمّ عليه 

نيا، فمنهم من ينجو سالماً ومنهم من ينجو مخدوشاً، ومنهم بسرعات مختلفة بحسب أعمالهم في الدّ 
ار وكانوا النّ ذين سقطوا في م. وبعد نجاة المؤمنين يسألون ربّهم عن إخوانهم الّ المدفوع في نار جهنّ 

ار من وجدوا ائمين والعاملين، فيأمرهم الجبّار بأن يُخرجوا من النّ ين والصّ نيا من المصلّ معهم في الدّ 
مثقال ذرّة من إيمان، فيفعلون  مثقال نصف دينار من إيمان، ثمّ  في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثمّ 

ون والملائكة والمؤمنون؛ تأتي شفاعة الجبّار بيوقد حرّم الله وجوههم على النّار. وبعد أن يشفع النّ 
ى ة يسمّ ة احتراقهم، فيُلقون في نهر بأفواه الجنّ ار ويخرج أقواما سوداً من شدّ فيقبض قبضته من النّ 

هم اللؤلؤ يخرجون كأنّ  يل، ثمّ ما يحمله السّ  ن في حافّتيه كما تنبت البذور فيماء الحياة، فينبتو 
 يقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. ة عُتقاء ، ثمّ دخلون الجنّ فيجعل في رقابهم الخواتيم وي

بقات ى نحو الطّ حوي المُسمّ موذج النّ غة للنّ نُشغّل في المبحث الموالي جهاز مستعمل اللّ وس
ّالآنف وروده. خطاب الحديث القدسيّ  لة  ء، لاستنطاق ومساالقالبيّ 

ّالطّ  ّنحو ّاشتغال ّالقالبيّ ثانياا: ّالّبقات ّالخطاب ّللدّ على ّمنتقى لا يسوغ وصف أو راسة:
غة على ة تكفل رصد خصائصه ورصد قدرة مستعمل اللّ ة عامّ ة لسانيّ تفسير أي خطاب خارج نظريّ 

وفق  ،(، وسنرصد هنا خصائص الخطاب المنتقى81/أ، ص2014هري، إنتاجه وتأويله. )الزّ 
ة غويّ ة جزء من القدرة اللّ القدرة الخطابيّ  ة، على اعتبار أنّ داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ للنّ  موذج القالبيّ النّ 

 ة.العامّ 
ن نات: المكوّ اني وفق أربعة مكوّ كما عرفنا في الفصل الثّ  بقات القالبيّ يشتغل نموذج نحو الطّ 

قي بشكليه المسموع وغير حقّ / التّ ن الإصاتيّ ، المكوّ حويّ ن النّ ، المكوّ ياقيّ ن السّ ، المكوّ المفهوميّ 
 المسموع.

ن المركزي ز عليه باعتباره المكوّ حوي ونركّ ن النّ صدي للمكوّ طبيقية بالتّ راستنا التّ سنكتفي في د
ل ة تشكّ حوي على بنيتين بنية تحتيّ ن النّ ها وأوسعها، ويقوم المكوّ ابقة وأهمّ نات السّ من بين المكوّ 
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بقة والطّ  مستويات، والمستوى يأوي طبقات البنية تضمّ  حيث إنّ  ؛ل الخرجة تشكّ خل، وبنية سطحيّ الدّ 
 صات.تحوي مخصّ 

ف على نعتها ببنية ور  تأوي الخطابات مهما اختلفت أنماطها إلى بنية واحدة ثابتة، تُع  
 والمستوى العلاقيّ  ة، هذه البنية ذات مستويات خمسة هي: )المستوى البلاغيّ موذجيّ الخطاب النّ 
ولوجي( سطحاً، باعتبار المستويين ركيبي والفونالتّ -رفيمثيلي( عمقاً، و)المستويان الصّ والمستوى التّ 
ة أو حتيّ يشغل العمق ما يُسمّى بالبنية التّ (، و 24، ص2012ل، ة. )المتوكّ ين لبنية تداوليّ الأوّلين شقّ 

ة وتشمل ثلاثة مستويات: المستوى الإبلاغي بثلاث طبقات )المركز الإشاري، نمط اخليّ الدّ 
ة ة، الوجهيّ ة، الإنجازيّ طبقات )الاسترعائيّ  بأربع الخطاب، أسلوب الخطاب(، المستوى العلاقيّ 

 ةة، الوصفيّ سويريّ ة، التّ أطيريّ مثيلي بأربع طبقات أيضاً )التّ ة(، المستوى التّ داوليّ الوظائف التّ 
 ة(.لاليّ الوظائف الدّ و 

ة تضبط توارد طبقات المستوى بقات تحكمه قيود في فئتين: قيود خطيّ الطّ  هد هذو جو  إنّ 
ذي ة تضبط تحديد عناصر مستوى ما من مستويات البنية لعناصر المستوى الّ الواحد، وقيود سلميّ 

 2003ل، ة تناسبه. )المتوكّ ة وجهيّ ة وزمانيّ ة ووجهيّ يسفله، فكل نمط خطابي يستتبع قيماً إنجازيّ 
ظر إلى قيم طبقات المستوى مثيلي بالنّ والتّ  (، فتتحدّد مثلًا قيم طبقات المستويين العلاقيّ 29ص

 .البلاغيّ 
وي، وتأوي ن البنة أو المكوّ نيّ ة المكوّ ويشغل سطح بنية الخطاب ما يُسمَّى بالبنية الخارجيّ 

 ة، أدواتة )صرفات حرّ وسائل صرفيّ  ركيبي، ويضمّ التّ -رفيمستويين رئيسيين: المستوى الصّ 
وسائل  وتي ويضمّ ة )رتبة، تراكيب مخصوصة،..(، المستوى الصّ لواصق،..(، ووسائل تركيبيّ و 
ة في طحيّ ق إلى البنية السّ نا لا نتطرّ (، غير أنّ 62، ص2012ل، )المتوكّ  .نغيم(بر، التّ ة )النّ ريزيّ تط

وّ حتيّ لتفادي تكرار مضمون المستويات التّ  مبحث مستقلّ  اليات انعكاسها على المستويات ة وا 
ضيح انعكاس عناصرها بتو  ة للحديث القدسيّ حتيّ ة التّ ة، بل سنقوم أثناء بياننا للبنية الوظيفيّ طحيّ السّ 

 ة مباشرة.طحيّ على البنية السّ 
ّالإبلاغيّ-1 ة واحدة لا لأقسام الخطاب المختلفة ل( بنية تحتيّ اقترح )المتوكّ : المستوى

ة أغناها ليجعل هذه البنية نموذجيّ  غوي، ثمّ غوي منها وغير اللّ واصل اللّ فحسب؛ بل كذلك لأنساق التّ 
ضافة مستوى ثالث للبنية سمّ بقة الاسترعائيّ سمّاها الطّ  يّ بإضافة طبقة ثالثة للمستوى العلاق اه ة، وا 

ه لم تة أنّ سمية المؤقّ سبب هذه التّ  (، وبيَّن  أنّ 27، ص2003ل، )المتوكّ  .مؤقتاً المستوى البلاغيّ 
 لالة على ما يقصده، وأشار إلى أنّ معناه لا يطابق فحواه العربيّ يجد آنذاك مصطلحا ي فْضُلُه للدّ 

 طابق.تمام التّ  القديم
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الأستاذ )بعيطيش( وهي المستوى  -ما بعد في–تي اقترحها سمية الّ ونميل إلى إطلاق التّ 
هذا  (، وهذا لاقتناعنا بأنّ 351-350، ص ص2005/2006)الإبلاغي( بدلًا من )البلاغي( )

مصطلح  ها: أنّ أن؛ وأهمّ تي أوردها في هذا الشّ لاعنا على الحجج الّ المصطلح هو الأنسب بعد اطّ 
اسع، في حين المقصود بطبقات هذا البلاغي يحيلنا حتماً إلى علم البلاغة العربية بمحتواه الشّ 

بقات القالبي إلى نموذج نحو وبعد تطوير نموذج نحو الطّ  بليغ أو الإبلاغ فقط.هنا هو التّ  المستوى 
المستوى تماماً  ل( ليلغي هذايعود )المتوكّ  -كما سنرى في الفصل الموالي– الخطاب الوظيفيّ 

ين لمستوى تداولي واحد؛ لينسجم مع طبقاته إلى طبقات المستوى العلاقي باعتبارهما شقّ  ويضمّ 
 موذج الجديد.النّ 

ة كالمركز ة أساسيّ مثيل لخصائص خطابيّ التّ  بلاغي كونه محلّ تُعلَّل إضافة المستوى الإو 
ا يقوم بينهما من علاقات، وزمان د المتخاطبين ومذي يحدّ خاطبي( الّ الإشاري )أو الفضاء التّ 

مط الذي ينتمي إليه الخطاب )سرد، محادثة، علمي، أدبي،..(، والأسلوب خاطب، والنّ ومكان التّ 
(، وهكذا يأوي 29، ص2003ل، )المتوكّ  .ب،...(ب/ غير مهذّ المتّخذ )رسمي/ غير رسمي، مهذّ 

ص من حيث طبقة المركز ة النّ ر إلى درجة إبلاغيّ ة التي تؤشّ مات الخطابيّ هذا المستوى السّ 
يعجُّ بسمات  الحديث القدسيّ  اهر أنّ الإشاري، وطبقة نمط الخطاب، وطبقة أسلوب الخطاب. والظّ 

 ها توجيها ذاتياً.باعتباره خطابا موجّ  المستوى الإبلاغيّ 
ّالإشاريّ ّ-1-1 ّالمركز ّطبقة م خاطب )المتكلّ أطراف التّ  طبقة المركز الإشاريّ  تضمّ :

جُ بين المتخاطبين من علاقات، وزمان ومكان التّ والمخاطب   .خاطبوالوسيط بينهما(، وما يُنْس 
 في ما يلي: (، ونبيّن عناصر طبقة المركز الإشاريّ 105/أ، ص2014هري، )الزّ 

نا آثرنا أنّ  ص وخارجه؛ إلاّ رغم وجود شخصيات عديدة متكلّ مة داخل النّ م:ّالمتكلّ ّ-1-1-1
ذي يوحي له المعنى؛ ما يرويه عن ربّه الّ  بلسانه فيصلى الله عليه وسلم سول هنا هو الرّ م رف المتكلّ أن يكون الطّ 

 ة في موقفين: طحيّ كلامه هو الأطول والمهيمن على عملية الحوار، وقد انعكس في البنية السّ  لأنّ 
لراوي الحديث من خلال  ياق المقاليّ في السّ  ؛الحديث القدسيّ  ل خارج نصّ الموقف الأوّ  -

 «هل...»ة: )قال: في المقاطع الحواريّ صلى الله عليه وسلم سول المستتر المحيل إلى ذات الرّ  ضمير الغائب المفرد
 ، إلى غيرها(.«مدحضة...»، قال: «كم...فإنّ »قال: 
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صل )ياء مير المتّ في خطابه الضّ صلى الله عليه وسلم سول بتوظيف الرّ  ؛صاني داخل النّ الموقف الثّ  -
...فما أ نْتُمْ ب أ ش  »...في قوله: صلى الله عليه وسلم م( الذي يحيل إلى ذاته المتكلّ  ةً في الحقّ  د  ويعني بها  ؛«دَّ ل ي مُن اش 
 راط.مناشدتهم له في الحقّ ليست أشدّ من مناشدة المؤمن لله تعالى عند المرور بالصّ  أنّ 

1-1-2-ّّ هم هم حابة، ورغم أنّ ص هو مجموع الصّ رف المخاط ب في النّ الطّ المخاطَب:
بعد لفسح المجال أمام خطاب رسولهم ما  هم يصمتون فيؤال، إلّا أنّ البادئون في الحوار بالسّ 

 ة في موقفين: طحيّ م، وقد انعكس في البنية السّ والاستماع إليه، فناسبهم دور المخاط ب وليس المتكلّ 
ياق المقالي لراوي الحديث من خلال في السّ  ؛الحديث القدسيّ  ل خارج نصّ الموقف الأوّ  -

 اتهم في المقاطع الحوارية )قلنا...(. صل )نا( المحيل إلى ذو م الجماعة المتّ ضمير المتكلّ 
مير من خلال عدّة ضمائر تحيل إلى ذواتهم هي: الضّ  ؛صاني داخل النّ الموقف الثّ  -

صل )كم( في ون( وفي )رأيتموها(، ضمير المخاطب الجمع المتّ ضارّ في )ت   (واو الجماعة)صل المتّ 
 لمنفصل )أنتم( في )فما أنتم بأشدّ..(.)فإنّكم، رؤية ربّكم، قد تبيّن لكم(، ضمير المخاطب الجمع ا

في المستمعين له وقتئذ وصحابته صلى الله عليه وسلم سول وسيط بين الرّ جد يو لا  الوسيط:ّ-1-1-3
سالة في شكل هو نفسه وسيطاً في نقل الرّ صلى الله عليه وسلم سول الخطاب، ولكن من زاوية نظر أخرى يعتبر الرّ 

نّ المتلقّي الّذي لم يكن حاضراً كما أ إلى المرسل إليه وهم عباد الله، معنى من المرسل وهو الله 
يحتاج إلى وسيطٍ لينقل له هذا الخطاب شفاهةً أو  صلى الله عليه وسلموقت إلقاء الخطاب مباشرة من الرّسول 

 .ليس بسيطاً دا و هنا يكون المركز الإشاري معقّ  ةطاوعلى اعتبار وجود الوسكتابةً، 
ّالتّ ّ-1-1-4 ّومكان ّكلّ زمان ها لمكان، ولكنّ مان وادات الزّ ص محدّ غابت في هذا النّ م:

 وفي بيئته المكانية )الحجاز(.صلى الله عليه وسلم سول ة لا تخرج عن عصر صدر الإسلام في عهد الرّ بصفة عامّ 
1-2-ّّ ّالخطاب: ّنمط  أو )ذاتي خاطبيّ م في نمط الخطاب عن وجهه التّ نتكلّ طبقة

 صفالو  أو ردخاطبية )السّ ، قانوني،..( وآلياته التّ ، دينيّ ، علميّ موضوعي(، والغرض منه )أدبيّ 
في  توسع أكثرها ستأنّ  دة لنمط الخطاب؛ إلاّ د هذه المعايير المحدّ الحجاج،...(. ورغم تعدّ  أو

ل( في تحديدها في نموذجه تي انبرى )المتوكّ الفصل الأخير من البحث أمام المعايير الكثيرة الّ 
 موذج.ذي ابتكره بعد هذا النّ اني الّ حوي الثّ النّ 

ّالتّ ّ-1-2-1 ّالوجه هذا الخطاب من حيث الوجه في قائمة الخطابات  يُنمّطخاطبي:
ل في فحوى خطابه فيودعه م بوصفه كائنا حيا يتدخّ تي يكون مصدرها المتكلّ ة، تلك الّ الذاتيّ 

عوة، ولا يصنّف في مجال انفعالاته ومواقفه، فخطابنا ينضح بكثير من العبر والمواعظ ومواقف الدّ 
مة لا الأنا المتكلّ  قليلة وأنّ صلى الله عليه وسلم سول منتج الخطاب وهو الرّ خلات تدّ  ة، ورغم أنّ الخطابات الموضوعيّ 

 ها تحمل وجهات نظرها وتنقل مواقفها.أنّ  ص؛ إلاّ تظهر بشكل مهيمن في النّ 
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ل ملفوظ/مكتوب يشكّ  كلّ »ة هو: : إذا كان الخطاب بصفة عامّ خاطبيالغرضّالتّ ّ-1-2-2
ع يني يتفرّ الخطاب الدّ  (؛ فإنّ 22، ص2003ل، )المتوكّ « اتة قائمة الذّ ذاته وحدة تواصليّ  في حدّ 
تقنينه للعبادات والمعاملات موضوعاً، إلهيته من حيث المصدر، حجاجيته »سم بما يلي: عنه ويتّ 

 هري )الزّ  .«من حيث الآلية ترغيبا وترهيبا، انقسامه إلى جمل وآيات وسور من حيث بنيته
ينية من حيث فئة الخطابات الدّ  ضمن (، وبذلك يُفيَّأ خطاب الحديث القدسيّ 100/أ، ص2014

، فهو يهدف إلى اتي الحجاجيّ ا يشي بتكثيف استخدام القالب الذّ واصلي المستهدف، ممّ الغرض التّ 
تي ستكون يوم فهم على بعض الوقائع الّ زيادة إيمان المؤمنين برؤية ربّهم حقّاً يوم القيامة، وكذا تعرّ 

 الحساب في الآخرة فتزيدهم رغبة ورهبة.
ّالتّ ّ-1-2-3 يني هي ة في الخطاب الدّ ة الأساسيّ الآلية الخطابيّ إنّ : ةخاطبيّ الآليات

لاحم ، وأفرز هذا التّ رد والوصف في الحديث القدسيّ هذا لم يمنع من توارد آليتي: السّ  الحجاج، لكنّ 
 تشغيلها كما يلي: كة ممتعة للمخاطب، تمّ ة عارضة لوقائع متحرّ في الآليات صورة سرديّ 

ّالسّ ّ-1-2-3-1  ةق سرد الأحداث المروية في الخطاب بالمحمولات الفعليّ : تحقّ ردآلية
 :مثل

نّا سمعنا، رأوا عبارات مثل: )قد ذهب النّ في رد بالأفعال الماضية السّ  -أ اس، فارقناهم، وا 
وا، قد غاب في النّ  شُوا، قد رأيتموها، بقيت شفاعتي(.أنّهم قد ن ج   ار، قد امتُح 

مثل: )كنتم تعبدون، كنّا في جُمل لمساعدة المقترنة بالأفعال المضارعة رد بالأفعال االسّ  -ب
 ون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، من كان يعبد الله، من كان يسجد(.نعبد، كانوا يصلّ 

 ينادي منادٍ تي ستكون يقيناً في المستقبل مثل: )رد بالأفعال المضارعة للوقائع الّ السّ  -ج
 فيعود ظهره، فيتساقطون، فيأتيهم الجبّار، فيقولون، فيسجد، ...يبقىى حتّ ...في ذهبُ أصحاب

 بيّون، فيقبض قبضته من النّار فيُخرج أقواماً(.يعودون، فيشفع النّ  فيُخرجون من عرفوا ثمّ  ،فيأتوهم
ز المخاطب على مضمون القول وليس ى يركّ وقد تُبنى هذه الأفعال المضارعة للمجهول حتّ 

يُؤتى  م، ثمّ م يُؤتى بجهنّ اب وناب عنه ناطق مجهول، مثل: )فيُقال.. ويُقال، ثّ ذي غعلى القائل الّ 
 م، يُكشف عن ساقه، فيُلق ون في نهر، فيُجعل في رقابهم الخواتيم(.بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنّ 

ّالوصفّ-1-2-3-2 ق الوصف ة، حيث تحقّ ص قطع وصفيّ رد في النّ ل السّ : تخلّ آلية
 بالأدوات الآتية:
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كما  ارون... إلاّ ها الأفعال المضارعة مثل: )لا تضّ ة: وأهمّ الوصف بالمحمولات الفعليّ  -أ
نّما ننتظر ربّنا(، والأفعال المساعدة المقترنة بالأسماء مثل )كان( في: )ضّ ت    كانت صحواً ارون، وا 

 كان أخضر، كان أبيض(.
 في الوصفاُستعملت تي ة: وهي الأسماء والمصادر الّ الوصف بالمحمولات غير الفعليّ  -ب
راط  بأنّه مكان داحض غير ثابت تزلّ فيه الأقدام أو الصّ الجسر  صلى الله عليه وسلم سول ة عندما وصف الرّ خاصّ 

اس من الجسر بالعبارة: )عليه ة(، وبأنّ عليه حدائد عظيمة معكوفة تخطف النّ بقوله: )مدحضة مزلّ 
شوكة عقيفاء( تنبت في عدان وهو )حسكة مفلطحة لها خطاطيف وكلاليب(، وبأنّ عليه شوك السّ 

اس بقدر أعمالهم. وكذلك عند وصف نتائج الله، فت أخذُ النّ  ظمها إلاّ نجد، غير أنّه لا ي علم ق دْر  ع  
راط حسب درجة الهلاك: )ناجٍ مسلَّم( لا يناله شيء ، )ناجٍ مخدوش( يناله اس على الصّ مرور النّ 

 إلى أن يمرّ )آخرهم يُسحب سحباً(.أي مدفوع  فيها،  ؛م(شيء منها، )مكدوس  في نار جهنّ 
شبيه ة كالتّ ة البلاغيّ يّ ور الفنّ ة بالصّ طحيّ ي: وظهر على البنية السّ صوير الفنّ الوصف بالتّ  -ج

 فصيل فيها أثناء تناولنا طبقة أسلوب الخطاب.والاستعارة والكناية والمجاز وغيرها، سنأتي إلى التّ 
وهو يبلّغ صلى الله عليه وسلم سول ة تلائم حالة الرّ حجاجيّ  ص أجزاءً : يستبطن النّ آليةّالحجاجّ-1-2-3-3

اس يوم الحساب وهم يحتجّون إلى ربهم ويجادلونه عسى أن ة، كما تلائم وضع النّ اس بالحجّ النّ 
 ة ثمّ عليهم بالحجّ  علاه يردّ  نيا، وهو جلّ ما قصّروا في عبادته في الدّ  يرحمهم ويتجاوز عنهم في

هن من الاقتناعات القديمة، وبأفعال أفعال إبعاد لتفريغ الذّ بالعقاب أو الجزاء، وتزخر هذه الأجزاء ب
 ة كما يلي:ة وأخرى إبطاليّ دفع لملئه بالإثباتات المقصودة، فجاءت في دعاوى )أو دفوع( ابتدائيّ 

ؤمنين ها: إثبات رؤية المة أهمّ ة دعاوي ابتدائيّ ص على عدّ دافع النّ ة:ّااببتدائيّ ّىّعاوّالدّ ّ-أ
من كان يعبد شيئاً فسوف يتبع معبوده يوم  ثبات الحشر والقيامة؛ إثبات أنّ ربّهم يوم القيامة؛ إ
بما يليق بكماله  ن يشفعون؛ إثبات صفة الكلام لله يوالملائكة والمؤمن الأنبياء القيامة، إثبات أنّ 

نيا عرفه ة وخاطبهم؛ إثبات أنّ من آمن وعرف الله ببصيرته في الدّ وجلاله؛ حيث كلّم أهل الجنّ 
نيا عجز بصره عن معرفته في ره في الآخرة؛ ومن نافق وخلا قلبه من معرفة الله في الدّ ببص

 الآخرة.
حيث إنّ  ؛ؤيةة الرّ دعوى فيها هي دعوى إبطال علم كيفيّ  أهمّ تعدّ : ةالإبطاليّ ّىّعاوّالدّ ّ-ب

 ة. ة الضّالّ ينيّ مسألة رؤية الله لعباده المؤمنين يوم القيامة تكلّمت فيها بعض الفرق الدّ 
ة الميّ ة والسّ ؤية نفياً تاماً، كما أن فرق الكراميّ فقد ن ف تْ فرق  كالمعتزلة والجهمية قضية الرّ 

 أنّ  (، إلاّ 38، ص2010ؤية كرؤية المخلوق للمخلوق. )رمضان، ة هذه الرّ وغيرهم جعلوا كيفيّ 
و إلى جانب إثبات ، فهى عاو ذي بين أيدينا فيه الحجج الكافية للردّ بوضوح على هذه الدّ ص الّ النّ 
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ق ه لم يتطرّ ؤية لأنّ عباده المؤمنين يوم القيامة؛ يدحض ويبطل دعوى العلم بكيفية هذه الرّ رؤية الله 
ة كما جاءت بلا فات الربّانيّ ة والجماعة في إثبات الصّ بتاتاً، وهذا مذهب أهل السنّ  -ةالكيفيّ –إليها 

 تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف.
ة إكراما للمؤمنين فهذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام تي تقع في الجنّ ة غير الّ ؤيوهذه الرّ 

هم في محنة الحشر قبل المرور عبر جسر رؤية المؤمنين ربّ  (؛ يعني أنّ 34، ص2001)عرفان، 
ة بعد دخولها ونقصد ما بعد في الجنّ  تي تكون لهم فيانية الّ ؤية الثّ ا الرّ م هي للامتحان فقط، أمّ جهنّ 
 ؛ فهي لزيادتهم إكراماً ونعيماً.جل جلالهظر إلى وجهه الكريم ها النّ ب

زاع تستهدف الإذعان والإمعان ة النّ كآلية لتبديد الخلافات وتقليص شقّ بذلك ينبري الحجاج و 
زه ة الإذعان عند من يسمعها وبكيفية تحفّ تي تنجح في تقوية حدّ ة هي تلك الّ أنجع حجّ  فيه؛ لأنّ 

ص عاوى في النّ (، ولإنجاح تلك الدّ 107/أ، ص2014هري، إحجاماً )الزّ  على المبادرة إقداماً أو
ة ها، نوجزها في نوعين: ذاتيّ سع المجال هنا لإيرادها كلّ ة كثيرة لا يتّ الاستعانة بوسائل حجاجيّ  تتمّ 

 ة.وموضوعيّ 
يكون ي بطبعه قّ لالمتم والمخاطب، فاتية بالمركز الإشاري وتحديداً المتكلّ ق الوسائل الذّ تتعلّ و 

الخطيب  أنّ  (أرسطو)اس، حيث يرى الفيلسوف صديق بقول الأخيار من النّ على استعداد أكثر للتّ 
 قة إلى من يسمعونه. )العمري امعين يوحي بالثّ ف للسّ ر فيه الفضيلة والفطنة والتلطّ ذي تتوفّ الّ 

ستشعر مخاطب ي ، فأخلاقه تجعل أيّ صلى الله عليه وسلمسول م هو الرّ (، فما بالك إذا كان المتكلّ 31، ص2002
ي؛ حيث ترتفع درجة ر بحسب اعتقاد المتلقّ قة في كلامه، وهذه أقوى عناصر الإقناع، لكنّها تتغيّ الثّ 

ة، بعكس الكفار المعادين ونه بمودّ ه يثير فيهم مشاعر الإيمان ويتلقّ الاقتناع لدى المسلمين لأنّ 
 عندهم.درجة الاقتناع  ة مغمومة؛ فتقلّ ونه بتفاعل سلبي ونفسيّ للإسلام فيتلقّ 

ة مات الوجهيّ ذاته؛ مثل: السّ  ة بما يحمله الخطاب في حدّ وترتبط الوسائل الموضوعيّ 
 موضع أكثر مناسبة في هذا الفصل( ة )سنتناولها فية منها والاستدلاليّ جريبيّ ة التّ ة خاصّ المرجعيّ 

 قوية وغيرها. التّ ي و صوير الفنّ ة أخرى مثل: القياس والحوار والإيضاح بعد الإبهام والتّ وآليات حجاجيّ 
ة محسوسة تقطع المعاند القياس هو حجاج عن المعنى ببراهين عقليّ الحجاجّبالقياس:ّّ-ج

ومن  ؛ةة وجليّ ها ستكون يقينيّ رؤية المؤمنين ربّهم أنّ  صلى الله عليه وسلمسول فيه. ونجد القياس عندما وصف الرّ 
المشاهدة بالعين في  ورور الأقرب إلى حواسهم ومداركهم، وهي الصّ أجل تقريب المُراد يقيسُ بالصّ 

ة مثل ك والمشقّ ه رؤيتهم ربّهم يوم القيامة من حيث الوضوح وزوال الشّ بيعة والكون، فيشبّ الطّ 
 ماء صحواً ليس فيها سحاب.مس والقمر اليوم  إذا كانت السّ رؤيتهم الشّ 
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 عدانذي عليه الخطاطيف والكلاليب والسّ راط الّ ويُعاد القياس أيضاً في تصوير مشهد الصّ 
فة أمامه وليست ومعرّ  ةاس ويعرفونها، وهكذا يرى المخاطب صورة حيّ ة رآها النّ وهي أشياء ماديّ 

 جل جلاله.، فقط يكسوها بالعظمة المناسبة لمقام الله نكرةً 
ذين نفوا القياس مثل: أبي محمد بن حزم، وداود ة الّ وفي هذا الحديث ردّ على الظاهريّ 

(. 39، ص2010ةً وعقلًا وفطرةً ولغةً وعرفاً )رمضان، سنّ اهري، والقياسُ ثابت  شرعاً كتاباً و الظّ 
 لا  ف  كر الحكيم، ومنها: ﴿أ  ونلمس حجاج القياس بالمحسوسات ضرباً للأمثال أيضاً في آيات الذّ 

لي نْظر  الإ  18-17﴾ الغاشيةتْ ع  ف  رُ  ف  يْ ك   اء  م  ى السَّ ل  ا   و  *تْ ق  ل  خُ  ف  يْ ك   ل  ب  ى الإ  ل  إ   ون  رُ ظُ نْ ي   ى ل  إ   انُ س  نْ ، ﴿ف 
اتُ ب  ه  ن  ط  ب  ل  ت  اخْ اء  ف  م  سَّ ن  الْ اهُ م  ن  لْ ز  نْ اءٍ أ  م  ا ك  ي  نْ دُّ اة  الْ ي  ح  ل  الْ ث  مْ م  هُ بْ ل  ، ﴿واضْر  24﴾ عبسه  ام  ع  ط  
 .45راً﴾ الكهفد  ت  قْ ءٍ مُ يْ ش   لّ  ى كُ ل  اُلله ع   ان  ك  احُ و  ي  رّ  وهُ الْ رُ ذْ ماً ت  يْ ش  ح  ه  ب  صْ أ  ض  ف  رْ الْأ  

ة ظهرت في الحجاج بالحوار، حيث يحتضن الخطاب قطعاً حواريّ  : تمّ الحوارالحجاجّبّ-د
ياق وصحابته، وفي السّ صلى الله عليه وسلم سول ياق المقامي بين الرّ شكل حوارات بين الواحد والجماعة، في السّ 

ي  والنّ  المقالي بين الله  ق إليها كما الحوار بآليات كثيرة منها المراجعة، الإلحاح، نتطرّ  اس، وغُذّ 
 يلي:

م مراجعة في القول ومحاورة في الحجاج بالمراجعة في الحوار: وهي أن يحكي المتكلّ  -
(، وتكون بالسؤال والجواب، حيث بدأ 590، ص1963)المصري،  .الحديث مع غيره بأوجز عبارة

اس؟ وهي: )ما كنتم تعبدون؟ فما تريدون؟ ما يحبسكم وقد ذهب النّ  ص بأسئلة من المولى النّ 
 نه آية تعرفونه؟(.هل بينكم وبي

ى )تجاهل ة يسمّ ة المعنويّ نات البديعيّ قامت هذه الأسئلة على مبدأ بلاغي آخر من المحسّ 
م أو م عمّا يعلمه حقيقة تجاهلًا منه به ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذّ العارف(. وهو سؤال المتكلّ 

رتيب: )كنّا نعبد عزيراً (، وجاءت أجوبتها على التّ 135، ص1963)المصري،  .قرير وغير ذلكالتّ 
نّ   اق(، فالله نا، السّ ما ننتظر ربّ ابن الله، كنّا نعبد المسيح ابن الله، نريد أن تسقينا، فارقناهم... وا 

نّ   ما غرضه عموماً إقرار المخاط ب وخصوصاً ذمّ سأل عباده أسئلة هو أ عل مُ وأ عر ف بأجوبتها وا 
 الكافرين ومدح المؤمنين. 

ي من همة في الحجاج واقناع المتلقّ ات المساليّ حاح في المحاورة: هو من الإوّ الحجاج بالإل -
ة لذلك سنرجئ الكلام فيه إلى الطبقة الاسترعائيّ  ؛جهة، واسترعاء انتباه المخاط ب من جهة أخرى 

داخل في عناصر المستويات من بين الأسباب التي جعلت من المستوى العلاقي، ولعل هذا التّ 
تغني عن المستوى الإبلاغي ويدمج طبقاته في المستوى العلاقي في نموذج نحو ل( يس)المتوكّ 

 بقات القالبي.الخطاب الوظيفي الذي عقب نموذج نحو الطّ 
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حه م كلاما في ظاهره لبس ثم يوضّ : هو أن يذكر المتكلّ الحجاجّبالإيضاحّبعدّالإبهامّ-هـ
إيراد جمل  ملة غامضة مبهمة ثمّ م إيراد ج(، حيث يتّ 559، ص1963في بقية كلامه )المصري، 

 حها عن طريق نشر معناها أو تقسيم محتواها إلى تفريعات.توضّ 
جاء الإيضاح بتفريع  جاء الإبهام في جملة )ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون(، ثمّ 

مع أوثانهم، وأصحاب ليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان محتواها في جمل )فيذهب أصحاب الصّ 
جاء الإيضاح  يل(، ثمّ آلهتهم(. وجاء اللبس في جملة )كما تنبت الحبّة في حميل السّ  عكل آلهة م

ل كان مس كان أخضر وما كان منها إلى الظّ بنشر معناها في جمل )ما كان منها إلى الشّ 
يؤتى بالجسر(، ثم جاء توضيح معنى الجسر في جمل  أبيض(. وجاء الغموض في جملة )ثمّ 

طيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها: )مدحضة مزلة، عليه خطا
 عدان(.السّ 

ة من جهة، ومن جهة ة حجاجيّ ي استراتيجيّ صوير الفنّ : يُعتبر التّ يصويرّالفنّ الحجاجّبالتّ ّ-و
 ل تناولها إلى طبقة أسلوب الخطاب في المستوى الإبلاغي ذاته. لذلك سنُؤجّ  ؛ةأخرى سمة أسلوبيّ 

ّبالتّ الحّ-ز ة من جهة، ومن جهة أخرى سمة ة حجاجيّ قوية استراتيجيّ التّ  دّ تُع: قويةجاج
 ة في المستوى العلاقي.بقة الوجهيّ سنُرجئ تناولها إلى الطّ  اذهل ؛ةة معرفيّ ة ذاتيّ وجهيّ 

ه إنشائي بأنّ  امتاز أسلوب الخطاب في هذا الحديث القدسيّ طبقةّأسلوبّالخطاب:ّّ-1-3
ة بين فاعليّ ز بدرجة عالية من التّ ة فيه، تميّ ة البلاغيّ ور الفنيّ ظر إلى هيمنة الصّ نّ رجة الأولى بالبالدّ 

ة قريري عند إيراد الحقائق المستقبليّ هذا لا يعفيه من وجود الأسلوب التّ  أنّ  ي، إلاّ المرسل والمتلقّ 
 ية.بطريقة فنّ 
المنتجة للخطاب، وفي ات قريري في قلّة ورود الذّ ل الأسلوب التّ : تمثّ ةقريريّ التّ ّ-1-3-1

ة التي ستحدث في المستقبل، والتي غابت عن د للحقائق الغيبيّ رامة في الإقرار المؤكّ قة والصّ الدّ 
 هم، نهر ماء الحياة.ار، الحشر، الجسر، رؤية العباد ربّ ة، النّ علم الإنسان مثل: يوم القيامة، الجنّ 

غي، سواء في ي البلاصوير الفنّ ميح والتّ لحافل بالإيحاء والتّ  النصَّ إنّ : ةالإنشائيّ ّ-1-3-2
 مع عباده. ث عنها وهي الله ات المتحدّ في خطاب الذّ  مخطاب منتج الخطاب أ

من الأدوات المستخدمة في تعزيز  ة تعتبرة البلاغيّ ور الفنيّ الصّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
ور في ي، وأهم هذه الصّ تلقّ ة الأسلوب، كما تفيد منتج الخطاب في استرعاء ولفت انتباه المإنشائيّ 
 ص ما يلي:النّ 

ّالبيانيالتّ ّ-1-3-2-1  شبيهصوير عمليات مثل: التّ وع من التّ : يشمل هذا النّ صوير
 الاستعارة، الكناية، المجاز اللغوي المرسل، الانعراج في الخطاب.
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لة أو ص مرسلة لمحسوس بمحسوس، مفصّ جاءت تشبيهات النّ شبيه:ّالتّ ّ-1-3-2-1-1
 ما يلي:مجملة ك
كما  كم يومئذ إلاّ ون في رؤية ربّ كم لا تضارّ فإنّ »ل: رُصد في الجملة شبيه المفصّ التّ  -أ 
شبيه )الكاف( ومفصّل ذكر فيه وجه ، هو تشبيه مرسل ذكرت فيه أداة التّ «ون في رؤيتهماتضارّ 
من قمر مس والرؤية الشّ ب ون(، وهو تشبيه محسوس بمحسوس، شبّه رؤية الله به )لا تضارّ الشّ 

نيا المرئي الأول معروف في الدّ  أنّ  حيث وجه الوضوح والتجلّي، فكلتا الرؤيتين محسوسة بالعين إلاّ 
شبيه هو هذا التّ  لأنّ  ؛نانيا وسيعرف في الآخرة، وهذا لا يهمّ اني فغير معروف في الدّ ا المرئي الثّ أمّ 

 تعالى لهم ظاهراً، وهم يستوون ى اللهحيث يتجلّ  -عن الوصفجل جلاله تنزّه –ائي وليس للمرئي لحالة الرّ 
مس والقمر عياناً، من غير مضارّة ولا مجادلة ولا مزاحمة كما في رؤيته كما يستوون في رؤية الشّ 

لّة.  يُفعل عند رؤية الأه 
 شبيه المجمل: وهو كثير، ورُصد  في الجمل الآتية:التّ  -ب
هو تشبيه مرسل ، و «والرّ كابيح وكأجاويد الخيل رف وكالبرق وكالرّ كالطّ المؤمن عليها » -

شبّه  به، وهو تشبيه محسوس بمحسوس،شبيه )الكاف( ومجمل حذف فيه وجه الشّ ذكرت فيه أداة التّ 
 يح وجياد الخيل والإبلراط بصور حركة طرف العين والبرق والرّ على الصّ حركة مرور المؤمن 
 نيا.رعة التي توافق منازل أعماله في الدّ وهذا حسب درجة السّ 

م يل  السّ فينبتون في حافّ » - بَّة في ح  ، وهو تشبيه مرسل ذكرت فيه أداة «يلتيه كما تنبت الح 
به، وهو تشبيه محسوس بمحسوس، فبعدما يُلقى شبيه )كما( ومجمل حذف فيه وجه الشّ التّ 

 ة ينبتون في حافّتيه مثل ما تنبت بذورار في نهر ماء الحياة الكائن بأفواه الجنّ المحترقون بالنّ 
 مس كان أخضريل، ما كان منها إلى الشّ يول أو في ما يحمله السّ البقول والعشب في جوانب السّ 

أبدانهم بار وعودتهم ل كان أبيض، والمراد هنا هو تشبيه إنبات المحترقين بالنّ وما كان منها إلى الظّ 
بات، وكذا ه، من حيث صفتين هما: سرعة الإنيول ونموّ إلى الحياة بإنبات الحب في حواف السّ 

 د.به متعد ّ وجه الشّ  أنّ  يعني ؛الإنبات وحسنهنضارة مظهر 
شبيه )كأنّ(، ومجمل حذف هو تشبيه مرسل ذكرت فيه أداة التّ ، و «تُعرضُ كأنّها سراب» -

 هيب. راب( من حيث وجه امتداد اللّ السّ ( بمحسوس )مجهنّ به، وهو تشبيه محسوس )فيه وجه الشّ 
شبيه )كأنّ(، ومجمل حذف هو تشبيه مرسل ذكرت فيه أداة التّ و  ،«هم اللؤلؤفيخرجون كأنّ » -

ار بعد نبات أبدانهم بماء وهو المحترقون بالنّ د ه متعدّ المشبّ  لأنّ  ؛به، وهو تشبيه تسويةفيه وجه الشّ 
 به )الحُسن(.وهو تشبيه محسوس بمحسوس من حيث وجه الشّ  ؤلؤ،ه به مفرد وهو اللّ الحياة، والمشبّ 
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ه به( على المعنى الأصلي هي إطلاق المعنى المنقول )المشبّ ستعارة:ّاابّ-1-3-2-1-2
 ه( مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.)المشبّ 
 تيهأصل الكلام: فينمون في حافّ ف، «تيهفينبتون في حافّ »الاستعارة المكنية: في العبارة  -أ
قيت صفة من صفاته )فينبتون( على ه به وبحذف المشبّ  ه المحترقين بعشب ينبت، ثمّ لكنه شبّ 

 سبيل الاستعارة المكنية.
ةُ الصّ «ليبأصحاب الصّ »ة: في العبارة صريحيّ الاستعارة التّ  -ب ب د   ليب، أصل الكلام: ع 
ه العبدة )المستعار له( بالأصحاب )المستعار به( لوجود علاقة المشابهة وهي الملازمة حيث شبّ 

ة. وأيضاً في العبارة صريحيّ ه به، على طريق الاستعارة التّ المشبّ ه وصُرّح بحذف المشبّ  والحب، ثمّ 
ه المداخل )المستعار له( بالأفواه )المستعار ة، حيث شبّ ، أصل الكلام: بمداخل الجنّ «ةبأفواه الجنّ »

على  ه بهه وصُرّح بالمشبّ حذف المشبّ  خول والمرور، ثمّ به( لوجود علاقة المشابهة وهي موضع الدّ 
 صريحية.ارة التّ شكل الاستع

 :هذه العبارات انعكست سطحياً فياني للعبارة، و المعنى الثّ  تمثّل الكناية:ّ-1-3-2-1-3
شُوا» - ار بقبضته أقواما قد ، تأتي شفاعة الجبّار فيُخرج من النّ «فيُخر ج أقواما قد ا مْتُح 

اد إلى داخل أجسامهم و ار حتى وصل السّ ة ما عانوه من الاحتراق بالنّ امتحشوا، وهي كناية عن شدّ 
ة الاحتراق إلى ذكر ما يلزمه وهو الامتحاش، فينتقل ذهن صريح بذكر شدّ كالفحم والحمم، فتُرك التّ 

 ة(.المخاط ب من المذكور )امتحشوا( إلى المتروك )احترقوا طويلا وبشدّ 
نيا في الدّ الذين كانوا يكفرون بالله  ، كناية على أنّ «فيُقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنّم» -

قيا في الآخرة فإنّ  م عليهم وشرابهم ذلك اليوم هو النّار وما فيها )كالحميم الماء يحرّ  ويريدون السُّ
صريح بذكر )يُمنع عنكم شرب الماء اليوم( إلى ذكر ما يلزمه وهو مثلًا( عقاباً لهم، فتُرك التّ 

ار( إلى ساقط في النّ لمذكور )التّ ار حيث لا يوجد ماء، فينتقل ذهن المخاط ب من اساقط في النّ التّ 
دون -م ار في جهنّ المتروك )المنع من شرب الماء(، والمعنى الأصلي في )اشربوا( هو تساقط الكفّ 

والمعنى الكنائي اللازم للمعنى الأصلي وهو  -رب الفعلي للماءظر إلى المعنى الحرفي وهو الشّ النّ 
 ار.هم في النّ لأنّ  ؛عدم شربهم الماء مطلقا

: قد يكون الخطاب منعرجاً إذا أنكر ما هو معروف اابنعراجّفيّالخطابّ-1-3-2-1-4
نّ  ما يلقى إلى مخاطبين اثنين: مخاطب صريح ومخاطب فينعرج ولا يُلقى إلى مخاطب واحد وا 

ة الانعراج في الخطاب تحدث عندما آليّ  والمقصود بهذا أنّ  ؛(82، ص2012ل، ضمني. )المتوكّ 
ه الخطاب إلى الم مني اني الضّ ، ويكون المقصود به المخاطب الثّ 1ريح طل الصّ خاطب الأوّ يوجَّ
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عريض، وهو كناية لكن تختلف وسائطها، حيث يُطلق الكلام ويشار به إلى ى قديماً التّ ، ويسمّ 2ط
 ص المفحوص. ياق. وهو لا يوجد في النّ معنى آخر يفهم من السّ 

بها غير ما وقعت له في  ريد  أ   المجاز كل كلمةالمجازّاللغويّالمرسل:ّّ-1-3-2-1-5
(، وتكون العلاقة في المجاز 197، 1991ل )الجرجاني، اني والأوّ وضع واضعها لملاحظة بين الثّ 

 المرسل بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قائمة على علاقة لغوية غير المشابهة.
م وجوههم لكلام: يحرّ ، أصل ا«م صورهم على النّاريحرّ »ص العبارة: يشهد على ذلك في النّ 

جود، حيث أُجيز استعمال لفظ كرامة الإنسان وفيه يظهر أثر السّ  الوجه محلّ  لأنّ  ؛ارعلى النّ 
بَّبيّ صورهم بدل وجوههم لوجود علاقة لغويّ  ب في وجود ة، فوجه الإنسان هو المسبّ ة بينهما هي المُس 

 صورته، دون وجود مشابهة بين اللفظين.
ّالالتّ ّ-1-3-2-2 ّصوير يا اعتماداً على ي بإمتاعه فنّ أثير في المتلقّ وظيفته التّ بديعي:

ة بين العبارات والألفاظ من توشيح الخطاب وتزيينه بالبديع المعنوي الذي حقّق المناسبة المعنويّ 
وكذا مناسبة الألفاظ لبعضها ولكيفيات ، باقخلال: الالتباس القضوي، المشاكلة، المقابلة، الطّ 

ورغم أن البلاغة تستحسن قرب المسافة بين مواقع أطراف  ،جعيق الجناس والسّ ها عن طر د  تردٌّ 
ثنائيات الطباق أو السجع في النص؛ إلّا أن نظرية الحال تنظر إلى النص على أنّه وحدة تواصلية 

 ؛عن بعضهما في النص مهما بعُد  طرفاهاوتعتبر كل ثنائية بديعية  تامة فتختصر تلك المسافات،
 .الخطابب ليتأثرنشاطه  ري وتطك أثرها الفني تتر فإنّها 

1-3-2-2-1-ّّ هو التباس يتموضع في طبقة القضية حين تحتمل اابلتباسّالقضوي:
ن (، وقد يكون سبب ذلك أن تتضمّ 138، ص1995ل، )المتوكّ  .ملة أكثر من قضية واحدةالج

ى القضوية للجملة، وهو ما يمكن د الفحاو ة مكوناً معجميا يحتمل أكثر من قراءة؛ فتتعدّ العبارة اللغويّ 
 تسميته بالالتباس المعجمي القضوي.

ورية، وهي أن يكون للكلمة معنيان بعيد وقريب ويراد المعنى الالتباس قديماً التّ  سُمّي هذا
ة ي إلى ازدواجيّ (، وهذا يؤدّ 216نبيهات في علم البلاغة، صالبعيد )الجرجاني، الإشارات والتّ 

 المراد هو المعنى البعيد. فظ يوهم به المعنى القريب حتى تظهر قرينة تبين أنّ القراءة، حيث يُذكر ل
مثقال : )مثقال دينار/ نصف دينار/ المركبّات الإسميّة الآتية صذلك في النّ على يشهد و 

فهي أوزان مختلفة، لكن لا يراد بها المعنى القريب وهو الوزن حيث ذُكر ما يلائم هذا المعنى  ؛ة(ذرّ 
تين عيد وهو درجة الإيمان لوجود قرينى به وهو لفظ مثقال، لكن يراد به المعنى البالمورّ القريب 
إيمانهم إلى غاية أضعفهم أي أخرجوا المؤمنين بحسب درجات  ؛من إيمان( + )في قلبه لفظيتين:
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الالتباس  حة أوة المرشّ وريّ ى به على سبيل التّ وهنا ذُكر لازم من لوازم المعنى القريب المورّ  ،إيماناً 
 المعجمي القضوي بالمفهوم الحديث.

ا تحقيقا أو يء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته إمّ هي ذكر الشّ المشاكلة:ّّ-1-3-2-2-2
نريد أن تسقينا، فيُقال: اشربوا، فيتساقطون في »مثال:  ،(315، ص1980القزويني، تقديرا )

ّل باللفظ الثاني.ى الأوّ لذلك ذكر المعن ؛قاءراب في صحبة السّ ، حيث وقع الشّ «مجهنّ 
علوان رتيب )بما يقابلها على التّ  هي أن يؤتى بمعان متوافقة ثمّ المقابلة:ّّ-1-3-2-2-3
 (يبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً  ≠: )يسجد له كل مؤمن(، مثل248ص، 1998وعلوان، 

تقابل الجملة  (، وفي المثالينيبقى من كان يعبد الله ≠ليب... مع آلهتهم)يذهب أصحاب الصّ و
انية الأولى وتبدأ بفعل )يبقى( الذي ينفي المعنى المثبت في الجملة الأولى، وهذا ما يحيلنا إلى الثّ 

 مفهوم بؤرة المقابلة، الذي سنعود إليه في مباحث المستوى العلاقي من هذا الفصل.
1-3-2-2-4-ّّ (. 423، ص1983هو أن تجمع بين متضادين )السكاكي، الطباق:
ت والآخر غير صورته(، فأحد اللفظين مثبّ  ≠تضارون(، )صورة ≠تضارون لا لب: )باق السّ وفيه ط

 (فيدخلون  ≠فيخرجون ل(، )الظّ  ≠مسفاجر(، )الشّ  ≠ار(، )برّ النّ  ≠ةمنفي، وطباق الإيجاب: )الجنّ 
 .اللفظين مثبتان حيث إنّ  ؛(فيعودون  ≠)فيأتونهم
واختلافهما في المعنى )علوان : وهو تشابه كلمتين في اللفظ الجناسّ-1-3-2-2-5
 وهو نوعان: ،(271ص، 1998وعلوان، 
نبيهات ام المتماثل: هو ما كان لفظاه من نوع واحد )الجرجاني، الإشارات والتّ الجناس التّ  -أ

هي « مس..ون في رؤية الشّ ضارّ هل ت  » :مس في جملة(، فلفظ الشّ 228في علم البلاغة، ص
فما »مس في جملة اء يقابله كوكب القمر، هو غير لفظ الشّ مي في السّ الكوكب المضيء المتجلّ 

ل وء ويقابلهما الظّ ور والضّ أي ما كان عرضة إلى النّ  ؛«مس منها كان أخضركان إلى الشّ 
ياقي فظان من نوع واحد من حيث الحروف والهيئة لكن يختلفان في المعنى السّ لام، فاللّ والظّ 
دها يردّ  م لفظة من الكلام بمعنى، ثمّ ق المتكلّ يد حين يعلّ ردى هذا أيضا في علم البديع بالتّ ويسمّ 

 فها بمعنى آخر.بعينها ويغلّ 
 علوان وعلوانكلمتين مع اختلاف في هيئة الحروف )ف: هو تشابه الجناس المحرّ  -ب
ّ«.هم اللؤلؤفي خرجون كأنّ »، «فيُخرجون من عرفوا: »، مثل كلمة )فيخرجون( في(278ص، 1998
عاً حين : هو تواطؤ الفاصلتين على حرف واحد، وقد يكون مرصّ عجالسّ ّ-1-3-2-2-6

فق الألفاظ في القافية دون الوزن، وقد يكون فق الألفاظ في الوزن والقافية، أو يكون مطرفاً حين تتّ تتّ 
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جع في (، وكثر السّ 442، ص1980فق الألفاظ في الوزن دون القافية. )القزويني، متوازناً حين تتّ 
 عة للكلام والمبهرة للعقول.الجميلة المرصّ  كالحليّ  ى غداص حتّ النّ 

 ن، الأوثان(حمعدان، الرّ ع: يسمى أيضا المتوازي وشواهده: )السّ جع المرصّ السّ  -أ
 )خير، نهر(، )ذرّة، مرّة(ويوم(،  يل، الخيل(، )قوم،)الصّخرة، الشّجرة(، )ركاب، كتاب(، )السّ و

 وهي ألفاظ متطابقة في الوزن والقافية.
 )الأنبياءف: وأمثلته الألفاظ الآتية التي اتفقت في القافية دون الوزن: جع المطرّ السّ  -ب

 ، )ملائكة، شوكة، حسكة(، )كلاليبار، دينار(عقيفاء، عتقاء، هؤلاء، رياء، ماء(، )النّار، الجبّ 
 يح(، )صاحبة، حبة(، )رؤية، آية(.صليب(، )أصحاب، سراب(، )المسيح، الرّ 

 )كلاليب، خطاطيف(، )مخدوشن: وشواهده أقل عدداً من سابقيه وهي: جع المتواز السّ  -ج
 مكدوس(، )أخضر، أبيض(. وقد توازنت في الوزن دون القافية.

عُر ف  مصطلح التّفاعلية من قبل في اللسانيّات التّطبيقيّة، وخصوصا : فاعليةالتّ ّ-1-3-3
ثين اقترضوا هذا المحد نيالوظيفيمعلّم، لكن التّعليميّة منها في العلاقة التّفاعليّة بين المتعلّم وال

 به ون يقصدو  المصطلح ووظفوه في طبقة أسلوب الخطاب من المستوى العلاقي للمكوّن النّحوي،
الخطاب وينسجم ويتجاوب مُنشئ وجود نوع من الآليات التي تجعل المخاط ب يتفاعل ويتعاون مع 

ذه الآليات هي من صميم علم المعاني في البلاغة معظم هالحقيقة أنّ ة، و ة الخطابيّ معه في العمليّ 
مع بين حابة المخاط  الصّ  ، الاعتراض، حيث تفاعلنكير، الإيجازأخير، التّ قديم والتّ مثل: التّ  ةالعربيّ 
 بواسطة الآليات الآتية: صلى الله عليه وسلمسول الرّ وهو ات المنتجة للخطاب الذّ 

 م مثل:تحقيقها المتكلّ ص لغاية يريد وقع في النّ قد : أخيرقديمّوالتّ التّ ّ-1-3-3-1
م الجار والمجرور )في قلبه( ، فقدّ «فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار»للعناية والاهتمام:  -أ
 قوى والإيمان.ه محل التّ لأنّ  ؛ق بصفة محذوفة تقديرها كائن، للعناية بالقلبالمتعلّ 

بها  صت تلك الأشياء بأن يختصّ ، خصّ «عليه خطاطيف وكلاليب»خصيص: للتّ  -ب
 ر.م الجار والمجرور )عليه( المتعلقان بالخبر المحذوف للمبتدأ المؤخّ لجسر فقدّ ا

جرور )لله( متعلقان بخبر )كان( م، الجار وال«لم يكن لله صاحبة ولا ولد»عظيم: للتّ  -ج
 .المخاط ب سنفتعظيم الله في ر )صاحبة ولا ولد( لقُدّم عن اسم )كان( المؤخّ محذوف، و الم و المقدّ 

قاب إذا قدّم ق بما سيُجعل في الرّ نا نتشوّ ؛ لأنّ «فيُجعل في رقابهم الخواتيم»يق: شو للتّ  -د
قان بالفعل عن نائب الفاعل )الخواتيم( الذي الأولى به أن يتبع الجار والمجرور )في رقابهم( المتعلّ 

 الفعل المبني للمجهول )فيُجعل( مباشرة.
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 «فيُخرج أقواماً »كثير في التّ  :نهاالأسماء لبواعث عديدة م : مسَّ نكيرالتّ ّ-1-3-3-2
قليل ، التّ «كأنها سراب  »عظيم في ، التّ «من برٍّ وفاجرٍ »وعية في ، بيان النّ «ينادي منادٍ »شويق في التّ 
 «.من إيمانٍ »في 

عليق في رح والتّ ل منتج الخطاب بالشّ وظهر ذلك من خلال تدخّ اابعتراض:ّّ-1-3-3-3
ويعترض عنها بوقائع أخرى لعقد خطابٍ  ،اهث عنئع المتحدّ ة، حيث يترك تلك الوقاجمل اعتراضيّ 

ي فيتفاعل مع ما اعُترض به، وقد وجدنا آخر تفاعليّ غرضه تقوية المعنى أو توضيحه للمتلقّ 
ص وهو يروي ما سيكون يوم القيامة من رؤية المؤمنين لربّهم، يحدث اعتراضاً عن النّ صلى الله عليه وسلم سول الرّ 

 للغايات الآتية:
من  -قد تبيّن لكم-لي مناشدة في الحقّ  فما أنتم بأشدّ »قوية: في الجملة الاعتراض للتّ  -أ

ه في هذا الموقف ، اعترض هنا بعبارة )قد تبيّن لكم( ليؤكّد للمخاطبين أنّ «ارالمؤمن يومئذ للجبّ 
راط أشدّ من حاجتهم عند المرور على الصّ  حاجة المؤمنين لله  هيب؛ قد اتّضح لهم أنّ الرّ 
م في ى المعنى في أذهان المخاطبين ويقتنعون به، ويتفاعلون مع المتكلّ ، فيقوّ ي الحقّ فصلى الله عليه وسلم سول للرّ 

 ة.ة الخطابيّ العمليّ 
يل ة في حميل السّ فينبتون في حافّتيه كما تنبت الحبّ »وضيح: في الجملة الاعتراض للتّ  -ب

لى جانب الشّ إلى جانب الصّ  قد رأيتموها- ليحيل أذهان  ، اعترض في هذه الجملة...«-جرةخرة وا 
جرة خرة أو الشّ ما مضى وهي إلى جانب الصّ  ورة التي رأوها فعلًا للحبّة فيالمخاطبين إلى تلك الصّ 
ورة التي هر؛ فيتفاعلون مع تلك الصّ ابتين في النّ يل، ويربطوها بصورة النّ تنبت في حميل السّ 

 ب.م، ويندمجون مع الخطايتشاركون في رؤيتها ومعرفتها يقينا مع المتكلّ 
، اعترض اللفظ )تعالى( هنا بين فاعل «فيقول الله تعالى»نزيه: في الجملة الاعتراض للتّ  -ج
 ها عن كل شيء.ها وسموّ ة وعلوّ ات الإلهيّ ( ومقوله، ويراد بها تنزيه الذّ  القول )الله

إنّ اشتغالنا بالقضايا البلاغية القديمة الموجودة في النص لا يعني خروجنا عن التحليل 
يفي التداولي؛ بل هو في صميم هذا التحليل أيضاً لأنّ المحاور السابقة أدرجتها نظرية الحال الوظ

 في ما يسمى بطبقة أسلوب الخطاب من المستوى الإبلاغي من البنية التحتية للمكون المركزي.
ذا كان التّ و  ة أو ة علميّ ائد للخطابات وفق نمط الأسلوب هو إما خطابات تقريريّ قسيم السّ ا 

نفين، فهو إنشائي بسبب بين هذين الصّ  هاهنا قد جمع   الحديث القدسيّ  ة؛ فإنّ ة أدبيّ طابات إنشائيّ خ
رشاد ودعوة، فكان لابد من حضور الأسلوب  لأنّ  ؛اتية الحاضرة في نصوصهالذّ  المقام مقام وعظ وا 

 المؤثر في المتلقي فيجعله يتفاعل مع فحوى خطابه. 
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ة، وهي صوص العلميّ ة صرف كالنّ ة تجريديّ حقائق علميّ  لأنه يقدّم ؛وهو أيضاً تقريري 
ة، ومصدوقة ماويّ ف كحال بعض الكتب السّ صحيحة تتوافق مع نص القرآن الكريم الذي لم يحرّ 

ة في حياة الإنسان من عالم ة وخطيرة ومصيريّ حقائق وواقعيّ  ى من أعدائه من غير المسلمينحتّ 
نيا تماما كما هي ل لا يمكن أن يستوعبها العقل في الدّ الغيب الذي يتجاوز حدود العلم البشري، ب

 لها ويؤمن بها ويستعد لها.في واقع الآخرة، وينبغي أن يتقبّ 
قد تحدّث الكثير من الباحثين بإسهاب عن بيان رفعة أسلوب الخطاب النبوي وفرادته، فهذا و 

د في هذه اللغة، قد بان من ه أسلوب منفر ، أنّ صلى الله عليه وسلم قد قلنا في بيان أسلوب كلامه» :يقولافعي( )الرّ 
اس في الكلمات القليلة والجمل المقتضبة، لا ما أشبهه في بلاغة النّ  ة فيه، وأنّ غيره بأسباب طبيعيّ 

على جهة  صلى الله عليه وسلم ما صحّ نقله من كلام النبي . إذا نظرت فييشبهه في العبارة المبسوطة..
مُحكم الوضع جزل التركيب، متناسب  الصناعتين اللغويّة والبيانيّة، رأيته في الأولى مُسدّد اللفظ

الأجزاء في تأليف الكلمات: فخم الجملة واضح الصلة بين اللفظ ومعناه واللفظ وضريبه في التأليف 
والنسق، ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً؛ ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه؛ ولا كلمة 

في الاستعمال؛ ورأيته في الثانية حسن المعرض بيّ ن الجملة غيرها أتمّ منها أداءً للمعنى وتأتّ ياً لسرّه 
واضح التفضيل ظاهر الحدود جيّد الرصف متمكن المعنى، واسع الحيلة في تصريفه بديع الإشارة 
غريب اللمحة ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراها ولا ترى اضطراباً ولا خطلا ولا 

-324صص ، 1973) .«ضيق ولا ضعفاً في وجه من الوجوه استعانة من عجز ولا توسعا من
 .«أوتيتُ جوامع الكلم»، وأيضاً: «أنا أفصحُ العرب»القائل عن نفسه  صلى الله عليه وسلم، ولا عجب فهو (325

في طبقة أسلوب ن سمات ص موضوع الفحص تضمّ النّ  ونختم المستوى الإبلاغي بالقول إنّ 
ة سة واضحة مستساغة، جزلة وموجزة، وغنيّ ها سلبأنّ  ميَّزت لغة خطاب الحديث القدسيّ الخطاب 

عن وجهه كشفت وسمات في طبقة نمط الخطاب زيين البديعي، ي البياني والتّ صوير الفنّ بالتّ 
 الوصفو  ردالسّ وهي  خاطبيةآلياته التّ تعدد ، و ينيّ دّ التّواصلي ال هغرضاتي، و ذّ ال خاطبيّ التّ 
ده؛ إذْ يوجد الوسيط مع إمكانية أن يكون أكّدت تعقّ  طبقة المركز الإشاري سمات في و  ،الحجاجو 

تمثيل هذا المستوى  وقد تمّ خارج النص أو داخله،  نأما المتخاطب ين فقد يمثلا، المتكلم أيضاً وسيطاً 
 الآنف ذكرها.التسطيح ة من خلال آليات طحيّ في البنية السّ 

التي تُقام إبّان ر للعلاقات مات التي تؤشّ يحتضن هذا المستوى السّ المستوىّالع لاقي:ّّ-2
(، ويُسمّى 109/أ، ص2014هري، نة إلى المخاطب )الزّ هنية لواقعة أو ذات معيّ ورة الذّ نقل الصّ 

ر مات التي تؤشّ ه يستبطن السّ لأنّ  ؛داولي؛ وهو بهذين الاسمين )علاقي/تداولي(أيضاً بالمستوى التّ 
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ة والطبقة بقة الاسترعائيّ لمخاطب في الطّ م واداوليتين الآتيتين: علاقة تُعقد بين المتكلّ للعلاقتين التّ 
 ة.بقة الوجهيّ م وفحوى خطابه في الطّ ة، وعلاقة تُقام بين المتكلّ الإنجازيّ 

رس ص موضوع الدّ بلاغي صنّفنا النّ نا في طبقة نمط الخطاب من المستوى الإونستذكر أنّ 
 يم وتأثيره في المتلقّ المتكلّ  زة بحضوراتية المتميّ ه يندرج من حيث الوجه في قائمة الخطابات الذّ بأنّ 

ة يبعة، وبالتّ ة والوجهيّ ة والإنجازيّ ساع مساحة القيم الاسترعائيّ إنّ هذا في الوقت نفسه لمؤشر  على اتّ 
 مثيلي.غنى المستوى العلاقي عن المستوى التّ 

بقة العبارات المسهمة إلى جانب عبارات أخرى : تأوي هذه الطّ ةبقةّاابسترعائيّ الطّ ّ-2-1
ة استدعاء انتباه المخاطب وضمان إرادته في المشاركة خاطب، وفي تشكيل استراتيجيّ تدبير التّ في 

 (، فهي طبقة العبارات اللافتة لانتباه المخاطب.384/ب، ص1997في الحدث الخطابي )ديك 
ر مثيل داخل بنية الخطاب للعبارات التي تقوم بدو ة وجوب التّ بقة الاسترعائيّ إضافة الطّ  رُ ويُبرَّ 

ه أو الاستمرار في مخاطبته أو تروع في مخاطبم ينوي إمّا الشّ المتكلّ  لفت انتباه المخاطب إلى أنّ 
(، وتُمثّل هذه 28، ص2003ل، ا فواتح أو أحشاء أو خواتم. )المتوكّ إنهائها، هذه العبارات إمّ 

ية مثل: الحركات ر لها بوسائل لغوية أو غير لغو ي يؤشّ بقة العلاقة بين منتج الخطاب والمتلقّ الطّ 
كرار، الإلحاح ة، التّ دائيّ راكيب النّ ة والتّ راكيب الإشاريّ ادرة عن منتج الخطاب، التّ ة الصّ الإشاريّ 
ث عنه يء المتحدّ ى استرعاءً مباشراً، أو بين منتج الخطاب وبين الشّ ة..الخ، وتسمّ ور الفنيّ والصّ 

 ى استرعاءً غير مباشر.رد وتسمّ بالوصف أو السّ 
ي واستدعاء اهتمامه انتباه المتلقّ  ص موضوع الفحص لفت  ة في النّ بقة الاسترعائيّ الطّ  تْ ل  ف  وك  

نحو مضمون الخطاب، وضمان مشاركته فيه، فمثّلت لاسترعاءٍ غير مباشر وقع في علاقة بين 
ومضامين الحساب  هم يوم القيامة، وعلاقةٍ بين الله ربّ ومضمون رؤية المؤمنين صلى الله عليه وسلم سول الرّ 

 ر على حضور منشئ الخطاب في خطابهحمة، وهذه العلاقات دليل آخلجزاء والرّ والعقاب وا
ثنا عنها في طبقة نمط الخطاب من المستوى رد التي تحدّ ة الوصف والسّ خاطبيّ قت بالآليات التّ وتحقّ 
 بلاغي.الإ

 اس عموماً وصحابته والنّ صلى الله عليه وسلم سول لاسترعاءٍ مباشر وقع في علاقةٍ بين الرّ كذلك مثّلت و 
دليل له ة، تم التّ وعباده يوم القيامة، وعلاقةٍ أخرى بين المتحاورين من أهل الجنّ  بين الله  وعلاقةٍ 

كرار ة، عملية التّ دائيّ ة وضريبتها النّ راكيب الإشاريّ ي، مثل: التّ بوسائل لغوية لافتة لانتباه المتلقّ 
عنها أيضا في طبقة ة التي تحدثنا ور الفنيّ اللفظي، عملية الإلحاح في المحاورة، وكذلك الصّ 

 أسلوب الخطاب من المستوى الإبلاغي.
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ة من حيث ألفاظها إلى: راكيب الإشاريّ : تتنوع التّ ةراكيبّالإشاريّ بالتّ ّاابسترعاءّ-2-1-1
ص الإشارة باللفظ المواكب للمشار إليه، سواء ذي الرّ  تبة القربى أم البعدى، الإشارة باللفظ المُخ صّ 

راً عنه، الإشارة باللفظ المُحيل سواء إحالة حضور أم إحالة أس أم متأخّ سواء جاء متقدما على الرّ 
 عود.

ص لاستدعاء اهتمام المخاطب وهو: )هؤلاء عتقاء تسخير تركيب إشاري واحد في النّ  وقد تمّ 
ار خذ الاسترعاء لبوس أداة الإشارة )هؤلاء( التي تشير إلى القوم الذين دخلوا النّ ن(، حيث اتّ حمالرّ 
ة، بعدما جدّد لهم أبدانهم في نهر ماء الحياة عتقهم الله بشفاعته فأخرجهم منها وأدخلهم الجنّ أ  ثمّ 

ة؛ فقد حمن أمامهم في المكان نفسه هو الجنّ ة وقد رأوا عتقاء الرّ مين هنا هم أهل الجنّ المتكلّ  ولأنّ 
دون لفظ الإشارة ذي تبة القربى المواكب للمشار إليه )هؤلاء( ت الإشارة إليهم باللفظ ذي الرّ تمّ 
 مين.امع ينتبه إلى مدى قرب هؤلاء القوم من المتكلّ تبة البُعدى )أولئك(، مما يجعل السّ الرّ 

ت الإشارة هنا بلفظ محيل مير في الإحالة، حيث تمّ ويأخذ لفظ الإشارة )هؤلاء( وضع الضّ 
د ذكره وحضوره المحال إليه )القوم( قد ور  إحالة حضور وليست إحالة عود على الخطاب؛ لأنّ 

صاً متأخّ ص وليس خارجه، أمّ داخل النّ  راً عن ذكر ا من حيث الموقع فقد ذُكر لفظ الإشارة مخصّ 
فات التي سبق مع يلتفت إلى تلك الصّ ل المحال إليه، فهي إشارة قبلية تجعل الساّ أس الذي يُمثّ الرّ 

ي عبر إحالة حضور ( ذهن المتلقّ قة بالقوم، وهكذا حمل لفظ الإشارة )هؤلاءص والمتعلّ ذكرها في النّ 
 ة قريبة. ة قبليّ داخليّ 

ّالنّ بالتّ ّاابسترعاءّ-2-1-2 ة التي يمكن دائيّ راكيب النّ م الاسترعاء بالتّ : يتّ ةدائيّ راكيب
 ة أنواع:تقسيمها من حيث ألفاظها إلى عدّ 

راضاً أخرى داء المستلزم الذي يستلزم أغداء فحسب، والنّ داء الحرفي الذي يُراد به النّ النّ  -
 داء؛ق للنّ تخرج عن المجال الضيّ 

كب الذي يجمع بين أكثر من داء المرّ ل إليه بأداة نداء واحدة، والنّ النداء البسيط الذي يُتوسّ  -
 أداة نداء مثل )يا أيها(؛

ل )المتوكّ  .دبة(ه إلى المخاطب )النّ داء غير الموجّ ه إلى المخاطب والنّ داء الموجّ النّ  -
((، وهما نوعا 2008يُضاف إلى هذه الأنواع ما ورد في )هنخفلد وماكنزي )(؛ و 106، ص2008

داء الواصف الذي يزاوج خص المنادى، والنّ داء الإحالي الذي لا يتعدى الإحالة على الشّ داء: النّ النّ 
 خص المنادى وبين ذكر أوصافه.بين الإحالة على الشّ 
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نها في قسمين رئيسيين: ي، نبيّ اء اهتمام المتلقّ ة في مدونتنا لاسترعة أنواع ندائيّ تسخير عدّ  وتمّ 
وجيه إلى المخاطب أو ركيب، التّ ن حالات البساطة أو التّ حرفي ومستلزم، وداخل هذين القسمين نبيّ 

ّإلى غيره، الإحالة أو الوصف.
ّالحرفيالنّ ّ-أ داء المقترن ياق المقامي، يمثّله النّ أي في السّ  ؛ص: نجده خارج النّ داء

يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم »عن رؤية ربّهم:  صلى الله عليه وسلمحابة رسول الله عند سؤال الصّ  بالاستفهام
التوسّل إليه بأداة  وقد تمّ « يا رسول الله وما الجسر؟»وفي موضع آخر عن الجسر: « القيامة؟

 صلى الله عليه وسلمسول با، كما وُجّه للمخاطب وهو الرّ داء بسيطاً وليس مركّ داء )يا(، وفي الحالتين جاء النّ النّ 
 داء، وهو نداء إحالي وليس نداءً واصفاً.كوراً بلفظه في جملة النّ مذ

ة ليس بحروف طحيّ ياق المقالي، وظهر في البنية السّ أي في السّ  ؛صداخل النّ أيضاً نجده و 
نّا سمعنا مناديا ينادي(. وهذا النّ داء ولكن بألفاظ تحمل معنى النّ النّ  داء داء في: )يُنادي مُنادٍ(، )وا 

ون لقولهم: ، وصادر من مجهول لم يُحدَّد صاحبه في النّ اً بركّ ليس مو بسيط  ص ولم يعرفه المناد 
ل من هيب ويتخيّ ر ذلك الموقف الرّ ي لتصوّ ة لدى المتلقّ ز المعرفة الخلفيّ )سمعنا منادياً(، مما يحفّ 

هم ل حال المناد ى علي؟ أو أحد الملائكة بأمر الله؟ وله أن يتخيّ يكون المنادي؛ هل هو الله 
هاً داء في الجملتين ليس موجّ هبة، وهذا النّ غبة والرّ ي حينئذ في حالة من الخشوع والرّ فيكون المتلقّ 

نّ  اس، وكذلك في: )ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون(، وهو ما إلى جميع النّ لمخاطب بعينه وا 
 اس وليس نداءً واصفا.النّ  نداء بسيط إحالي إلى كلّ 

لا يُسْترعى إلّا الذي »داولي القائل: : انطلاقاً من المبدأ التّ عاءىّالدّ داءّالمستلزمّإلالنّ ّ-ب
(؛ فإنّ 111/أ، ص2014هري، )الزّ « منتبه في سائر الأحوال يكون منتبها والخالق  يمكن ألاّ 

ة المنوطة به وهي تنبيه المخاطب، ومستلزماً داء مجرّداً من المهمّ الاسترعاء هنا يرتفع ويبقى النّ 
 عاء.أخرى هي الدّ ة لمهمّ 

دُه العبارة: أي في السّ  ؛صوع داخل النّ نجد هذا النّ  ربّنا إخواننا الذين »ياق المقالي، وشاه 
داء، حيث ، وهو تركيب ندائي بدون أداة النّ «ون معنا ويصومون معنا ويعملون معناصلّ كانوا يُ 

صف  لحال إخوانهم العاملين معهم وجه إلى الله تعالى وايمكن تقديرها: )يا ربّنا(، فهو نداء بسيط  مُ 
ب مع أدّ عاء، ونلمس عنصر التّ ة مستلزمة إلى الدّ ة إنجازيّ ن قوّ ار، تضمّ نيا ثم سقطوا في النّ في الدّ 

لب من قبيل: )أعطنا، أخرج إخواننا، فرّج عن عاء وذلك بعدم ذكر فعل الطّ الله تعالى في هذا الدّ 
نّما اكتفى بذكر الإخوان وصال عريض ، للتّ «إخواننا الذين كانوا...»نيا ح أعمالهم في الدّ إخواننا(، وا 

 لب في دعائهم.بمحتوى الطّ 
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ار يعني أ خر جوا من النّ  ؛عميموجدتم( الذي يفيد التّ  مَنّ الموصول ) سماعاء ن جواب الدّ وتضمّ 
دعائهم راط يقصدون في اجين من الصّ النّ  م نْ عرفتهم وم نْ لم تعرفوا، رغم أنّ  -أجارنا الله منها–

نيا فحسب؛ ولكن من يعرفون من إخوانهم فقط، فإذا ذهبوا لإخراجهم أخرجوا ليس من عرفوه في الدّ 
ة(، وهذا من عرفوا فيه درجة الإيمان المقصودة وهي: )مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ذرّ 

 من سعة الله ورحمته بعباده.
ة لما للفظي ميزة مطردة في الأحاديث القدسيّ ر ااكر التّ رّاللفظي:ّاكرّالتّ بّاابسترعاءّ-2-1-3

ماا لفظا واحدا و كرار إمّ ي، وقد مس التّ ة المعنى واسترعاء انتباه المتلقّ لها من فائدة في تقويّ  عبارة  ا 
 كاملة.
ّالمكرّ ّ-أ ّالألفاظ م ات في حوار بين المتكلّ ارون، رؤية( ثلاث مرّ كُرّر اللفظان )تضّ رة:

حابة لاسترعاء انتباههم لمضمون رؤية ياق المقامي وهو الصّ في السّ  والمخاطب الفعليصلى الله عليه وسلم سول الرّ 
ي في مشهد حركي لهؤلاء هم. وكُرّر اللفظ )أصحاب( ثلاث مرات أيضاً لوضع المتلقّ العباد لربّ 

 ن يتّبع إلهه داخل أرض المحشر.جاه معيّ فريق منهم يمشي في اتّ  الأصحاب، حيث كلّ 
ة ل، فذُكرت الجنّ ف الأوّ اني ضعّ بنسبةٍ بينهما توافق كون الثّ  ار(ة، النّ وكُرّر اللفظان )الجنّ 

ا نقيضها فذُكر في بداية الخطاب ات في نهاية الخطاب بعد قضاء الله بين العباد؛ أمّ أربع مرّ 
عفاً  كرار يريد هذا التّ  ات، وكأنّ ار أربع مرّ ات وبلفظ النّ م أربع مرّ أي ثماني مرات؛ بلفظ جهنّ  ؛ض 

ى يجتهد في عمله ة حتّ غبة في الجنّ ار قبل موقف الرّ هبة من النّ ي نحو موقف الرّ لقّ وضع انتباه المت
اس، ليدخلها عبدة م أمام النّ مشهد يوم الحشر يبدأ بعرض جهنّ  لأنّ  ؛م أولاً نيا، وذكرت جهنّ في الدّ 

بوا ذّ ن لم يعبدوا الله وكصارى ممّ يتساقط فيها اليهود والنّ  الأوثان ومختلف الآلهة الأخرى، ثمّ 
 اس.عليه ما بقي من النّ  راط على طرفيها ليمرّ يوضع الصّ  ، ثمّ صلى الله عليه وسلمسول بالرّ 

« قوم إلى ما كانوا يعبدون  يُنادي مُنادٍ: ليذهب كلّ »رت العبارة تكرّ  رة:العباراتّالمكرّ ّ-ب
قوا انية على لسان القوم الذين بة الثّ ، والمرّ صلى الله عليه وسلمسول اوي وهو الرّ ة الأولى على لسان الرّ تين؛ المرّ مرّ 

استبدال فعل ليذهب بفعل ليلحق، وحرف  اس كل  إلى إلهه، وفيها تمّ هم وقد ذهب النّ ينتظرون ربّ 
ق غرض تحقير العابد كرار فضلا عن الاسترعاء فهو يحقّ ر الباء، وهذا التّ ر إلى بحرف الجّ الجّ 
تين مرّ « وفاجر رّ ى يبقى من كان يعبد الله من بحتّ »رت العبارة يء المعبود دون الله. كما تكرّ والشّ 

ة الأولى معهم غبرات من أهل الكتاب، ويُقصد بالمجموع من بقوا بعد ذهاب أصحاب أيضاً؛ المرّ 
انية، ويُقصد بهم من بقوا بعد تساقط ة الثّ ليب والأوثان والآلهة إلى ما كانوا يعبدون، والمرّ الصّ 

 ار.غبرات من أهل الكتاب في النّ 
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ات ثلاث مرّ « جدتم في قلبه مثقال... من إيمان فأخرجوهاذهبوا فمن و »رت العبارة وتكرّ 
 فيُخرجون من عرفوا ثمّ »رت العبارة ة(؛ كما تكرّ بحسب وزن المثقال )دينار، نصف دينار، ذرّ 

ق كرار فضلا عن الاسترعاء فهو يحقّ ات بحسب وزن المثقال أيضاً، وهذا التّ ثلاث مرّ « يعودون 
ذاته  ت الإيمان، كما يفيد تعظيم قيمة الإيمان في حدّ غرض التدرّج في حكم الخروج بحسب درجا

 يهم من النّار بإذن الله.في نفوس المؤمنين، فهو الذي ينجّ 
ر الفردي اكر التّ  أنالموزّعة عبر أرباض النص، رات الألفاظ والعبارات ايُلحظ من عدد تكر 

في حين يتخلّل وينتهي به،  هن( يُهيمن على فواتح وخواتم النّص معاً، حيث ينطلق النّصّ ملاثيالثّ )
الحقّ أنّنا لا نجد تفسيراً لهذا الانتظام، غير أنّ ، و (رباعي)ثنائي أو وجي زّ الر اكر تّ أحشاء النّص ال

رة من شأنها تقوية ر أو العبارة المكرّ كرارات من حيث العدد أو من حيث معنى اللفظ المكرّ هذه التّ 
ومن الدّهشة أيضاً من تلك هبة، رّ الغبة و رّ من اله في حالة فتجعل ؛يالمعنى، واسترعاء انتباه المتلقّ 

التي يدركها ويكنهها يستحضر معرفته بالحياة الأولى المفارقة الواسعة بين حياتين اثنتين له؛ حيث 
لكنّها نتيجة حتميّة لأعماله ، بالنّسبة إليه مجهولةً  ةً مستقبليّ  ثانيةً  ل حياةً يتخيّ  ، ثمّ الحاليفي الزّمن 

 لحياة الأولى.في ا
ر للعبارات المحمولة على سبيل يهو عبارة عن تكر بالإلحاحّالحواري:ّّاابسترعاءّ-2-1-4

ي أو من جهتهما معاً كما م أو من جهة المتلقّ ل إلحاحاً من جهة المتكلّ الحوار بين طرفين، فتشكّ 
 في الحوارات الآتية: 

ر ينيا من خلال تكر بادتهم في الدّ ل عتين حو والمشركين به مرّ  تكرّر الحوار بين الله  -
صارى. حيث تين، وهو من مصدر مجهول وُجّه لليهود ثم للنّ مرّ « ما كنتم تعبدون؟»ؤال: السّ 

من أنبياء  وهما إجابتان متشابهتان في فكرة عبادة نبيّ «. كنّا نعبد عزيراً/ المسيح ابن الله»يجيبون: 
ب عندهم أنه ابن الله.  الله نُس 

تين في الفعل الخطابي والمشركين به حول جزاء شركهم مرّ  ر بين الله تكرّر الحوا -
 قال: ا شربوافيُقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيُ »الآتي: 

صارى، وهو من قبيل ة مع النّ ة مع اليهود ومرّ مرّ  هنفس، حيث أعُيد الحوار «مفيتساقطون في جهنّ 
 د في المعاملة والمصير من الله موذج الموحّ ي نحو النّ حاح الحواري المسترعي لانتباه المتلقّ الإل

نيا، إذْ لم يغن حقير من قيمة العابد وما عبدوه في الدّ صارى، كما يفيد غرض التّ تجاه اليهود والنّ 
 عنهم شيئاً في هذا اليوم.
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ّالإنجازيّ ّ-2-2 ّالطبقة ة صات القوى الإنجازيّ ة مخصّ يّ تأوي طبقة الوظائف الإنجاز ة:
ما كثرت ة المستلزمة عنها التي كلّ هي، الاستفهام، والقوى الإنجازيّ ة مثل: الإخبار، الأمر، النّ الحرفيّ 
 ها تشير إلى ارتفاع آليات الاستلزام الحواري.فإنّ 

في ما ة القديمة ها وردت في البلاغة العربيّ ة أنّ ة الحرفيّ ويُلاحظ على هذه القوى الإنجازيّ 
دق ى بالخبر والإنشاء في علم المعاني، حيث يختلف الإنشاء عن الخبر بكونه لا يحتمل الصّ يسمّ 

نشاء والكذب لذاته، وهو قسمان: إنشاء غير طلبي لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطّ  لب، وا 
هي لب، وهو بدوره خمسة أنواع هي: الأمر والنّ طلبي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطّ 

 داء.مني والنّ بالإضافة إلى التّ  -وهي التي نحن بصدد الحديث عنها-والاستفهام 
ة يني والآليّ اتي والغرض الدّ ضمن فئة الخطابات ذات الوجه الذّ  ويندرج الحديث القدسيّ 

 ة الإخبار والأمر والاستفهام، ولأنّ ة؛ لذلك نرتقب أن تستأثر به القوى الإنجازيّ ة والحواريّ رديّ السّ 
 فسيستبطن كمّاً لا بأس به من القوى المستلزمة. ؛لوبه إنشائي تفاعليأس

ّالقوّ مخصّ ّ-2-2-1 ّالإنجازيّ ص ّة ّالإخبار: ة ن قوّ ص فحوى خطابي يتضمّ م النّ يقدّ ة
ة في شكل تنغيم متنازل، ويمكن طحيّ ة هي الإخبار الذي يظهر على مستوى البنية السّ إنجازيّ 

 ة أنواع كما يأتي. تقسميه إلى عدّ 
لذلك سنُرجئ الحديث  ؛ابتدائياً أو طلبياً أو إنكارياً ا ظر إلى درجة تقويته إمّ يكون الإخبار بالنّ 

 ة.بقة الوجهيّ قوية في الطّ ة التّ مة الوجهيّ فيها إلى غاية الوصول إلى السّ 
أي يحمل فحوى قديم معلوم لدى المخاط ب، مثل: إخبار  ؛وقد يكون الإخبار لازم الفائدة

مس ض للشّ يل خضراء في جزئها المعرّ ة التي تنبت في حميل السّ عن شكل الحبّ  صلى الله عليه وسلمسول الرّ 
ل. أو إخباراً بفحوى جديد لا يعلمه المخاط ب، وهو كثير في وبيضاء في جزئها الباقي في الظّ 

ة ة للإخبار إلى حرفيّ ص نورده في باقي أنواع الإخبار الآتية، حيث يمكن تقسيم القوى الإنجازيّ النّ 
 كما يلي: ومستلزمة
ّالإنجازيّ القوّ ّ-أ ّالحرفيّ ة ّة ّللإخبار: ها اماستلز د الإخبار دون ة تحمل مجرّ ة إنجازيّ هو قوّ ة

 «. إنّما ننتظر ربّنا»وخروجها إلى أغراض أخرى، مثل: 
ة تستلزم عن الإخبار بالخروج إلى هي قوى إنجازيّ ةّالمستلزمةّللإخبار:ّالقوىّالإنجازيّ ّ-ب

 ر.حسّ شويق، الوعد، الوعيد، الاسترحام، التّ عظيم، التّ ح، الفخر والتّ أغراض أخرى، مثل: المد
 بّهم يوم القيامةالة على: رؤية المؤمنين ر الإخبار المستلزم إلى المدح: في العبارات الدّ  -1

ابتين بيين والملائكة والمؤمنين، خروج النّ راط بسرعات مختلفة، شفاعة النّ مرور المؤمنين على الصّ 
 ن.حمة لهم بعتقاء الرّ الحياة كاللؤلؤ، تسمية أهل الجنّ  في نهر ماء
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، وفي «قوله تعالى: )أنا ربّكم(»عظيم: في العبارة: الإخبار المستلزم إلى الفخر والتّ  -2
ار لم اق، شفاعة الله بإخراج أقوام من النّ الة على: سجود المؤمنين له عند رؤية السّ العبارات الدّ 

 يعملوا خيراً قط.
، وفي «فيقول الجبّار: بقيت شفاعتي»شويق: في العبارة: ار المستلزم إلى التّ الإخب -3

 ار إلى رحمة الله به.ب بالنّ الة على: حيث يثير هذا الخبر لهفة وشوق اليائس المعذّ العبارات الدّ 
اجين من النّار إخوانهم الة على: إخراج النّ الإخبار المستلزم إلى الوعد: في العبارات الدّ  -4

نيا، وذلك على مراحل بحسب أعمالهم ودرجات الحات في الدّ ين كانوا يعملون معهم الصّ الذ
 ة، وهي أخبار فيها جزاء بالخير.إيمانهم، زيادة الله لعتقائه مثل ما رأوا في الجنّ 

باع بعض م، اتّ الة على: الإتيان بجهنّ الإخبار المستلزم إلى الوعيد: في العبارات الدّ  -5
ن ار ممّ صارى في النّ م، تساقط اليهود والنّ لتي كانوا يعبدونها حتى تدخل بهم جهنّ اس للآلهة االنّ 

م وحالة الحدائد والأشواك التي عليه وهي كانوا يجعلون لله ولداً، وضع الجسر بين طرفي جهنّ 
 اس جميعاً.د النّ د وتتوعّ اس، وهي أخبار تهدّ تخطف النّ 
ار في اجين من النّ الة على: احتجاج النّ بارات الدّ الإخبار المستلزم إلى الاسترحام: في الع -6

 ذين سقطوا فيها، ودعائهم لهم الله  بأن يرحمهم.إخوانهم الّ 
نيا الة على: فشل محاولة المرائي في الدّ حسر: في العبارات الدّ الإخبار المستلزم إلى التّ  -7
 قيا.السّ  صارى في طلباق، عدم إجابة اليهود والنّ جود عند رؤيته السّ على السّ 

هي؛ حين ب إلى خطابه عن طريق الأمر والاستفهام والنّ ويبرح منشئ الخطاب الإخبار  ويتسرّ 
رح أو عليق أو الشّ ف سرد الوقائع في حالات الانتقال من حدث إلى حدث بالوصف أو التّ يتوقّ 

 الحجاج، 
ة ة إنجازيّ ص قوّ ن الفحوى الخطابي في النّ يتضمّ الأمر:ّةّةّالإنجازيّ مخصصّالقوّ ّ-2-2-2

م ية في شكل تنغيم متنازل، ويمكن تقسطحيّ ذي يظهر على مستوى البنية السّ أخرى هي الأمر الّ 
 ة إلى القسمين الآتي ذكرهما.هذه القوّ 
ها وخروجها إلى ماد الأمر دون استلز ة تحمل مجرّ هو قوة إنجازيّ الإنجازّالحرفيّللأمر:ّّ-أ

 ص.أغراض أخرى، وهو غير موجود في النّ 
ّّ-ب ّللأمر: ّالمستلزم أي  ؛ة التي تستلزم عن الأمرهو مجموع القوى الإنجازيّ الإنجاز

 يئيس، الإكرام.عجيز، التّ عاء، التّ بخروجه إلى أغراض أخرى، مثل: الدّ 
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ون معنا ويصومون صلّ ذين كانوا يُ نا إخواننا الّ ربّ »عاء: في العبارة الأمر المستلزم إلى الدّ  -1
ار( على دير وجود حذف في هذه الجملة يُتمّ بعبارة: )أنقذهم ونجّهم من النّ ؛ بتق«معنا ويعملون معنا

 عاء.سبيل الدّ 
ة مع ة مع اليهود ومرّ رت مرّ التي تكرّ « اشربوا»عجيز: في العبارة الأمر المستلزم إلى التّ  -2

لأنّ  ؛ربلهم بأن يشربوا، ولا يمكنهم الشّ  قيا، وهو أمر من المولى صارى حين طلبوا السّ النّ 
 عجيز.التّ  مآلهم هو النّار، فمن أين يشربون؟ وهذا هو محلّ 

التي « ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون »يئيس: في العبارة: الأمر المستلزم إلى التّ  -3
النّاس أن يذهب كل قوم إلى إلههم الذي يظهر أمامهم  جلّ  و تين، حيث يأمر الله عزّ رت مرّ تكرّ 

ى تدخل بهم نيا، فيستجيبون لأمر الآمر ويتبعون تلك الآلهة حتّ عبدونه في الدّ يوم القيامة وقد كانوا ي
 حمة من الله الذي أشركوا به.ه لا مجال من انتظار الرّ م، وهذا الأمر هو لتيئيس هؤلاء من أنّ جهنّ 

اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال... من إيمان »الأمر المستلزم إلى الإكرام: في العبارة:  -4
هاب ة(، وهذا الأمر بالذّ ات بحسب المثقال )دينار، نصف دينار، ذرّ رت ثلاث مرّ ، وتكرّ «جوهفأخر 

راط، والحكمة في ار بعد مرورهم بالصّ اجون من النّ والإخراج هو لإكرام المأمورين وهم المؤمنون النّ 
سب ج في القضاء والأحكام المرتبطة بحدرّ تكرار الأمر ثلاث مرات هو بيان الحكمة من التّ 

 اس بالله.الأعمال ودرجات إيمان النّ 
 ص.ص غير موجود في النّ هذا المخصّ هي:ّالنّ ةّةّالإنجازيّ صّالقوّ مخصّ ّ-2-2-3
ة ص قوّ ن الفحوى الخطابي في النّ يتضمّ اابستفهام:ّةّةّالإنجازيّ صّالقوّ مخصّ ّ-2-2-4 
ة كل وسائل صرفيّ ة في شطحيّ ة أخرى هي الاستفهام الذي يظهر على مستوى البنية السّ إنجازيّ 

 ة إلى القسمين الآتي ذكرهما.م هذه القوّ ي)أدوات الاستفهام( بمصاحبة تنغيم متصاعد، ويمكن تقس
ّّ-أ ّالمجرىّعلىّأصله: ي لطلب د الاستفهام الحرفة تحمل مجرّ ة إنجازيّ هو قوّ اابستفهام

سؤالين من ص في ها وخروجها إلى أغراض أخرى، وظهر خارج النّ امالمعلومة فحسب دون استلز 
 «.وما الجسر؟»، «هل نرى ربّنا يوم القيامة؟»هما:  صلى الله عليه وسلم بيّ حابة للنّ الصّ 

ل إلى هذا الاستفهام بالتنغيم المتصاعد المصاحب لأداة الاستفهام )ما( التي التوسّ  وقد تمّ 
 : الجسر، ولأداة الاستفهام )هل( التي انصبّت على الفعل الخطابي بكامله.انصبّت على الحدّ 

ّاابستّ-ب ّأصله: ّالمجرىّعلىّغير ة التي تستلزم عن الاستفهام هو القوى الإنجازيّ فهام
 عظيم.حقير، التّ قرير، التّ بالخروج إلى أغراض أخرى، مثل: التّ 

مس والقمر إذا ون في رؤية الشّ ضارّ هل تُ »قرير: في العبارة: الاستفهام المستلزم إلى التّ  -1
ابق، ليقرّوا حابة ردّا عن استفهامهم الحرفي السّ صّ لل صلى الله عليه وسلمسول ، وهو سؤال  من الرّ «كانت صحواً؟
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ماء صحواً، فيكون هذا الإقرار بمثابة مس والقمر إذا كانت السّ ون في رؤية الشّ ضارّ هم لا يُ بأنّ 
 هم يوم القيامة.كأ في مقاربة إقرار رؤية المؤمنين ربّ المتّ 

ؤية بزحمة م في حالة الرّ ون غيركضرّ اء: هل ت  ون؟( عند تشديد الرّ )هل تُضارّ  عبارة عنيتو 
اء: هل يلحقكم في رؤيته هر؟ وعند تخفيف الرّ ل ليلة من الشّ ؤية كما تفعلون أوّ أو مخالفة في الرّ 

في الخطاب  صلى الله عليه وسلم بيّ (، والاستفهام من أساليب النّ 682، ص2013ضير )ضرر(؟ )متولي، 
قامة ممهّ  بارات أخرى مثل: هل دات إقناعهم أيضاً، وقد يكون بعلاسترعاء انتباه المخاطبين، وا 

 رأيتم؟ هل تعرفون؟ هل تُمارون؟ )هل تُجادلون؟(، هل تُضامُون؟...الخ.
شديد فمن الضمّ وهو ضامُّون بالتّ ا تُ يم وهو الظّلم، أمّ خفيف: الضّ ويعني لفظ )تُضامُون( بالتّ 

 أي لا يظلم بعضكم بعضا بالمنازعة ؛(2629، ص29منظور، لسان العرب، ج )ابن .المزاحمة
  تزاحمون بالمضامّة.ولا

، وهو سؤال من الله «اس؟ما يحبسكم وقد ذهب النّ »ونجد من هذا الاستفهام أيضاً العبارة: 
  حتى يقرّوا بحقيقة  -وهو أعلم بجوابهم–إلى المنتظرين حول سبب بقائهم يريد منهم الجواب

هاً غيره، وهذا الاستفهام مستلزم إلى نيا إلهم عباد الله الذين لم يشركوا به ولم يتّخذوا في الدّ أنفسهم أنّ 
يعجب من حال العبد وهو ينتظره ويخشاه أو يعبده خائفاً  ب، فالله عجّ ه مستلزم للتّ قرير كما أنّ التّ 

 ما عنده، وقد يباهي به الملائكة في بعض المواقف. منه راغباً في
ة مع ة مع اليهود ومرّ رّ رت م، وتكرّ «ما كنتم تعبدون؟»حقير: الاستفهام المستلزم إلى التّ  -2

 صارى لتحقير العابد وما كان يعبد فلا يغني أحدهم عن الآخر في هذا اليوم العصيب.النّ 
ة مع ة مع اليهود ومرّ رت مرّ ، وتكرّ «فما تريدون؟»يئيس: الاستفهام المستلزم إلى التّ  -3

نون قيا، فلا يتمكّ م يطلبون السّ نهّ إحيث  ؛تحقيق مرادهم ومساعدتهم أ ةصارى لتيئيسهم من إمكانيّ النّ 
 م.منها ويسقطون في جهنّ 

؛ وهو سؤال من الله «هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟»عظيم: الاستفهام المستلزم إلى التّ  -4
 اق(.لعباده المؤمنين وهو أعلم بجوابهم غرضه تعظيم تلك الآية، وهي )السّ  جلّ  وعزّ 

إلى مبحث آخر قبل أن  ة أن لا نمرّ ة الإنجازيّ بقويجدر بنا في نهاية هذا المبحث حول الطّ 
ة قد رفعا من رديّ ة السّ وآليته الخطابيّ  اتي للحديث القدسيّ الوجه الخطابي الذّ  تيجة: إنّ ن دْف ع  بهذه النّ 
نّ غرضه الخطابي الديني وآليته الخطابية الحوارية قد فرضا ة الإنجازيّ منسوب القوّ  ة الإخبار، وا 

ة هي، ومع ذلك اختزن الكثير من القوى الإنجازيّ جازيتين الأمر والاستفهام دون النّ هيمنة القوتين الإن
ة جنباً إلى جنب ة الحرفيّ المستلزمة فارتفعت آليات الاستلزام الحواري، ونظراً لوجود القوى الإنجازيّ 
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 القدسيّ  الحديث هذا يزجّي إلى القول بأنّ  ة المستلزمة لها، وبشكل كثيف فإنّ مع القوى الإنجازيّ 
 موجّه  توجيهاً إنجازياً وتداولياً عميقاً.

ات اليّ بواسطة الإوّ  وي للحديث القدسيّ ة إلى المستوى البنوقد ظهرت هذه الطبقة الإنجازيّ 
نغيم المتصاعد في نغيم، فلمسنا التّ ة خصوصاً التّ ة التي عرضناها، وبوسائل تطريزيّ تركيبيّ -ةرفيّ الصّ 
ب نغيم المركّ ة الخبر والأمر، والتّ ة الإنجازيّ نغيم المتنازل في القوّ م، والتّ ة الاستفهاة الإنجازيّ القوّ 

 ة ومستلزمة.تين إنجازيتين حرفيّ متنازل( في الجملة الحاملة لقوّ -)متصاعد
الوجه القضوي يحيل إلى:  نّ إحيث  ؛ةى طبقة الوجوه القضويّ وتسمّ ة:ّالطبقةّالوجهيّ ّ-2-3

قسمين من  (، وتضمّ 201/ب، ص2014هري، )الزّ « ةالقضيّ م من فحوى خذه المتكلّ موقف يتّ »
 ثمّ  ةركيبيّ بقة التّ يها سابقا بالطّ يسمّ  (لالمتوكّ )ة، وقد كان ة مرجعيّ ة وأخرى وجهيّ ة ذاتيّ مات؛ وجهيّ السّ 
 بقة في الحديث القدسيّ زت هذه الطّ تركّ و  ة.بقة الوجهيّ ى عن هذا الاسم واستبدله باسم الطّ تخلّ 

 ة.ة على المرجعيّ اتيّ مات الذّ نا ننتظر غلبة السّ فإنّ  ؛طاب ذاتي دينيه خبوضوح، ولأنّ 
ة مثل: ة إلى سمات معرفيّ اتيّ ة الذّ مات الوجهيّ تنقسم السّ ة:ّاتيّ ةّالذّ ماتّالوجهيّ السّ ّ-2-3-1

ل: ة مثعاء، وسمات انفعاليّ مني، الدّ رجي، التّ ة مثل: التّ رجيح، وسمات إراديّ ك والتّ في والشّ ة والنّ قويّ التّ 
 دبة، الاستغاثة.ب، النّ عجّ التّ 

 في فقط، ولأنّ قوية والنّ ت فيها سمتا التّ تجلّ ة:ّةّالمعرفيّ اتيّ ةّالذّ ماتّالوجهيّ السّ ّ-2-3-1-1
قوية( اتي المعرفي: )التّ بالوجه الذّ  فقد اختصّ  ؛ةخطاب غرضه ديني آليته حجاجيّ  الحديث القدسيّ 

ورية فاً، بانعكاساتها الصّ نت حاضرة حضوراً مكثّ ة، وكاة حجاجيّ ة خطابيّ باعتبارها استراتيجيّ 
 ة.ركيبيّ التّ -ةرفيّ الصّ 

م لصكّ مخاط به، وتقوم على دفوع ة يجنح إليها المتكلّ ة خطابيّ : هي استراتيجيّ قويةالتّ ّ-أ
ة ة معرفيّ ة ذاتيّ (، وهي سمة وجهيّ 117/أ، ص2014هري، ملقاة إلى منكر أو متماد في إنكاره )الزّ 

ده ه وتردّ إليها المتكلم لإقناع المخاطب بدفوع ملقاة، فيدفع بها شكّ  ئجتا والأخبار، يللتأكيد القضاي
 أو إنكاره أو تمادي إنكاره.

ة وي وهي: معجميّ مستوى البنة تنعكس على القوية بتسخير أدوات صوريّ ل إلى التّ وسّ التّ  ويتمّ 
 كثير والمبالغة(قيلة، صيغ التّ لثّ وكيد الخفيفة واة )قد، لا شكّ، نوني التّ )تكرار اللفظ(، وصرفيّ 

 ما يلي: حها فيز ودرجات نوضّ احيأقوية م(، وللتّ ة )القسم، إنّ، اللاّ وتركيبيّ 
 ية؛ حيث لا تقتصر على مكون بعينهقو ب فيها التّ ز التقوية المجالات التي تنصّ احيأتعتبر و 

نّ  نات إلى ى المكوّ ملة أو تتعدّ أو تتمركز في الج قوية في المحمول أو في الحدّ ز التّ ما قد تتحيّ وا 
قوية على الجملة ص تواردت التّ (، وفي النّ 117/أ، ص2014هري، طبقة من طبقات الخطاب )الزّ 
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التي انصبّت على الفعل الخطابي  (إن)رفي ممثلا في الأداة دت مضمونها باللبوس الصّ تها فأكّ برمّ 
 «.ون في رؤية ربّكمضارّ فإنّكم لا تُ »اهد هو: ككل، والشّ 
رفية )قد(، ومن شواهدها: تأديتها بالأداة الصّ  تسلّطت أيضاً على المحمول الفعلي، حيث تمّ و 

وكيد اللفظي( في خاذ لبوسٍ معجميٍ بتكرار لفظه )التّ واتّ  زت في الحدّ ، كما تحيّ «قد تبيّن لكم»
( اسم الله تعالى )الجبّار ة كما سبق وأن ذكرنا، وبصيغة المبالغة )فعّال( في الحدّ بقة الاسترعائيّ الطّ 

الله تعالى به  جبّر الذي يختصّ ات، وهي صيغة مبالغة لتقوية معنى التّ ص ثلاث مرّ ر في النّ المكرّ 
 وحده دون سواه، وقد جاءت مناسبة لهذا المقام المهيب والعصيب من مشاهد يوم القيامة.

تنخفض عند شك فوع، ففعل المخاطب تجاه الدّ  قوية تنخفض وترتفع بحسب ردّ درجات التّ إنّ 
ة واحدة ة مع وسيلة لغويّ فوع الإبطاليّ ة، والدّ فوع الابتدائيّ م الدّ ده، حيث يستعمل المتكلّ المخاطب وتردّ 

قوية عند وترتفع درجة التّ  وكيد اللفظي(.م، لا شكّ، القسم، صيغة المبالغة، التّ مثل: )إنّ، قد، اللاّ 
ة إلى درجة اكتساح القطع فوع الإبطاليّ الدّ م مادي في إنكار المخاطب، حيث يستعمل المتكلّ التّ 

لى تضافر وسيلتين لغويتين فأكثرب و نغيم المركّ تها، كما يلجأ إلى التّ ة برمّ عليقيّ ة والتّ الحجاجيّ  مثل:  ا 
 + قد + مم، اللاّ اللاّ  + إنّ  + م، القسماللاّ  + إنّ  + توكيد لفظي، قد + قد، إنّ  + مم، اللاّ اللاّ  + )إنّ 

 صيغة مبالغة(.
( بقولها: 118/أ، ص2014هري( )فها )الزّ قوية درجات كما تصنّ ة التّ ميّ وتوجد داخل سلّ 

قوية، وترتفع ة التّ ميّ رجة الأولى داخل سلّ الدّ  د تحتلّ القطع الملقاة إلى مخاطب شاك أو متردّ  إنّ »...
 إنكاره فإنّ ا إذا تمادى في رجة التي تعلوها إذا ألقيت إلى مخاطب منكر، أمّ رجة إلى الدّ هذه الدّ 

 رجات الآتية:يشمل الدّ  صنيف نجد الحديث القدسيّ اعتماداً على هذا التّ «. قوية تبلغ منتهاهاالتّ 
ة، حيث أحيلت فوع الابتدائيّ د في قبول الدّ ق بالمخاطب غير المتردّ فر: تتعلّ رجة الصّ الدّ  -1

ص ائي، ومن شواهده في النّ دات في الإخبار الابتدفر وانعدمت من المؤكّ رجة الصّ قوية إلى الدّ التّ 
 «.ليب مع صليبهمفيذهب أصحاب الصّ »العبارة: 
لنا ذلك ة، وسجّ فوع الإبطاليّ د تجاه الدّ اك أو المتردّ بالمخاطب الشّ  رجة الأولى: تختصّ الدّ  -2

د المخاط ب تردّ  لأنّ  ؛د واحدة الإخبار بمؤكّ ة الإنجازيّ تقوية القوّ  تمّ  حيثلبي في حالة الإخبار الطّ 
 قبوله، وشواهدها ما يلي: في

 «.إنّا سمعنا منادياً ينادي»، «ون في رؤية ربّكمضارّ فإنّكم لا تُ : »(إنّ )د المؤكّ  توظيف -
قد »، «قد امتحشوا»، «قد غاب في النّار»، «قد تبيّن لكم: »(قد)د المؤكّ  توظيف -
 «. رأيتموها
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تقوية  ص حين تمّ ر في النّ رجة الأعلى: تكون للمخاطب المنكر، ونستجلي هذا الأمالدّ  -3
ذا رأوا أنّهم قد نجوا في إخوانهم؛ يقولون...»دين في جملة: ة الإخبار بمؤكّ ة الإنجازيّ القوّ  ، وهي «وا 

راط، وكأنّهم تعجبّوا ولم اجين من النّار بعد تجاوزهم الصّ حالة إخبار إنكاري صادر عن المؤمنين النّ 
ة ز صوريّ احية لأار، فاحتاجت القضيّ م الذين سقطوا في النّ هم نجوا فعلًا عن بقية إخوانهيصدّقوا أنّ 

ن هما: )أنّ + قد(، وهي ان لغويتاا وسيلتد فسُخّرت لتأديتهة تشمل أكثر من مؤكّ ة تركيبيّ صرفيّ 
 ص.مة في النّ قته هذه السّ منتهى ما حقّ 

يتين، وهي رجة العليا: تكون للمتمادي في الإنكار، وتحتاج إلى أكثر من وسيلتين لغو الدّ  -4
 ص.منعدمة في النّ 

ت على المحمولات وعلى الحدود قوية، التي انصبّ ة التّ على استراتيجيّ  اعتمد الحديث القدسيّ 
ة ة والإنجازيّ نات فمسّت جميع طبقات المستوى العلاقي )الاسترعائيّ ت هذه المكوّ وعلى الجمل، وتعدّ 

د في هن منه لا يتردّ المخاط ب خالي الذّ  نّ لأ ؛قوية في الإخبار الابتدائية(، لم نجد التّ والوجهيّ 
نّما تسلّطت على الإخبار الطّ  جةً انخفاضاً وارتفاعاً في لبي والإخبار الإنكاري، فجاءت متدرّ قبوله، وا 

فعل المخاطب  هم ردّ سأة تبعاً لحجم إصرار المخاط ب على إنكاره، وهكذا فوع الإبطاليّ زمرة من الدّ 
 .طحي للحديث القدسيّ لبناء السّ في تنظيم ا الاً فعّ  اً ماهسإ

ى صرفياً بالأدوات: )لا، لم(، وهو نوعان نفي ة يؤدّ ة معرفيّ ة ذاتيّ : هو سمة وجهيّ فيالنّ ّ-ب
م ويجهلها المخاطب ن الحامل للمعلومة التي يملكها المتكلّ وصفي لبؤرة جديد التي تُسند إلى المكوّ 

م والمخاطب الحامل للمعلومة التي يتنازع المتكلّ ن ونفي حجاجي لبؤرة مقابلة التي تُسند إلى المكوّ 
في الحجاجي فقط الذي يقصد ص وجدنا النّ (، وفي النّ 69/أ، ص2014هري، في ورودها )الزّ 

فوع ة في الدّ ة الحجاجيّ يّ فاع عن نزاعات واقتناعات، وقد اقترن ببؤرة مقابلة في الأجزاء الحوار الدّ 
 بؤرة مقابلة من نوع بؤرة الحصر اً بذلكقحقّ م رن بالحصرقتافي النّ أنّ هذا وجدنا و ، ةالإبطاليّ 

بؤرة و بؤرة إبطال في مكانه المناسب، كما لم يقترن بالحصر محقّقاً بذلك  سيكون الحديث عنه لاحقا
 على النّحو الآتي: تعويض
تهم في رؤية ة مضرّ لهم عن إمكانيّ  صلى الله عليه وسلمسول حابة عن سؤال الرّ ، في جواب الصّ «قلنا: لا» -

في )لا( مع تقدير المنفي )لا ل إلى ذلك بأداة النّ توسّ حيث ماء صحواً، والقمر إذا كانت السّ مس الشّ 
...(، والنّ  ارُّ  ل بؤرة مقابلة تضمّ بؤرة إبطال فقط.في ومدخوله يشكّ نُض 

 صارى ة مع اليهود ومرة مع النّ تين، مرّ رت مرّ ، وتكرّ «كذبتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ولد» -
بدأت ببؤرة تعويض )كذبتم(، ثم أُكملت ببؤرة إبطال )لم يكن لله صاحبة ولا ولد(  وهي بؤرة مقابلة

 في )لم( و )لا(.ل الإبطال بأداتي النّ أين توسّ 
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ّالوجهيّ السّ ّ-2-3-1-2 ّالذاتيّ مات ّالإراديّ ة ة وجهيّ  عاء سمات  مني والدّ رجي والتّ : التّ ةة
انية صرفياً ، عسى(، وتُؤدى الثّ خصوصتين: )لعلّ ة، تُؤدّى الأولى صرفياً بالأداتين المة إراديّ ذاتيّ 

ه داء المستلزم، الموجّ داء المفرغ من مهمة الاسترعاء والمثبت بالنّ الثة بالنّ بالأداة: )ليت(، وتُؤدّى الثّ 
ن يمني غير موجودترجي والتّ التّ  يسمت نّ إحيث  ؛إلى ما هو أعلى وأرفع من المخلوق وهو الله 

 ة.بقة الاسترعائيّ فصيل فيها في الطّ التّ  عاء فقد تمّ ا سمة الدّ ص، أمّ في النّ 
يوجد في المستوى العلاقي لهذا الخطاب ة:ّةّاابنفعاليّ ةّالذاتيّ ماتّالوجهيّ السّ ّ-2-3-1-3
دّى بالنّ ا سمة النّ ب والاستغاثة فقط، أمّ عجّ سمات التّ  داء الذي لا يكون دبة فهي غير موجودة، وتُؤ 

 ها لمنادى بعينه.موجّ 
مته )نعيمة تجاوز هذا المطلب دون الإشارة إلى الجهد الكبير الذي قدّ  : لا نودّ بعجّ تّ الّ-أ

ة من الفكر اللغوي العربي ب في اللغة العربيّ عجّ هري( في هذا الموضوع من خلال كتابها )التّ الزّ 
ظيفي حو الو ة النّ ب من منظور نظريّ عجّ و الوظيفي(، حيث انبرت فيه لمقاربة التّ القديم إلى النحّ 

مستهديةً بما جاء في الفكر اللغوي العربي القديم، لذا سيستوقفنا هذا الكتاب للاقتداح منه في بيان 
 ة.بعض المسائل المهمّ 

ة، قد يكون من حيث القيمة محايدا أو مادحا أو قادحا ة انفعاليّ ة ذاتيّ وجهيّ  سمة   ب  جّ التعّ إنّ 
ب التي قد تكون أيضاً في نقطة تعجّ ولا يشترط أن ينتهي ب ،(204/ب، ص2014هري، )الزّ 
نّما يتوسّ مني أو التّ الة على الأمر أو التّ راكيب الدّ التّ  ة ل إليه بانعكاسات صوريّ حضيض وغيرها، وا 

 ة، منها ما يلي:ة وتركيبيّ صرفيّ 
نْ ب ه (، أ فْع ل  عجّ صيغ التّ  -1 لْ ب  )أ حْس  (، أ فْع  ن  ب: المخصوصة وهي: ما أ فْع ل  )ما أ حْس 

(، نعم، بئس، حبّ ) سُن  (، والملحقة وهي: ف عُل  )ح  سُن  (، ل ف عُل  )ل ح  ن  ذا، ساء ، واهاً ذا، لا حبّ أ حْس 
يغ تضطلع بصياغة (، وهذه الصّ 83و 71و 69و 50/ب، ص2014هري، )بمعنى أعجب( )الزّ 

 محمول الجملة.
كيء، كأي، كإٍٍ( ة، كأيّن )وفيها خمس لغات: كاءٍ، ب: وهي: كم الخبريّ عجّ أدوات التّ  -2

! يا ل لدَّو اه ي!..(  أنّى، أيّ، أيّما، شدّما، عزّما، يال   ! يا ل لْفُل يْق ة ! يا ل لْم اء  ! يا ل لْع ج ب  ! يا ل بُرْثُن  )يا ل ك 
 ة.عجبيّ صات القضوية التّ ق المخصّ (، وهي صرفات تحقّ 83و 46/ب، ص2014هري، )الزّ 

لمسكوكة مثل: لله درّه )أي لله عمله(، لا درّ درّه، لله عابير اب: منها التّ عجّ عبارات التّ  -3
ات مثل: سبحان الله من هو وما أنت، حسبك به، ويحه رجلًا، رُبّه رجلًا، ومنها العبارات القائمة الذّ 

هو، العظمة لله من ربّ، لله لا يؤخر الأجل، كالليلة قمراً، ما رأيت كاليوم رجلًا، ما رأيت مثله 
 اعجبوا لزيد رجلاً اس مثله فارساً، لي مثله عبدا، ما أنت رجلًا، لا كزيدٍ رجلًا، نّ رجلًا، ما في ال



ّفيّضوءّنحوّالطبقاتّالقالبيّ:ّالحديثّالقدسيّ لثالثاالفصلّ
 

152 

نّك من رجل، حقّاً إنك رجل، تالله رجلًا، تالله لأفعلنّ و   89-87/ب، ص2014هري، )الزّ  .ا 
 ذاتها. ة في حدّ (، وهي تراكيب تعجبيّ 100و

ة ولا يندرج في قائمة الأنماط ة إنجازيّ ب ليس بقوّ عجّ فإن التّ  ؛راكيب الأخيرةوباستثناء هذه التّ 
نّ 185-184/ب، ص2014هري، ة كالخبر والاستفهام والأمر )الزّ الجمليّ  ما قد تخرج هذه (، وا 

ب، مثل: جملة الخبر )ما أكرمه!( أو الاستفهام )أليس رائعاً!( أو الأمر )انظر عجّ الأنماط لإفادة التّ 
 إلى من هو قادم!(.
أجر المحسنين!(، وعلى  نعمّ ب ينصبّ على المحمول )عجّ فالتّ  ؛بجّ عز التّ احيوبالنّسبة لأ

عانت زينب من أجل الحفاظ على بيتها!(  كمة )!(، وعلى القضيّ رائعةة )حضرت أمسية شعريّ  الحدّ 
ب منه صدارة الجملة كما في عجّ المحمول المتّ  تبة فيحتلّ ب بالرّ عجّ ر عن التّ ص، وقد يعبّ وعلى النّ 

ظر النّ  (، وبغضّ 222وص 214-211/ب، ص2014هري، ة!(. )الزّ المسرحيّ  قولنا: )ممتعة هذه
ه يمكن الاستئناس ببعض الوسائل الأخرى لمقاربة متننا ب؛ فإنّ عجّ عما أسلفنا ذكره من وسائل التّ 

 ب فيه، حيث تم تسطيحه بما يلي:عجّ والاهتداء إلى معاني التّ 
« لجنّة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه!حمن أدخلهم اهؤلاء عتقاء الرّ »بواسطة الإشارة:  -

 ة هي اسم الإشارة )هؤلاء(.ق بوسيلة صوريّ ب مادح تحقّ استغراب وتعجّ 
هم فيخرجون كأنّ »ب مادح بلفظ )اللؤلؤ( في جملة بواسطة اللبوس المعجمي: تعجّ  -
 «.اللؤلؤ!
ن ذي بروز مكوّ  بر الذي يسند إلىطريز بتضافر النّ ق التّ طريزي: يتحقّ بواسطة اللبوس التّ  -

نغيم الذي يسند إلى العبارة ككل خاص في الجملة )محور جديد، بؤرة جديد، بؤرة مقابلة،...( مع التّ 
راسة يشعر بالانفعال ى متن الدّ ي وهو يتلقّ المتلقّ  أنّ  (، ولا شكّ 222/ب، ص2014هري، )الزّ 
ة للعادة في مشاهد يوم القيامة، وقد ة والخارقب لبعض الوقائع الخفيّ عجّ هول والتّ هشة والحيرة والذّ والدّ 
 ص.ركيب في كامل النّ رف والتّ ة مع الصّ طريزيّ ة بتفاعل البنية التّ مة الوجهيّ تسطيح تلك السّ  تمّ 

، فهذا ليس استفهاماً «ما يحبسكم وقد ذهب النّاس؟»ركيب الاستفهامي، مثل: بواسطة التّ  -
هاب، إلّا حبس عباد الله عن الذّ  دواعيالسائل هنا ب د، فرغم علمما استفهام ذو استلزام متعدّ حرفيا إنّ 

بقة قرير من الطّ ب المادح من حالهم، فانتقل وجه الاستفهام المستلزم للتّ عجّ ه يريد تقريرهم والتّ أنّ 
 ة.بقة الوجهيّ ب في الطّ عجّ ة إلى وجه التّ الإنجازيّ 
ذا رأوا أنّهم قد نجوا في إ»ركيب الإخباري، مثل: بواسطة التّ  - ، في «خوانهم؛ يقولون...وا 

بهم المادح ار، وأيضاً تعجّ راط والوقوع في النّ د عن نجاة المؤمنين من الصّ هذه الجملة إخبار مؤكّ 
قوية ة إلى وجه التّ بقة الإنجازيّ ت بإذن الله، فانتقل وجه الإخبار من الطّ ة نجاتهم التي تمّ من كيفيّ 
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لمبدأ الانتقال الوجهي؛ حيث يمكن الانتقال من وجه ة. وهذا تبعاً ب في الطبقة الوجهيّ عجّ ووجه التّ 
 بقة الواحدة.طبقة إلى وجه طبقة أخرى، أو من وجه إلى وجه داخل الطّ 

ما كان الفحوى كلّ »ه: ص على أنّ حليل تحقّق مبدأ الانعكاس الذي ينّ يُلحظ من هذا التّ 
عبير رها اللغة للتّ إلى أدوات تسخّ  ا في حاجة أكثرما كنّ ة ما غنيا كلّ داولي لعبارة لغويّ لالي/التّ الدّ 
يادة في المبنى غة العربية: )الزّ (، وهذا يقابل المبدأ القديم للّ 206/ب، ص2014هري، )الزّ « عنه

ركيب الإخباري ة التّ ة التي أسعفت في تقويّ وريّ الوسائل الصّ  زيادة في المعنى(، حيث وجدنا أنّ 
 ب المادح.عجّ تّ بي، خصوصاً العجّ عكست أيضاً تقوية الوجه التّ 

ّّ-ب نداء بالأداة )وا(، لطلب الغوث ى بالّ ة تؤدَّ ة انفعاليّ ة ذاتيّ هي سمة وجهيّ اابستغاثة:
نريد أن »ة، ولكن تلك المستلزمة عن عبارات مثل ص لا توجد الاستغاثة الحرفيّ والمساعدة، وفي النّ 

ونحن أحوج »يوم الحساب،  بسبب الحرّ والقيظ ؛ة عطشهمراب لشدّ أي يريدون الغوث بالشّ  ؛«تسقينا
 الحاجة لربّهم ليغيثهم وينقذهم من هول الموقف. هم اليوم هم في أمسّ يقصدون أنّ  ؛«منّا إليه اليوم

ة الانفعاليّ  معاء( أة )الدّ الإراديّ  مقوية( أة )التّ ة سواء المعرفيّ اتيّ ة الذّ مات الوجهيّ تسطيح السّ  وتمّ 
كر، بالإضافة إلى وسائل الفة الذّ ة السّ ة والمعجميّ ركيبيّ التّ -ةرفيّ صّ ات الاليّ ب، الاستغاثة( بالإوّ عجّ )التّ 

 نغيم.ة وعلى رأسها التّ تطريزيّ 
ّالمرجعيّ ماتّالوجهيّ السّ ّ-2-3-2 ّة مات المرجع الذي يستند إليه د هذه السّ حيث تحدّ ة:
ة، أو خصيّ ة؛ قد يكون هذا المرجع مرتبطا بتجربته الشّ خاذ موقفه من صدق القضيّ م في اتّ المتكلّ 

 /ب2014هري، ة )الزّ نة، أو مستقى من آراء غيره عن صدق القضيّ نابعا من حجج معيّ 
ة سماعيّ  مة أة سواءً تجريبيّ ها تستند على أسانيد علميّ لأنّ  ؛ةمات العلميّ ى بالسّ لذلك تسمّ  ؛(181ص
 ة.استدلاليّ  مأ

ذا ك ته؛ لأنّ بآراء غيره لصدق قضيّ  صلى الله عليه وسلمسول ونحن نستبعد أن يستعين الرّ  لامه وحي يوحى، وا 
له في النص ؛ لذلك نجد تدخّ من عنده فإنّ المعنى من عند الله  كان اللفظ في الحديث القدسيّ 

ّة كما يلي:مات العلميّ مع وحي القرآن الكريم، فتكون السّ  ة، وبما يتناصّ خصيّ بما يرتبط بتجربته الشّ 
ّالمرجعيّ ماتّالوجهيّ السّ ّ-2-3-2-1 ّالتّ ة ة خصيّ تجربته الشّ  صلى الله عليه وسلمسول ل الرّ : يُدخ  ةجريبيّ ة

خور، فالجزء الذي يل؛ حيث تكون في جوانب الصّ في معرفة شكل الحبّة وهي تنبت في حميل السّ 
 خرة فيبقى لونه أبيضالصّ  ا الذي يكون في ظلّ مس يصير لونه أخضر، أمّ يظهر منها إلى الشّ 

مر طبعاً يعود إلى تجربة مس وضوئها فلا يكتمل نسغها، وهذا الأضه إلى حرارة الشّ لعدم تعرّ 
بيعة، وهو الذي كان يرعى الغنم في جبال وأودية البوادي، ويختلي بنفسه مع أحوال الطّ  صلى الله عليه وسلم سولالرّ 

 ر في خالقها.بيعة ويتدبّ ل في الطّ فيها فيتأمّ 
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ّالوجهيّ السّ ّ-2-3-2-2 ّالمرجعيّ مات ّاابستدابليّ ة مات في ظاهرة ى هذه السّ : تتجلّ ةة
ويعني وجود قرابة  ؛ي في نقد ما بعد الحداثةلقّ ة التّ لح هو من مفرزات نظريّ ناص؛ وهذا المصطالتّ 

 ه أعاد استخدامها تلقائياً لأنّ  ؛ها حاضرة فيه كبؤرص المقروء ونصوص أخرى سبقته لكنّ بين النّ 
جوع أيَّ نصٍّ لا يمكن فهمه دون الرّ  وهذا ما يجعل أي نص أدبي بحاجة إلى تفكيك، وقاعدته أنّ 

ص أصل واحد بل مجموعة من الأصول، وقد قال إذْ ليس للنّ  ؛صوص التي سبقتهت النّ إلى عشرا
 الكلام يعاد لنفد".  م الله وجهه حول ذلك "لولا أنّ الإمام علي كرّ 
 ة، من خلال البؤر الآتية:المتن الذي بين أيدينا مع بعض الآيات القرآنيّ  يتناصّ 

ى النّ 1البؤرة - نيا، فيذهب الكفرة اتّباع ما كانوا يعبدون في الدّ اس يوم القيامة إلى : يُناد 
ا كانوا مجموعاتٍ بحسب إلههم المعبود الذي يدخل النّار فيدخلون معه، ثم يُسْأل أهل الكتاب عمّ 

صارى، فيُجابون بأن كذبوا لم يعبدون، فيجيبون: عزير ابن الله عند اليهود، والمسيح ابن الله عند النّ 
ب ةً و لا   وهذا يتناصّ  يكن لله صاحبة ولا ولد، اح  ذ  ص  بّ ن ا م ا اتَّخ  دُّ ر  مع قوله تعالى: ﴿و أ نَّهُ ت ع ال ى ج 

ل داً﴾ الجنّ  قيا يطلبون السّ  خاذ زوجة أو ولد، ثمّ ا نسب إليه من اتّ ه جلاله وعظمته عمّ أي تنزّ  ؛3و 
 م.فيسقطهم الله في جهنّ 

ار دون أن تهم يدخلون النّ لكفار مهما كانت ملّ ا د أنّ كر تؤكّ ابقة الذّ : الأحداث السّ 2البؤرة -
 حجبوا عن رؤيته في الآخرة، وهذا يتناصّ نيا أن ي  يروا ربّهم؛ فجزاء عدم عبادتهم الله وحده في الدّ 

 .15فينوبون﴾ المطفّ جُ حْ م  مئذٍ ل  وْ هم ي  بّ  ر   نْ  إنّهم ع  لاَّ مع قوله تعالى: ﴿ك  
اق، حيث يكشف عن ساقه فيسجد له نه بآية هي السّ : يبقى عُبَّاد الله الذين يعرفو 3البؤرة -

كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً يحاول أن يسجد فيرجع ظهره طبقاً واحداً، وهذا 
﴾ القلم يتناصّ  يعُون  جُود  ف لا  ي سْت ط  اقٍ ويُدْع ون  إل ى السُّ  .42مع قوله تعالى: ﴿ي وْم  يُكْشفُ ع نْ س 
اق؟ قد وبين عباده آية يعرفونه بها وهي السّ  متى كان بين الله ل؛ في المقابنتساءل و 

يَّت هُمْ يُحيلنا هذا السّ  مْ ذُرّ  م  م ن ظُهُور ه  بُّك  م ن ب ن ي آد  ذ  ر  ا  ذْ أ خ  ؤال إلى مضمون قوله تعالى: ﴿و 
ه دْن ا أ   بّ كُمْ ق الُواْ ب ل ى ش  ه مْ أ ل سْتُ ب ر  ل ى أ نفُس  هُمْ ع  د  ﴾ و أ شْه  اف ل ين  ن ت قُولُواْ ي وْم  الْق ي ام ة  إ نَّا كُنَّا ع نْ ه ذ ا غ 

 ةة آدم من صلبه حين كان في الجنّ اق يرتبط بموقف إخراج ذريّ ، وكأنّ دليل السّ 172الأعراف
شهادهم على أنفسهم بأنّ   هم الذي ليس كمثله شيءالله هو ربّهم، فعرفوا واعتقدوا بصفات ربّ  وا 

 اق في الآخرة.نيا؛ ذكّرهم بها في موقف الكشف عن السّ ك في الدّ وبعدما نسوا ذل
ار من وجدوا في قلبه مثقال راط أن يُخرجوا من النّ : يأمر الجبّار النّاجين من الصّ 4البؤرة -

ص هذه دينار من إيمان، ثم مثقال نصف دينار من إيمان، ثم مثقال ذرّة من إيمان، وقد استخدم النّ 
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من أجل إدراك ما يقابلها من المفهوم، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿إ نَّ  ؛محسوسالأوزان قياساً بال
يماً﴾ النساء يُؤْت  م ن لَّدُنْهُ أ جْراً ع ظ  ا و  فْه  اع  ن ةً يُض  س  ا  ن ت كُ ح  ثْق ال  ذ رَّةٍ و   .40اّللّ  لا  ي ظْل مُ م 

و يزداد وينقص بقدر ذكر الله ار بالإيمان القائم في قلبه، وهالعبد يُخْر جُ من النّ  يعني أنّ 
من سورة آل  173لذلك نقرأ في القرآن عبارات زيادة الإيمان في غير موضع، مثل: الآية  ؛وعبادته
 من سورة الأحزاب 22الآية و وبة، من سورة التّ  124الآية و من سورة الأنفال،  02الآية و عمران، 

 ر.من سورة المدثّ  31الآية و من سورة الفتح،  04الآية و 
د لنا  ة اتيّ من الخطابات الذّ  الحديث القدسيّ  أنّ  -ةفي نهاية تحليل الطبقة الوجهيّ -ت حدَّ

ب عجّ قوية والتّ ة، وحضور التّ مات المرجعيّ ة فيه على السّ اتيّ مات الذّ ة؛ لذلك ت أ تَّى معه غلبة السّ ينيّ الدّ 
ة ات الخطابيّ من الاستراتيجيّ ته، باعتبارهما حضوراً زاخراً استحوذ على المجال الوجهي للخطاب برمّ 

نغيم ل في التّ تركيبي ومعجمي ولبوس تطريزي تمثّ -تسطيحها بتضافر صرفي ة، وتمّ ة الهامّ الحجاجيّ 
 نغيم المتنازل.المتصاعد والتّ 

ّالتّ ّ-2-4 ّالوظائف ّداوليّ طبقة ة يراد بها الوظائف التي يرتبط إسنادها بكمّ ونوعيّ ة:
 هري خاطب. )الزّ ة التّ ها متوافرة في مخزون المخاطب إبّان عمليّ أنّ م المعلومات التي يعتقد المتكلّ 

م والمخاطب، وتنقسم خابر القائمة بين المتكلّ د هذه الوظائف علاقة التّ (؛ أي تجسّ 49/أ، ص2014
 ة.ة وخارجيّ إلى داخليّ 
ّالتّ ّ-2-4-1 ّالدّ داوليّ الوظائف ّاخليّ ة حور ة من الماخليّ ة الدّ داوليّ ل الوظائف التّ تتشكّ ة:

 داولي.نات التي تحملها إلى مبدأ الإبراز التّ والبؤرة، وتخضع المكوّ 
ة )محور جديد، محور نات الحاملة لوظائف تداوليّ المكوّ  داولي أنّ ويعني مبدأ الإبراز التّ 

الموقع  ة، من بينها على الأقلّ مواقع خاصّ  معطى، بؤرة جديد، بؤرة مقابلة( تنزع إلى أن تحتلّ 
(، ونوضح وظيفتي المحور والبؤرة وفروعهما على 230/ب، 2014هري، ة )الزّ در في الجملالصّ 
 حو الآتي بيانه: النّ 

 هري ل موضوع حمولة خطاب ما. )الزّ ات التي تشكّ المحور هو الذّ المحور:ّّ-2-4-1-1
 )رئيسي، ثانوي  :ص إلى أنواعده في النّ ة ودرجة تردّ ع بحسب أهميّ (، ويتنوّ 122/أ، ص2014

 ر، منقطع، عابر(.معاد، مستمّ  جديد، معطى،
ة أساسها محور جديد لت في سلسلات محوريّ دة، تشكّ ص على محاور متعدّ وقفنا في النّ 

ة ميّ يصبح محوراً معطى يُرجع إليه بمحور معاد أو فرعي أو بهما معاً، وانتظمت بينها علاقة سلّ 
 ص، كما يلي:سبة للنّ تها بالنّ ظر إلى درجة مركزيّ بالنّ 
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ّّ-أ حور المعطى الذي يستقطب أطول سلسلة مئيسي هو ال: المحور الرّ ئيسيالرّ المحور
(، وينطبق هذا الوصف على المحور: الخالق 116، ص2001ل، ة في خطاب ما )المتوكّ محوريّ 
 ًمدار الحديث كله حول رؤية ذات الله  لأنّ  ؛، حيث عُدّ محوراً رئيسياً ومركزيا والمعلومات ،

 ة.ل الغالبيّ ص تشكّ في النّ  سبة إليهالمفرزة بالنّ 
ق بواسطة ة في الخطاب، حيث تحقّ وقد اعُتبر في البداية محوراً جديداً لمّا أُدرج لأول مرّ 

انتقل إلى وضع محور  ، ثمّ «ون في رؤية ربّكمضارٌّ كم لا ت  فإنّ »بر: نكير مقرونة بالنّ لاصقة التّ 
وانعدام النبر، ثم استمر وروده معطى حين مكث محطا لمعلومات الخطاب تحقق لاصقة التعريف 

اً، حيث عُقدت حوله يه عندئذ محوراً معطى مستمرّ هاية فنسمّ ص إلى النّ عبر جزء كبير من النّ 
وينعت المحور حسب نوع ، رة إليهة، شكّلت حلقاتها مختلف الإحالات المتكرّ أطول سلسلة محوريّ 

 جوع إليه كما يلي:الرّ 
هؤلاء عتقاء »، «فيأتيهم الجبّار»، «يعبد الله»ة مثل: امّ محور معاد: بواسطة الإحالات التّ  -

 «.حمنالرّ 
وابع التي قات والتّ مائر والأوصاف والمتعلّ ة كالضّ محور فرعي: بواسطة الإحالات الجزئيّ  -

هل بينكم وبينه آية »، «الأنبياء مه إلاّ لا يكلّ »، «كمأنا ربّ »، «ننتظر ربّنا»تشير إليه مثل: 
 «.فيقبض قبضته»، «فيسجد له»، «شف عن ساقهفيُك»، «تعرفونه؟
ضئيل من معلومات الخطاب مقارنة  ة استأثرت بكمّ انويّ المحاور الثّ ة:ّانويّ المحاورّالثّ ّ-ب

 ص يمكن تقسيمها إلى ما يلي:ئيسي، وهي كثيرة في النّ بالمحور الرّ 
ت معظم ص، فغطّ ت عبر جزء كبير من النّ ة: حيث استمرّ المحاور المعطاة المستمرّ  -1

 أو فاجر ة، وهي: )عُبّاد الله من برّ ة وجزئيّ ة تحيل حلقاتها إليها بإحالات تامّ ه بسلسلة محوريّ ئأجزا
ّار، الأنبياء(. النّ 

 صر ورودها والإحالة إليها في جزء من النّ المحاور المعطاة المنقطعة: هي التي تكرّ  -2
باد الممتحشون، الجنّة(.صار ة، مثل: )اليهود والنّ لكن انقطعت سلسلتها المحوريّ   ى، الجسر، الع 

المحاور الجديدة العابرة: هي محاور غير معطاة تظهر في موقف واحد وتغادر، فلا  -3
فيذهب »ص، مثل )العباد الكفرة( ظهروا كمحور ثانوي جديد عابر في العبارة تمكث طويلًا في النّ 

، )ماء الحياة( «ون والملائكةيشفع النبيّ ف»، )الملائكة( في العبارة: «ليب...مع آلهتهمأصحاب الصّ 
 «.تيهة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافّ نهر بأفواه الجنّ »في العبارة: 

عريف، والمحاور نكير وأحيانا بالتّ بر والتّ تسطيح المحاور الجديدة بواسطة النّ  ه تمّ نلاحظ أنّ 
 بر.عريف وانعدام النّ المعطاة بواسطة التّ 
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2-4-1-2-ّّ ن الذي يحمل المعلومة تُسند إلى المكوّ »ة البؤرة هي وظيفة تداوليّ البؤرة:
ها أحرى بأن تدرج في مخزون م أنّ ن، والتي يعتقد المتكلّ والأبرز في موقف تواصلي معيّ  الأهمّ 

ة وياً بواسطة وسائل صرفيّ م تسطيح البؤرة بن(، ويتّ 326/أ، ص1997)ديك « معلومات المخاطب
زية هي يدر في الجملة، وبواسطة وسيلة تطر تبة وتعني احتلال الموقع الصّ ة هي الرّ ووسيلة تركيبيّ 

 بر.النّ 
ص إلى بؤرة جديد ة ودرجة تداولها للمعلومة بين المتخاطبين في النّ وتتفرع البؤرة بحسب أهميّ 

 ص، كما يلي:(، حيث جاءت في النّ 115، ص2003ل، )المتوكّ  .وبؤرة مقابلة
 م ويجهلها المخاطبن الحامل للمعلومة التي يمتلكها المتكلّ وّ : تُسند إلى المكبؤرةّجديدّ-أ

(، وقد ظهرت البؤرة 127-126، ص ص2010ل، )المتوكّ  .وهي نوعان: بؤرة طلب بؤرة تتميم
 ة. رديّ ة والسّ ة من الأجزاء الوصفيّ فوع الابتدائيّ زت في الدّ ص وتركّ جديد في معظم النّ 

 «قوم إلى ما كانوا يعبدون  ينادي مناد: ليذهب كلّ »وظهرت البؤرة جديد في الحمول الآتية: 
ار في صورة غير فيأتيهم الجبّ »، «مفيتساقطون في جهنّ »، «ها سرابم تعرض كأنّ يؤتى بجهنّ  ثمّ »

 « يعودون  فيخرجون من عرفوا ثمّ »، «يؤتى بالجسر ثمّ »، «فيسجد له كل مؤمن»، «صورته
 وتمّ  ،«هم اللؤلؤفيخرجون كأنّ »، «ارض قبضته من النّ فيقب»، «ون والملائكة والمؤمنون بيّ فيشفع النّ »

 عيف.بر الضّ تسطيحها بواسطة النّ 
ّالمقابلةّ-ب م مع ن الحامل للمعلومة التي يختلف فيها المتكلّ : تُسند إلى المكوّ بؤرة

 عويض، بؤرة الحصرالمخاطب ويتنازعان في ورودها، وهي خمسة أنواع: بؤرة الإبطال، بؤرة التّ 
بأرة تبئير نات الم  المكوّ  (، وتحتلّ 127-126، ص ص2010ل، سيع، بؤرة الانتقاء )المتوكّ و بؤرة التّ 

در؛ فيُزحلق آنذاك ز الصّ ة للحيّ اقة الإيوائيّ دور إلّا إذا زاد عددها عن الطّ المقابلة المواقع الصّ 
 ز العجز.بعضها إلى الحيّ 
ه ؛ لأنّ ب الحديث القدسيّ ز بؤرة المقابلة على حساب بؤرة الجديد في خطاع حيّ وقد توسّ 

فوع ة والدّ فوع الابتدائيّ ة منه، في الدّ زت في الأجزاء الحجاجيّ رجة الأولى، وتركّ خطاب حجاجي بالدّ 
واهد كما في الشّ فاع عن اقتناعات، في والحصر للدّ وأدوات النّ  بر القويّ تسطيحها بالنّ  ة، وتمّ الإبطاليّ 
 الآتية:
تهم في ة مضرّ في هذه الجملة اختصاراً لينفوا إمكانيّ حابة ، حيث أجاب الصّ «قلنا: لا» -
 ومدخولها محذوف في )لا(ل إلى ذلك بأداة النّ ماء صحواً، فتوسّ مس والقمر إذا كانت السّ رؤية الشّ 
 ل بؤرة مقابلة تضمّ بؤرة إبطال فقط.وهذا يشكّ 
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صارى، وينفي نّ على افتراءات اليهود وال ، يرد الله «كذبتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ولد» -
ما نسبوه إليه من الولد، وهي بؤرة مقابلة بدأت ببؤرة تعويض )كذبتم(، ثم أُكملت ببؤرة إبطال )لم 

 في )لم( و)لا(.ل الإبطال بأداتي النّ توسّ  حيثيكن لله صاحبة ولا ولد(، 
صر ، وهي بؤرة مقابلة تضمّ بؤرة حصر فقط، حيث تأتي بؤرة الح«الأنبياء مه إلاّ فلا يكلّ » -
نا لمعلومة واردة في ذهنه ومعلومة يعدّها ياق الذي يكون فيه مخزون المخاطب متضمّ في السّ 
 ها جزء من المعلومة الأولى، وفي مثالنا يجد المخاط ب في ذهنه أنّ أنّ  م غير واردة أو تبدوالمتكلّ 
مون الله دهم يكلّ الأنبياء وح في ذهنه أنّ  اس، لكن لا يردّ مه النّ راط لا يكلّ في موقف الصّ  الله 

 له الاستثناء بالأداة )إلّا(.في بالأداة )لا( وتخلّ تسطيحها بأسلوب الحصر الذي بدأ بالنّ  ههنا، وقد تمّ 
يذهب أصحاب »، «ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً  يسجد له كل مؤمن» -

ة بدأت ببؤرة تعويض مثال بؤرة مقابل ن كلّ ، يتضمّ «ويبقى من كان يعبد الله ليب... مع آلهتهمالصّ 
 قت سطحيا بالفعل )يبقى(.)يسجد، يذهب( ثم أكملت ببؤرة إبطال التي تحقّ 
فوع موقع بؤرة الجديد في الدّ  إذا كان الأصل أنّ يمكننا الآن أن ندفع بالنّتيجة الآتية: 

توطّنت  قدسيّ ة؛ فإن بؤرة المقابلة في الحديث الفوع الإبطاليّ ة، ومكان بؤرة المقابلة في الدّ الابتدائيّ 
بطاليّ فوع كلّها ابتدائيّ في الدّ  نات في داولي الذي يحكم ترتيب المكوّ ة، ويُفسّر ذلك بمبدأ الإبراز التّ ة وا 

ذا كان منطق الحجاج يقتضي إبطال الدّ  ة.اللغات الطبيعيّ  عوى المنافسة أولًا ثم تعويضها ببناء وا 
ائد، حيث رتيب السّ تنا بالانزياح عن هذا التّ انية؛ فإن شواهدنا فاجأدعوى مدافعة في المرحلة الثّ 

بر تسطيح هذه البؤر بوسيلة النّ  أردفتها ببؤرة إبطال، وتمّ  بدأت فيها بؤرة المقابلة ببؤرة تعويض ثمّ 
 بر الملازم لبؤرة جديد.بر المرافق لبؤرة مقابلة أقوى من النّ وقد جاء النّ 

ّالتّ ّ-2-4-2 ّالخارجيّ داوليّ الوظائف ة من المبتدأ ة الخارجيّ داوليّ لوظائف التّ ل ا: تتشكّ ةة
ا نحن هذه الوظائف ترتبط عادة بالجملة، أمّ  لأنّ  ؛يل، لكن يستعصي علينا تناولهاوالمنادى والذّ 

 بقات القالبي.نص في ضوء نحو الطّ بصدد تحليل فالآن 
ات حافل بغنى علاقي في ثلاث طبق الحديث القدسيّ  أنّ  قد تبيّن في نهاية هذا المستوى و 

بلاغي الذي استبطن سمات ة(، ورائز ذلك هو طبيعة مستواه الإة، وجهيّ ة، إنجازيّ متعاقبة )استرعائيّ 
ة ة الخطابيّ د الآليّ خطاب ذاتي ديني متعدّ  لأنّه ؛فة، في أسلوب الخطاب ونمطهة مكثّ خطابيّ 

 )سردي، وصفي، حجاجي(. 
ّالتّ ّ-3 ّالمستوى )أو الحملي( الذي يرتبط  ي أوي هذا المستوى الوجه الموضوعيمثيلي:

مُ المتكلّ ة تطبع جميع الوسائل اللغويّ بالواقعة ذاتها، ويعدُّ سمة وجهيّ  م بواسطتها الواقعة ة التي يقوّ 
(، وسُمّي هذا المستوى أيضاً بالمستوى 71/أ، ص2014هري، قها. )الزّ من حيث حظوظ تحقّ 
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تقويم تحقّق الواقعة من عدّة جوانب مثل: م لن الأدوات التي يستعملها المتكلّ لالي، حيث يتضمّ الدّ 
 د، وغيرها.أكّ قن والتّ ة، الاحتمال، الوجوب، المنع، التيّ الإمكانيّ 

وات المحال إليها في لي الوقائع والذّ مثيلي الدلاّ بقات القالبي في مستواه التّ ويتناول نحو الطّ 
حيث تأوي الطبقة  (؛232، ص2003ل، ة )المتوكّ ة ووصفيّ ة وتسويريّ ثلاث طبقات: تأطيريّ 

وحجم وعدد الوقائع  ة لكمّ سويريّ بقة التّ ر الطّ ماني والمكاني لها، وتؤشّ ة تحديد الإطار الزّ أطيريّ التّ 
مثيلي في نُشارف هنا المستوى التّ وس ة وصف كيفيات تحقيقها.وات، وتكفل الطبقة الوصفيّ والذّ 

ة، وانعكاسه ة، المحموليّ ة، الوصفيّ سويريّ تّ ة، الأطيريّ من خلال طبقاته الأربع: التّ  الحديث القدسيّ 
 ة.نيّ سطحيا في البنية المكوّ 

ّالتّ الطّ ّ-3-1 ّأطيريّ بقة ة تابعة للمركز الإشاري، وتكفل تحديد الإطار أطيريّ بقة التّ الطّ ة:
 /أ2014هري، وات المحال عليها. )الزّ ق فيه الوقائع المسرودة والذّ ماني والمكاني الذي تتحقّ الزّ 
ر  الحديث القدسيّ (، وأُ 128ص  وفق هذه الطبقة كما يلي: طّ 

ّالزّ ّ-3-1-1 ماني بين الماضي والحاضر ل( هذا الإطار الزّ يجعل )المتوكّ : مانيالإطار
د هذا الإطار ويتحدّ  ة،مان بل هو من الأفعال الإنجازيّ فقط، دون الأمر الذي يراه ليس من الزّ 

 ص كلّها ستكون في المستقبلع المذكورة في النّ خاطب، والوقائبمقارنة زمن الوقائع مع زمن التّ 
 التي ينحصر علم تاريخها عند ربّياعة عمّا سيقع يقينا عند قيامة السّ صلى الله عليه وسلم سول حيث يحدّثنا الرّ 

عُ  ا  ل يْه  تُرْج  اع ة  و  لْمُ السَّ هُ ع  ند  م ا ب يْن هُم ا و ع  م او ات  و الْأ رْض  و  ي ل هُ مُلْكُ السَّ ت ب ار ك  الَّذ  ﴾ ﴿و  ون 
 ص كما يلي:ة لمحمولات النّ منيّ ، وكانت القيم الزّ 85خرفالزّ 

ص لالة على المخصّ ( للدّ ل( بمصطلح )المُضيّ احتفظ )المتوكّ :ّزمنّالمضيّ ّ-3-1-1-1
ة التي تُقابل المضارع، فيكون لديه ثلاث رفيّ يغة الصّ مني، وحرّر مصطلح )الماضي( للصّ الزّ 

، استقبال(، وصيغتان صرفيتان: )ماضي، مضارع(، مع عدم ة: )مُضي، حالة زمنيّ مقولات دلاليّ 
ّ(48، ص2012لاث )طابق بين الصيغتين والمقولات الثّ ضرورة التّ  فصيل في زمن ويمكن التّ ،
الذي  ضيّ الذي يراد به الاستقبال، المُ  في الأنواع الآتية: الحقيقي )القريب، البعيد(، المضيّ  المضيّ 

 زمن.يراد به اللاّ 
ة أو تأويل الذي ليس له دلالة مستقبليّ  الفعليّ  : هو زمن المضيّ الحقيقيّالمضيّ ّ-أ

 البعيد. القريب أو المضيّ  ا في المضيّ زمن، ويكون إمّ اللاّ 
ر ذلك اليوم الموعود الذي يحصرنا فقط في إطا الحقيقي القريب: هو المضيّ  المضيّ  -1

م ذواتها في مشاهد الآخرة، وقد من تكلّ أي يحيلنا إلى وقائع حدثت في زمن قريب من ز  ؛يوم القيامة
 ة، مثل:ة الحواريّ ز في القطع الحجاجيّ تركّ 
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صارى بوجود ولد لله، حيث جاء هذا في الآخرة افتراء اليهود والنّ  ؛ يكذّب الله «كذبتم» -
ة يظهر فيها أنّ كلا من المحمول تباعاً لجوابهم عن سؤاله لهم ماذا كانوا يعبدون، في قطعة حواريّ 

 عقيب في وقت متقارب.ؤال والجواب والتّ لسّ ا
نّا سمعْنا منادياً » - للكفرة  ل على واقعة مفارقة عُبّاد الله المحمول الأوّ  ، يدلّ «فارقناهم...وا 

على واقعة سماعهم نداء  اني يدلّ بسبب عدم عبادتهم الله وحده، والثّ  ؛ار منذ قليلالذين دخلوا النّ 
 ا كانوا يعبدون، فجاء زمن المحمولين في هذا الحوار في المضيّ منذ قليل بأن يلحقوا بم منادٍ 

 القريب.
 ة مثل:القريب في القطع الوصفيّ  ضيّ منية للمُ القيمة الزّ أيضاً  ووُجدت

الجبّار يأتي  ؛ أي أنّ «ةل مرّ فيها أوّ  رأوهار في صورة غير صورته التي فيأتيهم الجبّ » -
ورة الأولى التي رأوه فيها منذ وقت قريب، طبعاً  تشبه الصّ ينتظرونه في صورة ثانية لاعُبّاده الذين 

في المجال الزمني الذي يخص الآخرة، ونستفيد من هذه الجملة أنّهم رأوه في صورة سابقة فأنكروها 
 بعونه.التي لا تنبغي لغيره، فحينئذ يتّ  بعوه، حتى ظهر لهم في صورة تليق بصفات الله ولم يتّ 

ار بعدما امتحشوا من النّ  ذين أخرجهم الله ، هم الّ «ةن أدخلهم الجنّ محهؤلاء عتقاء الرّ » -
هم عتقاء ة ويصفونهم بأنّ ة يشير إليهم أهل الجنّ د دخولهم الجنّ ة برحمته، وبمجرّ ثم أدخلهم الجنّ 

 القريب. من المضيّ ن، فدلّ المحمول فعلي )أدخلهم( على الزّ حمالرّ 
نيا وليس في الذي يحيلنا إلى وقائع حدثت في الدّ  الحقيقي البعيد: هو المضيّ  المضيّ  -2

ة التي رديّ ز في القطع السّ م ذواتها بها في الآخرة، وقد تركّ الآخرة؛ أي في زمن بعيد من زمن تكلّ 
 كلّ »...نيا، ومحمولاتها اقترنت كلّها بالفعل المساعد )كان( مثل: اس في الدّ تروي قصة عبادة النّ 

من كان »، «كنّا نعبد»، «ما كنتم تعبدون؟»، «م ن كان يعبد الله»، «قوم إلى ما كانوا يعبدون 
 «.موهبغير عمل عملوه ولا خير قدّ »، «ون معناصلّ كانوا يُ »، «يسجد

لالة : ونجد فيه بنية المحمولات في صيغة الماضي لكن للدّ بهّالمستقبلّادّ رَمّّ الّيّ ض ّالمّ ّ-ب
« فمن وجدتم في قلبه»، «هم قد نجواوا أنّ إذا رأ»ص مثل: على المستقبل، وهي قليلة في النّ 

ة ، حيث يمكننا تقدير أصل المحمولات الموظفة في هذه القطعة الحجاجيّ «عرفوافيُخرجون من »
فاعة لإخوانهم نجاتهم، يطلبون الشّ  -في المستقبل-ة كما يلي: )هؤلاء المؤمنين إنْ يروا الحواريّ 

دون  فيأذن لهم الله  ي ج  في قلبه إيماناً، فيُخرجون منهم م ن  -لمستقبلفي ا–بإخراج من س 
كما  ،أوزان( ةلهم في ثلاث بصفة الإيمان المذكورة التي سيظهرها الله  -في المستقبل–سيعرفوهم 

ة منيّ ؛ بنية المحمول الفعلي في صيغة الماضي لكن قيمته الزّ «بقيت شفاعتي»نجد في العبارة: 
 ن.حمة العظيمة ستكون بعد القضاء في الآخرة بإذن الرّ فاعهذه الشّ  لأنّ  ؛إلى المستقبل تمتدّ 
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ّاللاّ ّادّ رَمّّ الّيّ ض ّالمّ ّ-ج ل في قيمته لا على : هو الماضي في صيغته لكن لا يدّ زمنبه
من ر مهما كان الزّ المضي ولا على الحاضر ولا على الاستقبال، بل يدل على حقائق ثابتة لا تتغيّ 

إلى  كانفما »يل في جملة: ابتة في حميل السّ يقة لون الحبّة النّ ة، مثل حقوت ركّز في القطع الوصفيّ 
احبة والولد لله ، وحقيقة انعدام الصّ «أبيض كانل منها إلى الظّ  كانأخضر وما  كانمس منها الشّ 

ن بدا أنّ «لم يكن لله صاحبة ولا ولد»مد في جملة: الواحد الأحد الفرد الصّ  الفعل في المضارع  ، وا 
، مثل حالة اقترانه بالفعل المساعد )كان( ضيّ ية )لم( جعل بنية المحمول في المُ افنه بالنّ اقترا أنّ  إلاّ 

 «. كان يعبد»في الجملة: 
ص، من خلال توظيف : وقد سيطر زمن الاستقبال على النّ زمنّاابستقبالّ-3-1-1-2

ارع المبني المحمولات التي تروي الأحداث وتسرد الوقائع التي ستحدث في المستقبل بصيغة المض
نّما ننتظر ون، ينادي، فيذهب، حتّ ضارّ للمعلوم مثل: )لا ت   ى يبقى، نريد أن تسقينا، فيتساقطون، وا 
مه، تعرفونه، فيسجد، فيعود، حتى يمرّ، فيقول، في شفع، في قبض، فيُخر ج، في نبتون فيأتيهم، فلا يكلّ 

مثل: )يُؤتى، تُعرض، يُقال ق بمحمولات صيغتها مضارعة مبنية للمجهول في دخلون(، كما تحقّ 
 يُكشف، يُسحبُ، يُلق ون، يُجعل(.

ّالرّ الزّ ّ-3-1-1-3 ّمن رد ف زمن السّ جعي، وهو حالة توقّ من الرّ ص الزّ ل النّ تخلّ جعي:
من أجل وصف أو تعليق مثل: )قد رأيتموها، قد امتحشوا، قد غاب، قد نجوا  ؛ليرجع إلى الخلف

ة ردية الحدثيّ لسلة السّ السّ  ل إليه بالأداة )قد(، حيث نلحظ أنّ اس(، وتُوُسّ  في إخوانهم، وقد ذهب النّ 
 نة.من أجل وصف ذوات معيّ  ؛من الماضيمن إلى الوراء في الزّ تتوقف لتعود بالزّ 

دُّ هذا التوزّع في أزمنة الطّ و  تقال الكثيرة من حدث إلى آخر ة إلى حالات الانأطيريّ بقة التّ يُر 
 عليق.رد والوصف والحجاج والحوار والتّ كالسّ  حديث القدسيّ ة للات الخطابيّ د الآليّ تعدّ و 

3-1-2-ّّ ّالمكاني: وات المحال ق فيها الوقائع والذّ هو مجموع الأماكن التي تتحقّ الإطار
ق بالآخرة وما فيها من أماكن ص تتعلّ الة على الإطار المكاني في النّ صات الدّ إليها، والمخصّ 

ة، الجسر، نهر ماء ار، الجنّ ها لنا القرآن والحديث، مثل: )النّ بما وصف ة لا ندرك كنهها إلاّ غيبيّ 
 الحياة(.

اس الذين كفروا به وأشركوا به وعصوه عقاباً للنّ  ار( المكان الذي خلقه الله ويعني لفظ )النّ 
 ائعين لهة بعباده المؤمنين الطّ رحم هي مكان خلقه الله فة( )الجنّ أمّا م، ى أيضاً جهنّ وتسمّ 

اس بحسب اس، عليه حدائد وأشواك تخطف النّ عليه النّ  م يمرّ بين طرفي جهنّ  طريق  هو )الجسر( و
ار فتنمو هو نهر  يقع بأفواه الجنّة، يُلقي الله تعالى فيه المحترقين بالنّ ف)نهر ماء الحياة( أمّا أعمالهم، 

 أبدانهم من جديد.
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المستقبلي في الخطاب على  مانبغلبة الزّ  ة في الحديث القدسيّ أطيريّ بقة التّ زت الطّ تميّ 
حساب الأزمنة الأخرى، وتضمّنه أمكنة فوق العادة، ليست من معهود الإنسان في دنياه وتتجاوز 

 ره المحدودة.قدرة تصوّ 
ة تكميم الواقعة ة التي تُناط بمهمّ ة الكميّ مات الجهيّ تستبطن السّ ة:ّسويريّ بقةّالتّ الطّ ّ-3-2

ر... وتلك التي : اعتيادي، مسترسل، آني، مستغرق، سريع، متكرّ ء من قبيلباعتبارها كُلّاً غير مجزّ 
 (53/أ، ص2014هري، وات المحال عليها كالأسوار والأعداد. )الزّ ى تحديد حجم أو عدد الذّ تتولّ 

لذلك تستأثر  ؛وات المحال إليها بإعطائها كماا معيناً ة بتكميم الواقعة والذّ سويريّ بقة التّ وتقوم بذلك الطّ 
مات إلى م هذه السّ ة، فتقسّ ر لسمات تتعلق بجهة الواقعة وذواتها من ناحية كميّ تؤشّ  صاتبمخصّ 

 وات.ة للذّ ة الكميّ سويريّ مات التّ ة، والسّ ة الجهيّ ة الكميّ سويريّ مات التّ قسمين: السّ 
ّالتّ السّ ّ-3-2-1 ّالكميّ سويريّ مات ّالجهيّ ة ّة هي الخصائص التي تكمّم جهة الواقعة ة:

يا أو حجميا أو عدديا،..الخ، وهي من قبيل القيم راً كمّ أ، فتجعل لها مؤشّ ير مجزّ باعتبارها كلاا غ
ول أو القصر، الانقطاع رعة أو البطء، الطّ ة، السّ درة، الكثرة أو القلّ ة أو النّ ة الآتية: الغالبيّ كميميّ التّ 

 بات،...الخيمومة، الثّ ة، الاعتياد، الدّ كرار، الآنيّ أو الاستمرار، التّ 
 ونرصد هذه القيمة في العبارات الآتية:ةّالكثرة:ّقيمّ-أ
تأدية هذه القيمة بالمحمول )يتساقطون( الذي على وزن  ، تمّ «مفيتساقطون في جهنّ » -

(، فكانت فيه قيمة الكثرة وشدّ  ف المحمول )يسقطون(.   قوط أكثر من لو أنّ دافع والسّ ة التّ )ت ف اع ل   ه وُظّ 
 ون صلّ )كانوا يُ  :، المحمولات«ن معنا ويعملون معناون معنا ويصومو صلّ كانوا يُ » -

لالة مين في )معنا( للدّ يصومون، يعملون( جاءت مقترنة بواو جماعة الغائبين و)نا( لجماعة المتكلّ 
مجرد إتيان  يعني أنّ  ؛ة صدقها في الحقيقةها لم تجدهم لقلّ نيا، لكنّ على قيمة كثرة أعمالهم في الدّ 

نّ جاة من الصّ غير كاف للنّ  م والحجّ و لاة والصّ الفرائض كالصّ  ما ينبغي اجتناب معصية الله راط، وا 
  ّنوب.والاستغفار من الذ 

جها عبر ثلاث مراحل بحسب ، هنا قيمة كثرة واقعة الإخراج لتدرّ «فيُخرجون من عرفوا» -
الذي  ر شرط الإخراج فيمن عرفوا، وهو وجود أقل درجات الإيمانلاثة، ولسهولة توفّ المثاقيل الثّ 

 ة.يوافق مثقال الذرّ 
فاعة ، كثرة واقعة الشّ «ون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبّار: بقيت شفاعتيفيشفع النبيّ » -
ون، الملائكة، المؤمنون(، ورغم ذلك تبقى أعظم شفاعة هي شفاعة وات المرتبطة بها )النبيّ لكثرة الذّ 

نيا وترك تسعة وأنزل جزءاً منها إلى الدّ بها وحده،  شيء واختصّ  ن الذي وسعت رحمته كلّ حمالرّ 
 ( جزءاً منها إلى هذا اليوم.99وتسعين )



ّفيّضوءّنحوّالطبقاتّالقالبيّ:ّالحديثّالقدسيّ لثالثاالفصلّ
 

163 

ّالقلّ ّ-ب ة لواقعة تأدية سمة القلّ  ، بالحصر تمّ «الأنبياء مه إلاّ لا يكلّ »في العبارة:  ة:قيمة
 وات المرتبطة بها وهي الأنبياء فقط. ة الذّ راط كنتيجة لقلّ في موقف الصّ  الكلام مع الله 

 نرصدها في العبارتين الآتيتين:رعة:ّقيمةّالسّ ّ-ج
تأدية القيمة  ، تمّ «كابيح وكأجاويد الخيل والرّ رف وكالبرق وكالرّ المؤمن عليها كالطّ » -

شبيه، فلكل مؤمن سرعته ة هي التّ ة بلاغيّ راط، بوسيلة تركيبيّ سريع لواقعة مرور المؤمنين على الصّ 
يح أو جري جياد الخيل طرف العين أو البرق أو الرّ ة التي قد تتوافق مع سرعة حركة الخاصّ 

عبير عن جماعة التّ  نيا طبعاً، وتمّ حب، وهذا بحسب أعماله في الدّ ى الحبو والسّ والإبل، أو حتّ 
 المؤمنين بلفظ المفرد )المؤمن(.

ميل السّ فينبتون في حافّ » - بّة في ح  د مة سريع لواقعة تجدّ تأدية السّ  ، تمّ «يلتيه كما تنبت الح 
ة في ما ة هي تشبيهها بإنبات الحبّ ة بلاغيّ ار، بصغة المضارع ووسيلة تركيبيّ أبدان المحترقين بالنّ 

 ضارة.رعة والنّ يل، من حيث السّ يحمله السّ 
 وجدناها في العبارتين الآتيتين:قيمةّاابستمرار:ّّ-د
نّما ننتظر ربّنا» - ى يظهر لهم حتّ   تأدية القيمة مستمر لواقعة انتظار عُبّاد الله ، تمّ «وا 

ورة التي باع كلٍّ منهم إلهه، وبعدما يجيئهم الجبّار في الصّ أغلب النّاس قد مضوا باتّ  ربّهم، رغم أنّ 
يعرفونه بها، ينقطع استمرار واقعة الانتظار وتبدأ وقائع أخرى، الوسيلة هنا هي المحمول )ننتظر( 

 بصيغة المضارع.
راط بصيغة المضارع مة مستمر لواقعة المرور على الصّ تأدية السّ  ، تمّ «ى يمر آخرهمحتّ » -
ى مرورهم حتّ  راط، بل يستمرّ على الصّ  اس لا يمرّ يعني ليس هناك أحد  من النّ  ؛)آخرهم( وبالحدّ 

 آخر واحد منهم.
ّالآنيّ ّ-ه ّقيمة رط وجوابه، الأمر ة أحداث في آن واحد، مثل الشّ يُقصد بها توالي عدّ ة:

ة، حيث لعبت ة والقطع الحواريّ رديّ واحد، وكثرت هذه القيمة في القطع السّ  نفيذ بسرعة في وقتوالتّ 
ة دوراً مهما في تحقيق هذه القيمة، وهي في ة والعطف مع الفوريّ الأداة )الفاء( التي تفيد السببيّ 

 الجمل الآتية:
( الوسيلة صيغة المضارع مشفوعا بالفاء بعد فعل الأمر )ليذهبْ «: ل ي ذهبْ... فيذهبُ » -

 مننفيذ بسرعة وفي الزّ من أجل التّ  ؛هاباس بمجرد أمرهم بالذّ لتحقيق القيمة آني لواقعة ذهاب النّ 
 ه.نفس
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ذا رأوا أنّ » - باع وسيلة صيغة اتّ  ، تمّ «هم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربّنا إخواننا..وا 
د لهم بمجرّ  بدعاء لله  مة آني لواقعة احتجاجهم لفائدة إخوانهمرط لتحقيق السّ الماضي مقترنا بالشّ 

 وا من نجاتهم.أن تأكدّ 
ل إليها ة وجود القيمة آني لواقعة القول التي توسّ ، يُلحظ في الأجزاء الحواريّ «فيقول» -

 بالفعل المضارع )يقول( مع الفاء.
فيذهب »، «فيُكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن»، «فيتساقطون... فيأتيهم الجبّار» -

فيأتونهم.. فيُخرجون من »، «مفيُجعل بين ظهري جهنّ »، «ره طبقا واحداكيما يسجد فيعود ظه
، ويُنتبه «ةفي نبتون...في خرجون...في دخلون الجنّ »، «فيشفع... فيقبض...فيُخرج...فيُلقون  »، «عرفوا
ة، حيث جاءت مة الآنيّ زت وقائعها المسرودة بالسّ ةً وتميّ ص كانت سرديّ معظم أجزاء النّ  هنا أنّ 

 ة القيمة آني.ابقة في صيغة المضارع المشفوع بالفاء لتأديّ الجمل السّ  محمولات
نيا من اس في الدّ ص على واقعة عبادة النّ زت في النّ قيمة الاعتياد تركّ قيمةّاابعتياد:ّّ-و

 لى إخلاص عبادتهم وطبيعة معبودهماس في اعتيادهم عحيث حقيقتها وكيفيتها، حيث اختلف النّ 
جود الة على العبادة ولوازمها كالسّ ة بصيغة المضارع الدّ محمولات الفعليّ الوسيلة في ذلك هي ال

ى يبقى من كان ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهبُ...حتّ »يام، في الجمل: لاة والصّ والصّ 
كانوا »، «ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة»، «ا نعبد...ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنّ »، «يعبد الله

 «.ون معنا ويصومون معنا ويعملون معناصلّ يُ 
وات مة للذّ ة المكمّ سويريّ وهي الخصائص التّ وات:ّةّللذّ ةّالكميّ سويريّ ماتّالتّ السّ ّ-3-2-2

ص، كالأسوار والأعداد، وقد وات في النّ ل بتحديد كم وقدر وحجم وعدد الذّ المحال إليها، وتتكفّ 
 ا منها:ة من خلال صرفات بعينهطحيّ انعكست في البنية السّ 

ّالكليّ ّ-أ ّالأسوار وات ة الذّ لالة على كليّ ة وما يساوقها للدّ توظيف صرفات بلفظ الكليّ  تمّ ة:
 فيسجد له كلّ »، «آلهة مع آلهتهم وأصحاب كلّ »، «قوم ليذهب كلّ »( في المحال إليها مثل: )كلّ 

 كتابات مثل: )قوم، أصحاب، أهل الو ة صراحة على الجماعة من الذّ ، وصرفات دالّ «مؤمن
 كابون، الملائكة، المؤمنون، خطاطيف وكلاليب، أجاويد الخيل والرّ اس، إخوان، الأنبياء، النبيّ النّ 

 حمن(.ة، عتقاء الرّ أقوام، أهل الجنّ 
وات المحال سوير البعضي في الذّ ي سمة التّ هي الأسوار التي تؤدّ ة:ّالأسوارّالبعضيّ ّ-ب

 ص، وهي كالآتي:إليها في النّ 
ة من وات المتبقيّ ة بالحدّ )غبّرات( لمجموعة الذّ تأدية البعضيّ  ، تمّ «هل الكتابغبّرات من أ » -

 صارى مع من كان يعبد الله من برّ وفاجر.أهل الكتاب من اليهود والنّ 



ّفيّضوءّنحوّالطبقاتّالقالبيّ:ّالحديثّالقدسيّ لثالثاالفصلّ
 

165 

لى أنصاف ساقيهفيأتونهم وبعضهم قد غاب في النّ » - ة تأدية البعضيّ  ، تمّ «ار إلى قدمه وا 
ين )قدمه( و)أنصاف ساقيه( ار، وبالحدّ وات التي غابت في النّ وري )بعض( لجزء من الذّ السّ  بالحدّ 

 ار فتحرقه من أجسادهم.لبيان الجزء الذي تصله النّ 
فت ظّ راسة في الفصل الموالي، و  ص محل الدّ ص مقارنة بالنّ وهي قليلة في النّ الأعداد:ّّ-ج

 بالمقادير، وهي: ملزيادة إقناع المخاطب حسابياً سواء بالأعداد أ
والي: ، استخدم لبيان المعاني الآتية على التّ «طبقا واحدا»، «ةل مرّ أوّ »دد واحد: الع -

 جود.، تحجر ظهر المرائي فلا يستطيع السّ ورة الأولى للمولى الصّ 
، وظّفت لبيان فائدة «ةمثقال ذرّ »، «مثقال نصف دينار»، «مثقال دينار»مقادير الأوزان:  -

 ارراط لإخراج إخوانهم المكدوسين في النّ اجون من الصّ عليها النّ الإيمان وقيمة درجاته التي يعتمد 
لا يظلم أحداً  الله  الإيمان يزيد وينقص، وأنّ  درج في كل شيء، وأنّ لبيان الحكمة من التّ كذلك و 

ّة.مثقال ذرّ 
لى وصف الواقعة من ة التي تتوّ ة الكيفيّ هيّ مات الجّ هي موطن السّ ة:ّبقةّالوصفيّ الطّ ّ-3-3
ص في (، وتبرز بمحمولات النّ 129/أ، ص2014هري، ات تحقيقها. )الزّ ظر إلى جزئيّ بالنّ داخلها 

 ة.ة وغير تامّ نوعين: تامّ 
ّالجّ السّ ّ-3-3-1 ّالكيفيّ هيّ مات ّالتاّ ة ّمّ ة قة حقَّ ها م  لأنّ  ؛امةمات بالتّ ت هذه السّ سميّ ة:

ثيّ لسلة السّ بمحمولات رواية وقائع السّ  د   ص.ة من النّ رديّ في القطع السّ زت ة ذاتها، وتركّ ردية والح 
ل لهذه ص لغلبة السّ مات المهيمنة في النّ امة السّ ة التّ هيّ مات الجّ وتعتبر السّ  رد فيه، وقد تُوُسّ 

مان الماضي الحقيقي، أو زمان الاستقبال، الماضي ة في الزّ رديّ ة السّ مات بالمحمولات الفعليّ السّ 
مان حين تقوم داث المسرودة ستكون في مستقبل الزّ الأح جلّ  ال على الاستقبال، باعتبار أنّ الدّ 

القيامة؛ ومنها: )ينادي، فيذهب، يبقى، فيتساقطون، فيأتيهم، فيُخر جون، يعودون، في نبتون 
 ة.أطيريّ في دخلون(، وقد تحدثنا عنها في الطبقة التّ 

 صارى والنّ  ، اليهودة بذوات عديدة منها: ربُّنا الله لسلة الحدثيّ وارتبطت جهة وقائع السّ 
 ة، الملائكةن، أهل الجنّ حمراط، عتقاء الرّ اجون من الصّ ار، الجسر، نهر ماء الحياة، النّ ة، النّ الجنّ 

 . الأنبياء، المؤمنون، المرائي، عبدة الآلهة غير الله
مات التي : تستبطن المقولة )غير تام( السّ ةامّ ةّغيرّالتّ ةّالكيفيّ هيّ ماتّالجّ السّ ّ-3-3-2

(، وقد 129/أ، ص2014هري، ج. )الزّ وع، مقاربة، دخول في واقعة، إنهاء، تدرّ من قبيل: شر 
ة في رديّ لسلة السّ ة فقط وليس السّ رديّ لسلة السّ ة السّ أخذت هذه المقولة المحمولات التي تُشكّل خلفيّ 

ص في القطع ة(، وبذلك وُجدت في النّ ها )غير تامّ مات بأنّ ذاتها؛ لذلك تُوصف هذه السّ  حدّ 



ّفيّضوءّنحوّالطبقاتّالقالبيّ:ّالحديثّالقدسيّ لثالثاالفصلّ
 

166 

ازعة إلى وصف ة النّ زاعات، كما وُجدت في القطع الوصفيّ ازعة إلى الإقناع لحل النّ ة النّ يّ الحجاج
 ص ما يلي:ز النّ ة التي تميّ امّ مات غير التّ وات والوقائع، ومن السّ الذّ 

ف الشّ روع:ّالشّ ّ-أ  روع في الوقائع في القطع الآتية: وُص 
باع ما اس لاتّ وصف بداية نداء النّ  ، تمّ «ن قوم إلى ما كانوا يعبدو  ينادي منادٍ: ليذهب كلّ » -

ل إلى ذلك بمحمولات فعليّ كانوا يعبدون في الدّ   ة: )ينادي + ليذهبْ + يعبدون(.نيا، وتُوُسّ 
اس على ة مرور النّ ، وصف شروع عمليّ «مؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنّ ي   ثمّ » -

ل إلى ذلك بمحمولات فعليّ م، وتُوُ الجسر، بواقعة الإتيان به ووضعه بين طرفي جهنّ  ة بصيغة سّ 
 المضارع المبني للمجهول: )يُؤتى، يُوضع(.

روع في واقعة شفاعة ، وصف الشّ «ار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضته..فيقول الجبّ » -
ل إلى ذلك بمحمولات فعليّ المولى   ة: )بقيت، يقبض(.، وتُوُسّ 
الجهي، وهي سمة غير تامة لازمت  هناك ثلاث وقائع بارزة فيها سمة التدرجالتدرج:ّّ-ب

 ، نوضّحها على النحو الآتي:القطع الوصفية التي تشكل خلفية السلسلة السردية في النص
ليب والأوثان ار، حيث يدخلها في المرحلة الأولى عبدة الصّ اس النّ واقعة دخول النّ ج تدرّ  -

انية بقايا من ه، وفي المرحلة الثّ ودون أن تُعطى لهم فرصة الحوار مع والآلهة، دون أن يروا الله 
 عيسى  بيّ صارى الذين عبدوا النّ والنّ  ،عزير  بيّ أهل الكتاب، وهم اليهود الذين عبدوا النّ 

ة على أنفسهم، وفي مع وجود فرصة الحوار معه، حيث يقيمون الحجّ  وهذا دون أن يروا الله 
الهم راط فلا تكفيهم أعمون على الصّ يمرّ  يحاورهم، ثمّ الثة عُبّاد الله الذين يروا الله تعالى و المرحلة الثّ 

 ؛ارجاة منه فيقعون في النّ للنّ 
سرعة إلى  ج سرعة مرورهم من الأشدّ اس على الجسر، حيث تتدرّ واقعة مرور النّ  جتدرّ  -

رف المؤمن عليها كالطّ »سرعة إلى البطيء، وهكذا ضرب مثلًا بقوله  ريع إلى الأقلّ الأسرع إلى السّ 
، وهكذا كلٌّ بحسب «آخرهم يسحب سحباً  ى يمرّ كاب...حتّ يح وكأجاويد الخيل والرّ رق وكالرّ وكالب
 ؛إيمانه

لإخراج من وجودوا في قلبه  ار بأمر الله راط إلى النّ اجين من الصّ ج واقعة ذهاب النّ تدرّ  -
ن  به الرّ  جت في ثلاث مراحل، كلّ إيماناً، حيث تدرّ  ن: مثقال محمرحلة بحسب المثقال الذي أ ذ 

لاثة الآتية: ة، في العبارات التي بدأت بالمحمولات الثّ مثقال ذرّ  مثقال نصف دينار، ثمّ  دينار، ثمّ 
أن يخرجهم  والي، وقد كان بإمكان الله ...(، على التّ 3...فيُخرجون 2...فيُخرجون 1)فيُخرجون 
ج في أعمالنا وأحكامنا، فهو درّ التي أراد بها أن يعلمنا التّ  ها حكمة الله ة واحدة، ولكنّ جميعاً مرّ 

 يقول لها كن فتكون في لحظة واحدةام وكان قادراً أن ة أيّ ماوات في ستّ الذي شاء أن يخلق السّ 
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ر من كان ه العادل الذي لا يظلم أحداً فيسبق إلى الخروج من كان إيمانه أكبر، ويتأخّ وليعلمنا أنّ 
 إيمانه أقل.
ّّ-ج فيخرجون كأنّهم اللؤلؤ »ة في هذا الجزء: سلة الحدثيّ لت سمة إنهاء السّ تجلّ الإنهاء:

رين ة من طرف المتأخّ ، وهي تصف واقعة دخول الجنّ «ةفيُجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنّ 
ن فيخرجهم منها ويلقيهم في محتأتيهم رحمة الرّ  احتراقهم، ثمّ  ى يشتدّ ار حتّ عنها، حيث يعذّبون بالنّ 

انهم من جديد حتى يشبهوا اللؤلؤ في حسنهم، وتوضع الخواتيم في رقابهم ماء الحياة فتنمو أبد نهر
 ة.ن فيدخلون الجنّ حمهم عتقاء الرّ كعلامة تميّزهم بأنّ 

ة التي تضطلع بوصف الوقائع وذواتها بقة الوصفيّ في الطّ  الحديث القدسيّ  وجدنا أنّ  ،وهكذا
غير تام، في توزيع تكاملي بينهما، مع تغليب ة بمقولتيها: تام و ة الكيفيّ هيّ مات الجّ قد زاوج بين السّ 
ة أكثر من الأحداث رديّ لسلة السّ ل السّ ص على الأحداث التي تشكّ انية لتركيز النّ الأولى على الثّ 

بيعة وات وسرد الوقائع انسجاما مع الطّ لسلة، كما جمع بين وصف الذّ ة تلك السّ ل خلفيّ التي تشكّ 
 ة.طابيّ ات الخد الآليّ ص متعدّ اتية للنّ الذّ 

بقة هي تام/ غير تام في الطّ قابل الجّ ة مع التّ أطيريّ بقة التّ الطّ في ماني ع الإطار الزّ وتقاط  
وهو صيغتي الماضي والمضارع )أو زمان  ؛هنفس رفيخاذ اللبوس الصّ ة في مسألة اتّ الوصفيّ 

في مجال المستويات بقات و قاطعات التي تحدث بين مختلف سمات الطّ وكثير من التّ  ،الاستقبال(
 م.وي تحكمه ظاهرة الضّ الانعكاس البن

 ة مختلفة في لفظ واحدصات طبقات تحتيّ أن تشترك سمات مخصّ  ؛مظاهرة الضّ ويُقصد ب
ة مثلا، تلك امة في مقابل اللغات الفاصلة كاللغة البرتغاليّ ة ضمن اللغات الضّ وتُفيّأ اللغة العربيّ 
صا سطحيا تأطيريا أو تسويريا أو ة مخصّ ة أو دلاليّ ة أو علاقيّ ة بلاغيّ سمة تحتيّ  التي تفرد لكلّ 

أي اشتراك أكثر من  ؛(130/أ، ص2014هري، ها. )الزّ ها أو موقعاً يخصّ صرفة تخصّ  ةوصفيا أي
صات ركيب، حيث يمكن أن تشترك مخصّ التّ  م فيرف أسواء في الصّ  هنفسة في اللفظ سمة تحتيّ 

 )الماضي أو المضارع(. هانفسة يغة المحموليّ ة( في الصّ ة، جهيّ مختلفة )زمنيّ 
بقة أساساً على المحمولات، حيث تأوي م في هذه الطّ نتكلّ ة:ّابليّ طبقةّالوظائفّالدّ ّ-3-4

 تها )حالات وأوضاع(، كما يلي:تها )أعمال وأحداث( أو عدم حركيّ أصناف الوقائع، من حيث حركيّ 
ّالدّ ّ-3-4-1 ّالحركيّ المحموابت ّالوقائع ّعلى ّالة ة: الأعمال ئع الحركيّ تشمل الوقاة:

 ة، كما يلي:رديّ وات المرتبطة بها، وقد كثرت محمولاتها في القطع السّ ة الذّ والأحداث، لحركيّ 
ّ-أ دة معظم محمولات الأعمال بصيغة المضارع، وتعتبر سابقة للأحداث أو ممهّ الأعمال:

فيخرجون »، «مؤمن فيُكشف عن ساقه فيسجد له كل»، «ار في صورة...فيأتيهم الجبّ »لها، ومنها: 
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ل للأعمال التي ة توسّ ، وهي قطع سرديّ «ةهم اللؤلؤ فيُجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنّ كأنّ 
 أتيهم، فيسجد، فيخرجون، فيدخلون(ة بصيغة المضارع المبني للمعلوم )فيفيها بمحمولات فعليّ 

 )في صورة، عن ساقه واحق وموضوعاتوالمضارع المبني للمجهول )فيُكشف، فيُجعل(، وبحدود ل
 هم اللؤلؤ، في رقابهم الخواتيم(.كأنّ 

وات والوقائع بشكل يستحيل أن محمولاتها على إنجاز أحداث تغيّر في الذّ  تدلّ الأحداث:ّ-ب
ل، وقد جاءت بصيغة المضارع المبني للمعلوم أو المبني للمجهول مثل: تُعاد كما كانت في الأوّ 

  «ميؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنّ  م...ثمّ نّ ؤتى بجهثم يُ »، «فيذهب أصحاب...»
فناج مسلم وناج »، كما جاءت بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول مثل: «مفيتساقطون في جهنّ »

 ة.ها في قطع سرديّ ، وهي كلّ «ممخدوش ومكدوس في نار جهنّ 
ّالدّ ّ-3-4-2 ّالحركيّ المحموابت ّغير ّالوقائع ّعلى ّالة ة هي: الوقائع غير الحركيّ ة:

يمومة وأحادية الموضوع، وترتبط كون والدّ السّ على الة لها المحمولات الدّ الحالات والأوضاع، تمثّ 
 :وهي كما هو آتٍ ص، ة في النّ ة والحجاجيّ بالقطع الوصفيّ 

ّ-أ حك والبكاء القلق ة مثل الفرح والحزن الضّ ة نفسيّ هي تقريبا حالات شعوريّ و الحاابت:
 حمة، ومنها:فقة والرّ فور والاسترحام والشّ والنّ  غبةمأنينة الحب والكره الرّ والطّ 

غبة في في شرب الماء سطحيا والرّ العباد رغبة حالة وهي  ؛«نريد أن تسقينا»العبارة:  -
 وشفاعته باطنيا. رحمة الله 
اجين من النّ  حالة استرحاموهي  ؛«ون معنا...صلّ نا إخواننا الذين كانوا ي  ربّ »العبارة:  -

 .  الله   راطالصّ 
ل لهذه وعباده، وتوسّ  ة وردت في الحوار بين الله ص هي قطع حجاجيّ وهذه القطع من النّ 

الموضوع )ربنا( مع تقدير محموله الفعلي  الحالات بمحمول فعلي بصيغة المضارع )نريد(، وبالحدّ 
ّعاء )ارحم(.لغرض الدّ 
 :التّالية في العباراتورُصدت الأوضاع  الأوضاع:-ب
اس الذين ة النّ باعهم بقيّ وعدم اتّ  ة احتباس عبّاد الله هي وضعيّ  ؛«ناربّ ما ننتظر إنّ »ّ-

ة بمحمول فعلي ل إلى وصف هذه الوضعيّ هم، توسّ ار، فبقوا ينتظرون ربّ ذهبوا إلى آلهتهم ودخلوا النّ 
 ة.بصيغة المضارع )ننتظر(، في قطعة وصفيّ 

جود لله رغم حركة السّ كون عن تأدية ة السّ هي وضعيّ  ؛«فيعود ظهره طبقا واحدا» -
ل إلى ذلك بمحمول فعلي )فيعود(  المحاولة، ويختصّ  بها من كان يعبد الله رياءً وسمعة، وقد تُوُسّ 

 ومحمول غير فعلي بصيغة الاسم )طبقا( في قطعة وصفية.
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وضيعة سكون النار عن تقدمها لحرق أثر السجود بأمر  ؛«يحرم الله صورهم على النار» -
ل إلى ذلك بمحمول فعلي بصيغة المضارع )يحرم( في قطعة وصفيّ ، وقد تُ  الله  ة.وُسّ 

تْ وقائع حركيّ  ة في الحديث القدسيّ الطبقة المحموليّ  أنّ اتّضح وهكذا؛  يها الأعمال ة بشقّ أو 
وات المرتبطة ة الذّ ل على حركيّ ة وهي الغالبة مما يدّ رديّ والأحداث، دلّت عليها محمولات القطع السّ 

ة بوقائع غير حركيّ  ، كما مزجتها بصورة أقلّ ة الخطاب ككلّ ي حركيّ ستشعر المتلقّ بها؛ حيث ي
وات المرتبطة ة لوصف الذّ ة والحجاجيّ يها الحالات والأوضاع، تحمّلتها محمولات القطع الوصفيّ بشقّ 

 ة، وجعله في حالات من الإمتاع والإقناع.المخاطب بالحجّ  بالوقائع وصكّ 
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بقات القالبي قد بيّنت أنّه وفق نموذج نحو الطّ  ة للحديث القدسيّ وظيفيّ المقاربة ال إنّ خلاصة:ّ
وفي المقابل قصور  في المستوى  ،خطاب تأتّى معه غنىً في المستويين الإبلاغي والعلاقي

ة نات البديعيّ ة والمحسّ ور البيانيّ ف بالصّ رصيع المكثّ ل التّ مثيلي، ويقبع خلف إغناء المستوى الأوّ التّ 
ن قلّ حضور الأنا المتكلّ يه، حتّ ص وفي متلقّ م في النّ الذي تركه المتكلّ  قويّ والأثر ال  مة.ى وا 

ة )الإخبار، الأمر، الاستفهام( ة الحرفيّ د القوى الإنجازيّ اني تعدّ ومن تجليات إغناء المستوى الثّ 
رسوارتفاع آليات الاستلزام الحواري باختزان الكثير من القوى الإنجازيّ  ال الخطاب ة المستلزمة، وا 

ب، الاستغاثة( بصورة عجّ ة )التّ عاء( والانفعاليّ ة )الدّ قوية( والإراديّ ة )التّ المعرفيّ ة اتيّ على الوجوه الذّ 
 ة.أكبر من الوجوه المرجعيّ 

داولي إذا برح القالب التّ لالي لا يشتغل إلا ّ القالب الدّ  الث أنّ ويثوي وراء قصور المستوى الثّ 
 ةم حياديا لا يتدخل في الخطاب بأيالمتكلّ  تسرد الوقائع نفسها ويظلّ  أي في الحالة التي ؛المكان

ورائز هذه  عليق، وهذا ما لم يتوافق مع الخطاب المدروس.حليل أو التّ رح أو التّ صفة كانت إنْ بالشّ 
 ة )سردي وصفي حجاجي(د الآليات الخطابيّ خطاب ذاتي ديني متعدّ  الحديث القدسيّ  شكيلة أنّ التّ 

 يهاً إنجازياً وتداولياً عميقاً، بخلاف الخطابات السردية الحديثة.موجّه  توج
بلاغي للمتن بشكل أساسي في تحديد سمات المستويين الآخرين همت سمات المستوى الإسأو 

لاثة انعكاسات لهذه المستويات الثّ  ة سمات نمط الخطاب وأسلوبه، كما أنّ مثيلي، خاصّ العلاقي والتّ 
ة ة وتسطيح طبقاتها بأدوات سطحيّ حتيّ دليل على سماتها التّ التّ  وي، حيث تمّ ة في المستوى البنصوريّ 

نغيم ة خصوصاً التّ ة، وبوسائل تطريزيّ ة والمعجميّ تركيبيّ -ةرفيّ ات الصّ اليّ تمثّلت في مجموعة من الإوّ 
 عيف.بر الضّ بر القوي والنّ نغيم المتنازل والنّ المتصاعد والتّ 
فعلي  حك انطباقيته على نصّ بقات القالبي على منحو الطّ بعد أن وضعنا نموذج  وتبيّن لنا

ة، حيث تمكنّا من تطبيق أنظومة مساطره أثبت قدرته على إحراز الكفاية الإجرائيّ أنّه  ؛وطبيعي
موذج المذكور مناسب جدا النّ  بوصفه وتفسيره وتحليله، وتبدّى لنا أنّ  ة على الحديث القدسيّ ظريّ النّ 

حليل ما أتاحته الفروع ة أتاحت من التّ مقاربتنا الوظيفيّ  ة، وأنّ ينيّ لخطابات الدّ وع من التحليل هذا النّ 
رف والبلاغة لاستجلاء حو والصّ الحديثة لعلوم اللغة، كما لامست ما جادت به فروعها القديمة كالنّ 

ي د امتداد المنحى اللساني الوظيفي العربي في الفكر اللسانا يؤكّ ، ممّ مكنونات الحديث القدسيّ 
 راثي.العربي التّ 
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 ر ابعالفصلّال
ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّيّ حديثّالقدسال

ة لنحو ة الخطاطة النظريّ ة في هذا الفصل لكشف مدى انطباقيّ ة المراسيّ نواصل العمليّ ّمدخل:
ة، عن طريق مشارفة غوية والإجرائيّ راسة ودرجة إحرازها الكفايتين اللّ الخطاب الوظيفي على متن الدّ 

 ة.نيّ ا في البنية المكوّ وانعكاسها سطحيّ  ة في الحديث القدسيّ ويات البنية التحتيّ مست
ق إلى نة المنتقاة للفحص ومعناها العام، ثم نتطرّ على المدوّ  في المباحث القادمةف نتعرّ و 

ن المركزي ركيز على المكوّ نة الفحص، طبعاً بالتّ ة اشتغال نحو الخطاب الوظيفي على مدوّ كيفيّ 
 داولي ويضمّ ة التي تنبني على مستويين: المستوى التّ حتيّ حوي وتحديداً في بنيته التّ ن النّ كوّ وهو الم

لالي المستوى الدّ  قلة وطبقة الفعل الخطابي وطبقة الفحوى الخطابي، ثمّ طبقة المحادثة وطبقة النّ 
على مستوى  ة انعكاس سماتهمستوى نؤشر إلى كيفيّ  ة وطبقة الواقعة. ومع كلّ طبقة القضيّ  ويضمّ 

 طحية.البنية السّ 
ظهار لإ (الجّ فتنة الدّ )نضع بين أيدينا حديث :ّومعناهاّالعامّالمعي نةّللمعالجةنةّمدوّ الأواب:ّ

مجاله  مليء بالوقائع، يضمّ  قدسيّ الحديث ال ذاوها؛ إجرائيّ المتعلقة بهذا النّموذج وظائف المات و سّ ال
ة؛ وهو هكذا يكون مناسباً جدّاً لمقاربة والقطع الحجاجيّ ة ة والقطع الوصفيّ مجموعة من القطع السرديّ 

 وي.لالي وانعكاسهما البنداولي والدّ ن التّ ة لطبقات المستوييّ حتيّ مات التّ السّ 
ال ذات غداة   ذكر رسول الله" قال: واس بن سمعان : عن النّ قال الإمام مسلم  الدَّجَّ

ل يْكُمْ، إنْ ي خْرُجْ وأنا »فقال:  خلاه في طائفة النّ نّ فخفَّض فيه ورفَّع حتى ظن ف ن ي ع  ال  أ خْو  يْرُ الدَّجَّ غ 
ل يف ت ي على كُلّ  مُ  ه  واُلله خ  يجُ ن فْس  ج  ل سْتُ ف يكُمْ ف امْرُؤ  ح  يجُهُ دُون كُم، و ا  نْ ي خْرُجْ و  ج  سْل مٍ، إنَّهُ ف يكُمْ ف أ ن ا ح 

أ نّ ي أُش   يْنُهُ ط اف ئ ة  ك  ابٌّ ق ط ط  ع  ل يْه  ف و ات ح  سُور ة  ش  لْي قْر أْ ع  نْكُمْ ف  هُ م  ك  بْد  العُزَّى بْن  ق ط نٍ، ف م نْ أ دْر  بّ هُهُ ب ع 
م الاً  ينًا و ع اث  ش  ، ف ع اث  ي م  ام  والعراق  لَّةً ب يْن  الشَّ ار ج  خ  ، إنَّهُ خ  ب اد  الله  ف اثْبُتُواالك هْف  ، قُلْن ا: يا «، ي ا ع 

؟ قال: رسول  الله   م ا ل بْثُهُ في الأرض  س  »و  ةٍ و  جُمُع  ي وْم  ك  هْرٍ و  ن ةٍ وي وْم  كش  س  ائ رُ أ رْب عُون  ي وْمًا؛ ي وْم  ك 
كُمْ  أ يَّام  لا ، اُقْدُرُوا »نةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ، قلنا: يا رسول الله فذلك اليومُ الذي كس«أ يَّام ه  ك 

تْهُ الرّ يحُ، ف ي أْت ي على »قال:  ول الله وما إسراعه في الأرض؟، قلنا: يا رس«ل هُ ق دْر هُ  كالغ يْث  ا سْت دْب ر 
رُ و الأ رْض  ف ت نْبُتُ، ف ت رُوحُ  م اء  ف تُمْط  يبُون  ل هُ، ف ي أْمُرُ السَّ نُون  ب ه  ويسْت ج  ل يْه مْ الق وْم  ف ي دْعُوهُم ف يُؤم   ع 

ل  ما كان تْ  تُهُمْ أ طْو  ار ح  ، ثم ي أْتي الق وْم  ف ي دْعُوهُمْ ف ي رُدُّون  عليه  س  ر  و اص  هُ خ  ذُرًا، و أ سْب غ هُ ضُرُوعًا، و أ م دَّ
رْب ة  فيقو  ي مُرُّ ب الخ  نْ أمْو ال ه مْ، و  يْء  م  يه مْ ش  ل ين  ليس ب أ يْد  ر فُ عنهم ف يُصْب حُون  مُمْح  ل لها: ق وْل هُ، ف ي نْص 

ي كُنُوز ك   يْف  ف ي قْط عُهُ  أ خْر ج  بُهُ ب السَّ ب ابًا ف ي ضْر  ، ثم ي دْعُو ر جُلًا مُمْت ل ئًا ش  يب  النَّحْل  ي ع اس   ف ت تَّب عُهُ كُنُوزُه ا ك 
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كُ، ف ب يْنم ا هُو  كذلك إذْ ب ع ث  اللهُ  جْهُهُ ي ضْح  لَّلُ و  ي ت ه  ، ثم ي دْعُوهُ فُيُقْب لُ و  مْي ة  الغ ر ض  زْل ت يْن  ر  لمسيح   اج 
فَّ  عًا ك  ت يْن  و اض  م شْق  ب يْن  م هْرُود  رْق يْ د  ل ك يْن  ابْن  م رْي م ، ف ي نْز لُ عند  المنار ة  الب يْضاء  ش  ة  م   يْه  على أ جْن ح 

دُ ريح   لُّ ل كافرٍ ي ج  دَّر  منهُ جُم ان  كاللُّؤلُّؤ، فلا ي ح  هُ ت ح  ف ع  ذا ر  ، وا  هُ ق ط ر  ه  إلاَّ م ات   إذا ط أْط أ  ر أْس  ن ف س 
ى ابْن  مري م  قوم  ون ف سُهُ ي نْت ه ى حيثُ ينْت ه ى ط رْفُهُ، ف ي طْلُبُهُ حتَّى يُدْر كُهُ بباب  لُدٍّ ف ي قْتُلُهُ، ثم ي أْتي عيس 

ات ه مْ في الجنَّة ، ف ثُهُمْ ب د ر ج  دّ  يُح  هُمْ و  حُ عنْ وُجُوه  م هُمُ اُلله منهُ ف ي مْس  ى اُلله ق دْ ع ص  بينم ا هو كذل ك  إذْ أ وْح 
، وي بْع ثُ اُلله  بادي إلى الطُّور  زْ ع  رّ  دٍ ب ق ت ال ه مْ ف ح  لأ ح  ان   ى إنّ ي ق دْ أ خْر جْتُ عبادًا لي لا ي د  إلى عيس 

يْر ة  ط ب   لُون  ف ي مُرُّ أ و ائ لُهُمْ على بُح  دْبٍ ي نْس  نْ كُلّ  ح  ي مُرُّ ي أْجوج  وم أْجوج  و هُمْ م  بُون  م ا فيها، و  ر يَّة  ف ي شْر 
ابُهُ حتىَّ يكون  ر أْسُ  ى و أ صْح  رُ نبيُّ الله  عيس  رُهُمْ فيقولون: ل ق دْ كان بهذه  م رَّةً ماء ، ويُحْص  آخ 

ى و   كُم الي وْم ، ف ي رْغ بُ نبيُّ الله عيس  د  لأ ح  ين ارٍ   نْ م ائ ة  د  مْ خيرًا م  ه  د  لأ ح  لُ الثَّوْر    ابُه  إلى الله  ف يُرْس  أ صْح 
ابُهُ  ى و أ صْح  ةٍ، ثُمَّ ي هْب طُ نبيُّ الله  عيس  د  م وْت  ن فْسٍ و اح  ى ك  رق اب ه مْ ف يُصْب حُون  ف رْس   إلى اُلله النَّغ ف  في  

ن ت نُهُمْ؛ ف ي رْ  بْرٍ إلاَّ م لأ هُ ز ه مُهُمْ و  ع  ش  دُون  في الأرض  م وْض  ى الأرض  فلا ي ج  غ بُ نبيُّ الله  عيس 
اء  اُلله، ثم يُ  يْثُ ش  لُهُمْ ف ت طْر حُهُمْ ح  أ عْن اق  البُخْت  ف ت حْم  لُ اُلله ط يْرًا ك  لُ اُلله و أ صْحابُهُ إلى الله ، ف يُرْس  رْس 

الزَّل   ا ك  ه  لُ الأرض  حتى ي تْرُك  ب رٍ ف ي غْس  رٍ ولا و  نْهُ ب يْتُ م د  : أ نْب ت ي م ط رًا لا  ي كُنُّ م  ف ة ، ثم يُقالُ للأرض 
ا وُيُب ار كُ في لُّون  ب ق حْف ه  ي سْت ظ  اب ةُ م ن  الرُّمَّان ة  و  ت ك  ف يوم ئ ذٍ ت أْكُلُ الع ص  ك  ي ب ر  رُدّ  ت ك  و  ، حتى  ث م ر  الرّ سْل 

ة  م ن   ، واللّ قْح  ة  م ن  الإب ل  ل ت كْف ي الف ئ ام  م ن  النَّاس  ة  م ن   إنَّ اللّ قْح  ، واللّ قْح  الب ق ر  ل ت كْف ي الق ب يل ة  م ن  النَّاس 
، إذْ بعث  اُلله ر يحًا ط يّ ب ةً ف ت أْخُذُهُمْ ت حْت  آب اط   ، ف ب ين م ا هُمْ كذلك  ن م  ل ت كْف ي الف خْذ  م ن  النَّاس  ه مْ الغ 

ر   يبقى ش  كُلّ مُسْل مٍ، و  نٍ و  ل يْه مْ ت قُومُ ف ت قْب ضُ رُوح  كُلّ مُؤْم  ، ف ع  ارُج  الحُمْر  ار جُون  فيها ت ه  ارُ النَّاس  ي ت ه 
اع ةُ  ( والترمذي 2137(. ]حديث صحيح أخرجه مسلم )287، ص1989. )العدوي، "«السَّ

 ([.4075( مختصراً وابن ماجة )4321( وأبو داود )2240)
 ةروح الأحاديث القدسيّ وخصوصاً ش ؛ة المعتمدة في البحثكتب شروح السنّ  اعتماداً على

 ص كما يلي:صُغنا المعنى العام للنّ  ؛(288، ص1989)العدوي،  ،(591، ص2013)متولي، 
ض من صوته ع، ومعناه: أنّه خفّ ال ذات صباح فخفّض فيه ورفّ جّ الدّ صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله 

مه، فمن تحقيره ال ثمّ عظّ جّ ع ليبلغ صوته كل أحد، أو أنّه حقّر الدّ ليستريح بعد طول الكلام، ثم رفّ 
ه جل ثم يعجز عنه، وأنّ وهوانه على الله تعالى عوره، وأنّه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرّ 

أمره ويُقتل بعد ذلك هو وأتباعه، ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور  يضمحلّ 
ال جّ لنّاس بأن خوف غير الدّ اصلى الله عليه وسلم . ثم أخبر منه قومه وقد أنذر إلاّ  ه ما من نبيّ الخارقة للعادة، وأنّ 

موجود معهم صلى الله عليه وسلم سول فاته عليهم، فإذا خرج  الدّجّال والرّ موجبات مخوّ  أخوف خوفه عليهم، وأشدّ 
ذا خرج والرّ ونة النّ ى له دون معتصدّ فسي على نفسه ما  امرئ يردّ  فكلّ  ؛قد تُوُفّ يصلى الله عليه وسلم سول اس له، وا 
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 ثمّ  المولى والنّصير. عمّ هم، ولنّ جميعاً فيتولاّ  في المسلمينصلى الله عليه وسلم سول استطاع من فتنته، والله يخلف الرّ 
عر غير المحبوبة، أعور، يخرج من شديد جعودة الشّ  ه شابّ ال بأنّ جّ لهم الدّ صلى الله عليه وسلم سول يصف الرّ 

اس أن يثبتوا وأن تُقرأ النّ صلى الله عليه وسلم سول ام والعراق، يعيث في الأرض فساداً، ويدعو الرّ طريقٍ بين الشّ 
ها ليست يوماً، لكنّ ال في الأرض أربعين جّ يلبث الدّ و منهم. ن أدركه عليه فواتح سورة الكهف ممّ 

ام  عادية، سرعته في الأرض فيوم كسنة، ويوم كشهر ويوم كأسبوع، والباقي أيّ  ؛اما متشابهةأيّ 
 ماء فتمطر والأرض فتنبتيح، يأتي إلى القوم فيدعوهم فيؤمنون به، ويأمر السّ كالغيث تدفعه الرّ 

ا القوم الذين يردّون عليه بع، أمّ بن ممتلئة من الشّ هار كثيرة اللّ خر النّ فترجع إليهم ماشيتهم في آ
دعوته فينصرف عنهم، فيصبحون وقد أصابهم الجدب والقحط والفقر، ويمرّ بموضع الخراب فيأمره 

عه قطعتين بينهما يف فيقطّ ا فيضربه بالسّ حل، ثم يدعو رجلا شابّ بإخراج كنوزه، فتتبعه كنوزه كالنّ 
فينزل عند  ،عيسى  وهو في تلك الحال يبعث الله النبيّ  يته، ثم يدعوه فيُقبل ضاحكا.مقدار رم

دمشق يلبس ثوبين مصبوغين، واضعا كفّيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ  شرقيّ  (المنارة البيضاء)
ذا رفع تحدّر منه ماء صافٍ كاللّ  ؤلؤ، نفسه يمتد مدّ بصره، وما من كافر يجد ريح رأسه قط ر وا 

قريبة من بيت المقدس، فيقتله، ثم  (باب لدّ )ال فيجده في بلدة جّ فسه إلا مات، حيث يطلب الدّ ن
يأتي قوماً عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ليكشف عمّا هم فيه من شدّة، ويخبرهم بدرجاتهم 

ليحفظهم من  (ورالطّ )ة. وهو على تلك الحالة يوحي الله إليه بأن ي ضُمَّ عباد الله إلى جبل في الجنّ 
قوم يأجوج ومأجوج الذين بعثهم الله، وهم عباد  أشرار لا يقوى أحد على قتالهم، يخرجون مسرعين 

ى إذا وصل إليها آخرهم لا يجد فيها حتّ  (ط ب ريّة)من كل جانب، ولكثرة عددهم يشرب أوائلهم بحيرة 
ود في ، فيرسل الله الدّ الجوع والحصار على عيسى وأصحابه في الجبل دعوا الله ماءً، فإذا اشتدّ 

ثم ينزل عيسى وأصحابه من الجبل فيجدون الأرض قد مُلئت  رقاب يأجوج ومأجوج فيموتون معاً.
بدسمهم ونتنهم، فيدعون الله ثانيةً، فيرسل الله طيوراً طويلةً كأعناق الإبل، فتحملهم وترميهم حيث 

لب، فتغسل عة من الوبر أو الطين الصّ شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا تمنعها البيوت المصنو 
 الأرض حتى تتركها صافية نظيفة كالمرآة، ثم يأمر الله الأرض أن تُنبت ثمارها وأن ترُدّ بركتها.

ى إن بن، حتّ ون بقشرها، ويُبارك في اللّ اس من الرّمّانة الواحدة ويستظلّ فيومئذ تأكل الجماعة من النّ 
اس، وولد الغنم ليكفي اس، وولد البقر ليكفي القبيلة من النّ النّ  ولد الإبل ليكفي الجماعة الكثيرة من

بةً فتقبض أرواح المؤمنين والمسلمين، وتترك شرار عشيرة الاقارب، وهم كذلك يبعث الله ريحاً طيّ 
اعة، نسأل الله ساء أمام الملأ غير مكترثين كما يفعل الحمير، وعليهم تقوم السّ اس يجامعون النّ النّ 

 العافية.
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ّث ّمدوّ إعمانيا: ّعلى ّالوظيفي ّالخطاب ّنحو ّالفحصال ّنة ظهر نموذج نحو الخطاب :
ة ، ثم تبنّى هذا النموذج رائد الوظيفيّ 2008سنة  (ماكنيزي )و (هنخفلد)الوظيفي على يد العالمين 

 (ربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفيحو العمسائل النّ )من خلال كتابيه:  (المتوكل)أحمد العربية 
 2010سنة  (دراسة في الوظيفة والبنية والنمطالخطاب وخصائص اللغة العربية )، و2008سنة 

موذج ومحاولة وضعه عرف على هذا النّ فات نبراساً لنا نستضيء بها في التّ لذلك ستكون هذه المؤلّ 
 .ة في خطاب الحديث القدسيّ جربة المراسيّ التّ  محكّ  في

بديلا  المنسوب للعالمين السابقين ب الوظيفيّ نموذج نحو الخطا إلى اقتراح (لالمتوكّ )ذهب 
بسيط بذلك القدر الذي تناول فيه المقاربة وضيح والتّ غير أنه لم يتناوله بالتّ  ،لنحو الطبقات القالبي

ه لا مندوحة من أن يأخذ فإنّ  ؛ةظرية الوظيفيّ ناقض العلمي للنّ التّ على مبدأ عدم  تأسيساً  .ةالقالبيّ 
 طوير، كما أنّ عديل والتّ موذج القديم، مع شيء من التّ ظري في النّ عطى النّ موذج الجديد من المالنّ 
ابق في نمط ص المفحوص في الفصل السّ ص موضوع الفحص في هذا الفصل يشترك مع النّ النّ 

ة )سردي، وصفي، حجاجي(، لذلك د الآلية الخطابيّ متعدّ  دينيّ  ذاتيّ  الخطاب وآليته، فكلاهما نصّ 
كرار، ت وْقاً للإفصاح عن الآليات يكون من قبيل التّ  عه أنّ لميح فقط لما نتوقّ لتّ جاوز أو انحاول التّ 

 حليل.موذج في التّ الجديدة التي أضافها هذا النّ 
ابتة تكون في مستويات أربعة، مستوى علاقي ومستوى أن بنية الخطاب الثّ  (لالمتوكّ )يعتقد 

منها طبقات يعلو ويحكم بعضها  كلّ  نتركيبي ومستوى فونولوجي، يتضمّ -تمثيلي ومستوى صرفي
ذا كُنّا قد عرفنا في الفصل النظريّ ، (32، ص2010بعضاً. ) يقوم  أنّ نحو الخطاب الوظيفيّ  وا 

ن ياقي والمكوّ ن السّ حوي والمكوّ ن النّ ن المفهومي والمكوّ على أربعة مكونات أركان هي: المكوّ 
ن ز في المكوّ ابتة تتركّ عني أن بنية الخطاب الثّ ابق يالسّ  (لالمتوكّ )الإنطاقي )الإصاتي(؛ فإن كلام 

نات الأخرى فهي مساعدة فقط لغوية، أمّا المكوّ اقات الّ ا يحوي الطّ نا مركزيّ حوي باعتباره مكوّ النّ 
 ن.ما يأتي على هذا المكوّ  ز البحث فيلغوية، لذلك سيركّ اقات غير الّ ن الطّ وتتضمّ 

ة هما لن يُقدّما أيّ حان أنّ يصرّ  (ماكنزي )و (هنخفلد)ن يفبب الذي جعل المؤلّ هذا هو السّ ولعلّ 
حوي نين الآخرين النّ ياقي، واكتفيا بالمكوّ نين المفهومي والسّ ة للمكوّ تفاصيل عن البنية الداخليّ 

 حوي تركيزاً مهيمنا في بحثهما.ن النّ (، وفي الواقع ركّزا على المكوّ 10، ص2008والإنطاقي. )
ة مستويين: المستوى حتيّ البنية التّ  ة، تضمّ ة وسطحيّ : تحتيّ حوي بنيتينن النّ يشمل المكوّ و 

لالي قلة، طبقة الفعل الخطابي(، المستوى الدّ لاثة )طبقة المحادثة، طبقة النّ داولي بطبقاته الثّ التّ 
ة حتيّ طحية فهي معدّة لإيواء وحدات البنية التّ ة وطبقة الواقعة(. أما البنية السّ بطبقتيه )طبقة القضيّ 

ة كالأدوات أو ركيبي )صرفات حرّ التّ -رفيا، وتأوي خزينة مواد بنائها مستويين: المستوى الصّ يهبشقّ 
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 نغيميطريزي، التّ راكيب(، المستوى الفونولوجي )المقطعي، التّ صريفات، التّ لواصق، التّ مربوطة كالّ 
 كرار.فيا للتّ ة تلاحتيّ م حديثنا عن البنية التّ ق إلى هذه البنية دائماً في خضّ بري(. سنتطرّ النّ 

ى لاثة الأخرى؛ لذلك تسمّ داولي( في المستويات الثّ ل )التّ يكون تمثيل المستوى الأوّ و 
دُ الث والرّ لالي( في المستويين الثّ اني )الدّ ابعة، كما يكون تمثيل المستوى الثّ المستويات التّ  دّ  ابع، وتُح 
 بقة التي تسفلها.صات الطّ بقة العليا قيم مخصّ ص الطّ قيمة مخصّ 

يستغني نموذج نحو الخطاب الوظيفي عن المستوى البلاغي الذي :ّداوليالمستوىّالتّ ّ-1
ها صات طبقاته فيضمّ ه يستفيد من بعض سمات ومخصّ بقات القالبي، غير أنّ عرفناه في نحو الطّ 

 إلى المستوى العلاقي، باعتبار المستويين يتكاملان في مستوى تداولي واحد.
فعل القلة و نّ )الداولي طبقتين كبريين: أن يشمل المستوى التّ  (ماكنزي )و (هنخفلد)يقترح 

ة ة إنجازيّ ن الفعل الخطابي من قوّ نيا للخطاب، ويتكوّ باعتبار الفعل الخطابي الوحدة الدّ  (خطابيال
ن الفحوى الخطابي م والمخاطب وفحوى خطابي. ويتضمّ المتكلّ  )خبر، استفهام، أمر، ...( ومؤشريّ 

طبقة قلة و ر كلاا من طبقة النّ يتصدّ  ، حيث(32، ص2010ل، )المتوكّ ة. أفعالًا حمليّ أفعالًا إحاليّة و 
ة والأفعال في حين تسند إلى الأفعال الإحاليّ  ،صالفحوى الخطابي مخصّ طبقة الفعل الخطابي و 

 ة )محور، بؤرة(.ة وظائف تداوليّ الحمليّ 
 (لةقالنّ )العلاقي تعلو طبقة ا في المستوى أن تكون طبقة عليبعد ذلك  (لالمتوكّ )اقترح و 

حين يتقاسم  (المحادثة)اً فيه، أو طبقة في حالة الخطاب الذي لا حوار فعليّ  (الحديث)سمّاها طبقة 
لم  ثمّ  ،(34، ص2010ل، )المتوكّ ناوب. م والمخاطب بالتّ المشاركان في الخطاب دوري المتكلّ 

وبهذه ، سفل طبقة الفعل الخطابيأيضاً ت ما بعد الفحوى الخطابي طبقةً  يلبث أن اعتبر في
 الإضافة تصبح بنية المستوى العلاقي كما يلي:

 (П 1قلة: ]النّ 1حديث/ محادثة ( [П ة )كـ( )ط( )ة إنجازيّ : ] القوّ 1فعل خطابيП  1فحوى :
 ((1(([ )حديث/ محادثة1(([ )نقلة1[ )فحوى خطابي(([[ )فعل خطابيΩ( 1)إحالة Ω( 1])حمل

 ة= وظيفة تداوليّ  Ω / = أو، ص،= مخصّ  П العلاقة كما يلي:تُفسّر رموز هذه  حيث
 )ك(= متكلّم، )ط(= مخاط ب، ] [= مجال الطّبقة.

ل مداخلة أحد المشاركين ة التي تشكّ الفعل الخطابي أو الأفعال الخطابيّ » بأنّها:قلة النّ تُعرّف و 
ن تتضمّ  وقدشاركين، إذن هي مداخلة أحد الم قلةالنّ ، ف(34، ص2010)المتوكل، «. في الحوار
ة خصوصا في الحديث الذي ا واحدا خصوصا في المحادثة أو مجموعة أفعال خطابيّ فعلا خطابيّ 

 ي.يرافقه صمت المتلقّ 
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ة )فاعل، مفعول( تُسند نات في شكل أربع وظائف: وظائف تركيبيّ يُمثّل للعلاقة بين المكوّ و 
 مثيلیل...( تسند في المستوى التّ ذ، المتقبّ فّ ة )المنوظائف دلاليّ و ركيبی؛ التّ –رفیفی المستوی الصّ 

 عليلة كاملة كوظيفة التّ إلى أفعال خطابيّ ة( تسند في المستوى العلاقي ة )أو خطابيّ وظائف بلاغيّ و 
( تسند في المستوى العلاقي ۃة )محور، بؤروظائف تداوليّ و ابع؛ التي تسند إلى الفعل الخطابي التّ 

ث الحديباعتبار و ، (34، ص2010ل، ت أو حمولًا(. )المتوكّ إلى عناصر الفحوى الخطابي )إحالا
بقات داولي التي تظهر في الطّ بسمات المستوى التّ  اهغن يُرتقبف ؛ه ذاتيّ توجّ  اا ذخطابا دينيّ  القدسيّ 

 قلة، الفعل الخطابي، الفحوى الخطابي(.الأربع )المحادثة، النّ 
ّالمحادثةّ-1-1 ّطبقة اس إلى النّ صلى الله عليه وسلم سول صير من الرّ نة بحديث قانطلق خطاب المدوّ :

بي حابة في حضرة النّ ال في المستقبل، ثم تخللته ثلاثة أسئلة تفضّل بها الصّ جّ يسرد فيه أخبار الدّ 
قلنا: يا »، «يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟قلنا: »وهي:  .وهو يجيبهمحول موضوع الحديث صلى الله عليه وسلم 

رسول الله وما إسراعه في قلنا: يا »، «يوم؟ي كسنة أتكفينا فيه صلاة رسول الله فذلك اليوم الذ
 .«الأرض؟

ر تلك المحادثة في ل إلى محادثة )محاورة(، ثم لا تلبث أن تستقّ ما جعل الحديث يتحوّ وهذا 
لة فإن في المحصّ و  اس وهم ينصتون.إلقاء موضوعه للنّ صلى الله عليه وسلم سول شكل حديث طويل يواصل فيه الرّ 

لاته، وفي طبقة المحادثة أمكننا اركة المخاطب وتدخّ ص يصنّف محادثة وليس حديثاً لوجود مشالنّ 
 .المحادثة وأسلوب ،المحادثة صات الآتية: نمطالتعليق عن المخصّ 

ّالمحادثةمخصّ ّ-1-1-1 ّنمط ّص ص نمط المحادثة: الوجه التخاطبي يشمل مخصّ :
 ة.والغرض التخاطبي، والآليات التخاطبيّ 

اتية وليست ضمن فئة الخطابات الذّ  تُفيَّأ هذه المحادثة من حيث الوجه التخاطبي
ره في الخطاب؛ وهي ذات الرّ بسبب ظهور الأنا المتكلّ  ؛ةالموضوعيّ  خاصة في صلى الله عليه وسلم سول مة لمُصد 

ال أخوفني جّ غير الدّ »مثل:  ل من المحادثة، حيث أودع في فحوى خطابه انفعالاتهق الأوّ الشّ 
كه منكم فليقرأ عليه من أدر »ئحه مثل: ، وقدّم نصا«فأنا حجيجه دونكم»: ، ونقل مواقفه مثل«عليكم

. فضلًا عن كثير العبر التي يأخذها «لا اقدروا له قدره»، «يا عباد الله فاثبتوا»، «فواتح الكهف
 مة.اني من الخطاب دون بروز الأنا المتكلّ ق الثّ ي تلقائياً في الشّ المتلقّ 

ا يشير إلى ة، ممّ ات الدينيّ وتُنمّط هذه المحادثة من حيث الغرض التخاطبي في لائحة الخطاب
على  اعة، والحضّ اتي الحجاجي بكثرة، فهو يهدف إلى معرفة أمارات قروب السّ استخدام القالب الذّ 

رشاد الأمّة على ما يعصمها من فتنة الدّ   ال.جّ الاستعداد لها، وا 
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قطعاً ةً، و ةً، وقطعاً وصفيّ ن قطعاً سرديّ فهي تتضمّ  ،لمحادثةلة ة الخطابيّ الآليّ وتعدّدت 
ها ( وكلّ ة بصيغ )ماضي/مضارعرد في الخطاب بالمحمولات الفعليّ ةً، حيث أُنجزت آلية السّ حجاجيّ 

قت تحقّ ، و اعةق في المستقبل عند قيام السّ ة ستتحقّ الأحداث المرويّ  لأنّ  ؛تدلّ على زمان الاستقبال
عدة(، المحمولات غير ة )ماضي/مضارع/أفعال مساة الوصف بالأدوات الآتية: المحمولات الفعليّ آليّ 

جل المقتول ين، الرّ ال، القوم المدعوّ جّ دة منها: )الدّ ة )أسماء/مصادر( في وصف ذوات متعدّ الفعليّ 
ليات الحوار وآ اجة الحجّ فت آليّ ظَّ ير المرسلة، الأرض(، كما و  ، قوم يأجوج ومأجوج، الطّ عيسى 

ّقوية.والقياس والتّ 
ّالمحادثةمخصّ ّ-1-1-2 قرير بشكل ة التّ ي معظم الأحاديث القدسيّ يبرز ف: صّأسلوب

ب هو تضمّنها إقرار الرّ  -ةالتي على أساسها تصنّف بأنها قدسيّ –ة من صفاتها الأساسيّ  لأنّ  ؛جليّ 
نيا اس حول ذوات ووقائع ستكون في نهاية الحياة الدّ جلّ وعلا بأمور الغيب التي لا يعلمها النّ 

فاته الخارقة للعادة، نزول المسيح ال، فتنته وتصرّ جّ الدّ ص: خروج وبعدها، ونجد منها في هذا النّ 
 ة. وتمّ اعة، الجنّ يبة، السّ يح الطّ ير المرسلة، الرّ ابن مريم، بعث قوم يأجوج ومأجوج، النّغف، الطّ 

 تفاعليّ. تقرير تلك الحقائق بأسلوب إنشائيّ 
 ص دينيّ النّ  لأنّ  ؛الفنيّ  صويرلميح والتّ اً بسمات الإيحاء والتّ جاء غنيّ : ماتّالإنشائيةالسّ ّ-أ
 كما يأتي: ، وهيذاتي

شبيهات التي جاءت كلها محسوس بمحسوس، ومرسلة ذكرت فيها أداة بالتّ حفل النّص 
، ذكر فيه وجه الشبه «هه بعبد العزّى بن قطنكأني أشبّ »ل شبيه )الكاف(، بدأت بتشبيه مفصّ التّ 

ر وجعودة الشّ  يمكن مع إمكانيّة  بهة لم يُذكر فيها وجه الشّ ت مجملعر، ثم تلتها تشبيهاوهو: الع و 
ول. به: الطّ ، وجه الشّ «امكمامه كأيّ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيّ »: هالامثو  ،تقديره

به: ، وجه الشّ «حلكنوزها كيعاسيب النّ فتتبعه »رعة. به: السّ ، وجه الشّ «يحكالغيث استدبرته الرّ »
فرسى »ول. به: الطّ ، وجه الشّ «طيراً كأعناق البخت»اء والحُسن. ف، الصّ «جمان كاللؤلؤ»الكثرة. 

 .به: الآنية، وجه الشّ «كموت نفس واحدة
اج ظر إليها من زاوية الحجّ شبيهات من آليات الوصف، كما يمكن النّ هذه التّ  يمكن عدّ و 

يم به في القة توظيفها من حيث أوجه الشّ بالقياس )محسوس بمحسوس(، بالإضافة إلى إمكانيّ 
 ة )كثير، سريع، طويل، آني(.ة الجهيّ مات الكميّ والسّ 

دٍ ب ق ت ال ه مْ لا»ص من خلال العبارات الآتية: في النّ  أيضاً انعكست الكناية و  لأ ح  ان   ويقصد  « ي د 
كناية هو عدم وجود الأيادي في أعضاء أجسامهم ولكن هي هنا ليس المعنى و  ،ى اليدمثنّ  (اند  ي  بـ )

مْ »أحد بقتالهم.  يّ على عدم مقدرة أ ه  د  لأ ح  ابُهُ حتىَّ يكون  ر أْسُ الثَّوْر    ى و أ صْح  رُ نبيُّ الله  عيس  ويُحْص 
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نْ م ائ ة   كُم الي وْم   خيرًا م  د  لأ ح  ين ارٍ   ليس المقصود هنا أن يكون ثمن رأس الثور أغلى من مئة  ؛«د 
في  ة الحصار وطولهجوعهم من شدّ ندرة الطعام و كناية على ، ولكن هي في زمان الصحابة دينار

 فقد ندرت في النّص. ةة والمجازيّ الاستعاريّ ة ور البيانيّ الصّ  أمّا ما بخصوص. الزمان القادم
 ≠رفع(، )فيأتي ≠)خفّضطباق الإيجاب:  برزهأ ؛بديعي معنوي  تحسينص بح النّ وتوشّ 

 ≠فأنا حجيجه دونكم فيكم )إن يخرج وأنا(. والمقابلة: مؤمن ≠(، )كافرالأرض ≠فينصرف(، )السماء
 (فيدعوهم فيردون عليه قوله ≠(، )فيدعوهم فيؤمنون بهإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه

اس(، حيث تقابل الجملة الثانية دائما الأولى يبقى شرار النّ  ≠)فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم
)بؤرة  بئيرعملية التّ  ة ونفيها، وسنعود إلى توظيفها مرة أخرى عند حديثنا عنبنقيض القضيّ 

 المقابلة(.
فق فيه ع )المتوازي( الذي تتّ جع المرصّ كالسّ  ؛ر بديعي لفظييصو تبأيضاً ص تزيّن النّ و 

 )مطر، مدر، وبرالألفاظ من جهة الوزن والقافية مثل: )طور، ثور(، )قوم، يوم(، )شهر، طير(، 
فق فيه الألفاظ قافيةً الذي تتّ جع المطرف بقر(، )كهف، سيف(، )نخل، نحل(، )غنم، زهم(. والسّ 

دون الوزن مثل: )بيضاء، سماء، ماء(، )عيسى، فرسى(، )دجال، قتال، شمال(، )شام، فئام( 
 ، )الرّسل، الإبل(يح(، )قحف، طرف، نغف(، )أرض، غرض()عراق، أعناق(، )المسيح، الرّ 

 )العصابة، الخربة(، )م وت، بُخت(، )نف س، رأس(، )ث م ر، حُمْر(.
 ةة الخطابيّ عه في العمليّ م ويتفاعل ميتعاون المخاط ب مع المتكلّ : ةالتفاعليّ ماتّسّ الّ-ب

آنذاك كما نتفاعل اليوم  معه ونحن نقرأه، بفضل صلى الله عليه وسلم سول حيث تفاعل المستمعون لخطاب الرّ 
 الآليات الآتية: التنكير، الالتفات، التقديم والتأخير.

منها مع الخطاب بمعاني عديدة  المتلقيّ فقد وجدنا التنكير يمسّ الأسماء لهدف تفاعل 
والإطلاق:  عميم، التّ «م ل كينعلى أجنحة »عظيم: ، التّ «شمالاً وعاث  يميناً فعاث »التكثير: 

 .«لكافرٍ  .... فلا يحلّ فامرؤ  »
يكم... والله إن يخرج وأنا ف»: صلى الله عليه وسلميمكن الاستئناس بقوله إلّا أنّه ص، الالتفات في النّ ون دُر  

اس أمامه بصفتهم حضوراً، ثم يعدل عن ذلك ليخاطبهم ، فهو يُحدّث النّ «مسلمخليفتي على كل 
 .صلى الله عليه وسلم سوله احتمال وقوع وفاة الرّ بوصفهم غياباً، وهذا عدول اضطراري وليس اختياري اضطرّ 

خلافة تشمل مسلمي ذلك يتوهم أن هذه ال ، فإن المتلقيّ «والله خليفتي عليكم»لو قال: و 
ى ال حتّ جّ ة في يد الله متى خرج الدّ توظيف الغائب ليُفهم استمرار الحجّ فكان لا بد من  الزمان فقط

ن غاب الرّ    خوص المسلمين بموقع إشاري مخاط بعبير عن ش، ووقع الالتفات هنا بالتّ صلى الله عليه وسلم سولوا 
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يه اعتقاد الإسلام الذي ينجّ أهمية مع  ثم الانتقال بها إلى موقع إشاري غائب، لغاية تفاعل المتلقيّ 
 زمان بإذن الله. نيا في كلّ من فتن الدّ 

 بالمعاني الآتية: شعري ، ممّا يجعل المتلقيّ يتفاعل معه حينصأخير في النّ قديم والتّ كثر التّ و 
، أصلها: )فتروح سارحتهم عليهم(، قُدّم الجار «فتروح عليهم سارحتهم»خصيص: التّ  -1

 الجّ فتونين الذين أطاعوا الدّ ق بالفعل عن الفاعل، لتخصيص القوم الموالمجرور )عليهم( المتعلّ 
 ا كانت عليه.ارحة أفضل ممّ فإليهم خصوصاً ترجع مواشيهم السّ 

، أصلها: )فلا يجدون موضع شبر في «فلا يجدون في الأرض موضع شبر»: عميمالتّ  -2
قان بالفعل عن المفعول به، لتعميم شمول جثث م الجار والمجرور )في الأرض( المتعلّ الأرض(، تقدّ 

 الأرض. مأجوج كلّ يأجوج و 
، أصلها: )فيردّون قوله عليه(، تم تقديم الجار والمجرور «ون عليه قولهفيردّ »عظيم: التّ  -3
 د بأن قوله الفاتن قد أعُيد إليه دون خوف. قان بالفعل عن المفعول به، لتعظيم الرّ المتعلّ 

م الجار قدّ اعة عليهم(، حيث ، أصلها: )فتقوم السّ «اعةفعليهم تقوم السّ »الحصر:  -4
اس الذين بقوا اعة على شرار النّ والمجرور )عليهم( عن الفعل والفاعل، لغرض حصر فعل قيام السّ 

 يتهارجون في الأرض، وليس على الذين قضوا قبلهم من المؤمنين والمسلمين.
سول طبقة المحادثة جاءت بين حديثين للرّ  ما سبق إلى أنّ  نا فيحْ م  لْ أ  :ّطبقةّالن قلةّ-1-2

نا هنا ف الخطاب إلى محادثة وليس حديث، لكنّ ا جعلنا نصنّ حابة، ممّ لتهما أسئلة الصّ تخلّ صلى الله عليه وسلم 
النّقلة هي مداخلة أحد المشاركين في  قلات وأنواعها. بما أنّ فصيل لبناء عدد النّ ل هذا التّ نستغّ 

صلى الله عليه وسلم  سولم وهو الرّ رف المتكلّ ر لها الطّ ص، يؤشّ ( نقلات في النّ 07نا نحرز سبع )الخطاب فإنّ 
 قلات كما يلي:ب النّ حابة المشاركين في الخطاب، ونرتّ رف المخاط ب وهم جماعة الصّ والطّ 

ّ؛«غيرُ الدّجّال أخوفني عليكم...يا عباد الله فاثبتوا»: صلى الله عليه وسلم قولهّقلة الأولى:النّ 
 ؛«ل الله وما لبثه في الأرض؟يا رسو »: حابةسؤال الصّ  قلة الثانية:النّ 
ائ  »ال: ق: صلى الله عليه وسلم قولهّالثة:قلة الثّ النّ  س  كُمْ أ رْب عُون  ي وْمًا... و  أ يَّام  ّ؛«رُ أ يَّام ه  ك 
 «الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟يا رسول الله فذلك اليوم »: حابةسؤال الصّ  ابعة:قلة الرّ النّ 
ّ؛«دْر هُ لا ، اُقْدُرُوا ل هُ ق  »: صلى الله عليه وسلم قولهّقلة الخامسة:النّ 

 ؛« وما إسراعه في الأرض؟رسول الله يا»: سؤال الصحابةّادسة:النقلة السّ 
ليْهم تقومُ السّاعةُ كالغ يث  استدْب رتهُ الرّ »: صلى الله عليه وسلم قولهّابعة:قلة السّ النّ   .«يحُ... فع 
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 زمرة النقلات الفرعأمكننا تقسيم مجموع هذه النقلات إلى زمرتين: زمرة النقلات الأصل و و 
 على النّحو الآتي.

ّالفرعّ-1-2-1 ّالنقلات ابعة انية والرّ وجي )الثّ رتيب الزّ ت التّ وفيها النقلات ذا: زمرة
ن سوى تدخلات ويلة، ولم تتضمّ قلات الطّ قة بالنّ لأنها قصيرة متعلّ  ؛ادسة(، ووصفناها بالفرعوالسّ 
ة، بل شملت كل نقلة منها إبطاليّ  مة أة دعوى سواء ابتدائيّ ن أيّ لاثة، لم تتضمّ حابة بأسئلتهم الثّ الصّ 
 هام.ة واحدة هي الاستفة إنجازيّ قوّ 

ّالنّ ّ-1-2-2 ّالأصلزمرة الثة رتيب الفردي )الأولى والثّ قلات ذات التّ وفيها النّ : قلات
 صلى الله عليه وسلم نت كلام الحبيب المصطفىها هي الأطول وتضمّ لأنّ  ؛ابعة(، سُمّيت بالأصلوالخامسة والسّ 

 .ةة قوى إنجازيّ ة وعدّ نت مجموعة أفعال خطابيّ ، وتضمّ لت أساس متن الحديث القدسيّ وشكّ 
وا اس ليعملوا ويستعدّ إقناع النّ صلى الله عليه وسلم سول ة يهدف بها الرّ مرة قطعاً حجاجيّ نت هذه الزّ واستبط

ال الذي يرمي إلى جّ ث عنها خاصة الدّ وات المتحدّ للفتن القادمة، كما وظّفت هذه القطع لدى الذّ 
 إبطال ما في ذهن المخاطب من ةاستراتيجيّ والعياذ بالله، ونهجت  هاً اس ليؤمنوا به إلفتنة النّ 

ة ة وأخرى إبطاليّ قناعات، ثم تعويضها بما يكون بديلا عنها، فجاءت في دفوع )أو دعاوى( ابتدائيّ 
 كما يلي:
 ها: ة أهمّ ة دعاوي ابتدائيّ ص على عدّ دافع النّ :ّةفوعّااببتدائيّ الدّ ّ-أ
 ال، وأنّ جّ فتنة الدّ  ته ورحمته بهم؛ وتحذيره لهم من شرّ على أمّ  صلى الله عليه وسلمسول إثبات خوف الرّ  -
 ؛الجّ فيقتل الدّ مان ينزل آخر الزّ   عيسى

ج هم ال كافر بالله، تقع على يديه خوارق العادات، وأن قوم يأجوج ومأجو جّ الدّ  إثبات أنّ  -
 ؛خلق الله تعالى عباد من أشرّ 

ال، وحفظ جّ رغيب إلى الله، والاستعاذة من الدّ عاء والتّ إثبات ضرورة حرص المسلم على الدّ  -
من حفظ عشر آيات »قال:  صلى الله عليه وسلم النبيّ  أنرداء عن أبي الدّ ف ي عشر آيات؛فواتح سورة الكهف، وه

م  من فتنة الدّ من أول سور   ؛«الجّ ة الكهف عُص 
 ؛روف والفتنالظّ  قدر توقيتها في كلّ لاة وتقدير إثبات ضرورة الحفاظ على الصّ  -
بعث المسيح و ال، جّ من علاماتها ظهور الدّ  اس، وأنّ اعة تقوم على شرار النّ إثبات أن السّ  -

 .وخروج يأجوج ومأجوج
 ها: ة أهمّ ة دعاوى إبطاليّ قلات الأصل من المحادثة عدّ في زمرة النّ  ة:فوعّالإبطاليّ الدّ ّ-ب
 ؛ال في الأرضجّ ة لبث الدّ كسنة من مدّ اليوم  الذي  إبطال أن تكفي صلاة يومٍ عادٍ  -
 ؛زل إلى الأرضحين ين  إبطال فكرة بقاء الكافر حيّا إذا وجد ريح نفس عيسى -
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ال ومقدرته على الخوارق، فهو أهون على الله من ذلك إذ ينزل له جّ ة الدّ إبطال فكرة ربوبيّ  -
 ؛قتلهفي عيسى 
إبطال فكرة سيطرتهم على الأرض، إذ  إبطال أن يقوى أحد على قتال يأجوج ومأجوج، ثمّ  -

 يث شاء.ير تحملهم وترميهم حغف في رقابهم فتقتلهم، والطّ يرسل الله النّ 
حليل الفعل الخطابي هو وحدة دنيا في الخطاب موضوع التّ :ّطبقةّالفعلّالخطابيّ-1-3

م والمخاطب وفحوى ري المتكلّ ة )خبر، استفهام، أمر،...(، ومؤشّ ة إنجازيّ ن من قوّ غوي، يتكوّ اللّ 
ل ، ونتطرّق في هذه الطّبقة أولًا إلى أنواع الأفعا(108، ص2014ص. )مليطان، خطابي ومخصّ 

 الخطابيّة ومخصّصاتها، والوظائف البلاغيّة، ثمّ نمرّ إلى القوى الإنجازيّة ومؤشّري التّخاطب.
ّالخطابيّ ّ-1-3-1 ّالأفعال ّةأنواع ة التي تكوّن العلاقة التي تقوم بين الأفعال الخطابيّ :

ة أفعالا لخطابيّ كون كل الأفعال اكافؤ ت. في حالة التّ ةا علاقة تكافؤ أو علاقة تبعيّ قلة تكون إمّ النّ 
  لابعة. )المتوكّ ووي والأفعال التّ ز بين الفعل الخطابي النّ ا في الحالة الأخرى فيميّ ة. أمّ نوويّ 

ووي )المستقل( هو فعل خطابي غير مربوط بفعل الفعل الخطابي النّ ؛ حيث إنّ (34، ص2010
 ة )تعيين، تعديلابع هو فعل خطابي يحمل وظيفة بلاغيّ ا الفعل الخطابي التّ خطابي آخر، أمّ 

ّووي.ظر إلى الفعل الخطابي النّ النّ تخصيص، تعليل،...( ب
ّالخطابيّ مخصّ ّ-1-3-2 ة هو: ل للأفعال الخطابيّ الاقتراح الجديد للمتوكّ : ةصاتّالأفعال

ة خرية، الحجّ دبة، السّ ص العام وهو المبالغة، الاستغاثة، النّ ب باعتباره تابعا للمخصّ داء، التعجّ النّ 
 نبيه، الاستفتاح.ة(، التّ إلى عنصر الوظائف البلاغيّ  )سنتركها
بقة داء هو فعل خطابي في نحو الخطاب الوظيفي بعدما كان في الطّ النّ : داءالنّ ّ-أ

ص فعل نا مخصّ بقات القالبي، فهو الآن في نصّ ة في المستوى العلاقي من نحو الطّ الاسترعائيّ 
تين إنجازيتين هي الأمر مل عقبه قوّ ، ولكن يحغير مربوط بفعل خطابي آخرخطابي نووي 
 ل دوره دائما في استرعاء انتباه المخاطب.والاستفهام، ويتمثّ 

باد  » :جاء في العبارة ،ة الأمربقوّ  مقترن  قلات الأصل نداء واحددينا في زمرة النّ ليتوفّر  يا ع 
بأداة نداء تم التوسّل إليه  إلى المخاطب الجماعة وهم عباد الله، صلى الله عليه وسلم سول، موجّه من الرّ «الله  اُثْبُتُوا
حرفي يُراد به  ا،نداء بسيط وليس مركبّ ولم يجمع بين أكثر من أداة، فهو ، (يا)هي الأداة  واحدة
الإحالة على  لم يتعدّ نداء إحالي ه داء؛ كما أنّ داء فحسب، ولم يستلزم أغراضاً أخرى تخرج عن النّ النّ 

خص المنادى وبين ذكر بين الإحالة على الشّ لأنه لم يزاوج  ؛جميع المسلمين، وليس واصفاً 
 أوصافه.
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ة الاستفهام عند سؤال واقترن بقوّ  ،قلات الفرعزمرة النّ  داء جميعص النّ مخصّ  ىقد غطّ و 
؟ ): ال في الأسئلة الآتيةجّ عن موضوع الدّ  صلى الله عليه وسلمحابة رسول الله الصّ  م ا ل بْثُهُ في الأرض  يا رسول  الله  و 

ذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟( يا رسول الله فذلك اليومُ ال
مذكوراً بلفظه، فأحال إليه ولم  صلى الله عليه وسلمسول وُجّه به الخطاب إلى الرّ داء بسيط حرفي إحالي، فقد وهذا النّ 
 .(يا) داءبأداة النّ التوسّل إليه  تمّ داء فحسب دون الاستلزام، و ة النّ يُراد به حرفيّ يصفه، 
ه أصبح في ة، لكنّ ة انفعاليّ ة ذاتيّ موذج القالبي سمة وجهيّ ب في النّ عجّ اعُتبر التّ  ب:التعجّ ّ-ب

تم تسطيحه ص فعل خطابي نووي، نا مخصّ وهو في نصّ نحو الخطاب الوظيفي فعلًا خطابياً، 
 ركيب.رف والتّ نغيم( مع الصّ بر والتّ ة )النّ بتفاعل البنية التطريزيّ 

عجب التي تضطلع بصياغة محمول حقة للتّ خصوصة أو الملّ يغ المتنعدم المحادثة من الصّ و 
عابير المسكوكة والعبارات ة كالتّ عجبيّ راكيب التّ ب والتّ عجّ الجملة، وتخلو من أدوات وصرفات التّ 

ة ة، والأنماط الجمليّ ة وتركيبيّ ورية صرفيّ نا نجد فيها بعض الانعكاسات الصّ ات، إلّا أنّ القائمة الذّ 
 عجب، كما يلي:ة كالخبر والاستفهام، تخرج لإفادة التّ يّ التي تحمل قوى إنجاز 

 ؛«تحدّر منه جمان كاللؤلؤ!» :في (اللؤلؤ)اللبوس المعجمي: تعجب مادح بلفظ بواسطة  -
 «فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟»: ركيب الاستفهاميبواسطة الإشارة والتّ  -
ة ويل الذي يدوم سنة، واحتاروا في كيفيّ اليوم الطّ با قادحا من ذلك ب المسلمون تعجّ تعجّ حيث 
 وحدّ  (لاةالصّ )عجب على محمول التّ  ة صلوات! حيث انصبّ عدّ بلاة فيه، بصلاة واحدة أم الصّ 
ما كثرت الأدوات وتركيب استفهامي، فكلّ  (فذلك)ة هي اسم الإشارة ق بوسيلة صوريّ ، وتحقّ (اليوم)

 ؛داولي غنياالتّ كان الفعل الخطابي عجب رة للتّ المسخّ 
 ون بقحفهامانة ويستظلّ فيومئذ تأكل العصابة من الرّ » ة، مثل:راكيب الإخباريّ بواسطة التّ  -

، في هذه الجملة إخبار «...اسقحة من الإبل لتكفي الفئام من النّ اللّ  إنّ  سل، حتىّ ويُبارك في الرّ 
مار تكون عظيمة إلى أن الثّ  بركة الأرض إلى درجة عجيبة، وغريبة عن واقعنا، وهي د عن ردّ مؤكّ 

ون بقشورها، ويُبارك في لبن الحيوانات اس، ويستظلّ مانة الواحدة تكفي الجماعة من النّ درجة أن الرّ 
اس، كذلك ولد ولحومها إلى درجة أن ولد الإبل حديث العهد بالولادة يكفي الجماعة الكثيرة من النّ 

صات ب كأحد مخصّ عجّ ة إلى وجه التّ الإنجازيّ البقر والغنم، حيث انتقل وجه الإخبار من القوى 
 بقة الواحدة )طبقة الفعل الخطابي(.داخل الطّ  ة، وفقاً لمبدأ الانتقال الوجهيّ الأفعال الخطابيّ 
ص ككل، فالموضوع الأساس للمحادثة وهو قيام عجب على حيز النّ فقد انصبّ التّ  ،وعموما

ق ب تتعلّ عجّ ي، ومراحل هذا التّ عجب في نفس المتلقّ لتّ اعة وأمارات قروبها وحده ق مين  أن يُثير االسّ 
 ة نزول المسيح اس وفتنته لهم، وكيفيّ ال مع النّ جّ ة التي تروي سلوك الدّ رديّ بالقطع السّ 
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غف في رقابهم، وكيف فات يأجوج ومأجوج، وكيف يموتون جميعا موتة واحدة بظهور النّ وتصرّ 
هذه  أنّ  اس، ولا شكّ يبة المؤمنين وتترك شرار النّ الطّ يح تحملهم الطير وترميهم، وكيف تأخذ الرّ 

 ب.عجّ هول والتّ هشة والذّ ي بالدّ ة والوقائع الخارقة للعادة تُشعر المتلقّ الأحداث الخفيّ 
قلات ب( وُجدا في كامل المحادثة سواء زمرة النّ عجّ داء والتّ ين )النّ الفعلين الخطابيّ  يُلحظ أنّ 

ة دبة والسخريّ ة الأخرى من قبيل الاستغاثة والنّ ا الأفعال الخطابيّ أمّ  قلات الفرع،الأصل أم زمرة النّ 
 نبيه والاستفتاح؛ فهي غير موجودة في المحادثة.والتّ 

قلة ة الواردة في طبقة النّ فوع الابتدائية أو الإبطاليّ ست الدّ تأسّ  ة:الوظائفّالبلاغيّ ّ-1-3-3
عوى ن المحادثة، هذه الوظائف تعلّقت بالدّ ة موجودة في طبقة الفعل الخطابي معلى وظائف بلاغيّ 

يضاحها وبيانها بوسائل حجاجيّ  من أجل الإذعان  ؛ية كثيرة حفّزت المتلقّ من حيث تعليلها وا 
م والمخاطب كما بيّناها في من المتكلّ  ق بأخلاق كلّ ة تتعلّ والإمعان والمبادرة لها، وهي وسائل ذاتيّ 

لخطاب ذاته منها: الحوار والقياس والاستدلال ا ة تخصّ الث، ووسائل موضوعيّ الفصل الثّ 
 قوية. والإيضاح والتّ 

ة ظهرت في أسئلة الحجاج بالحوار، حيث يحتضن الخطاب قطعاً حواريّ  تمّ  :الحوارّ-أ
ة حول مبرّر خوف ها، لخدمة طبقة كاملة من الأفعال الخطابيّ عنصلى الله عليه وسلم سول حابة وأجوبة الرّ الصّ 
ه، وسرد صدي لال، وجنوحه إلى تعريفهم به وتثبيتهم وكيفية التّ جّ ته من فتنة الدّ على أمّ صلى الله عليه وسلم سول الرّ 

 .هر و الأحداث التي تعقب ظه
 ة لبثه في الأرض(ال ومدّ جّ سرعة الدّ خلة )حول ة الأسئلة المتدّ ورغم ما يبدو من سطحيّ 

  مها جاءت من قبيل الإلحاح في المحاورة من جهة المخاطب الذي يسترعي انتباه المتكلّ أنّ إلا ّ 
ال وتكرار عبارات من قبيل )يا رسول الله، الأرض(، كما جّ دليل إحالتها إلى ذات واحدة هي الدّ ب
 ؤال ثمّ السّ  نكان يجيب عصلى الله عليه وسلم سول لأن الرّ  ؛يسمح بتوجيه المحادثة إلى غايتهاها سيقت بشكل أنّ 

ى لا ، وحتّ ؤالة ووصف ذواتها ووقائعها، ليُوفّر عليهم السّ يسترسل مباشرة في سرد السلسلة الحدثيّ 
ؤال والجواب بأوجز عبارة بين د مراجعة في الحوار التي تقوم على السّ ل المحادثة إلى مجرّ تتحوّ 
 م والمخاطب.المتكلّ 

هه بعبد العزى بن ال بأنّه يكاد يشبّ جّ الدّ  صلى الله عليه وسلم سولنجد القياس عندما وصف الرّ ّالقياس:ّ-ب
جل (، فيقيسُ بصورة الرّ 363، ص2001ة )عرفات، في الجاهليّ  ك  ل  قطن، وهو رجل من خزاعة ه  

 يحالمعروف في مداركهم من أجل تقريب شكله لهم، كذلك عند وصف سرعته بالغيث استدبرته الرّ 
ياح من خلفه، بها لهم بقياسها بسرعة الغيث حينما تدفعه الرّ جة سرعته يقرّ ر فمن أجل إقناعهم بد

هم، كذلك عن وصف الكنوز تتبع بيعة، وقريبة إلى حواسوهي صورة يشاهدوها بأعينهم في الطّ 
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بيعة ها بحواسهم في الطّ نحل التي يرو حل، فهي قياس  بصورة يعاسيب النّ ال كيعاسيب النّ جّ الدّ 
 ال في كنوز الأرض الخربة.جّ لإدراك مدى نفاذ أوامر الدّ 

م ة التي يستند إليها المتكلّ الحجج المرجعيّ  ىحدإيعتبر الحجاج بالاستدلال اابستدابل:ّّ-ج
جربة جريب الذي يرتبط بالتّ إلى جانب الحجاج بالتّ  ،ة واتخاذ موقفه منهابات صدق القضيّ لإث
لاثة من م من آراء غيره، وهذه الأنواع الثّ ماع الذي يستقيه المتكلّ م، والحجاج بالسّ خصية للمتكلّ الشّ 

 ة.ة العلميّ مات الوجهيّ ى بالسّ موذج القالبي تسمّ الحجاج كانت في النّ 
كلامه وحي يوحى ليس  لأنّ  ؛ماعيبالحجاج السّ  صلى الله عليه وسلم سولنة أن يستعين الرّ في المدوّ  دُ ع  بْ ت  سْ يُ 

خصية، في ل يرتبط بتجربته الشّ كما لم نعثر على تدخّ  ،تهآراء غيره لصدق قضيّ في حاجة إلى 
ة حجاجه الاستدلالي القائم على تناص كلامه مع القرآن الكريم، فعند ى لنا دائما وبقوّ حين يتجلّ 
لمحادثة من أجل فهمها تصادفنا فيها ق رابة  تجمعها مع آيات قرآنية، من خلال استحضار تفكيك ا

 اً، وهي:ة بؤرٍ منها وا عادة توظيفها تلقائيّ عدّ 
قبل وقت خروج صلى الله عليه وسلم سول ي الرّ أي إذا توفّ  ؛«والله خليف تي على كلّ مُسلمٍ » :صلى الله عليه وسلمقوله  :1البؤرة -

مع قوله  ال، هذا يتناصّ جّ صدي للدّ فاع عنهم والتّ ي الدّ يخلفه على المسلمين ف الله  ال، فإنّ جّ الدّ 
 ؛38﴾ الحج...فعُ عن  الّذين  آم نُواتعالى: ﴿إنَّ الله  يُدا

، فالمسيح بن مريم لم «إذْ بعث  الله المسيح  بن مريمفبينما هو كذلك » :صلى الله عليه وسلمقوله  :2البؤرة -
ال، وهذا جّ حيث سيبعثه الله ليقتل الدّ صارى، ولكن شُبّه لهم ورفعه الله إليه، يُقتل كما يدّعي النّ 

لْم  إحدى علامات قروب السّ  ث لًا... و ا  نَّهُ ل ع  ل مَّا ضُر ب  ابْنُ م رْي م  م  اعة، مصداق قوله تعالى: ﴿و 
ر اط  مُّسْت ق يم ﴾ ا و اتَّب عُون  ه ذ ا ص  اع ة  ف لا  ت مْت رُنَّ ب ه   ؛61-57الزخرف لّ لسَّ

أْجُوج  و هُ و » :صلى الله عليه وسلمقوله  :3البؤرة - م  لُون  يبع ثُ اُلله ي أْجُوج  و  بٍ ي نس  د  ، يبعث الله قوم «م مّ ن كُلّ  ح 
مع  القرنين، فيخرجون مسرعين من كل جانب، يتناصّ  يذ يأجوج ومأجوج، بعد أن ينفتح عنهم سدّ 

بٍ ي نس   د  أْجُوجُ و هُم مّ ن كُلّ  ح  م  تْ ي أْجُوجُ و  تَّى إ ذ ا فُت ح   ؛96الأنبياء ﴾لُون  قوله تعالى: ﴿ح 
، » :صلى الله عليه وسلمقوله  :4البؤرة - ارُج  الحُمْر  ار جُون  فيها ت ه  ر ارُ النَّاس  ي ت ه  يبقى ش  اع ةُ و  ل يْه مْ ت قُومُ السَّ  «ف ع 

هارج اس في حالة من المسافدة والتّ بةً فتقبض روح كل مسلم، وتترك شرار النّ يبعث الله ريحاً طيّ 
تَّى ت أْت ي هُمُ م اعة عليهم، يتناصّ وتقوم السّ  نْهُ ح  رْي ةٍ مّ  ف رُوا ف ي م  ين  ك  ع قوله تعالى: ﴿و لا  ي ز الُ الَّذ 

ةُ ب غْت ةً أ وْ ي أْت ي هُمْ  اع   .55الحج ع ذ ابُ ي وْمٍ ع ق يمٍ﴾ السَّ
الخطاب من أي تشويش أو إيهام من  التي تستوجب خلوّ  قاعدة الوضوحتعدّ : الإيضاحّ-د

ات الحديثة، ونحن في هذه داوليّ في التّ  (P.Grice رايسڤ)بول تي وضعها بين قواعد الحوار ال
في هذه صلى الله عليه وسلم سول م، حيث أورد الرّ المحادثة نحاول أن نبيّن أحد وجوه الإيضاح التي لجأ إليها المتكلّ 
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حها عن طريق نشر معناها أو المحادثة جملا في ظاهرها غامضة مبهمة ثم تلاها بجمل توضّ 
 صديق.امع ويبادر إلى التّ تفريعات، فيذعن السّ تقسيم محتواها إلى 

ال في جّ جاء توضيح لفظ الدّ  ثمّ  «ال أخوفني عليكمجّ غير الدّ »الغموض في جملة  وقد وقع
جملة بلبس الّ  التصقو ، «د العزّى بن قطنهه بعبقطط، عينه طافئة كأنّي أشبّ  إنّه شابّ »جمل 

يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة » :جملالالإيضاح بنشر معناها في  أتىثم  ،«أربعون يوماً »
بتفريع محتواها  بيانثم جاء ال ،«سلويُبارك في الرّ »الإبهام في جملة  حدثو ، «امكمامه كأيّ وسائر أيّ 

قحة من البقر لتكفي القبيلة من اس، واللّ قحة من الإبل لتكفي الفئام من النّ حتى إن اللّ » :جملالفي 
 .«اسفي الفخذ من النّ ة من الغنم لتكقحاس، واللّ النّ 

ستوى ة من المفي الطبقة الوجهيّ  ةة معرفيّ ة ذاتيّ سمة وجهيّ قوية : بعدما كانت التّ قويةالتّ ّ-هـ
داولي أو أحد انتقلت إلى سمة تُرصد داخل إحدى طبقات المستوى التّ  ؛موذج القالبيالعلاقي في النّ 

نا برصدها في وسائل الحجاج في الوظائف رأي ؛ناتيكون تناولها أشمل لتلك المكوّ ى ناتها، وحتّ مكوّ 
قناع مخاط به ة يعمد إليها المتكلّ ة حجاجيّ قوية هي استراتيجيّ والتّ  ة.البلاغيّ  م لتأكيد فحاوى قضاياه وا 
 ه أو إنكاره أو تمادي إنكاره.فوع الملقاة له، فيدفع بها شكّ بالدّ 

ة التي تضمّنت فوع الإبطاليّ لدّ من الحدود والمحمولات والجمل في ا على كلّ التّقوية ت انصبّ و 
م ة إخباراً طلبياً أو إنكارياً، حيث انخفضت درجتها في القطع التي أحسّ فيها المتكلّ ة الإنجازيّ القوّ 

 م أنّ د في قبولها، وارتفعت في القطع التي أحسّ فيها المتكلّ أن المخاطب يشكُّ فيها أو يتردّ 
ة منها فوع الابتدائيّ في الدّ إطلاقاً قوية  ف المحادثةُ التّ وظّ  لم تُ و  ،في إنكاره المخاطب يُنكر أو يتمادى

 .د في قبولهاالمخاط ب لا يتردّ  لأنّ 
في  ة التّقويةتدرّجت سلّمي(، فقد 118/أ، ص2014) (هري الزّ )قوية عند مية التّ سلّ  حسب  و 

 ة للمحادثة بحسب رد فعل المخاطب كما يلي:الأفعال الخطابيّ 
 لأنّ  ؛ص، وشواهده كثيرةدات في الإخبار الابتدائي في النّ عدمت المؤكّ انفر: رجة الصّ الدّ  -1

فيدعوهم فيؤمنون به فيأتي على القوم »د أكثر من الحجاج، ومنها الجمل: ر ص يميل إلى السّ النّ 
 ة. فوع الابتدائيّ د في قبول الدّ ، فالمخاطب هنا لا يتردّ «ويستجيبون له

د لأن المخاط ب تردّ  ؛د واحدة الإخبار بتسخير مؤكّ الإنجازيّ ة تم تقوية القوّ رجة الأولى: الدّ  -2
 لبي وهي:ة، وشواهده في الإخبار الطّ فوع الإبطاليّ في قبول الدّ 
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  ّال( جّ ة )إنّ(: تسلّطت على الفعل الإحالي ممثلا في الحد )الدّ توظيف الأداة التركيبي
 ، لتقوية معاني وصف حدّ «لعراقام واة بين الشّ نّه خارج خلّ إ» ،«إنّه شاب قطط»في الجملتين: 

 ؛ومكان خروجه شكلهحقارة ال في جّ الدّ 
  ّقد عصمهم الله منه»: ة )قد(: تحيّزت في الفعل الحمليّ توظيف الأداة الصرفي» 

 ؛الجّ الدّ  حفظ الله للمؤمنين من شرّ  لتقوية معنى
  ّال( جّ )الدّ  ة )صيغة المبالغة(: انصبّت على الفعل الإحاليّ توظيف الأداة الصرفي

 ؛مويهلبيس والتّ جل والكذب والتّ ، لتقوية معنى كثرة الدّ (فعّال)خاذ الوزن باتّ 
  ّارحة( )السّ  زت في الفعل الإحاليّ كثير(: تحيّ ة )صيغة التّ رفيّ توظيف الأداة الص

ارحة وهي ترجع من ، لتقوية معنى حالة السّ (أطوله، أسبغه، أمدّه): ( فيأفعله)خاذ الوزن باتّ 
 بع.ظم صورة تصل إليها من حالة الشّ مراعيها في أع

 لأنّ  ؛ة الإخبارة الإنجازيّ ب لتقوية القوّ نغيم المركّ دين مع التّ رصدت مؤكّ  رجة الأعلى:الدّ  -3
 ة، وشواهدها هي:المخاطب ينكر القضيّ 

  ّطتا على حيّز ة )قد([: تسلّ رفيّ ة )إنّ( + الصّ ركيبيّ غويتين: ]التّ توظيف الوسيلتين الل
ان لأحد بقتالهم ي قد أخرجت عبادا ليإنّ »ككل في الجملة:  الفعل الخطابي ، لتقوية معنى «لا ي د 

 ؛لهموأنّ لا طاقة لأحد بقتا إخراج يأجوج ومأجوج،ه عيسى بنبيّ  ة هي إخبار الله ة إنجازيّ قوّ 
  ّة )قد([: انصبّتا على حيّز الفعل رفيّ ة )اللام( + الصّ ركيبيّ توظيف الأداتين: ]الت

، لتقوية معنى كون الماء في البحيرة قبل وقت قدومهم «لقد كان بهذه مرة ماء»لجملة: الحملي في ا
 ووروده من قبل من سبق المتأخرين من صفوف قوم يأجوج ومأجوج. إليها،

م المتكلّ  لأنّ  ؛بنغيم المركّ خصّصت أكثر من وسيلتين لغويتين مع التّ رجة العليا: الدّ  -4
ة خاصة إذا تعلق الأمر بأمور الغيب وقدرة الله كار فحوى القضيّ المخاطب قد يتمادى إن يشعر أنّ 

حتى إنّ اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من »ص في شاهد واحد: ذا الأمر في النّ ، ونستجلي ه
، حيث «من الغنم لتكفي الفخْذ من النّاسقحة قحة من البقر لتكفي القبيلة من النّاس، واللّ اس، واللّ النّ 
ن )إنّ، اللام( بالإضافة إلى الأداة المعجمية )تكرار الألفاظ: يركيبيتن التيالأدات فيه توظيف تمّ 
قحة، تكفي، النّاس(، وتحيّزت كلّها في الفعل الخطابي ككل لتقوية معنى رد بركة الأرض لفائدة اللّ 
 ص.قوية في النّ رجة هي أقصى ما حققته التّ اس، وهذه الدّ النّ 
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ة رفيّ ورية الأخرى مثل: الصّ قوية، كما لم تصادفنا أدواتها الصّ تّ ص أدوات القلّت في هذا النّ و 
ابق الذي ص السّ ة )القسم(، وهذا مقارنة بالنّ ركيبيّ قيلة(، والتّ وكيد الخفيفة والثّ )لا شكّ، نوني التّ 
رد ص فيغلب عليه السّ ا هذا النّ رجة الأولى، أمّ لأنه كان حجاجياً بالدّ  ؛قويةاستحوذت عليه التّ 

 أكثر من الحجاج.والوصف 
ة الموجودة في طبقة الفعل الخطابي من المحادثة في تعليل لت الوظائف البلاغيّ تمثّ و 

يضاحها وبيانها، ة الواردة في طبقة النّ ة أو الإبطاليّ عاوى الابتدائيّ الدّ  ة بآليات حجاجيّ  واستعانتقلة وا 
لة في ة ممثّ مات الوجهيّ ت السّ وبآلياالحوار والقياس والإيضاح، قلات الأصل كفي زمرة النّ وُجدت 

 غير أنّ  نغيم المتصاعد أو المتنازل.تركيبي والتّ -تسطيحها بتضافر صرفي قوية، وتمّ الاستدلال والتّ 
 هذا الأخير كان حجاجياً بامتياز ابق، ذلك أنّ ص السّ قوية لم تكن بالمستوى الذي عهدناه في النّ التّ 
ة أيضاً التي نرتقب فيها غلبة ينيّ ة الدّ اتيّ لخطابات الذّ ه من اص موضوع الفحص رغم أنّ هذا النّ  أماّ 

 رد والوصف أكثر من الحجاج. ة إلى السّ ه يميل بقوّ أنّ  الحجاج؛ إلاّ 
ّالإنجازيّ ّ-1-3-4 ّةالقوى ة لفعل خطابي ما إلى الخصائص ة الإنجازيّ ر القوّ تؤشّ :
قيا لتحقيق قصد تواصلي ما. د استعماله علاة لذلك الفعل الخطابي التي تحدّ وريّ ة والصّ المعجميّ 

ة ة الإنجازيّ قلات الفرع القوّ نجد في الفعل الخطابي لزمرة النّ ، و (117، ص2014)مليطان، 
قلات الأصل فنجد القوتين ا في الفعل الخطابي لزمرة النّ اً غير مستلزم، أمّ الاستفهام فقط حرفيّ 

 لأنّ  ؛ة الأصلر و عاء بالصّ المستلزمة، والدّ ورة ة والصّ ورة الحرفيّ الإنجازيتين: الإخبار والأمر، بالصّ 
ة ة ووصفيّ ة وهو ذو آليات سرديّ ينيّ ة الدّ اتيّ يندرج ضمن فئة الخطابات الذّ  الحديث القدسيّ 

ر على ة المستلزمة بكون أسلوبه تقريري إنشائي تفاعلي يتوفّ وحجاجية، ويُبرّر وجود القوى الإنجازيّ 
 آليات الاستلزام الحواري.

ّالإنجازيّ الّ-1-3-4-1 ّالإخبارقوة ّة ة الإخبار على مستوى البنية ة الإنجازيّ تجلّت القوّ :
طحية في شكل تنغيم متنازل، ولم يكن فحواها قديما لازمة الفائدة بل إخبار  بفحوى جديد لا السّ 

 يعلمه المخاط ب، وهو كثير كما يلي:
ّأصله:ّ-أ ّعلى ّالمجرى بار دون استلزماها د الإخة تحمل مجرّ ة إنجازيّ هو قوّ ّالإخبار

ة مكوثه في ال ومكان خروجه ومدّ جّ وخروجها إلى أغراض أخرى، مثل الإخبار عن شكل الدّ 
اس، وكذلك الإخبار عن مكان نزول المسيح بن فاته الفاتنة لدين النّ الأرض وسرعته وأفعاله وتصرّ 

 مريم، وعن مكان خروج يأجوج ومأجوج وفسادهم في الأرض.
ّعّ-ب ّالمجرى ّأصله:الإخبار ّغير ة تستلزم عن الإخبار قوى إنجازيّ  و عبارة عنهّلى

 عظيم، الوعد، الوعيد، الاسترحام.بالخروج إلى أغراض أخرى، مثل: المدح، التّ 
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 عن المسلمين ضدّ  صلى الله عليه وسلمسول دفاع الرّ  رى على المدح: وقع في الإخبار عنالإخبار المج -1
لّا فإنّ  نال إجّ الدّ  هم، والإخبار عن نزول المسيح بن مريم بين الله يخلفه في عاش إلى زمانه وا 

ثهم ال ويحدّ جّ يه على أجنحة ملكين، وأنه يمسح على وجوه المعصومين من الدّ مهرودتين واضعا كفّ 
اس جميعاً من خيراتها ه الأرض في نهايتها تردّ بركتها فيأكل النّ ة، والإخبار بأنّ بدرجاتهم في الجنّ 

 بة.الطيّ 
العظيم يحمي المسلمين  في الإخبار أن الله العليّ  حدثعظيم: تّ الإخبار المجرى على ال -2
يأجوج ومأجوج فيرسل  ه ينجيهم من شرّ ال حيث يرسل له عيسى بن مريم فيقتله، وأنّ جّ الدّ  من شرّ 

 غف في رقابهم فتقتلهم ثم يرسل عليهم طيرا تحملهم وترميهم حيث شاء.النّ 
بة التي تأخذ أرواح يح الطيّ بار عن الرّ في الإخ كانالإخبار المجرى على الوعد:  -3 

 اس.المؤمنين والمسلمين فقط وتترك شرار النّ 
اس القادم من الإخبار المجرى على الوعيد: وقع في الإخبار عن الخطر الذي ينتظر النّ  -4
هؤلاء أهون على الله من ذلك فسيكون هلاكهم  الإخبار بأنّ  يأجوج ومأجوج، ثمّ  ال وشرّ جّ فتنة الدّ 

اس وهم يتهارجون في الأرض تهارج الحمر، وهي اعة على شرار النّ الله، والإخبار عن قيام السّ  بيد
 اس جميعاً.د النّ د وتتوعّ أخبار تهدّ 
وأصحابه وهم  في الإخبار عن حال عيسى  حدثلإخبار المجرى على الاسترحام: ا -5

انية أن يرفع أجوج ومأجوج، وفي الثّ ي يهم من شرّ حصارهم وينجّ  ة الأولى أن يفكّ يدعون الله في المرّ 
 الأرض. عنهم أذى جثث هؤلاء القوم التي ملأ زهمها ونتنها كلّ 

ة رد والإخبار ولجأ إلى قوّ ة وشارحة في خطابه فتوقف عن السّ م إلى قطع تعليقيّ انتقل المتكلّ و 
 ة أخرى هي الأمر.إنجازيّ 

ّالإنجازيّ القوّ ّ-1-3-4-2 ّة ّالأمرة ة الأمر على مستوى البنية يّ ظهرت القوة الإنجاز :
 :مكن تقسيمها إلى القسمين الآتيينص في شكل تنغيم متصاعد ومتنازل، ويطحية للنّ السّ 

ة تحمل مجرد الأمر ولا تستلزم أو تخرج إلى ة إنجازيّ هو قوّ ّالأمرّالمجرىّعلىّأصله:ّ-أ
إلى الأرض  الجّ موجه من الدّ أمر ، وهو «أخرجي كنوزك» :صأغراض أخرى، ومثاله في النّ 

إلى  صلى الله عليه وسلم سولادر من الرّ الأمر الصّ  ومن الأمر الحرفي أيضاً الخربة لتخرج كنوزها فتنة للعباد. 
 .«لا اقدروا له قدره»: في قوله ليقدروا قدر اليوم الذي كسنة اسالنّ 

رع، قالوا ولولا هذا عه لنا صاحب الشّ شرّ  ،وهذا حكم مخصوص بذلك اليوم )الذي كسنة(
الث اني الذي كشهر والثّ ا الثّ ، وأمّ لوات الخمسقتصرنا فيه على الصّ لى اجتهادنا؛ لاالحديث ووكلنا إ

هذا اليوم  يعني أنّ ؛ (592، ص2013)متولي،  .لليوم الأوّ ر لهما كاالذي كجمعة، فالقياس أن يقدّ 
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لاة فيه بتقدير الوقت العادي ما بين ال في الأرض، تكون الصّ جّ الذي كسنة من أيام مكث الدّ 
لوات الخمس الموالية لوات الخمس تُصلّى الصّ امنا، فإذا انقضت الصّ لاة والأخرى بزمن أيّ الصّ 

لاة في وهكذا حتى ينتهي ذلك اليوم الذي كسنة، ويُستفاد من هذا ضرورة الحفاظ على مواقيت الصّ 
 روف.لظّ كل ا

الخروج إلى ة التي تستلزم عن الأمر بهو القوى الإنجازيّ ّالأمرّالمجرىّعلىّغيرّأصله:ّ-ب
 حذير، الإكرام.أغراض أخرى، مثل: الإرشاد، التّ 

 عبدأمر  لإرشاد الوهو  ؛«فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»الأمر المستلزم إلى الإرشاد:  -1
 مّةأمر  لإرشاد الأوهو  ؛«يا عباد الله فاثبتوا»ال، جّ سورة الكهف فإنها درء  للدّ  إلى حفظ أوائل
 ال.جّ ى دينهم وعدم الافتتان بالدّ بات علودعوتهم إلى الثّ 

وهو وحي الله لنبيه عيسى  ؛«ورفحرّز عبادي إلى الطّ »حذير: الأمر المستلزم إلى التّ  -2
  ّور تحذيراً له من خطر يأجوج ومأجوج.ليحرّز عباد الله إلى جبل الط 

افية ض الزّلفة الصّ إلى الأر  الأمر صادر عن المولى الأمر المستلزم إلى الإكرام:  -3
 ورحمةمر ورد البركة هو إكرام وهذا الأمر بإنبات الثّ ، «أنبتي ثمرتك وردّي بركتك»لتعيد رزقها: 

 ال وشر يأجوج ومأجوج.جّ الدّ  للمؤمنين الناجين من شرّ 
ة قلات الفرع بالقوّ ، في حين استقلت زمرة النّ هية النّ ة الإنجازيّ القوّ ويُلحظ في المحادثة انعدام 

 ستفهام وحدها.ة الاالإنجازيّ 
ة ة إنجازيّ مرة الفرع قوّ تضمن الفحوى الخطابي للزّ :ّاابستفهامةّةّالإنجازيّ القوّ ّ-1-3-4-3

مجرد الاستفهام الحرفي لطلب المعلومة فحسب دون على أصله، فحمل واحدة هي الاستفهام جرى 
سل إليه التوّ  لاثة، وقد تمحابة الثّ ها وخروجها إلى أغراض أخرى، وظهر في أسئلة الصّ مااستلز 
ال جّ نغيم المتصاعد المصاحب لأداة الاستفهام )ما( التي انصبّت على المحمولين: )مدة لبث الدّ بالتّ 

سراعه في الأرض(، ولأداة الاستفهام )الهمزة( التي انصبّت على الفعل الخطابي بكامله )كفاية  وا 
 لاة في ذلك اليوم(.الصّ 

لكن ليس بدرجة  ،ةة التداوليّ إلى الوجهة الإنجازيّ  توجّه الفعل الخطابي للحديث القدسيلقد 
ة لزمة، وقوّ ة ومستت قوى الإخبار والأمر أصليّ ابق، هنا تجلّ الحديث المفحوص في الفصل السّ 

 نغيمة والتّ تركيبيّ -ةة بواسطة الإواليات الصرفيّ تم تسطيح القوى الإنجازيّ ، و ة فقطالاستفهام أصليّ 
ة ة الإنجازيّ نغيم المتصاعد في القوّ ة الخبر والأمر والتّ ة الإنجازيّ القوّ تنغيم المتنازل في فلمسنا الّ 

ة متنازل( في الجملة الحاملة لقوتين إنجازيتين حرفيّ -ب )متصاعدنغيم المركّ الاستفهام، والتّ 
 ومستلزمة.
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ّالإنجازيّ ّ-1-3-4-4 ة، في النموذج ة إراديّ ة ذاتيّ عاء كان سمة وجهيّ الدّ :ّعاءةّالدّ القوة
داء المفرغ من مهمة ة الأصول، وهو عادةً يؤدى بالنّ نقله إلى القوى الإنجازيّ  (لالمتوكّ ) البي، لكنّ الق

، لكن هو أعلى وأرفع من المخلوق وهو الله  نداء المستلزم، يوجّه إلى مالاسترعاء والمثبت بالنّ 
نّ داء المفر ل إليه بالنّ ص لم يتم التوسّ في النّ  المقصود به  (يرغب) فعليّ ما بواسطة المحمول الغ؛ وا 

ص مرتين، مرة ، وتكررت في النّ «نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرغب» :، في الجملة(يدعو)
 جاة من قوم يأجوج ومأجوج، ومرة طلباً لتطهير الأرض من جثث هؤلاء القوم.طلباً للنّ 
ّوالمخاطبريّالمتكلّ مؤشّ ّ-1-3-5  م والمخاطبالمتكلّ  ي ر مؤشّ  هنا إلى جانبنتناول : م

ّّ.الاسترعاءبينهما مع خاصية  العنصر  الوسيط  
فظ من عنده ما يرويه عن ربّه، فاللّ  بلسانه فيصلى الله عليه وسلم سول م هنا هو الرّ المتكلّ ّم:المتكلّ ّ-أ

 ة في جانبين: طحيّ والمعنى من عند الله؛ وقد انعكس في البنية السّ 
ئب المفرد المستتر المحيل الجانب الأول: في كلام راوي الحديث الذي وظّف ضمير الغا -

: قال، «...أربعون يوما»: قال، «...غير الدجال»: قالفي المقاطع الحوارية: )صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرسول 
 ؛(«كالغيث...»: قال، «...لا»

ال  »قلة الأولى تحديداً: في النّ صلى الله عليه وسلم سول مة للرّ الجانب الثاني: بظهور الأنا المتكلّ  - يْرُ الدَّجَّ غ 
ف ن   ل يْ  يأ خْو  ل سْ  أ ن اف يكُمْ ف   أناكُمْ، إنْ ي خْرُجْ و ع  ا  نْ ي خْرُجْ و  يجُهُ دُون كُم، و  ج  ه   تُ ح  يجُ ن فْس  ج  ف يكُمْ ف امْرُؤ  ح 

ل يف ت   أ نّ   يواُلله خ  يْنُهُ ط اف ئ ة  ك  ابٌّ ق ط ط  ع  بّ هُهُ ب   يعلى كُلّ  مُسْل مٍ، إنَّهُ ش  بْد  العُزَّى بْن  ق ط نٍ...أُش   .«ع 
باستثناء أسئلتهم –الذين  حابةص هو مجموع الصّ مخاط ب في النّ رف الالطّ ّالمخاطَب:ّ-ب

 ة في جانبين: بقوا صامتين منصتين لكلام رسول الله، وقد انعكس في البنية السطحيّ  -لاثةالثّ 
 (نا)م الجماعة المتصل الجانب الأول: كلام راوي الحديث الذي استعان بضمير المتكلّ  -

 ؛«: يا رسول الله...؟ناقل» رت ثلاث مرات:ة التي تكرّ ذواتهم في تدخلاتهم الاستفهاميّ  للإحالة إلى
صلة للجمع المخاطب التي تحيل مائر المتّ من خلال الضّ صلى الله عليه وسلم سول الجانب الثاني: كلام الرّ  -

ل يْ »كما يلي:  (كم)، (الواو)إلى ذواتهم هي:  ف ن ي ع  ال  أ خْو  يْرُ الدَّجَّ ف أ ن ا  كُمْ جْ وأنا ف ي، إنْ ي خْرُ كُمْ غ 
يجُهُ دُون   ج  ل سْتُ ف يكُمح  نْ كُمْ ، و ا  نْ ي خْرُجْ و  هُ م  ك  أ يَّام  »، «او ... ف اثْبُتُ كُمْ ... ف م نْ أ دْر  ائ رُ أ يَّام ه  ك  س   «كُمْ ...و 

 .«ا ل هُ ق دْر هُ و لا ، اُقْدُرُ »
سول م الرّ ولكن المتكلّ وصحابته في الخطاب، صلى الله عليه وسلم سول لا وجود لوسيط بين الرّ  الوسيط:ّ-ج

وناقل الحديث إلى المتلقّي المتباعد أيضاً والعباد،  سالة بين الله هو نفسه وسيط في نقل الرّ صلى الله عليه وسلم 
، وسنتناول بوساطة الخطاب تمّ  لأنّ  ؛د وليس بسيطاً ز الإشاري بهذا المنظور معقّ فالمركّ وسيط، 

 لعمل.مسألة الوساطة هذه بأكثر تفصيل في الفصل الأخير من هذا ا
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موذج القالبي لم الطبقة الاسترعائية المعروفة في المستوى العلاقي من النّ  إن :اابسترعاءّ-د
ر إليها أصحاب نموذج نحو الخطاب الوظيفي، إلا أننا هنا في حديثنا عن مؤشري المتكلّ  م يُش 

المحادثة ق إلى هذه المسألة، حيث ظهر الاسترعاء في والمخاطب لا يمكننا تجاوزهما دون التطرّ 
بنوعيه المباشر وغير المباشر، لضمان رغبة المخاط ب في المشاركة في الحدث الخطابي كما 

 يلي:
ومضمون خطر صلى الله عليه وسلم سول ص وقع في علاقة بين الرّ الاسترعاء غير المباشر في النّ  -1

ي نحو مضمون الخطاب، وضمان مشاركته ال وقوم يأجوج ومأجوج، لاستدعاء اهتمام المتلقّ جّ الدّ 
 ثنا عنهما في أسلوب الخطاب من طبقة المحادثة(.رد )تحدّ ق بآليتي الوصف والسّ ، وتحقّ فيه

حابة ي وهم الصّ والمتلقّ صلى الله عليه وسلم سول الاسترعاء المباشر وقع في علاقةٍ بين منتج الخطاب الرّ  -2
 وعيسى  نة، حيث جمع بين الله ة، وعلاقةٍ بين المتخاطب ين داخل متن المدوّ اس كافّ والنّ 
أشير له بوسائل التّ  ال والأرض الخربة، تمّ جّ بين الدّ و ال والقوم الذين يدعوهم للإيمان به، جّ دّ بين الو 

ة راكيب الندائيّ ة )تحدثنا عنها في طبقة المحادثة(، التّ ور الفنيّ ي، مثل: الصّ ة لافتة لانتباه المتلقّ لغويّ 
ة )نتطرق إليها في شاريّ راكيب الإة(، وضريبتها التّ صات الأفعال الخطابيّ )طرحناها في مخصّ 

 كرار اللفظي الذي مسّ العبارات الآتية:ة(، وكذلك التّ الأفعال الإحاليّ 
المرة الأولى مع الذين يؤمنون به  ؛مرّتين «يأتي على القوم فيدعوهم»العبارة: تكرّرت  -

ال يمينا جّ يث الدّ حي إلى انية مع الذين يردّون عليه قوله، للفت انتباه المتلقّ ويستجيبون له، والمرة الثّ 
 اس، وأنّهم صنفان: مؤمنون به، وكفّار به.وشمالا وكثرة دعوته للنّ 

نت ة التي تضمّ في الأفعال الخطابيّ  اتأربع مرّ  «الله عيسى وأصحابه بيّ ن»العبارة: تكرّرت  -
روا، عند دعائهم الله  أن ينجيهم من شرّ  م من يأجوج ومأجوج، عند هبوطه البؤر التالية: عندما حُص 

 ر لهم الأرض من جثث يأجوج ومأجوجور إلى الأرض، عند دعائهم الله  ثانيةً أن يطهّ جبل الطّ 
فمسح على وجوههم وحدّثهم بدرجاتهم  ال إلى عيسى جّ فمنذ أن أتى القوم النّاجون من شر الدّ 

 ة، وهم ملازمون له في باقي السلسلة الحدثية.في الجنّ 
ثلاث مرات متعلقة بقوم يأجوج ومأجوج: المرة الأولى لإرسال  «يرسل الله» العبارة:تكررت  -

الثة ير تحملهم وتطرحهم حيث شاء الله، المرة الثّ انية لإرسال الطّ غف في رقابهم فيقتلهم، المرة الثّ النّ 
ج أن يلجأ النبي عيسى لإرسال المطر لتغسل الأرض من آثار جثثهم، والحكمة من هذا التدرّ 

عاء أقوى فالدّ  يعاء في نفس المتلقّ فيفيد تعظيم قيمة الدّ عاء والإلحاح فيه، لدّ وأصحابه إلى الله با
نيا يرسل معرفة الله، فمن قدرته أن الأشياء التي نراها عظيمة في الدّ  يفيدسلاح في يد المؤمن، كما 

 ير.ود والطّ لها أضعف مخلوقاته لتقهرها كالدّ 
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 اتّصفت ةي، وهي خاصيّ استرعاء انتباه المتلقّ رات على تقوية المعنى، و اكر تّ عملت هذه الوقد 
 التداولي. ى مستو الة الوجه وغنية خطابات ذاتيّ  باعتبارهاة بها الأحاديث القدسيّ 

ّالخطابيّ-1-4 ّالفحوى ّطبقة ل هي إحدى طبقات المستوى العلاقي المتضمنة للحم:
 ة.ة والأفعال الحمليّ يّ ن هذه الطبقة الأفعال الإحالأي تتضمّ  ؛(107، ص2014والإحالة )مليطان، 

الإحالة فعل تداولي يقصد به وسم ذات ما في الخارج أو داخل :ّةالأفعالّالإحاليّ ّ-1-4-1
 ها أو تنكيرها، عمومها أو خصوصهاتالخطاب نفسه على العود أو الاستباق من حيث: معرفيّ 

ب على فعل صاً ينصّ صّ اً، أو مخفتكون فعلًا إحاليّ  :أحد أوضاع ثلاثةتتخذ و إطلاقها أو تقييدها. 
ابع أو استقلال ات مستقلًا استقلال التّ إحالى بعينه أو طبقة برمّتها، كما تكون فعلًا خطابياً قائم الذّ 

بقات القالبي إلى قضية ق نحو الطّ لم يتطرّ ، و (121-120صص ، 2010ل، المتكافئ. )المتوكّ 
صص خطاب الوظيفي في مخّ حوي، لكنّها حاضرة في نحو الالإحالة في مستويات مكونه النّ 

 ة.الأفعال الإحاليّ 
علاقة تقوم بين الخطاب وما يحيل عليه فی وتعتبر الإحالة في هذا النّموذج فعلًا تداولياً، و 

لاحق، وترتبط بالمعلومات التي يفترض في خطاب  أو ل أو في خطاب سابقالمتخيّ الواقع أو في 
تتحقّق الإحالة واصل، ويمكن أن التّ ثناء ألدى المخاطب عن المحال عليه  م وجودهاالمتكلّ 

ة يكون المحال عليه ذاتاً أو واقعة أو قضيّ بمخصّصات أو أفعال إحاليّة أو أفعال خطابيّة، كما قد 
 اً أو نصاً كاملًا.أو فعلًا خطابيّ 

زه طبقة صا إحالياً يأخذ في حيّ وهي تُشكل مخصّ :ّةّللطبقةماتّالإحاليّ السّ ّ-1-4-1-1
ل / المقيد. )المتوكّ ات المستوى العلاقي، منها: ثنائيتا العام/ الخاص والمطلقكاملة من طبق

ة كما تسهم في ة هي علامة تحكم خصائص الخطاب المعجميّ مة الإحاليّ السّ ، ف(118، ص2010
ة لطبقة الفحوى صات إحاليّ يمكن أن نقول هي مخصّ و  ،ةركيبيّ التّ -ةرفيّ تحديد خصائصه الصّ 
 قلة أو طبقة الحديث.ل الخطابي أو طبقة النّ الخطابي أو طبقة الفع

، وفي ضمائر (بوجه عام)و (عموما)واحق من قبيل وم في العبارات اللّ تتحقق سمة العمو 
على نكرة مثل: )لن أقرأ كتاباً(  في المنصبّ ، وفي النّ (متى)و (أين)و (ماذا)و (نم  )الاستفهام مثل 
تتحقق سمة التقييد ، و (بدون استثناء)و (إطلاقاً ) طلاق في العبارات التي من قبيلوتتحقق سمة الإ

 2010ل، )المتوكّ  التي تحدد إعراب المنادی. (نكرة المقصودةالّ )و (مخصوصةكرة الالنّ )مثلا في 
ق في صوص تتحقّ يمكن أن نضيف بناءً على هذه المسطرة أن سمة الخ، و (120-119ص

 (.بصفة خاصة)، (خصوصاً )عبارات لواحق مثل: 
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بقة بتلك الخصائص ة للطّ مات الإحاليّ ق في نصّنا المفحوص السّ لم تتحقّ  هأنّ ى ونشير إل 
في ل من النّ ركيب المحكوم بسمة العموم والمشكَّ إلّا ما نجده في التّ  ،ةركيبيّ ة والتّ رفيّ ة والصّ المعجميّ 
أيديهم ليس ب»، «لا يدان لأحد بقتالهم»اهدين: الشّ  على نكرة في طبقة الفعل الخطابي في المنصبّ 

ة لقوّ نت ا، كما تحققت سمة الإطلاق في طبقة الفعل الخطابي التي تضمّ «شيء من أموالهم
 .«ورفحرّز عبادي إلى الطّ »، «يا عباد الله اُثبتوا»الإنجازية الأمر مثل: 

ّةّلمخصصّالفعلّالإحالياتّالإحاليّ مالسّ ّ-1-4-1-2 ل المقولات التي يمكن أن تشكّ :
مير والموصول. ة، هي: الاسم المشترك والاسم العلم واسم الإشارة والضّ ة العربيّ غفعلًا إحالياً في اللّ 

 ، ونبيّن السّمات الإحاليّة للفعل الإحالي في النّص على النّحو الآتي:(90، ص2010ل، )المتوكّ 
نة وتحتمل العموم أو يحيل على مجموعة من الذوات تتقاسم صفات معيّ :ّاابسمّالمشتركّ-أ

ر له عر، ويؤشّ يحيل على كل من يقرض الشّ  (شاعر)مثل: قييد، الإطلاق أو التّ الخصوص وكذا 
صه، وهو ة يحددها مخصّ في طبقة الفحوى الخطابي باعتباره فعلًا إحالياً فارغاً حاملًا لسمات إحاليّ 

مثيلی باعتباره حداً من حدود طبقة ة في المستوى التّ له لأن يدمج كوحدة معجميّ يحمل فحوى يؤهّ 
 (.103-102، ص2010ل، قعة. )المتوكّ الوا

رفة اللاحقة النون )بسبب فتلحقه الصّ  (تنكير)ة مة الإحاليّ إمّا السّ يحمل الاسم المشترك 
مّا السّ التّ  ابقة الألف رفة السّ فتلحقه الصّ  (تعريف)ة اليّ مة الإحنوين( مثل: )استمعت إلى أغنيةٍ(، وا 

نكير بحسب عريف/ التّ د التّ حيث يتحدّ  ،(92، ص2010)المتوكل،  واللام مثل: )أطربتني الأغنية(.
من ، و اً )حضور(ود أو استباق( أو مقاميّ اً )عمعرفة/ عدم معرفة المخاط ب للمحال عليه، إما مقاليّ 

 شواهد الاسم المشترك في المحادثة ما يلي:
قاسم وات تتاسم مشترك يحيل على مجموعة من الذّ  (مسلمٍ )، «والله خليفتي على كل مسلمٍ » -
مة عل  إحالي  يحمل السّ د في ذلك الزمان القادم، وهذا الاسم هو في ذاته فو جسلام والو صفة الإ
ة والمحال مسلم(، فالإحالة هنا مقاميّ  ون، فيراد بذلك العموم )كلّ رفة النّ لحقته الصّ  (تنكير)ة الإحاليّ 

 ن.د بزمان معيّ عليه عام للمسلمين جميعاً ومقيّ 
اسم مشترك يحيل إلى جماعة من العباد أو هو  (عبادي)، «ورالطّ فحرّز عبادي إلى » -

ابقة رفة السّ ، حيث لم تلحقه الصّ (عريفتّ ال)سمته الإحالية هي اس أو القوم، فهو فعل إحالي النّ 
ة، ولكن لحقه المضاف إليه )الياء العائدة على الله ليّ الألف واللام كما جاء في المسطرة المتوكّ 

ياق المقالي في ي إلى السّ حيث يرجع المتلقّ ، اً بإحالة عودله مقاليّ ة المخاطب (، وتحدّدت بمعرف
بات في بداية بالثّ  صلى الله عليه وسلمسول ة الآتية: )عباد الله الذين أمرهم الرّ المحادثة فيستثني الجماعات البشريّ 

اد الذين لا ي دان ال فردّوه، العبجّ ال فآمنوا به، القوم الذين أتاهم الدّ جّ المحادثة، القوم الذين أتاهم الدّ 
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)القوم الذين عصمهم الله  :ثم يُبقي على جماعة واحدة هي ،لأحد بقتالهم وهم قوم يأجوج ومأجوج(
المقال خاص هذا ال فأتوا إلى عيسى ابن مريم فمسح على وجوههم(، فالمحال عليه في جّ من الدّ 
 د.ومقيّ 

صات يتطابقان من حيث مخصّ ة الفعل الإحالي كله رأساً وفضلةً، فمة الإحاليّ تشمل السّ و 
مصري(، ويجوز خرق هذه القاعدة الميل زّ النكير مثل: )التقيت بعريف أو التّ الإعراب والإحالة والتّ 

(، أو جملة موصوليّ  /المهديُّ ة غير إذا كانت الفضلة صفة منقطعة مثل: )التقيت بزميلٍ، المهديَّ
كل من الصفة  نّ إحيث ؛ (93، ص2010ل، يصادقني(. )المتوكّ  دة مثل: )التقيت بزميلٍ، الذيمقيّ 

صه، وينتمي دة تشكل فعلا إحالياً مستقلًا من حيث مخصّ ة غير المقيّ المنقطعة والجملة الموصوليّ 
 أس.ن للرّ إلى فعل خطابي مستقل عن الفعل الخطابي المتضمّ 

الواقعة  ر له في طبقةيدمج الاسم العلم بدءاً في موقع الفعل الإحالي ثم يؤشّ :ّاسمّالعلمّ-ب
ن كان له معنى في لأنه لا فحوى دلالياً راه ؛مثيلي باعتباره حدا فارغاتوى التّ في المس ناً له وا 
: لازمة تقترن به وجوباً كما في في ثلاث حالات هي عريف إلاّ ولا تدخل عليه أداة التّ  ،الأصل

لام المنقولة عن صفات ء الأعة يسوغ حذفها كما في أسما، واختياريّ (السموأل)و (العزى )و (تاللاّ )
الاشتراك إلى العلمية مثل:  (، وناقلة تُخرج الاسم منعيد( أو عن مصادر )أفضل/الفضل)سعيد/السّ 

؛ فهذه (104-102صص ، 2010ل، حين يحيل على مؤلّف سيبويه. )المتوكّ  (الكتاب)اسم 
معرّف وجوباً في اسم العلم  ؛ حيث إنّ عريفخاصة لا تفيد فيها التّ الحالات الثّلاث هي حالات 

ويحيل على ذات بعينها ة لزوم ضرورة، مات الإحاليّ وتلزمه باقي السّ  ،لا يُنوّن تنوين تنكيرو ذاته، 
 رورة.داً وخاصّاً بالضّ مقيّ الذي يكون  المحال عليه تُسمّى
 فت المحادثة أسماء الأعلام في نوعين: أسماء البشر وأسماء الأماكن، كما يلي:وظّ و 
، قصير  جّال: هالدّ  -1  ، قطط  و شابٌّ من ابن آدم يدّعي الألوهية في نهاية الزمان، أحمر 

، سُمّي بالمسيح ن  ؛أعور  لأن عينه الواحدة ممسوحة، مكتوب بين عينيه )ك ف ر( يقرأها المسلم وا 
ن كان متعلّ  هذا اللفظ في و  ،(440-439، ص1999)الضّوّي،  .ماً كان أميا ولا يقرأها الكافر وا 

جّال فأصبح اسماً له، وهو كل من يكثر الدّجل، لكنه ارتبط بشكل ملازم بالمسيح الدّ الأصل صفة ل
 اً إليه.في المتن يحيل مقاميّ 

 2001)عرفات،  ةعبد العزى بن قطن: هو اسم رجل من خزاعة هلك في الجاهليّ  -2
 ة.مقاميّ هنا الإحالة و  ،ال في شكلهجّ كان يشبه المسيح الدّ و (، 364ص

بي المرسل إلى بني إسرائيل قبل إرسال إلى اسم النّ  : يحيل مقامياا م عيسى بن مري -3
دّيقة.السيّدة مريم أمّه  اسم لكاس كافة، وكذللنّ  صلى الله عليه وسلممحمد   ابنة عمران الصّ 
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د، وهم من يأجوج ومأجوج: هو اسم القوم الذين ردمهم ذو القرنين عندما بنى عليهم السّ  -4
اس، ويعيثون في الأرض فساداً. لا ق بل عب في النّ شرون الرّ مان فينة آدم يخرجون في آخر الزّ ذريّ 

هم صغار العيون لأحد بقتالهم، لكثرة عددهم وقوة أبدانهم وجلدهم في الحروب، ومن أوصافهم أنّ 
 .مقامياا  مأحيل إليهوقد  ،(446، ص1999اض الوجوه )الضّوّي، عر 

اس ص النّ ، ليُخلّ ه عيسى مكان الذي ينزل عندهي الالمنارة البيضاء شرقي دمشق:  -5
 ة.مقاميّ هنا الإحالة و  ،ل، وهي لا تزال موجودة إلى اليوماجّ من الدّ 
جّال من طريقٍ ام والعراق: هما بلدان يقعان في المشرق العربي، حيث يخرج الدّ الشّ  -6

 ياق المقامي.تمت الإحالة إليهما في السّ و  ،نهمابي
: هي بلدة تقع شمال فلسطين  -7 إلى جهة البحر، قريبة من بيت المقدس )أبو باب لُدٍّ

 .تمت الإحالة إليه مقامياا و الدّجّال  فيقتله،  عيسى النبي (، يدرك فيها 121، ص2002هب، الدّ 
بحيرة طبرّية : هي بحيرة تقع في مدينة طبرية بفلسطين يخترقها نهر الأردن. )أبو  -8

 يأجوج ومأجوج.(، يشرب ماءها أوائل صفوف قوم 378، ص2002هب، الدّ 
( 2718، ص31ام وقيل ب م دين )ابن منظور، جور: هو الجبل، وهو اسم جبل بالشّ الطّ  -9

( 385، ص2002هب، عنده )أبو الدّ  م الله تعالى موسى وقيل يقع في شبه جزيرة سيناء، كلّ 
الحين أن يحرّز إليه عباده الصّ  إلى المكان الذي أوحى الله لعيسى  وفي المتن يحيل مقامياا 

 يأجوج ومأجوج. حفظاً لهم من شرّ 
ق ص، وتتعلّ ة خارجة عن النّ صات تحيل إحالة مقاميّ يُلحظ أن كل أسماء العلم هي مخصّ 

وخروج  بي عيسى ال ونزول النّ جّ اعة، وهي مجموع وقائع فتنة الدّ بالعلامات الكبرى لقروب السّ 
 ام.حدة هي الشّ ة واها في المستقبل وفي بيئة جغرافيّ لّ جيأجوج ومأجوج، و 

لالة على المشار إليه، وهو لا م للدّ اسم الإشارة لفظ مبهم يستعمله المتكلّ ّالإشارة:ّاسمّ-ج
عت أو على شيء معيّن مفصّل مستقل إلّا بأمر خارج عن لفظه، ولذلك يكثر بعده مجيء النّ  يدلّ 

ارة تفيد أن الإش (الزمخشري )ويرى ، (310، ص1980البدل أو عطف البيان. )عباس حسن، 
بها على  أكمل تمييزٍ وتعيينٍ؛ إذْ لا يبقى اشتباه أصلا بعدها فهي بمنزلة وضع اليد، ويظهر القصد

 العل م   اسم  هنا  ، ويخالف اسمُ الإشارة(719، ص2، ج1998) .مستوى العقل والحس معاً 
 هذان ه،ومن أسماء الإشارة: هذا، هذ ،د بهما عند العقل وحدهو المقص ن يمتازاللذي والمضمر
 أولئك، أولاء. هؤلاء،، هنا، هناك، هنالك، ذلك، ذانك، تانك، تلك، تيك ذا، ذاك،هاتان، 

فإن  ؛ها غير مبهةكوناتها وتحيل إليها ليإذا كانت الأسماء ملازمة لمسمّ ويعتقد )الشّاوش( أنّ 
نما تحيل على مشار إليه،  ،أسماء الإشارة لا تحيل على مسمى والمشار إليه لكون دلالتها مبهمة وا 
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يّ ن ق الإشارة إلا متى توفّ لذلك لا تتحقّ  ؛ى فيقوم على الخصوصيقوم على العموم أما المسمّ  ر ما يُع 
أي  ؛من حيث الوضع اسم الإشارة مبهم؛ يفادُ من هذا أن (1065، ص2ج ،2001) المشار إليه.

لى م أو الفارغ من المعنى المقصود به، يدل على مجرد الإشارة إلى المتكلّ  مخاطب أو الغائب، وا 
لأن استعماله يقتضي أن يتوفر معه  ؛معرفة من حيث الاستعمالالجنس والعدد والمحل الإعرابي، 

مُعين )كالصفة والبدل وعطف البيان( يرفع عنه ذلك الإبهام ويجعله من المعارف وقادراً على 
 الإحالة على الخارج، وتحصيل المعنى لشيء مخصوص بعينه.

ات مشيراً إلى ذات أو مكان، حيث يتكون من اسم قائم الذّ  باً اسمياا لإشارة مركّ يعدّ لفظ او 
تبة القربى، وقد الإشارة نفسه )ذا، أولى، هنا...(، قد يسبقه حرف تنبيه )هذا، هؤلاء، هاهنا...( للرّ 

م بينه وبين كاف تبة الوسطى، وقد تتوسط اللاّ يتلوه كاف خطاب )ذاك، هاذاك، هناك...( للرّ 
اعتبر النحاة العرب ألفاظ الإشارة أسماءً، لكنها في و  تبة البعدى.لخطاب )ذالك، هنالك...( للرّ ا
 .ةأفعال خطابيّ ة، أو صات، أو أفعال إحاليّ ة قد تكون أسماء، أو مخصّ ظرية الوظيفيّ النّ 

مثل:  اا يحقق فعلًا إحإلى يُشكّل مع الاسم مركباً اسمياا  مخصّصا إحالياا اسم الإشارة وقد يقوم 
مير ضّ ت فيأخذ بذلك وضع الاقائم الذّ  ق في ذاته فعلًا إحالياا (. وقد يُحقّ جلهذا الرّ )عاتبت 

(، وقد يشكل ضميراً إشارياً يحقق فعلًا إحالياً في حد ذاته، مثل: هذاالإشاري، مثل: )قابلت 
ات مستقل عن ذّ جل(، في حين يقوم الاسم الذي يليه مقام فعل خطابي قائم ال، الرّ هذا)عاتبت 

ة يحمل وظيفة مير الإشاري، استقلال تكافؤ أو استقلال تبعيّ ن الضّ الفعل الخطابي الذي يتضمّ 
نوول اسم تُ ، وقد (112-106، ص2010ل، عيين. )المتوكّ عديل أو التّ بيين أو التّ ة كالتّ بلاغيّ 

، لكن في نموذج نحو ة من المستوى العلاقيبقة الاسترعائيّ موذج القالبي في الطّ الإشارة في النّ 
ة من طبقة الفحوى الخطابي، وتم إلى مخصص الأفعال الإحاليّ  (المتوكل)الخطاب الوظيفي نقلها 

 ة هما:ص لتحقيق أفعال إحاليّ تسخير تركيبين إشاريين في النّ 
، قام لفظ الإشارة )ذلك( مخصّصا إحالياً وشكّل مع الاسم )اليوم( «الذي كسنة ذلك اليومف» -
ال في جّ سمياً فحقّقا معاً فعلًا إحالياً، أشار إلى اليوم الذي يساوي السنة من أيام مكوث الدّ مركباً ا

ال ويستغربون حاله، فقد أشاروا إلى اليوم جّ الأرض، ولأن المتكلمين ليسوا في زمان خروج الدّ 
ي إحالة عود باللفظ ذي الرتبة البعدى المواكب للمشار إليه )اليوم( من حيث الإفراد والتذكير، وه

المحال إليه )اليوم( قد سبق وروده داخل المحادثة وليس خارجها  لأنّ  ؛)قبلية( من حيث الموقع
ص، عبر إحالة عود ي يلتفت إلى تلك صفات اليوم التي سبق ذكرها في النّ وهذا ما يجعل المتلقّ 

 داخلية )مقالية(.
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فعلًا إحالياً قائم الذات، فأخذ ، حقّق لفظ الإشارة )هذه( وحده «مرة ماء هذهلقد كان ب» -
ممتلئة بالماء قبل مرور  تالتي كان (ةطبريّ )مير الإشاري وأحال مقامياً إلى بحيرة وضع الضّ 

والبحيرة  ،هم من ذات القوم ؛المتقدمين من يأجوج ومأجوج، ولأن المتأخرين الذين لم يجدوا ماءً بها
ربى المواكب للمشار إليه )البحيرة( من حيث الإفراد تبة القفقد تكلموا بلفظ الإشارة ذي الرّ  ؛أمامهم

 والتأنيث، وهي وهذا ما يجعل المتلقي يُسترعى انتباهه إلى المحال عليه الموجود في المقام.
(، وضمائر منفصلة ومتصلةمائر حسب البروز إلى: ضمائر ظاهرة )تُقسّم الضّ ّ:ميرالضّ ّ-د

، أنت  ضمائر الرفع: )همائر المنفصلة فيها: الضّ (، فمستترةضمنية )  و، هي، هما، هم، هنّ، أنت 
، إياك  أنتما، أنتم، أنتن، أنا، نحن(، وضمائر النصب: )إياه، إياها، إيا  هما، إياهم، إياهن، إياك 

إياكما، إياكم، إياكن، إياي، إيانا(، أما الضمائر المتصلة ففيها: )تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو 
م، كاف الخطاب، هاء الغيبة، نا الفاعلين أو ء المخاطبة، ياء المتكلّ الجماعة، نون النسوة، يا

، ص 2، ج1999بويه، يالمفعولين(، أما الضمائر المستترة فتقدر بـ: )هو، هي، أنا، نحن(. )س
عريف والإبهام، فهي مبهمة تفتقر إلى مفسر إذا كانت والضمائر تجمع بين التّ ، (351-350ص

الأسماء تعييناً، وأخذت قيمة الاسم الذي  إذا اُستعملت أصبحت من أشدّ منعزلة لم تدخل التركيب، ف
 عوضته بها.

مير البارز أن يكون له مرجع يعود ويحيل إليه، ويكون ملفوظا بط الإحالي بالضّ يشترط الرّ و 
أي أن الإحالة تخضع  ؛(597، ص1، ج2005به سابقا ومطابقا له أو متضمنا له. )السيوطي، 

ّة.حيل مع المحال إليه من حيث العدد والجنس والخصائص الدلاليّ لوجوب تطابق الم
ص أو خارجه، ومثلها في مائر من أدوات الإحالة إلى مراجع موجودة داخل النّ تعتبر الضّ و 

ة على هذه ين صفة الضميريّ الإحالة أسماء الإشارة وأسماء الموصول لذلك يطلق بعض اللغويّ 
الوظيفيون الذين يجعلون  :ؤلاء اللغويينأبرز هو  ،(91، ص2005ة. )تمام حسان، المبنيّ الأسماء 

شاري.الضّ   مير قسمين: شخصي وا 
وهو نوعان: ضمير شخص وضمير  ،إحاليٌّ  مير في نحو الخطاب الوظيفي فعل  الضّ إنّ 

م خص صنفين: الضمائر التي تحيل علی المتخاطبين )المتكلّ إشارة. وتُصنّف ضمائر الشّ 
مائر التي تحيل إحالة عود أو إحالة استباق وم مقام أسماء الأعلام، والضّ والمخاطب( وهي بدائل تق

وفكرة تقسيم الضمائر  ،((121-118، ص ص2008علی غير المتخاطبين. )هنخفلد وماكنزی، 
بحسب المحال عليهم المتخاطبين وغير المتخاطبين ليست بالجديدة عند الوظيفيين؛ بل سبقهم إليها 

 ص.روّاد لسانيات النّ 
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لى بعضهم إلى ضمائر وجوديّ الضّمائر عند  مقسَّ وتُ  ة مثل: أنا، أنت، هو، هو، هم ...إلخ، وا 
 بك، كتابهم، كتابه، كتابنا...إلخما يلي: كتابي، كتا ضمائر ملكية مثل المتصلة بكلمة )كتاب( في

ذا نظرنا من زاوية الاتساق؛ أمكن التمييز بين ضمائر محيلة خارج النّ  ي ص بشكل نمطي وهوا 
 .ص وهي ضمائر الغائبالدالة على المتكلم والمخاطب، وضمائر اتساقية محيلة داخل النّ 

كْر يٌّ ، (18، ص2006)خطابي،  ر  ذ  وقد أُقيم هذا الحكم على أن المرجوع إليه في الغائب هو مُف سّ 
، أما المرجوع إليه في المتكلّ  ر  حضوري تشهد عليهوليس حُضوريٌّ حال  م والمخاطب فهو مُف سّ 

 خاطب.التّ 
ة فهي كثيرة خصيّ مائر الشّ ، أمّا الضّ لفافي المبحث السّ ضمائر الإشارة لعرضنا سبق  أنْ 

 ما يلي: ها فيص المفحوص، نورد أهمّ في النّ 
 :طرفي التخاطبة تحيل إلى تُشكّل أفعالا إحاليّ مائر المحيلة إلى المتخاطب ين: الضّ  -1
 أنافيكم ف أناإن يخرج و » ( في:أنا)مير منفصل ، الضّ «يفنأخو » في: مم مثل: ياء المتكلّ المتكلّ 

 كم)علي في: )اُثبتوا، اُقدروا(، كاف الخطاب للجماعة في: ، والمخاطب مثل: واو الجماعة«حجيجه
ة خارجة صلة أو منفصلة تحيل إحالات مقاميّ (، وهي كلّها ضمائر متّ كم، لأحدكم، منكم، دونكمفي

 عن نص المحادثة.
تحيل إلى ذوات معيّنة في ة تُشكّل أفعالا إحاليّ  المحيلة إلى غير المتخاطب ين: مائرالضّ  -2

في: )عينه، أشبهه...(، القوم بواو الجماعة  في: صلةالمحادثة وهي كثيرة منها: الدّجّال بالهاء المتّ 
)يدعوهم، عليهم سارحتهم...(. الخربة  ( في:هم)صل مير المتّ الضّ )يؤمنون، يستجيبون...(، وب

 )فيضربه في: صلةجل الممتلئ بالهاء المتّ )لها، كنوزها...(، الرّ  في: ثةصلة المؤنّ بالهاء المتّ 
 في: )كفيه، رفعه...(، يأجوج ومأجوج بواو الجماعة في: صلةفيقطعه...(، المسيح بالهاء المتّ 
رقابهم...(. )أوائلهم،  في: صل)و هُمْ( والمتّ  في: المنفصل (هم) مير)ينسلون، يشربون...(، وبالضّ 

 صلة أو مستترة، تحيل إحالة عود داخل المحادثة.وهي كلّها ضمائر غائب وأغلبها متّ 
ة، فالموصول الاسمي هو ما افتقر إلى ة وحرفيّ الموصولات نوعان اسميّ :ّاسمّالموصولّ-ه

لى عائد، وأمّ الوصل بجملة خبريّ  ا ة معهودة أو بظرف أو جار ومجرور تامّين بوصف صريح وا 
ل مع صلته بالمصدر، ولم يحتج إلى عائدالموص ، ص 1993)الفاكهي،  .ول الحرفي فهو ما أُوّ 
 ، أنّ ن: جملة موصولها حرف )أنْ يفتكون الجملة الموصولة حسب النحاة جملت، (120-118ص

 أي، م ن(.كي، ما، لو(، وجملة موصولها اسم )الذي، 
ـــ ؛بالموصـــول الاســـمي دون الحرفـــي هـــتمن الفعـــل الإحـــالي، والموصـــول  قلأنـــه هـــو الـــذي يحقّ

يضاح المـراد منـه إلـى أحـد شـيئين إمّـ»ّالاسمي هو ا اسم  غامض مُبهم  يحتاج دائما لتعيين مدلوله وا 
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لة (، ويُشـــترط أن يكـــون فـــي جملـــة الصّـــ341، ص1، ج1980اس حســـن، )عبّـــ .«جملـــة أو شـــبهها
 ابط.ى العائد أو الرّ ضمير يعود على اسم الموصول ويطابقه، لذلك يسمّ 

 اتحــو العربــي بــين الموصــول وصــلته، باعتبــار أن كــل واحــد منهمــا مكــون قــائم الــذّ يفصــل النّ 
قـام  الـذيمـه، مثـل: )جـاء يتقدَّ  رأسٍ  ركيـب الـذي لا يكـون فيـه تابعـاً لاسـمٍ ويقصر الموصول علـى التّ 

 أبوه(.
ي أو ة من الموصول وصلته مكونا واحداً يُسمّى المركب الموصولاللسانيات الوظيفيّ وتجعل 

مثل   مير دون جملة صلة من جهةلاحم عدم إمكان ورود الضّ ة، ودليل ذلك التّ الجملة الموصوليّ 
مكان غيابه فی سياق التّ التيركيب: )منحت الفتاة لحن هذا التّ  نكير من جهة ثانية، مثال: (، وا 

عند  يُلحظ أنّ اسم الموصول، و (60-59، ص ص2008ل، مكافأةً(. )المتوكّ  فتاة فازت)مُنحت 
 )الذي، اللذان :التي فيها (الذي)ويجعله زمرتين: زمرة مائر، هو ضمير كباقي الضّ  (لالمتوكّ )

 ن)م   :التي فيها (نم  )وزمرة ن، مختصة تدل على نوع معيّ وهي الذين، التي، اللتان، اللواتي(، 
مرة اف لهذه الزّ (، وهي مشتركة تصلح لجميع الأنواع لا تتغير صيغها، ونرى أنّ الأ حقّ أن تُضأيُّ 
 التي جعلها موصولا حرفاً فهي أيضاً من الموصولات المشتركة. (ما)

، ص 2010ل، )المتوكّ  .ة ومرؤوسة(ة: )حرّ ق بين نوعين من الجملة الموصوليّ فرَّ ويُ 
ّ(، كما يلي:117-116ص

ل ، تقب(قدم الذي/ من كنا ننتظره)ترد دون رأس سابق، مثل: ة: ة الحرّ الجملة الموصوليّ  -1
 (، تحيل على ذات في الخارج.مرتين )الذي/منلموصول من الزّ مير االضّ 

ا ننتظره كنّ يف الذي ترد برأس سابق، مثل: قدم الضّ ة المرؤوسة: الجملة الموصوليّ  -2
مير الموصول الاسم ، تحيل إحالة عود على الاسم رأسها، يطابق الضّ (من)تقصي ضمائر زمرة 

 الإضافة إلى سمات الجنس والعدد(. أس من حيث سمات الإعراب )بالرّ 
ة من حيث ارتباطها بالاسم الرأس إلى صنفين الجملة الموصوليّ  (لالمتوكّ )كما يصنّف 

ّدة(، كما يلي:دة وغير مقيّ أيضاً: )مقيّ 
ل عنها من يفصلها وقف  عن الجملة التي قبلها، فتستقّ ّدة:ة غير المقيّ الجملة الموصوليّ  -أ

ة، لا تقوم بأي تقييد نغيميّ التي قد تُماثلها أو تُغايرها، ومن حيث الوحدة التّ ة ة الإنجازيّ حيث القوّ 
ات مستقلًا عمّا قبله. عليل مثلا، تشكل فعلًا خطابياً قائم الذّ إحالي، بل تُضيف معلومة جديدة كالتّ 

أي هي جمل ملحقة فقط بالجمل التي قبلها وليست مدمجة ؛ (65-63، ص ص2008ل، )المتوكّ 
ة )بدلًا( أو أس استقلال تبعيّ ن الاسم الرّ ابق لها المتضمّ ل عن الفعل الخطابي السّ تستقّ فيها، و 

 استقلال تكافؤ.
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من/ الذي  ،يفمرتين )من/الذي(، مثل: )قدم الضّ ضمير من إحدى الزّ  هذه الجملة ريتصدّ و 
: )صافحت أس من حيث إعرابه، مثلمير الموصول للاسم الرّ يطابق الضّ  كنا ننتظره(. ويسوغ ألاّ 

مير مع اسم رأس منكر مثل: )قابلت فتاة، التي كانت تان نجحتا(، ويجوز توارد الضّ اللّ ،ّالفتاتين
قبل كب الاسمي ص المرّ أي أن مخصّ  ؛(118-117ص، ص 2010ل، )المتوكّ  .تدرس معي(

 . بعد الوقف نكيرعريف والتّ لا يحكم الموصول في التّ الوقف )الفاصلة( 
نة لها من تسري عليها خصائص الجملة المتضمّ  دة/ المدمجة:ة المقيّ الجملة الموصوليّ  -ب
ب الاسمي الذي قييد الإحالي للمركّ ة المواكبة لها، تقوم بالتّ نغيميّ ة، والكتلة التّ ة الإنجازيّ حيث القوّ 

تقوم مقام يتضمنها، فتحصر المجموعة التي يحيل عليها، تقع مع ما قبلها في فعل خطابي واحد، ف
أي ؛ (65-63، ص ص2008ل، وي للفعل الخطابي نفسه. )المتوكّ صدود الفحوى القحد من ح

هي جمل مدمجة في الجمل التي قبلها وليست ملحقة بها، وهي جزء  من الفعل الخطابي الذي 
 أس.يتضمّن الاسم الرّ 

مثل: )قدم  (الذي)مير من زمرة بضّ  إلاّ رها لا يسوغ تصدّ إنّ الجملة الموصوليّة المقيّدة 
 أس من حيث الإعرابمير الموصول للاسم الرّ م مطابقة الضّ ا ننتظره(. ويتحتّ يف الذي كنّ لضّ ا

مير مع اسم رأس معرّف، مثل: )قابلت الفتاة التي كانت تدرس معي(. ويشترط توارد الضّ 
فقط عن المذكورين اهدين شّ الفي المدونة لدينا ، ويتوفر (118-117، ص ص2010ل، )المتوكّ 

ة التي سبق لموصوليّ ة، وينطبقان تماما مع أنواع الجمل اي في الجملة الموصوليّ الفعل الإحال
 كما يلي: التّفصيل فيها

هُ منكم فيقرأْ عليه فواتح سورة  منْ ف» - ، رغم أنّه يفيد (من)، اسم الموصول هو «الكهفأدرك 
ة ، وهذه الجملة حرّ (كهمن أدر ) :ةه جاء في الجملة الموصوليّ أنّ  ة، إلاّ رط وواقع في جملة شرطيّ الشّ 

جة وليست مرؤوسة؛ لأنها وردت دون رأس سابق، وأحالت على ذات في الخارج، عبر مراحل متدرّ 
لة في ة( إلى أيّ واحد من جماعة المخاطبين الممثّ ة )استباقيّ ة بعديّ كالآتي: أحالت أولًا إحالة داخليّ 

ة انية إحالة خارجيّ ة الثّ ره في المرّ ، الذي أحال بدو (منكم)صق في مير المخاطب الجماعة اللاّ ضّ 
الإحالة إلينا نحن بصفتنا متلقين لهذا الخطاب  حابة المستمعين، وتمتدّ إلى المقام الذي يجمع الصّ 

 من بعدهم عموماً، ومسلمين من أمّته خصوصاً.
بق اعن الفعل الخطابي السّ  ات مستقلّاً تشكل فعلًا خطابياً قائم الذّ  ،دةغير مقيّ  ذه الجملةوه

الي لم تقم بأي تقييد إحالي. ويفصلها وقف  عن الجملة التي قبلها، ة، وبالتّ له بتكافؤ وليس بتبعيّ 
ابقة لها وهي الإخبار، كما غايرتها ة للجملة السّ ة الإنجازيّ ة )الأمر( تُخالف القوّ تها الإنجازيّ حيث قوّ 
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الواجب فعله لحظة إدراك المسلم  بيين: تبيين الفعلنغيم، وأضافت وظيفة جديدة هي التّ من حيث التّ 
 ابقة.ال، هذا الأخير الذي تم وصفه له في الجملة السّ الدّجّ 

 مير الموصول هو، الضّ «كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ الذييا رسول الله، فذلك اليوم » -
، وهذه الجملة مرؤوسة (الذي كسنة)ة هي ، جملته الموصوليّ (كسنة)، صلته شبه جملة (الذي)

من حيث سمات  (اليوم)أس المعرّف مير الموصول الاسم الرّ ا وردت برأس سابق، وطابق الضّ لأنه
 ة )إحالة عود(.ة قبليّ الإعراب والجنس والعدد، وأحال إليه إحالة داخليّ 

مع الجملة  هانفسة نغيميّ ة والكتلة التّ ة الإنجازيّ لها الفعل الخطابي والقوّ  ،دةجملة مقيّ ال ذهوه
 ،ها الاسمي فحصرت المجموعة التي يحيل إليهالك اليوم(، وقامت بتقييد إحالة مركبّ التي قبلها )فذ

ال في الأرض إلى مجموعة أقل وهي مجموعة اليوم الذي جّ ن التي يمكثها الدّ و ام الأربعوهي الأيّ 
 تساوي مدّته السنة.

ّالحمليّ ّ-1-4-2 ّةالأفعال حو نّ ة الالفعل الحملي هو محمول العبارة، وهو في نظريّ :
الوظيفي إمّا دالّ على عمل أو حدث أو وضع أو حالة، ويكون في هذه الحالات الأربع إما فعلا 

ة وهي الة على الوقائع الحركيّ ة نوعان: الدّ فالأفعال الحمليّ ، (108، ص2014أو صفة. )مليطان، 
ذالة على الوقائع غير الحركيّ الأعمال والأحداث، والدّ  ا كانت أصناف ة وهي الأوضاع والحالات، وا 

الآن في المستوى التداولي من نحو الخطاب الوظيفي؛ فإنّها تُنوولت في نحو  الوقائع هذه مُدرجةً 
 مثيلي.لالي/ التّ بقات القالبي في المستوى الدّ الطّ 

ّالحمليّ ّ-1-4-2-1 ّالحركيّ الدّ ّةالأفعال ّالوقائع ّعلى ّةالة الة على هي المحمولات الدّ :
وع من فإن هذا النّ  ؛ة كما قُلنا سابقاً رد بقوّ إلى السّ ص يميل هذا النّ الأعمال والأحداث، ولأن 

 وات والأحداث المسرودة، مثال: ة تناسب الذّ المحمولات كثير فيه، لما يضفيه من حركيّ 
ّ-أ كانت معظم محمولات الأعمال بصيغة المضارع، وتعتبر سابقة للأحداث أو الأعمال:

ركه منكم فليقرأ، فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر ممهدة لها، ومنها: إن يخرج، من أد
ون عليه قوله، فينصرف عنهم، ويمر ماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، فيردّ السّ 

 أوائلهم ثهم، فيمرّ بالخربة فيقول لها، ثم يدعو رجلا، ثم يدعوه فيقبل، فيمسح عن وجوههم ويحدّ 
 ثم يرسل الله مطراً، فيغسل الأرضنبي الله، فلا يجدون في الأرض،  فيشربون، فيقولون، ثم يهبط

 ون، إذ بعث الله ريحا.تأكل العصابة، ويستظلّ 
محمولاتها أيضا بصيغة المضارع لكن في دلالتها تحوي إنجاز أحداث تغيّر الأحداث:ّ-ب
وعاث، فيصبحون ل، مثال: فعاث وات والوقائع بشكل يستحيل أن تُعاد كما كانت في الأوّ في الذّ 

 بي اللهى يدركه فيقتله، ويُحصر نيف فيقطعه، فيطلبه حتّ ممحلين، فتتبعه كنوزها، فيضربه بالسّ 
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غف فيصبحون فرسى، فتحملهم فتطرحهم، فتأخذهم تحت أباطهم، فتقبض روح كل فيرسل الله النّ 
 اعة.اس يتهارجون فيها، عليهم تقوم السّ مؤمن وكل مسلم، يبقى شرار النّ 

ّالحمليّ ّ-1-4-2-2 ّالحركيّ الدّ ّةالأفعال ّغير ّالوقائع ّعلى ّةالة الة هي المحمولات الدّ :
ة الموضوع، وترتبط مع يمومة وبأحاديّ كون والدّ سم الوقائع بالسّ على الحالات والأوضاع؛ حيث تتّ 

 ص، مثال:ة في النّ ة والحجاجيّ وجود القطع الوصفيّ 
 في الحمول الآتية:محمولاتها رُصدت  الحاابت:-أ
سول م وهو الرّ ة حلّت بذات المتكلّ الخوف هو حالة شعوريّ  ؛«غير الدّجّال أخوفني عليكم» -

ال، لما يحمله هذا المخلوق معه من خوارق للعادة وفتن يضلّ جّ ته من واقعة نزول الدّ تجاه أمّ صلى الله عليه وسلم 
 .(أخوف)فضيل ل غير فعلي من صيغة اسم التّ ل بمحمو بها عباد الله، ولوصف هذه الحالة توسّ 

جل الممتلئ شباباً، بعد حك ينتاب الرّ احة والضّ عور بالرّ هذا الشّ  ؛«ويتهلّل وجهه يضحك» -
وهو ما يسمى رمية  ن وجعل بين القطعتين مقدار رميتهيف إلى قطعتيال بالسّ جّ أن قط عه الدّ 

ال جّ ة الدّ در ة تهدف إلى إقناع المخاطبين بقالغرض، ثم دعاه فعاد إلى الحياة، وهي قطعة حجاجيّ 
 باع دعوته إلى الباطل.من أجل اتّ 

هي حالة ضعف عند النبي عيسى بعد أن  ؛«نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرغب» -
أي  (؛يرغب)ل إلى وصف هذه الحالة بمحمول فعلي بصيغة المضارع ة، وقد توسّ كان في وضع قوّ 

الحصار عنهم وهم في  لى لفكّ تين؛ الأو عاء مرّ ر منهم الدّ هم، وقد تكرّ بي وأصحابه ربّ يدعو النّ 
انية ليخلّصهم من زهم ونتن جثث يأجوج ومأجوج التي الجبل محرّزين من يأجوج ومأجوج، والثّ 

عاء في الحقيقة هو حالة ملأت الأرض بعد أن أماتهم الله بإرسال النّغف )الدود( في رقابهم، والدّ 
 في دعائه إلى الله.ع ة قبل أن يكون عملًا، فالداعي يخشع ويبكي ويتضرّ شعوريّ 

 في ما يلي:الأفعال الحمليّة الدّالة على الأوضاع ضُبطت الأوضاع:ّ-ب
حمول ة بمل إلى وصف هذه الوضعيّ ال، توسّ جّ هي وضعية خروج الدّ  ؛«إنه خارج خلّة» -

 .(خارج)بصيغة اسم الفاعل  غير فعليّ 
بي ة نزول النّ وضعيّ هي  ؛«م ل كينيه على أجنحة فينزل...بين مهرودتين، واضعا كفّ » -
ة يه على أجنحة ملكين يرافقانه، وهي قطعة حجاجيّ ي ملاءة، ويضع كفّ ، وهو بين شقّ عيسى 
مكن، وتهدف إلى إقناع المخاطبين ة والتّ توحي بالقوّ  بي عيسى ية عجيبة للنّ مة بصورة فنّ مدعّ 
ذهال عدوّ ة النّ بقوّ  رعابه للقضاء عليه، وقد تُوُسّ  جّ ه الدّ بي وا   (فينزل)ل إلى ذلك بمحمول فعلي ال وا 

 .(واضعا)ير فعلي بصيغة اسم الفاعل ومحمول غ
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ّبموضوعاتهّ-1-4-2-3 ّالمحمول ّعلاقة تحكم علاقة المحمول بموضوعاته مجموعة :
 وارد.ابق، ومبدأ قيود التّ م الذي عرضنا له في الفصل السّ من المبادئ أهمها مبدأ الضّ 

لة المجال )المحمول( على عملية توارد توابعه والمتمثّ  هذه القيود هي سمات يفرضها رأسإنّ 
غوي/ المعرفي بين العناصر ناسب اللّ ة، مهمتها ضمان التّ ة/ معرفيّ في موضوعاته، طبيعتها لغويّ 

، ص 2001ل، )المتوكّ  شخيص.حن أو التّ نة، وخرقها يؤدي إلى اللّ ة معيّ المتواردة في وحدة خطابيّ 
 حقلبل معروف في حو الوظيفي، النّ صنيع   اً مصطلحليس ارد و مبدأ قيود التّ و  ،(136-134ص

 ؛ حيث إنّ خرقه يؤدي إلى اللحن والتّشخيص كما يلي:قيود الانتقاءباسم اللسانيات عامة 
 ما يلي. هتلمثومن أاللحن:ّّ-أ
وهو  حوي مات اللغوية؛ أي لقيد النّ للسّ  جملة فيها خرق  الطّالب موجودون في الحجرة؛ -1

 عدد.ال لمبتدأ من حيثبر اموافقة الخ
مات المعرفية؛ أي لقيد معرفي؛ لأنها متناقضة جملة فيها خرق للسّ  ؛اهب أمس  تزوّج الرّ  -2

 مع معارفنا عن العالم الخارجي.
ن اهرة السّ ص لم نسجل أي أثر لهذه الظّ وفي النّ  لبية )اللحن(، فهو خطاب أفصح العرب وا 

 !ن اللغوي أو المعرفي؟هو إلّا وحي يوحى، فمن أين يأتيه اللح
ة ة للوصف الأدبي بمعيّ ناسب بين العناصر المتواردة لغاية فنيّ هو غياب التّ ّالتشخيص:ّ-ب

ث عن طريق خرق مقصود للقيود التي (، وتحدّ 55/أ، ص2014هري، )الزّ  .ةور البلاغيّ الصّ 
 ل: ]+حي[فات الانتقائية من قبييفرضها المحمول على الموضوعات المساوقة له، كخرق الصّ 

م في أن يجعل المتكلّ هو شخيص ببساطة التّ ، فةذكر[، وهي من سمات القطع الوصفيّ ]+إنسان[، ]+
ة أو التي تتميز بصفة: الحيا أو الأشخاص مثل الشخوص التي لا حياة فيها ة  الماديّ  خطابه الأشياء  

 كورة أو الأنوثة.الكائن الحي كالذّ  اتة في صفة، أو النوعيّ البشريّ 
 ن الآتيين:شّاهديص من خلال الاهرة في النّ الظّ  ابتداءً تحديد هذه نحاول

الخرق سمة ]+حي[  ، حيث مسّ «لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه كنوزهابالخربة فيقول  ويمرّ » -
في موضوعه )المنفذ(؛ وهي أن يكون كائناً  (تتبع)مات التي يشترطها المحمول من السّ التي تُعدّ 
إلى غير الحي  (تتبع)شخيص هنا بنسبة المحمول ق التّ )كالكنوز(، فتحقّ  ك وليس جماداً حيا يتحرّ 

 وهو الكنوز.
اطهم فتقبض روح كل مؤمن فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آب» -

مات التي يشترطها المحمول من السّ الخرق سمة ]+م ل ك[ التي تُعدّ  ، حيث مسَّ «وكل مسلم
ابقة لدى ة والسّ المنفذ(؛ وهي أن يكون ملك الموت حسب المعرفة الخلفيّ في موضوعه ) (تقبض)
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إلى غير  (تقبض)شخيص هنا بنسبة المحمول ق التّ تحقّ بة(، فيح الطيّ المخاطب وليس جماداً )كالرّ 
 بة.يح الطيّ الم لك وهي الرّ 

بة لعباد يح العاصفة الهالكة أو المعاقليست الرّ  هاأن ؛يح بصراحةص هذه الرّ وصف هذا النّ 
قبض ة ابقة بأن مهمّ بة تأتي لقبض أرواح كل مؤمن وكل مسلم، ورغم معرفتنا السّ بل هي طيّ  ،الله

ص ولو تشبيها أو تلميحا، يعني ه لم يأت على ذكره في النّ أنّ  إلاّ  ،لة إلى ملك الموتالأرواح موكّ 
بة فحسب. وهي من يّ يح الطوح من قبل الرّ ة قبض الرّ ح فرضيّ شخيص هنا، مما يرجّ لا وجود للتّ 

المعجزات والخوارق التي يمنحها الله لمن يشاء لحكمة يعلمها هو، مثل ما مرّ بنا في خوارق 
 ه.يجل ثم يحيال إذْ يقتل الرّ جّ الدّ 

بوي أو شخيص، أن الخطاب النّ طحي لظاهرة التّ حليل الوظيفي السّ نقول تعقيباً على هذا التّ و 
شخيص إنّما هي حقائق ربّانية سترد كما دّها من قبيل التّ عُ ق لن  القرآني لا يأتي بهذه الخوار ص النّ 

نته من خوارق للعادة ومخالفات عجيبة بوي أو القرآني، بما تضمّ شريعي النّ ص التّ ذُكرت في النّ 
ة ليس من قبيل الوصف فات الانتقائيّ ص من خرق للصّ لطبيعة البشر ومعهودهم؛ يعني ما في النّ 

 هنا لقيود توارد الموضوع على المحمول. الأدبي الفني، ولا وجود
ّةالوظائفّالتداوليّ ّ-1-4-3 ة في هير الوظائف التداوليّ في كتابه الشّ  (لالمتوكّ )وضع :

 ة )المحور، البؤرة(ة داخليّ ( أسس هذه الوظائف؛ وقسّمها إلى وظائف تداوليّ 1985اللغة العربية )
 (1988))حقة بئير في بحوثه اللاّ عتنى بظاهرة التّ يل(. ثم ا ة )المبتدأ، المنادى، الذّ ووظائف خارجيّ 

ديدة لها في اقتراح تنميطات وتفريعات جحيث أسهم  (،(2006(، )2005(، )1996(، )1989)
عويض ن: بؤرة جديد )فيها بؤرة طلب وبؤرة تتميم(، وبؤرة مقابلة )فيها بؤرة التّ يفأصبحت البؤرة قسم

 طال وبؤرة الانتقاء(.وسيع وبؤرة الإبوبؤرة الحصر وبؤرة التّ 
د ظر فيها مرّة أخرى بعد أن استلهم من نموذج نحو الخطاب الوظيفي )هنخفلأعاد النّ و 

ة، فاقترح تنميطاً جديداً لها، اكتفى ببيانه في داوليّ ة للوظائف التّ حديث((، الرؤية ال2008وماكنزی )
 :المزدوجةالتي نسميها الوظائف التداوليّة الأحاديّة و  شجيرة المواليةالتّ 
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 الوظائف التداوليّة الأحاديّة والمزدوجة :11رقمّّالشكل

 
 (131، ص2010ل، المصدر: )المتوكّ 

ة م والمخاطب، من حيث كمّ ونوعيّ خابر القائمة بين المتكلّ ة علاقة التّ داوليّ د الوظائف التّ تجسّ و 
ع إلى ة تتفرّ داوليّ وظائف التّ شجيرة الأخيرة فإن البناءً على التّ معلومات المتوافرة في مخزونهما، ال

 ة ومزدوجة كما يلي:فرعين أحاديّ 
المحور، المقابلة، البؤرة )بؤرة : تشمل الوظائف الأحاديّة: ةالأحاديّ ّالوظائفّ-1-4-3-1

 جديد )بؤرة طلب، بؤرة تتميم((.
ّالمحور:ّ-أ أشير إلى كيفية تعالق الفحوى إلى فعل إحالي/ فعل حملي للتّ  تُسند الوظيفة

والمحاور كثيرة في المحادثة ، (129، ص2010ل، ياقي. )المتوكّ السّ  ن ج بالمكوّ خطابي المتدرّ ال
  ماء، الكنوزارحة، الخربة، السّ ، السّ ال، الأرض، القوم، المسيح ها: )الدّجّ المفحوصة أهمّ 

ت تشكل بة(، وهي ذوايح الطيّ قحة، الرّ مانة، اللّ ير، العصابة، الرّ جل الممتلئ، النّغف، الطّ الرّ 
ة جعلتها ة وموضوع حمولة الخطاب، تعالق بها الفحوى الخطابي بطريقة تدريجيّ مكونات سياقيّ 

معطى، معاد ص كما يلي: )رئيسي، ثانوي، جديد، د في النّ ة ودرجة التردّ تتنوع بحسب الأهميّ 
لا نود  موذج القالبي لذلكطرق إلى مثل هذه الأنواع في النّ وقد تمّ التّ ، مستمر، منقطع، عابر(

 كرار، والمرور إلى المستجد في نحو الخطاب الوظيفي.من أجل تلافي التّ  ؛الخوض فيها
ّالمقابلة:ّ-ب م في إبراز التباين الإخباري، بين فحويين تؤشر إلى رغبة المتكلّ  الوظيفة

 ل)المتوكّ  ياقي.خطابيين أو أكثر، أو بين فحوی خطابي والمعلومات المتوافرة في المكون السّ 
 (، وهذه الوظيفة كثيرة في المحادثة، ومن شواهدها:129، ص2010
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ن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه إنْ يخرج» -  ؛ طرح«ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وا 
ال، ثم أبرز جّ اس إذا عاش إلى خروج الدّ وهو دفاعه عن النّ  ؛الفحوى الخطابي الأولصلى الله عليه وسلم سول الرّ 
واحد يردّ عن نفسه في حالة وفاة  ن أن كلّ اني الذي يتضمّ باين بينه وبين الفحوى الخطابي الثّ التّ 

 باين واضح بين الفحويين.ال، ووجه التّ جّ م قبل خروج الدّ المتكلّ 
مائة دينار خيراً من  رأس الثور لأحدهمى يكون ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتّ » -

الله عيسى وأصحابه، حيث  ن الفحوى الخطابي الأول الحصار النّازل بنبييتضمّ  ؛«لأحدكم اليوم
يقارن  ياقي؛ حينوالمعلومات المتوافرة في المكون السّ تباين بين هذا الفحوى الّ صلى الله عليه وسلم سول يبرز الرّ 

 -وهو زهيد–ة حاجتهم وحال أصحابه في الواقع، فيُمثّل لذلك بأن رأس الثور بين شدّ صلى الله عليه وسلم سول الرّ 
 وهو كثير مال.صلى الله عليه وسلم حمد لواحد من أصحاب عيسى خير  من مائة دينار لواحد من أصحاب م

انتقاء المعلومة الجديدة  ةاستراتيجيّ البؤرة بصفة عامة تؤشر إلى  الوظيفةّالبؤرةّجديد:ّ-ج
  لقصد ملء فراغ في مخزون المخاطب أو تصحيح معلومة من معلومات مخزونه )المتوكّ 

ي بكاملها أو خذ البؤرة مجالًا لها طبقة الفحوى الخطابي في المستوى العلاقوتتّ  ،(129، ص2010
 أحد مكونيها وهما الفعل الإحالي والفعل الحملي.

تبة )وتعني ة منها الأدوات والرّ ة ووسيلة تركيبيّ وياً بواسطة وسائل صرفيّ ويتم تسطيح البؤرة بن
 2012ل، )المتوكّ  .برة هي النّ در في الجملة(، وبواسطة وسيلة تطريزيّ احتلال الموقع الصّ 

إلى بؤرة  تهارجودص ة تداولها للمعلومة بين المتخاطبين في النّ ب أهميّ ع البؤرة بحس(، وتتفرّ 40ص
 جديد وبؤرة مقابلة.

م ويجهلها ن الحامل للمعلومة التي يملكها المتكلّ الوظيفة البؤرة جديد تسند إلى المكوّ  نّ إ
(، وقد ظهرت البؤرة 126، ص2010ل، )المتوكّ  .وهي نوعان: بؤرة طلب وبؤرة تتميمالمخاطب، 

ة، وتم تسطيحها ة والسرديّ ة من الأجزاء الوصفيّ فوع الابتدائيّ زت في الدّ ص وتركّ يد في معظم النّ جد
 ة، كما يلي:تركيبيّ -ةعيف وأدوات صرفيّ بر الضّ بالنّ 

ن الحامل للمعلومة التي يطلب المتكلم إضافتها إلى تسند إلى المكوّ  لب:بؤرة الطّ  -1
ة الاستفهام وتُوُسّل إليها حيث تسلّطت على القوى الإنجازيّ  قلات الفرعمخزونه، مثالها في زمرة النّ 

 :(الهمزة)، (ما) بأداتي الاستفهام
 ، انصبّت على الفعل الحملي )اللبثُ(."«أربعون يوماً...»في الأرض؟  ما لبثه..." -
، انصبّت على الفعل الحملي "«يح...كالغيث استدبرته الرّ »في الأرض؟  ما إسراعه..." -
 عُ(.)الإسرا 
 ، انصبّت على مجال فحوى الخطاب."«لا، اُقدروا له قدره»فيه صلاة يوم؟  أتكفينا..." - 
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قت ص وتحقّ ن الحامل للمعلومة المضافة، وهي كثيرة في النّ تسند إلى المكوّ تميم: بؤرة التّ  -2
انصبّت  «...أربعون يوماً »ابقة في الجمل: نغيم المتنازل، ومن شواهدها الأجوبة عن الأسئلة السّ بالتّ 

 انصبّت على الفعل الحملي )الإسراعُ(.، «يح...كالغيث استدبرته الرّ » على الفعل الحملي )اللبثُ(،
ائل. ونجد أيضاً بإضافة معلومات يبحث عنها السّ  ، وذلكهذه الأجوبة بمثابة تتميم وأتت

في وصفي ؛ إلّا أنّ النّ في فيُعتقد أنّها من قبيل الإبطالتميمية التي لحقها النّ البؤرة جديد التّ 
 لمعلومات جديدة تتميمية، ومن شواهدها: 

ى إنّ ي ق دْ أ خْر جْتُ عبادًا لي » - دٍ ب ق ت ال ه مْ إذْ أ وْح ى اُلله إلى عيس  لأ ح  ان   تضمّنت بؤرة ، «لا ي د 
الذي قضى على  انصبّت على الفحوى الخطابي، هنا المخاط ب عيسى ، جديد تتميمية
م( إليه وحياً، وهي أنّ قوم يأجوج ومأجوج لا )المتكلّ  هل بالمعلومة التي أضافها الله الدجّال، يج

ليس بأيديهم ثم يصبحون ممحلين ». (لا)بالأداة  في الوصفيالنّ يقوى على قتالهم أحد، وقد تخلّلها 
في نّ بحون(، مع الجديد تتميمية، انصبّت على الفعل الحملي )يصتضمّنت بؤرة ، «شيء من أموالهم
 .(ليس)الوصفي بالأداة 

لُ اُلله م ط رًا » - ب رٍ ثم يُرْس  رٍ ولا و  نْهُ ب يْتُ م د  لُ الأرض   لا  ي كُنُّ م  ل ف ة   ف ي غْس  الزَّ ا ك  ه   «حتى ي تْرُك 
 حابة، لكن يمتدّ جديد تتميمية، انصبّت على الفحوى الخطابي، المخاط ب هنا هو الصّ تضمّنت بؤرة 

، كلّهم يجهلون طبيعة عظمة هذه المطر التي يرسلها ين للحديث القدسيّ متلقّ إلى كل المسلمين ال
الله فلا يمنعها شيء  حتى تغسل الأرض من جثث يأجوج ومأجوج وتتركها صافية، وعلمُ ذلك عند 

 .(لا)بالأداة  في الوصفيالنّ نت هذه البؤرة أيضاً م(. وقد تضمّ هادة )المتكلّ الله تعالى عالم الغيب والشّ 
ّالوظائفّالمزدوجةّ-1-4-3-2 محور المقابلة، بؤرة المقابلة )بؤرة إبطال، بؤرة هي: و :

 تعويض، بؤرة حصر، بؤرة توسيع، بؤرة انتقاء(.
 (لالمتوكّ )موذج، لم يتطرق إليها هي وظيفة جديدة في هذا النّ الوظيفةّمحورّالمقابلة:ّّ-أ
ع الوظيفة المقابلة، فتنصبّ على الأفعال ها تضافر الوظيفة المحور مرح، لكن من البيّن أنّ بالشّ 

لكن متقابلة الفحوى الخطابي، ونأخذ  ها،نفسة المتباينة؛ أي المحاور التي تحيل إلى الذوات الإحاليّ 
 واهد الآتية:لذلك الشّ 
ال يدعوهم فالقوم جّ محور  ظهر في البداية مرتين مع قومين أتاهم المسيح الدّ  (؛القوم) -

، وهم قوم والقوم الأواخر يردّونه، ثم أعُيد مع القوم الذين هم أتوا المسيح الأوائل يؤمنون به 
ات بشكل اسم مشترك لكن بفحاوى ال، إذن محور واحد تكرر ثلاث مرّ جّ عصمهم الله من الدّ 

 ة متباينة.خطابيّ 
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ما لبثه في ...»ة الاستفهام ة في القوة الإنجازيّ هي محور ظهر في البداي (؛الأرض) -
ة. ثم أعُيد ، ويُقصد بها الأرض التي نمشي عليها بصفة عامّ «ما إسراعه في الأرض؟... الأرض؟

نما نبات فتجّ ذكرها عندما يأمرها الدّ  فلا يجدون في »نة وليس رحمة. ثم تكرر ذكرها ال فتنبت وا 
ور، فلا يجدون فيها موضع أي الأرض التي ينزل إليها عيسى وأصحابه من جبل الطّ  ؛«الأرض
هاية وردت في فحوى غسلها بالمطر وتلقيها مشوا فيها لكثرة جثث يأجوج ومأجوج. وفي النّ شبر لي

الأمر من الله تعالى بإنبات ثمرها فتُنبت ثانيةً، لكن نبات بركة ورحمة وليس فتنة كما سبق مع 
 هسنف ة من مرحلة لأخرى للمحورباين في الفحاوى الخطابيّ هل ملاحظة ذلك التّ ال. ومن السّ جّ الدّ 

 وهو الأرض.
ّالمقابلة:ّ-ب ّبؤرة م ن الحامل للمعلومة التي يختلف المتكلّ تسند إلى المكوّ  الوظيفة

تبئير المقابلة  ةاستراتيجيّ ويستخدم المتكلم ، (126، ص2010ل، )المتوكّ  .والمخاطب في ورودها
عويض أو حين يستهدف تغييرا ما في المعلومات المتوافرة في مخزون المخاطب بالتوسيع أو الت

قع الصدور في حيث احتلت المكونات المبأرة تبئير المقابلة المواالإبطال أو الحصر أو الانتقاء؛ 
 ما يلي: الجمل، ومن شواهدها

ياق الذي يكون فيه مخزون المخاطب متضمنا تأتي بؤرة الحصر في السّ بؤرة الحصر:  -1
 دة أو تبدو أنها جزء من المعلومة الأولىم غير وار لمعلومة واردة في ذهنه؛ ومعلومة يعدّها المتكلّ 

 من النّص الشّواهد الآتية:وفيها 
لّا ملأه زهمهم لا يجدون موضع شبرٍ إ»+  «حلّ لكافر يجد ريح نفسه إلّا ماتلا ي» -
ن اا الأداتماُستعمل فيهاهدين بؤرة مقابلة تضمّ بؤرة حصر فقط في كل من الشّ نجد و ؛ «ونتنهم

لأن المخاطب قد يشكّ في هذه الوقائع  ؛على الفحوى الخطابيبؤرة الحصر وانصبّت ، (لا...إلاّ )
ل بحصر هذه المعلومات دّ وحسّه فقط، فيتدخّل المتكلّم ليعع ما يكون قريباً لعقله الغريبة وقد يتوقّ 

القاتلة للكفار، وكذا  ي حول مسألة مدى أثر ريح نفس المسيح التي قد ترد إلى ذهن المتلقّ 
 مساحة الكرة الأرضية التي شغلتها آثار جثث يأجوج ومأجوج من زهم ونتن.مسألة شمول 

بؤرة مقابلة تضمّ بؤرة حصر فقط، لكن ليس بأدوات الحصر هي  ؛«اعةفعليهم تقوم السّ » -
نما بعملية تركيبيّ الصرفيّ  اس(، لغرض قديم، انصبّت على الفعل الإحالي )شرار النّ ة هي التّ ة، وا 

 اعة عليهم(.ركيب: )فتقوم السّ ة عليهم دون سواهم، وأصل التّ اعحصر فعل قيام السّ 
تضمّنت بؤرة ، «لا ، اُقْدُرُوا ل هُ ق دْر هُ »وُجدت في الشّاهد:  :عويضبؤرة الإبطال وبؤرة التّ  -2

م والمخاطب في معلوماتها، انصبّت على فحوى خطابي، حيث تُفكّك هذه البؤرة مقابلة تنازع  المتكلّ 
يا »حابة بقولهم مة التي افترضها الصّ المعلو  صلى الله عليه وسلم سولل وبؤرة تعويض، فقد نفى الرّ إلى بؤرة إبطا
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ل بؤرة في الحجاجي ومدخوله يشكّ فالنّ  ،«لذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟رسول الله فذلك اليومُ ا
سول دفاع الرّ وهذا من أجل  ؛«اُقْدُرُوا ل هُ ق دْر هُ »، تعقبها بؤرة تعويض: (لا)بؤرة إبطال:  مقابلة تضمّ 

 عن نزاع واقتناع معيّن في دفع إبطالي من مقطع حواري حجاجي. صلى الله عليه وسلم
مقابلة البؤرة موجودتين في المحادثة. وتلتبس وهما ليستا وسيع وبؤرة الانتقاء: بؤرة التّ  -3

ل ن الحامتميمية، وبالعودة إلى تعريف البؤرة جديد بأنها تُسند إلى المكوّ ة مع بؤرة جديد التّ وسيعيّ التّ 
في  صلى الله عليه وسلمسول م ويجهلها المخاطب، فإن كل المعلومات التي يسردها الرّ للمعلومة التي يمتلكها المتكلّ 

حابة يجهلها المخاطب تماماً فهي من قلات الأصل من المحادثة والخارجة عن حواره مع الصّ النّ 
م بين المتكلّ  ب تقاسم واشتراك في المعلوماتلأن بؤر المقابلة تتطلّ  ؛تميميةقبيل البؤر جديد التّ 

والمخاطب فيختلفان ويتنازعان في ورودها؛ وهذه تكون لصيقة بالحوار. لذلك فما يُمكن أن نعتقد 
 تميمية.وسيع في المعلومات يجب أن يُردّ إلى البؤرة جديد التّ ه من قبيل بؤر التّ أنّ 

أكثر من تبئير  ر الجديدتبئي ةاستراتيجيّ يُست نتجُ أنّ هذه المحادثة )الحديث القدسي( اعتمدت 
ة، وأورد بؤر المقابلة هي ة أكثر من الحجاجيّ ة السرديّ لأنها تضمّنت القطع الوصفيّ  ؛المقابلة

 بر في بؤرة جديد.بر في بؤرة مقابلة أقوى من النّ حيث جاء النّ  عويض والحصر،الإبطال والتّ 
ة، وتسلّط فعال الحمليّ ة وعلى الأة وعلى الأفعال الإحاليّ انصبّ التبئير على الفحاوى الخطابيّ و 

ى صرفياً بالأدوات: ة يؤدّ ة معرفيّ ة ذاتيّ موذج القالبي سمة وجهيّ على البؤر النفيُ الذي كان في النّ 
في فيها ، وظهر النّ (لم)دون الأداة  (ليس)و (لا)في استعملت المحادثة أداة النّ )لا، لم(، وقد 

 صفي للبؤر جديد والحجاجي للبؤر مقابلة.بنوعيه: الو 
مية أعلاها طبقة المحادثة داولي )العلاقي( انتظم في سلّ ن المستوى التّ إ ؛مجمل القولو 

 ةة وأفعال حمليّ وأدناها طبقة الفعل الخطابي القائم على قصد إنجازي وفحوى خطابي وأفعال إحاليّ 
ة، حافل بغنى تداولي في طبقاته المتن خطاب ذاتي ديني متعدد الآلية الخطابيّ  حيث اتّضح أنّ 

ة لتحقيق تركيبيّ –ةة وصرفيّ وقد سُخّرت وسائل معجميّ  قلة، الفعل الخطابي(.لاث )المحادثة، النّ الثّ 
در، أو أفردت لها حيزاً خطابياً ز الصّ ة، ورُصدت لإيوائها مواقع الحيّ مات العلاقيّ الوظائف والسّ 

فحوی الخطاب رمتها بئير علی طبقة ات. وقد انصب التّ ة قائمة الذّ مستقلًا بوصفها أفعالا خطابيّ 
بقة فانصب على الفعل الإحالي أو الفعل الحملي، ولم تجمع في ذلك بين أكثر كما ولجت هذه الطّ 

 من عنصر في هذه العناصر.
ّالدّ ّ-2 ّابليالمستوى لالي طبقتين: طبقة يتناول نحو الخطاب الوظيفي في مستواه الدّ :

ر وتؤشّ  ةاتيّ ة والذّ ة بنوعيها المرجعيّ ات الوجهيّ مالقضية وطبقة الواقعة؛ حيث تأوي طبقة القضية السّ 
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وات، حيث تتقاطع ة للذّ مات الكميّ ة، وكذا السّ ة والكيفيّ ة بنوعيها الكميّ مات الجهيّ طبقة الواقعة للسّ 
 ة.بقات القالبي في سمات ووظائف تمثيليّ مثيلي في نحو الطّ بقتان مع طبقات المستوى التّ هاتان الطّ 
ّالقضيةّ-2-1 ّطبقة أي  ؛ةة التمثيليّ مات الو جهيّ تحدث في طبقة القضية عن السّ ن:

 ك، الاحتمال،...الخ.م من فحوى الخطاب، مثل: اليقين، الشّ الخصائص التي تُؤشر لموقف المتكلّ 
يرويها بلفظه هو، فجاء كل كلامه صلى الله عليه وسلم سول ة من وحي الله تعالى، والرّ الأحاديث القدسيّ إنّ 

فوع ك، سواء في الدّ د من فحوى الخطاب لا يتسرب إليه الشّ مؤكّ ص نابعاً من موقف يقيني في النّ 
ة المدعّمة بالكثير من الحجج فوع الإبطاليّ د المخاطب في قبولها، أم في الدّ ة التي لا يتردّ الابتدائيّ 

ة، والقادرة على إقناع المخاطب بسهولة.  ونستثني هنا ما قد التي عرضنا لها في الوظائف البلاغيّ 
 اعةبسبب قصر علمه فيها، أو هي من العلم الإلهي الغيبي مثل: موعد السّ صلى الله عليه وسلم سول يحتمله الرّ 

 نزول الغيث، ما في الأرحام، الأرزاق، الأجل. 
إن »ة الآتية: ركيبيّ ل البنيات التّ توسّ مان بين واقعتين بم في ذلك الزّ نجد موقف احتمال المتكلّ و 

ن يخرج ولست فيكميخرج وأنا فيكم.. ي دنّ عة وموعد خروجه من العلم الغيبي اللّ لأن سا ؛«.. وا 
بي إلّا إذا علّمه وليست من علم الرُّسل وسائر المخلوقات، نقول هذا مبدئياً فهو الأصل في علم النّ 

اس بما ينفعهم في دنياهم أنّه يُخاطب النّ صلى الله عليه وسلم سول خالقه مالم يعلم بوحيه، ومن سمات خطاب الرّ 
يومٍ لا ينفع فيه ل م وا عدادهم بالطّاعاتبذلك تربيته ويهدف ا،مهء يعلاشيألا يُخبرهم بقد وأُخراهم، ف

 مال  ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم.
بسهولة  ا أمراً مااس أن يعرفو لا ينبغي للنّ  أدرك أنّهإذا ويحدث هذا الموقف بالخصوص، 

عظم الذي إذا دُعي به اعات والعبادات، ومن ذلك علمه باسم الله الأحتى لا يتّكلوا فيقصروا في الطّ 
حابة ولا حتى استجاب، فلمّح وأشار إلى مواضعه الكثيرة ولم يقل به صراحةً للمسلمين ولا للصّ 

ي أن يُسأل به شيء من إنه لا ينبغ»أصرت على معرفته فقال لها:  لزوجته عائشة التي
 ، والقصد أن يُفتح باب الاجتهاد والحرص عند المسلمين.«نيا....الدّ 

ة بين منتج ة بالمسافة الاجتماعيّ اليوم  المعرفة الخلفيّ  -في المقابل-ص متلقي النّ يوظف و 
 نّ إوات المشاركة في الموقف الخطابي، لينقل سمة الاحتمال إلى سمة اليقين؛ حيث الخطاب والذّ 

انتقل إلى رحمة ربه، ويصير احتمال الواقعة صلى الله عليه وسلم سول احتمال الواقعة الأولى قد زال الآن؛ لأن الرّ 
ليس فينا؛ وعلى كلّ فرد أن يكون حُجّةً صلى الله عليه وسلم سول ال والرّ جّ كداً؛ وهو خروج الدّ انية وارداً بل مؤّ الثّ 

 لنفسه.
ل ثم قتله، في سلسلة اجّ ومطاردته للدّ  إذْ يخبرنا عن كيفية نزول عيسى صلى الله عليه وسلم سول الرّ إنّ 

اني، وهنا نستفيد ال الثّ ورود الاحتم -بإذن الله ووحيه–ين أنه كان يعلم يشعرنا كمتلقّ  ؛ة طويلةسرديّ 
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ته في كل حال ولا ينتصر لأمّ صلى الله عليه وسلم اس أن رسولهم محمد ل ليبين للنّ ما ذكر الاحتمال الأوّ ه إنّ أنّ 
اس أن هذا المخلوق رغم دجله ، وليبين أيضاً للنّ «والله خليفتي على كل مسلم»يتركها، لذلك قال: 

ن إلا من الحين، ولا يتمكّ ل والعباد الصّ سوخوارقه وخطره حقير أمام الله ضعيف أمام الأنبياء والرّ 
 .«يا عباد الله فاثبتوا»بات وعدم الافتتان به فقال: اس للثّ الكفار وضعفاء الإيمان، لذلك دعا النّ 

يرى بعد موته في اليقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم بي ة يدّعون أن النّ وفيّ دد أن بعض الصّ يُذكر في هذا الصّ 
يّاً يقابل أول ة مة الاحتماليّ لكن بتوظيف هذه السّ  ،(284، ص2010مضان، )ر  .ةوفيّ ياء الصّ يبقى ح 

بي أخبر عن نفسه أنه يكون ميتا حين يخرج النّ صلى الله عليه وسلم سول يكون الردّ على كذب هؤلاء؛ لأن الرّ 
 ال.جّ ليقتل الدّ  عيسى 
هه بعبد العُزَّى أشبّ  كأنّي»ركيب: ص سمة الاحتمال، مثل التّ شبيهات في النّ تحمل بعض التّ و 
شبيه عام وع من التّ ال يشبه عبد العزّى؛ لأن هذا النّ جّ هو بعيد  عن تركيب مثل: الدّ ف ،«بن  ق ط نٍ 

على صلى الله عليه وسلم اس الذين يرونه، ولكن شفقةً منه ال عند كل النّ جّ خص فعلًا شبيها بالدّ يجعل هذا الشّ 
هه ، فجاء بمعنى احتمال شب(ههي أشبّ كأنّ )أي تشبيه فوق تشبيه:  ؛شبيه بتكرارهاس أضعف  التّ النّ 

ب ه  خص هو الوحيد في ذلك الزّ ويبدو أن هذا الشّ . بفلان مان ممن يُحتمل أن يحمل الكثير من ش 
واصلي المتحكم في هذه البنية أذهان المخاطبين، والغرض التّ صلى الله عليه وسلم بي ال، لذلك أحال إليه النّ جّ الدّ 

يت إلى توظيف هذا التّ  على صلى الله عليه وسلم سول مثيلي هو حرص الرّ شبيه في المستوى التّ اللغوية التي دُع 
 .خوفاً عليها منهو  رحمةً بهاته وصفاً دقيقاً، ال لأمّ جّ وصف الدّ 

نسبة  ؛الية: أولارق الأربع التّ إحدى الطّ ب ىيتأتّ وتتوافق سمة الاحتمال مع معنى التّقليل الذي 
تنسيبه )في مقابل إطلاقه(  ؛وثانيا ،أنّه سيفعل/ كما يقال( فحوی الخطاب إلى غيره مثل: )يقال

والاحتمال مثل: )ربما/  إلقاؤه ملقى مجرد الإمكان ؛في رأيي/ حسب توقعاتي(، وثالثاً  )سيفعلمثل: 
 .(136، ص2010ل، قه )يستبعد أن يفعل/ لا أظن(. )المتوكّ استبعاد تحقّ  ؛ورابعاً  ،قد يفعل(

م ا المتكلّ ستخدمهقوية، حيث يالتّ  ةاستراتيجيّ قليل في مقابل التّ  ةاستراتيجيّ سمة الاحتمال تدعم هنا و 
خفيف منها على ة فحوى خطابه عن نفسه أو التّ حين يكون قصده رفع مسؤوليّ  في تنظيم الخطاب

 الأقل. 
ّالواقعةّ-2-2  ئع )أعمال وأحداث، حالات وأوضاع(مثيل للوقاهي موطن التّ : طبقة

صات صّ وات المشاركة فيها )المشاركة بأنواعها: ضرورة، اختيار، وجوب، جواز(، تستأثر بمخوللذّ 
وات المحال إليها سواء ة؛ أي سمات تتعلق بجهة وزمان الواقعة والذّ منيّ ة والزّ هيّ مات الجّ ر للسّ تؤشّ 

 ة.كيفيّ  مة أمن ناحية كميّ 
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ي ةّالكميّ السّ ّ-2-2-1 ه  لواقعة باعتبارها هي الخصائص المتعلقة بتكميم جهة ا: ةماتّالج 
ر لكميتها أو حجمها أو ق دْرها أو عددها، وهي من ؤشّ أي التي تجعل للواقعة كماا فت ؛كلاا غير مجزأ

ول أو القصر، الانقطاع رعة أو البطء، الطّ ة، السّ ة أو الندرة، الكثرة أو القلّ مثل القيم الآتية: الغالبيّ 
 بات، وغيرها.يمومة، الثّ كرار، الآنية، الاعتياد، الدّ أو الاستمرار، التّ 

 تية:ظهرت في العبارات الآّقيمةّالكثرة:ّ-أ
أي  ؛فضيل المهموز: أخوفتم تأدية هذه القيمة بمحمول بصيغة اسم التّ  ؛«أخوفني عليكم» -

بمعنى أكثر الأشياء التي أخافها عليكم  ؛خاف عليكمأخوف مخوفاتي عليكم، أو أخوف ما أ
 ال. جّ الدّ 

ل من غير ي واسم الفاعم ونون الوقاية إلى الفعل المتعدّ العربية إضافة ياء المتكلّ اعتادت و 
ب ه  ه قد يلحق ذلك اسم التّفضيل لأنّ  ، إلاّ (زارني، مُوافيني)لاثي منه مثل: الثّ  فضيل أسماء التّ  ش 

ة الحاجة الوظيفيّ ، وقد دعت (590، ص2013فضيل. )متولي، ال التّ ى أيضا أفعبالأفعال فتسمّ 
ة الخوف عند ة لواقعتبليغ قيمة الكثر )أخوف(؛ من أجل  فضيلحقة )ني( لاسم التّ إلى إلحاق اللاّ 

 .م نحو المخاطبالمتكلّ 
؛ تم تأدية هذه القيمة أيضاً بمحمول «ه خواصره ضروعا، أمدّ أطول ما كانت ذراً، أسبغ» - 

ال جّ زق عند من يؤمنون بالدّ فضيل المهموز: أطول، أسبغ، أمدّ؛ لبيان واقعة كثرة الرّ من اسم التّ 
 بع.نام كثيرة اللبن ممتلئةً من الشّ لية السّ هار عافتنة لهم، حيث ترجع الماشية آخر النّ 

تم تأدية القيمة كثير بوسيلة  ؛«لأه زهمهم ونتنهملا يجدون في الأرض موضع شبر إلا م» -
 تنة الأرضأي لكثرة واقعة قتل قوم يأجوج ومأجوج، حيث تملأ جثثهم النّ  ؛ة تتضمن الحصرتركيبيّ 

 مشي عليها.وأصحابه موضعاً لل بي عيسى حتى لا يبقى للنّ 
 ةتُوسلت القيمة كثير لواقعة نزول المطر بوسيلة تركيبيّ  ؛«لا يكنُّ منه بيت مدر ولا وبر» -

أي  ؛ن طين صلب ولا من وبر وصوف الإبلفالمطر لكثرته هنا لا يمنعه أو يستره لا بيت م
 أمطار غزيرة تشمل المدن والبوادي.

باع الكنوز الخربة لقيمة كثير لواقعة اتّ ا ىل إلتوسّ  ؛«حلفتتبعه كنوزها كيعاسيب النّ » -
 حل.شبيه، لكثرة أفراد جماعة النّ ن التّ ال، بتركيب يتضمّ جّ للدّ 

ة، والمعنى هو كثرة تعداد القيمة كثير تُوسل إليها بوسيلة تركيبيّ  ؛«ة بهذه ماءلقد كان مرّ » -
 ما فيها، ثمّ  ن كلّ أوائلهم على بحيرة ماء فيشربو  قوم يأجوج ومأجوج وطول صفوفهم؛ حيث يمرّ 

 .(مرّة)رفة: الصّ ليل هو ه قد كان بها ماء من زمن بعيد والدّ عليها أواخرهم فيعرفون أنّ  يمرّ 
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الم حْلُ أو  ؛«لين ليس بأيديهم شيء من أموالهميصبحون مُمْح  »ّفي العبارة:ّة:قيمةّالقلّ ّ-ب
ة لواقعة تم تأدية سمة القلّ ة المطر، ويبس الأرض من الكلأ. الإمحال هو القحط والجدب بسبب قلّ 

خذة صيغة اسم ة المال والرزق فتنةً لهم. الوسيلة المتّ ال وهي قلّ جّ حالة القوم الذين لا يستجيبون للدّ 
ل، وتركيب حملي منفي بـ الفا  .(ليس)عل: ممح 

ّالسرعة:ّ-ج هذا الكلام جاء جواباً لسؤال  ؛«يحكالغيث استدبرته الرّ »في العبارة: ّقيمة
ة ال بوسيلة تركيبيّ جّ ن: وما إسراعه في الأرض؟ تم تأدية هذه القيمة سريع لواقعة حركة الدّ المخاطبي

 ياح.ال بسرعة الغيث تدفعه الرّ جّ هي تشبيه سرعة الدّ 
 في العبارتين: ّرعة:قيمةّالكثرةّمعّالسّ ّ-د
فعلي رعة لواقعة العيث بمحمول تم تأدية قيمة الكثرة والسّ  ؛«فعاث يمينا وعاث شمالاً » -

 ة الفساد والإسراع فيه.بصيغة الماضي: عاث، والعيث وهو شدّ 
اقعة خروج يأجوج ومأجوج بتركيب: تم تأدية القيمة كثير لو  ؛«وهم من كل حدب ينسلون » -

جهم بمحمول فعلي أي لكثرتهم يخرجون من كل مكان، والقيمة سريع لواقعة خرو  (؛من كل حدب)
 ن مسرعين من كل مكان مرتفع في الأرض.أي يخرجو  (؛ينسلون )بصيغة المضارع: 

 «كمامامه كأيّ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيّ »في العبارة:  قيمةّالطول:ّ-ه
 شبيه.ن التّ سل إليها بتركيب يتضمّ ال في الأرض، وقد توّ جّ ت واقعة لبث ومكث الدّ القيمة طويل مسّ 

 في العبارتين:ّقيمةّاابستمرار:ّ-و
تم تأدية القيمة  ؛«مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهفر يجد ريح نفسه إلّا فلا يحلّ لكا» -

، حيث يستمر الموت ما استمر نفس مستمر لواقعة موت الكافر الذي يجد ريح نفس عيسى 
 امتداد بصره. الوسيلة هنا هي تركيب يتضمن الحصر. بي عيسى الذي يمتدّ النّ 

بي لب والبحث النّ تم تأدية القيمة مستمر لواقعة الطّ  ؛«طلبه حتى يدركه بباب لدّ فيقتلهفي» -
 .(فيطلبه)ال حتى يجده فيقتله، الوسيلة هي الحمل: جّ عيسى عن الدّ 

ّّ-ز ّالآنية: رط وجوابه، الأمر نقصد بها توالي عدة أحداث في آن واحد، مثل الشّ قيمة
التي تفيد  (الفاء)تلعب الأداء ردية، و في القطع السّ نفيذ بسرعة في وقت واحد، وتكثر هذه القيمة والتّ 
 ة دوراً مهما في تحقيق هذه القيمة.ببية والعطف مع الفوريّ السّ 

ماء فتمطر والأرض فيأمر السّ »، «فيدعوهم فيؤمنون به»يشهد على القيمة )آني( الجمل: 
. «فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ،«ثم يدعوه فيقبل»، «أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها»، «فتنبت

من أجل تأدية  ؛وهي صيغة المضارع مشفوعا بالفاء هانفس الوسيلة ذه الجملهكل  اُستعمل فيو 
ال بمجرد دعوته لهم، واقعة جّ اس بالدّ واقعة ايمان النّ رتيب: ي لوقائعها الآتية على التّ القيمة آن



ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّ:ّالحديثّالقدسيّ ر ابعالفصلّال
 

214 

نبات الأرض بمجرّ إمطار السّ  د ال بمجرّ جّ لدّ باع كنوز الأرض لتّ إال، واقعة جّ د أن يأمرها الدّ ماء وا 
د دعوته له، واقعة حمل جثث يأجوج ال بمجرّ جّ ت للدّ اب الميّ أمرها بالخروج، واقعة إقبال الشّ 

الوسيلة  ووُظّفت ومأجوج وطرحها من طرف طير يرسلها الله، وهي طيور طويلة تشبه أعناق الإبل.
بمجرد  سى ح عيمة آني لقطر رأس المسيرط استعملت لتأدية السّ صيغة الماضي مقترنا بالشّ 

 .«قطر إذا طأطأ رأسه»في الجملة:  طأطأة رأسه
ّالتّ ّ-ك كرار لواقعة رد بركة : قيمة التّ «أنبتي ثمرتك وردّي بركتك» وردت في:ّكرار:قيمة

الأرض مرة ثانية بعد أن غُسلت بماء المطر، وقد كانت من قبل ذات بركة من الله، الوسيلة صيغة 
 الأمر للمحمول الفعلي: ردّي.

 قيمة الاعتياد لواقعة حفظُ  :«والله خليفتي على كل مسلم»رُصدت في: ّقيمةّاابعتياد:ّ-ل
وهو اسم فاعل على وزن فعيل، فبعدما يموت  (خليفتي)، الوسيلة محمول غير فعلي لمسلم  االله 
ال، وهو الأمر الاعتيادي في صفات الله جّ ، يخلفه الله في صون المسلمين من خطر الدّ صلى الله عليه وسلمسول الرّ 

 سول فيهم أو ليس فيهم. تعالى من نصرة المسلمين والرّ 
ّالكيفيّ السّ ّ-2-2-2 ي ة ه  ظر إلى مات الواصفة للواقعة من داخلها بالنّ هي السّ : ةماتّالج 

 ها محمولات الخطاب في قسمين:جزئيات تحقيقها، وتحققّ 
ّالجهيّ السّ ّ-2-2-2-1 ّالكيفيّ مات ّالتّ ة ّامةة لأن  (؛تام)فة مات تُطبع بالصّ هذه السّ :

ثيّ ردية ذاتها، وتنزع إلى رواية وقائع السّ لسلة السّ محمولاتها تُشكّل السّ  د  ز في القطع ة، وتتركّ لسلة الح 
 ص.ردية من النّ السّ 

فعاث يمينا )رد فيه، ومنها: ص لغلبة السّ مات المهيمنة في النّ السّ  امةة التّ مات الجهيّ السّ تعدّ و 
ماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح يستجيبون له، فيأمر السّ وعاث شمالا، فيدعوهم فيؤمنون به و 

 الخربة فيقول لها، فتتبعه كنوزهاب ون عليه قوله، فينصرف، فيصبحون، ويمرّ عليهم سارحتهم، فيردّ 
ل وجهه يضحك، فينزل عند المنارة يف فيقطعه، ثم يدعوه فيقبل، ويتهلّ ثم يدعو رجلا، فيضربه بالسّ 
  أوائلهم، فيشربون  ثهم، فيمرّ كه فيقتله، فيمسح عن وجوههم ويحدّ البيضاء، فيطلبه حتى يدر 

غف، فيصبحون فرسى، ثم يهبط نبي الله، فلا يجدون في فيقولون، ويُحصر نبي الله، فيرسل الله النّ 
 طراً، فيغسل الأرض، تأكل العصابةالأرض، فيرغب نبي الله، فتحملهم فتطرحهم، ثم يرسل الله م

اس  ريحا، فتأخذهم تحت أباطهم، فتقبض روح كل مؤمن، يبقى شرار النّ ون، إذ بعث اللهويستظلّ 
 .(يتهارجون فيها

ل لهذه السّ  لأن الأحداث المسرودة كلها ستكون في مستقبل  ؛مات بصيغة المضارعوقد تُوُسّ 
ال على المضارع؛ أي الذي يفيد وقوع ال، وأحيانا تكون بصيغة الماضي الدّ جّ مان حين يخرج الدّ الزّ 



ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّ:ّالحديثّالقدسيّ ر ابعالفصلّال
 

215 

وقائع  نّ إحيث (؛ مات، إذ أوحى، إذ بعث فعاث يمينا وعاث شمالا، إلاّ )الواقعة في المستقبل مثل: 
 وأصحابه، يأجوج ومأجوج بي عيسى ال، النّ جّ الدّ )ة ترتبط بذوات عديدة منها: لسلة الحدثيّ السّ 
 . (اسبة، شرار النّ يح الطيّ ير، المطر، الرّ الطّ 

 (غير تام)فة مات بالصّ تُطبع هذه السّ : امةةّغيرّالتّ فيّ ةّالكيهيّ ماتّالجّ لسّ اّ-2-2-2-2
ردية في حد ذاتها، وبذلك فهي لسلة السّ ردية فقط؛ وليس السّ لسلة السّ لأن محمولاتها تُشكّل خلفية السّ 

ة وات والوقائع، كما توجد في القطع الحجاجيّ ة التي تنزع إلى وصف الذّ تكون في القطع الوصفيّ 
مات غير التامة التي تميز ظر. ومن السّ اع لحل الخلافات وتقريب وجهات النّ التي تنزع إلى الإقن

 ص ما يلي:النّ 
ف الشّ الشروع:ّّ-أ  روع والبداية في الفعل من خلال المقاطع الآتية: وُص 

لَّةً بين الشّ  إنه» - ل جّ : تم وصف بداية خروج الدّ «ام والعراقخارج خ  ال ومكان خروجه، وتُوُسّ 
 .(شبه جملة + خارج)ل غير فعلي بصيغة اسم الفاعل حمو إلى ذلك بم
ومكان  بي عيسى وصف شروع نزول النّ  ؛«دمشقفينزل عند المنارة البيضاء شرقي » -

ل إلى  .(شبه جملة + فينزل)ذلك بمحمول فعلي بصيغة المضارع  نزوله، وتُوُسّ 
 جهمخروج يأجوج ومأجوج، ومكان خرو وصف شروع  ؛«وهم من كل حدب ينسلون » -

ل إلى ذلك ّ.(شبه جملة + ينسلون )بمحمول فعلي بصيغة اسم المضارع  وتُوُسّ 
 اهدين: خول في واقعة في الشّ د الدّ نج:ّخولّفيّواقعةالدّ ّ-ب
 عوة إلى اتّباعهال في واقعة الدّ جّ أي وصف دخول الدّ  ؛«فيأتي على القوم فيدعوهم» -

ل إلى  .(أتي، فيدعوفي)ذلك بمحمول فعلي بصيغة المضارع  وتُوُسّ 
 الجّ بي عيسى في واقعة قتل الدّ وصف دخول النّ  ؛«فيقتله يطلبه حتى يدركه بباب لدّ ف» -

ل إلى  .(فيطلب، فيقتل)ذلك بمحمول فعلي بصيغة المضارع  وتُوُسّ 
 يفثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابا، فيضربه بالسّ »ال: جّ ج وقائع الدّ وفيه نجد تدرّ :ّجالتدرّ ّ-ج

 اً ال هنا شابّ جّ الدّ يدعو ، «ل وجهه يضحكيدعوه؛ فيقبل، ويتهلّ  رمية الغرض، ثمعه جزلتين فيقطّ 
اب وهو يضحك، وهذا ليُقنع فيقوم الشّ  ةفيقطعه نصفين ثم يدعوه مرة ثاني يفا فيضربه بالسّ قويّ 

ة غير تامة في نا وهو يسرد أحداثه المتوالية يُدمج هنا سمات جهيّ بعوه، فنصّ النّاس بقدراته حتى يتّ 
 رديةلسلة السّ ة السّ ل خلفيّ يف، وهي أحداث تشكّ ات التي ضربها بالسّ ال والذّ جّ وصف وقائع الدّ 

 ة لإقناع المخاطب بخوارق هذا المخلوق.وتأتي في الوقت نفسه في سياق قطعة حجاجيّ 
ّّ-د هارج الحمر، فعليهم تقوم اس يتهارجون فيها تويبقى شرار النّ »وشاهدها: الإنهاء:

اس اعة على شرار النّ هاية وهي قيام السّ ة بوصف حالة النّ لسلة الحدثيّ سمة إنهاء السّ  هنا ؛«اعةالسّ 
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ل إلى ذلك بمحمول ساء علانية على مرأى النّ جال النّ وحالهم هي أن يجامع الرّ  اس كالحمر، وتُوُسّ 
 فعلي بصيغة المضارع )يبقى، تقوم(.

ركيبي والمستوى الفونولوجي التّ -رفيلوسائل البارزة سطحياً في المستوى الصّ وجدنا أن ا
  ة بعينهاتتقاطع في الغالب في صيغ صرفيّ  امةامة وغير التّ ة التّ الجهيّ مات فة لتمثيل السّ الموظّ 

ة يغة المحموليّ خذ الصّ ي تام/ غير تام يمكن أن يتّ قابل الجهّ وهي صيغة المضارع، مما يعني أن التّ 
حو الوظيفي في النّ  هذا ما تُعورف على تسميتهلبوساً صرفياً )الماضي أو المضارع(؛ و  هانفس

 .(الضّم)بظاهرة 
ّالكميّ السّ ّ-2-2-3 ّللذّ مات سويرية المتعلقة بكم وقدر وحجم هي الخصائص التّ : واتة

طحية من خلال ص، كالأسوار والأعداد، وقد انعكست في البنية السّ وات المحال إليها في النّ الذّ 
 صرفات بعينها منها:

ّالّ-أ ّكليّ الأسوار لالة على كلية ة وما يساوقها للدّ توظيف صرفات بلفظ الكليّ حُقّقت بة:
، وصرفات دالة (امهحدب، سائر أيّ  مؤمن، من كلّ  مسلم، كلّ  كلّ )وات المحال إليها مثل: الذّ 

اس وهي قوم، عباد، أصحاب، العصابة، القبيلة، الفئام من النّ )صراحة على الجماعة مثل: 
، وصرفات دالة كناية على الجماعة مثل: (خْذ وهم جماعة من الأقاربالجماعة الكثيرة، الف

لأنه متى طار تبعته  ؛كرحل بأميرها اليعسوب الذّ وهي كناية عن جماعة النّ  (حليعاسيب النّ )
 جماعته.

ضها ة الذّ الة على كليّ وقد تُحذف الصرفة الدّ  وات المحال إليها، لكن يُترك في مكانها ما يُعوّ 
قدير فكلُّ امرئٍ ، والتّ «فامرؤ  حجيج نفسه»نوين، في قوله: نكير مع التّ ة مثل التّ مة الكميّ لتحقيق السّ 
 حجيج نفسه.

ّالبعضيّ ّ-ب ّالأسوار لى فقط وقيل هي الآيات العشر الأو  ؛«فواتح سورة الكهف»مثل: ة:
 «اسالنّ شرار »يأجوج ومأجوج هم بعض  من القوم. أوائل  ؛«أوائلهم»ورة. التي تستفتح بها السّ 

 هم.اس وليس كلّ الأشرار يشكلون بعض النّ 
ص استغلت بطريقة مؤثرة في المخاطب تجعله يفترض عقد وهي كثيرة في النّ :ّالأعدادّ-ج

 وات المحال إليها، وهي:مقارنات بين الذّ 
والي: انعدام العدد واحد: )أحد، واحدة، مرة، شبر(، استخدم لبيان المعاني الآتية على التّ  -

 من، ضيق المكان.وحدة الحدث وآنيته، بُعد الحدث في الزّ  ،دالنّ 
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ف لوصف ذات الدّ اثنانالعدد  - أي قطعتين، مقابل تردد العدد  ؛«فيقطعه جزلتين»ال جّ : وُظّ 
 ن، كفّيهان مصبوغاثوب وهما)شرقي دمشق، مهرودتين  نفسه لوصف ذات المسيح عيسى 

 م ل كين(.
الذي يكون كثيراً في ذلك -لوصف بخس هذا المال  وُظّف ؛«مائة دينار»العدد مئة:  -
بسبب الحصار الذي فُرض على  ؛ر، وهو أقل ما يرغب في لحم البقرمقابل قيمة رأس ثو  -الزمان
 وأصحابه في الجبل من خطر يأجوج ومأجوج. عيسى 
فت لدفع المخاطب لإعمال فأعداد المدد الزّ  - كره منية )أربعون يوما، سنة، شهر، يوم(: وُظّ 

جراء عملية رياضية لجمع تلك المدد لتحديد مدة مكث ذات المسيح الدّ  ال في الأرض؛ وهي جّ وا 
[ يوماً 440-439مجالها تقريباً من أربع مئة وتسعة وثلاثين إلى أربع مئة وأربعين ] ة يمتدّ مدّ 
 امنا.كأيّ 

ق الذي تتحقّ  مانيوهي الخصائص التي تكفل تحديد الإطار الزّ : ةمنيّ ماتّالزّ السّ ّ-2-2-4
مات د هذه السّ وات المحال إليها، وهي تابعة في الحقيقة إلى المركز الإشاري، وتتحدّ فيه الوقائع والذّ 

 خاطب.ظر إلى زمن التّ بمقارنة زمن الوقائع بالنّ 
من منية للمحمولات جاءت أغلبها في الزّ ردية نجد القيمة الزّ في القطع السّ :ّزمنّالمضيّ ّ-أ

 فهو قليل ويراد به أيضا المستقبلحداث التي ستقع في المستقبل، أما الماضي المضارع، لسرد الأ
ص قد وقع في الماضي حقيقة، وقد تحققت حدث من هذه الأحداث الواردة في النّ  ه لا يوجد أيّ لأنّ 

 ة الآتية:ة في المحمولات الفعليّ منيّ مة الزّ هذه السّ 
ظ أن بنية الفعل  ؛«فمن أدركه منكم» - اضي، لكن لاقترانه تطابق صيغة الم (ركهأد)يُلاح 

ف لتداول واقعة إدراك الدّ الذي أفاد معنى الشّ  (م نْ )باسم الموصول  في المستقبل  الجّ رط فقد وُظّ 
هم قد قضوا لأنّ  ؛ذلك الزمن فالمخاطب هنا لا يقتصر على المخاطبين في (منكم)إلى لفظ  ويُنتب هُ 
ال لا جّ ا هذا فإنّنا معنيون به أيضاً، ومن يضمن لنا أن الدّ إلى زمانن ولكن المخاطب يمتدّ  ،جميعاً 

 يخرج الآن في هذه اللحظة أو غداً. 
الفعل  يخرج بعد؟ الجواب أنّ  ال وهو لمجّ متى عاث الدّ  ؛«فعاث يميناً وعاث شمالاً » -

 فة لتداول وقائع المستقبل.من فئة البنيات ذات صيغة الماضي الموظّ  (عاث)
ذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤه قطر و إذا طأطأ رأس» - ة تكون أبلغ هذه تراكيب شرطيّ  ؛«ا 

ذا  بصيغة الماضي منها بصيغة المضارع، ومعناها إذا خفّض عيسى  رأسه قطر من الماء وا 
 رفعه تصبّب منه ماء صافٍ مثل اللؤلؤ.
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الواقعة في  لأنّ  ؛والأصل ألا يكون قد مات ؛«مات د ريح نفسه إلاّ لكافر يج فلا يحلّ » -
قناعا له بدرجة فاعليّ الاستقبال، لكنّ  ة ها بصيغة الماضي جاءت أبلغ وأكثر تأثيرا في المخاطب، وا 
ا صيغة وكأن الكافر قد مات قبل أن تصله نفس نبي الله من شدة إهلاكها. أمّ  نفس عيسى 
فيقاوم تأثّره  عيسى  س  ف  فإنها تحمل المخاطب على توقع أن الكافر يتلقى ن   (يموت)المضارع 

 بها ويحتضر ثم يموت.
هنا أسلوب قصر يراد منه  ؛«موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فلا يجدون في الأرض» -

لأنها الأنسب بعد  (؛ملأه)كثرة جثث قوم يأجوج ومأجوج على الأرض، وقد وظّفت صيغة الماضي 
 أداء الاستثناء إلّا.  

ي حين يكون زمن الفعل اللغوي هو زمن فعل خاطب؛ أهو زمن حاضر التّ زمنّالحال:ّّ-ب
 ي أثناء إنجاز فعل القول.م والمتلقّ يجمع المتكلّ  زمنم، وهو طق أو الكتابة عند واقع المتكلّ النّ 

قياً، نجده في ل مقطعاً تعليص تشكّ وقد وُظّف زمن الحال في محمول جملة واحدة في النّ 
ال في تلك جّ ه الدّ يشبّ صلى الله عليه وسلم سول يعني أن الرّ  ؛«كأنّي أشبهه بعد العزّى بن قطن»المثال الآتي: 

يعرفه المخاطبون  (عبد العزّى بن قطن)اللحظة من زمن حاضر تخاطبه مع الناس بشخص يُدعى 
لأنه لا يجمعهم زمن  ؛شبيهمان فيفتقدون قيمة هذا التّ ا المخاطبون في هذا الزّ مان، أمّ في ذلك الزّ 
 م.خاطب مع المتكلّ حاضر التّ 
اً لسرد وقائع ستحدث ص، وقد وُظّف أساسمن المهيمن في النّ وهو الزّ قبال:ّزمنّاابستّ-ج

محمولات الجمل التي تروي الأحداث وتسرد الوقائع في تسلسلها المستمر  نّ إحيث  ؛في المستقبل
يأتي على القوم »ص، منها: في النّ وأمثلتها كثيرة ، ن الاستقبالردي بزمأخذت صيغة المضارع السّ 

ربون ما فيها فيش»، «ى يدركهفيطلبه حتّ »، «ثم يدعو رجلا»، «بالخربة فيقول لها يمرّ و »، «فيدعوهم
 ص.، إلى آخر النّ «فتحملهم فتطرحهم»، «آخرهم فيقولون  ويمرّ 

بصيغة المضارع في بعض )الناقصة( استعمال بعض الأفعال المساعدة يُضاف إلى هذا 
 ي:، نجدها ف(كان، ليس، أصبح)ة مثل: المقاطع الوصفيّ 

راً من مائة دينار ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خي» -
بصيغة المضارع  (يكون )وهو مقطع وصفي استعمل فيه محمول فعلي مساعد  ؛«لأحدكم اليوم  

 ليصف حالة عيسى وأصحابه في الحصار.
استعمل فيه وهو مقطع وصفي  ؛«لهمين ليس بأيديهم شيء من أموافيصبحون ممحلّ » -

ليصف حالة الذين لا  (ليس + يصبحون )في عد بصيغة المضارع مشفوعا بالنّ محمول فعلي مسا
 ال، حيث ينصرف عنهم وقد أصابهم الجدب والقحط والفقر.جّ بعون الدّ يتّ 
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ة عبير عنها بصيغة المضارع؛ ولكن بمحمولات غير فعليّ ة لم يتم التّ أجزاء وصفيّ  توجدو 
 ، منها:واسم التّفضيل سم الفاعلفة واكالصّ 

لَّةً » - فة )قطط(، وبصيغة اسم ل للوصف بالصّ ؛ تم التوسّ «إنه شابٌّ ق ط ط ...إنّه خارج خ 
 (.خارج  ) الفاعل
؛ تم التوسّل «وأسبغه أضرعا وأمدّه خواصر راً ت ذُ فتروح عنهم سارحتهم أطول ما كان» -
 (.أمدّ )، (أسبغ)، (أطول)فضيل: بصيغة اسم التّ  للوصف
ّالرّ لزّ اّ-د ّمن عي، أو من أجل ص حالات انقطاع من أجل سرد رجل النّ وقد تخلّ جعي:

قد، فبينما هو... )صيغ في الماضي مقترنة بأدوات تقوية مثل: تُوُسّل إليه بو . وصف أو تعليق
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح »، «ة ماءلقد كان بهذه مرّ »، «إنّي قد أخرجت»، مثل: (إذْ...

 «بةً هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيّ فبينما »، «ا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسىفبينم»، «يمابن مر 
قد  اً يأتي قوم عيسى ابن مريمالنّبي  ، ويتّضح في الشّاهد الأخير مثلًا أن«قد عصمهم الله منه»

ة تتواصل محمولاتها قطعة سرديّ وهي حدث مجتزّأ من عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم، 
من إلى الوراء يحدث لها الآن وقف لتعود وترجع بالزّ فمن المضارع، ة في الزّ الحدثيّ  لسلةلسّ لة فعليّ ال

 من أجل وصف طبيعة ذوات هؤلاء القوم بأن عصمهم الله. ؛من الماضيفي الزّ 
للسمات المكانية في نحو الخطاب الوظيفي، رغم ورودها في نحو التأشير  (المتوكلوتجاوز )

 ةة؛ ولكن قد نجد بعضاً منها في اسم العلم من الأفعال الإحاليّ أطيريّ البي في الطبقة التّ بقات القالطّ 
ها ة للخطاب؛ خصوصاً وأنّ واصليّ ة في العملية التّ مات المكانيّ ونحن نرى بعدم إغفال قيمة السّ 

اني الذي ص، وتكفل تحديد الإطار المكة لتحقيق المركز الإشاري في النّ منيّ مات الزّ تتضافر مع السّ 
 وات المحال إليها.ق فيه الوقائع والذّ تتحقّ 

بت وحدات المستوى ترتّ ّلة هنا أن هذا الحديث القدسي حفل بغنى دلالي أيضاً، وقدوالمحصّ 
صات انية استأثرت بمخصّ بقة الثّ الطّ  نّ إحيث  ؛ة وطبقة الواقعةلالي في طبقتين؛ طبقة القضيّ الدّ 
ة هيّ مات الجّ وات المحال إليها كمّاً وكيفاً، ومن السّ للواقعة والذّ  ةمنيّ ة والزّ هيّ مات الجّ ر للسّ تؤشّ 
مات كرار، الاعتياد(، وانقسمت السّ ول، الاستمرار، الآنية، التّ رعة، الطّ ة، السّ ة: )الكثرة، القلّ الكميّ 
 قعةخول في واروع، الدّ امة: )الشّ مات غير التّ ن السّ ة، تتضمّ ة وغير تامّ ة إلى تامّ ة الكيفيّ هيّ الجّ 
 ةة، الأسوار البعضيّ وات فاشتملت على )الأسوار الكليّ ة للذّ مات الكميّ ا السّ ج، الإنهاء(. أمّ درّ التّ 

ت السّ  ّجعي(.ة )المضي، الحال، الاستقبال، الزمن الرّ منيّ مات الزّ الأعداد(، و أو 
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كشف تطبيق نموذج نحو الخطاب الوظيفي على متن الحديث القدسي أن الأخير ّخلاصة:
 قلةلاث )المحادثة، النّ ة، امتاز بثراء تداولي في طبقاته الثّ د الآلية الخطابيّ ذاتي ديني متعدّ  خطاب

لنا حالات كثيرة من الانتقال سجّ نا ة والواقعة(، إلّا أنّ الفعل الخطابي( ودلالي في طبقتيه )القضيّ 
واليات الوصف التّ  وهذا ما  (؛الوظيفي نحو الخطاب)و (بقات القالبينحو الطّ )فسير بين لعناصر وا 

 ل.موذج الأوّ اني قبل أن يخوض في النّ موذج الثّ ارس يجد صعوبة إذا انطلق يدرس النّ يجعل الدّ 
ة من المستوى البلاغي في قد انتقل عنصر الإلحاح في المحاورة من الطبقة الاسترعائيّ ل

ذج نحو الخطاب ة من الفحوى الخطابي في نمو موذج القالبي إلى حجة في الوظائف البلاغيّ النّ 
موذج القالبي داء من الطبقة الاسترعائية من المستوى البلاغي في النّ الوظيفي. وانتقل عنصر النّ 

 إلى مخصصات الأفعال الخطابية في نموذج نحو الخطاب الوظيفي.
ة من المستوى ة في الطبقة الوجهيّ ة معرفيّ ة ذاتيّ قوية من سمة وجهيّ في والتّ كل من النّ  وتحوّل

كثير( من الفحوى قليل والتّ ة )التّ ة في الوظائف البلاغيّ موذج القالبي إلى حجّ ي في النّ العلاق
ة من ة انفعاليّ ة ذاتيّ عجب من سمة وجهيّ كما انتقل التّ  الخطابي في نموذج نحو الخطاب الوظيفي.

 اني.موذج الثّ ل إلى فعل خطابي في النّ موذج الأوّ النّ 
ة( في ة )أو علميّ ة مرجعيّ وجهيّ  دلال التي كانت سماتٍ جريب والاستماع والتّ سمات السّ  إنّ 

ويعتبر .ّعوى ن على إثبات الدّ تعيّ  اً موذج القالبي، قد أصبحت في نحو الخطاب الوظيفي حججالنّ 
ة واتخاذ ات صدق القضيّ م لإثبة التي يستند إليها المتكلّ الحجج المرجعيّ  ىحدإالحجاج بالاستدلال 

م، والحجاج خصية للمتكلّ جربة الشّ جريب الذي يرتبط بالتّ بالتّ  إلى جانب الحجاج ،موقفه منها
موذج لاثة من الحجاج كانت في النّ م من آراء غيره، وهذه الأنواع الثّ ماع الذي يستقيه المتكلّ بالسّ 

 ة.ة العلميّ مات الوجهيّ القالبي تسمى بالسّ 
نّ  قد تمّ خطاب الوظيفي؛ داولي من نحو المُدرجة الآن في المستوى التّ الأصناف الوقائع  وا 
ة مثيلي، وتدلّ عليها الأفعال الحمليّ لالي/ التّ بقات القالبي في المستوى الدّ في نحو الطّ  تناولها

ة الة على الوقائع غير الحركيّ ة وهي الأعمال والأحداث، والدّ الة على الوقائع الحركيّ بنوعيها: الدّ 
 .وهي الأوضاع والحالات
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 الفصلّالخامس
عالحديثّالقدس ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّالموس  ّي 

ّ ة لنموذج نحو الخطاب ة والإجرائيّ في هذا الفصل إثبات الكفاءة الوصفيّ  نبتغيمدخل:
ة آخر لكشف مدى صلاحيّ  ة على حديث قدسيّ ع، حيث نواصل العملية المراسيّ الوظيفي الموسّ 

 راسة. موذج لوصف متن الدّ النّ 
نات في نموذج نحو إلى كيفية اشتغال المكوّ  عام، ثم نمرّ ومعناه الّف أولا على المتننتعرّ 

ياقي، المفهومي، الإنطاقي( التي نات غير اللغوية )السّ ع وخاصة المكوّ الخطاب الوظيفي الموسّ 
راسة في من الدّ  ة، وهي التي لم يكن لها حظّ واصليّ حوي في إنشاء العملية التّ ن النّ تتضافر مع المكوّ 

 ابقة.سّ ة الطبيقيّ الفصول التّ 
ا عرفناه في ما سيأتي من عناصر في هذا الفصل تقريباً يعتبر جديداً عمّ  والحقيقة أن كلّ 

ل يريد بنا أن نستطلع مباحث أخرى لم تكن لتُطرح من ر، وكأنّي بالمتوكّ ابقة وغير مكرّ الفصول السّ 
(: نحو الخطاب بقات القالبي ولا في نموذج )هخنفلد( و)ماكنزي ل: نحو الطّ قبل في نموذجه الأوّ 

ون في آخر مرحلة من الوظيفي؛ أي أراد فعلًا توسعة الجهاز الواصف الذي انتهى إليه الوظيفيّ 
 ابق طبعاً.موذج السّ نظير، دونما استغناء عن النّ التّ 

ن الإنطاقي، أرباض ن المفهومي، المكوّ ياقي، المكوّ ن السّ تتناول المباحث الموالية: المكوّ و 
واصل، نمط خاطب، نسق التّ واصل والتّ ص )بين التّ ة في النّ واصليّ ة التّ الوظيفيّ ة ص، استراتيجيّ النّ 
ها )المجال، القصد الآلية، ص وفق معايير عديدة أهمّ ع للنّ وي الموسّ نميط الوظيفي البنواصل(، التّ التّ 

 ة(.الوسائط، الكيفيّ 
ّالمتنّالمنتقىّللدّ  ّأوابا: ّالعام: مات والوظائف لك السّ ى لنا إظهار تحتى يتسنّ راسةّومعناه

ة موسى مع موذج، هو حديث )قصّ مناسباً لمعطيات النّ  إجرائيا؛ نضع بين أيدينا حديثاً قدسياا 
 (.الخضر 

حدّثنا علي بن عبد الله: حدّثنا سفيان حدّثنا عمرو بن دينار قال ": قال الإمام البخاري 
ر أخبرني سعيد بن جبير قال: قُلتُ لابن عباس: إنَّ ن وفاً  بُ الخ ض  الي ي زْع مُ أنَّ مُوسى صاح  الب ك 

ذ ب  ع دُوُّ الله، حدّثنا أُبيُّ بنُ ك عب عن  ر، فقال: ك  ليس  هُو مُوسى ب ني إسْرائ يل إنَّما هُو مُوسى آخ 
ت  صلى الله عليه وسلم: »النّبي  : أنا، ف ع  طيبًا في ب ني إ سرائيل  ف سُئ ل  أيُّ النَّاس  أ عْل مُ؟ فقال  ى قام  خ  ل يْه  أنَّ مُوس  ب  اُلله ع 

م نْ  : أيْ ر بّ  و  ، قال  نْك  ين  هُو  أ عْل مُ م  بْد  ب م جْم ع  الب حْر  لْم  إليه  فقال  ل هُ: ب لى لي ع  لي ب ه ؟  إذْ ل مْ ي رُدّ الع 
يف  لي ب ه  - ك  يْثُم ا ف ق   -وربّما قال سفيان أيْ ر بّ و  كْت لٍ ح  لهُ في م  : ت أْخُذُ حُوتًا ف ت جْع  دْت  الحُوت  قال 
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رُبّما ق ال ف هُو ث مَّهْ –ف هُو  ث مَّ  تّى  -و  عُ بنُ نُون ح  ف ت اهُ يُوش  كْت لٍ، ثُمّ انْط ل ق  هُو و  ل هُ ف ي م  ع  و أ خذ  حُوتاً ف ج 
ق ط  في الب حْ  ر ج  ف س  ق د  مُوسى واضْط ر ب  الحُوتُ ف خ  هُما، ف ر  ا رُؤُوس  ع  ض  خْر ة  و  ، إذ ا أ ت ي ا الصَّ ذ  ر  فاتّخ 

باً  ر  بيل هُ ف ي الب حْر  س  ثْل  الطَّاق  س  ار  م  ، ف ص  رْي ة  الم اء  ك  اُلله ع ن  الحُوت  ج  ثْل  –، ف أ مْس  ذ ا م  ف ق ال  ه ك 
ت ا-الطَّاق   ان  مْن  الغ د  ق ال ل ف  تَّى إ ذ ا ك  ي وم هُم ا ح  ي ان  ب ق يَّة  ل يْل ت ه م ا و  ن ا ل ق دْ ل قين ا هُ: ، ف انْط ل ق ا ي مْش  اء  آت ن ا غ د 

باً  ف رن ا ه ذ ا ن ص  يْثُ أ م ر هُ اُلله، ق ال ل هُ ف ت اهُ: م نْ س  ز  ح  او  تَّى ج  ب  ح  دْ مُوسى النَّص  ل مْ ي ج  أ ر أ يْت  إ ذْ ، و 
يْط ا ان يه  إ لّا الشَّ م ا أ نْس  يتُ الحُوت  و  خْر ة  ف إ نّي ن س  يْن ا إ ل ى الصَّ ب يل هُ في الب حْر  أ و  ذ  س  نُ أ نْ أ ذْكُر هُ، و اتَّخ 

باً  باً، ق ال ل هُ مُوسى: ع ج  ل هُم ا ع ج  باً و  ر  ان  ل لْحُوت  س  صاً ، ف ك  ل ى آث ار ه م ا ق ص   ذ ل ك  م ا كُنَّا ن بْغ  ف ارْت دّا ع 
ان  آث ار هُم ا– ا ي قُصَّ ع  خْر ة  ف  -ر ج  ي ا إ ل ى الصَّ تّى انْت ه  ل يْه  ، ح  دَّ ع  لَّم  مُوسى، ف ر  جَّى ب ث وْبٍ ف س  إ ذ ا ر جُل  مُس 

مْ أ ت يْتُك  ل تُع   : ن ع  ى ب ن ي إ سْر ائيل؟ ق ال  : مُوس  ى، ق ال  : أ ن ا مُوس  مُ، ق ال  لا  ك  السَّ : و أ نَّى ب أ رْض  لّ م ن ي ف ق ال 
ل ى م مَّا عُلّ مْت  رُشْداً  : ي ا مُوسى إ نّ ي ع  لْمٍ ، ق ال  ل ى ع  ن يه  اُلله لا  ت عْل مُهُ، و أ نْت  ع  لَّم  لُم  الله  ع  لْمٍ م نْ ع  ع 

؟  : ه لْ أ تَّب عُك  هُ اُلله لا  أ عْل مُهُ، ق ال  لَّم ك  لْم  الله  ع  يْف  ت صْب رُ م نْ ع  ك  بْراً و  يع  م ع ي  ص 
: إ نَّك  ل نْ ت سْت ط  ق ال 

طْ ب ه  خُبْر  ل ى م ا ل مْ تُح  ي ل ك  أ مْراً ] -إلى قوله أمراً - اً ع  اب راً و لا  أ عْص  اء  اُلله ص  دُن ي إ نْ ش  ت ج  : س   [ق ال 
فُوا الخ ض   لُوهُم، ف ع ر  لَّمُوهُمْ أ نْ ي حْم  ف ين ة  ك  ، ف م رَّتْ ب ه م ا س  ل  الب حْر  اح  ل ى س  ي ان  ع  لُوهُمْ ف انْط ل ق ا ي مْش  م  ر  ف ح 

لٍ، ف   يْر  ن و  ف ين ة ، ف ن ق ر  ف ي الب حْر  ن قْر ةً أ وْ ب غ  ل ى ح رْف  السَّ ق ع  ع  اء  عُصْفُور  ف و  ف ين ة  ج  ك ب ا ف ي السَّ ل مَّا ر 
ثْل  م ا ن ق ص  ه ذ ا  لْم  الله  إ لّا م  لْمُك  م نْ ع  لْم ي و ع  ى م ا ن ق ص  ع  رُ: ي ا مُوس  ، ق ال ل هُ الخ ض  ت يْن  ن قْر 

ق دْ ق ل ع  ل وْحاً العُصْفُورُ ب   أْ مُوسى إ لّا و  لمْ ي فْج  : ف  ذ  الف أْس  ف ن ز ع  ل وْحاً، ق ال  نْق ار ه  م ن  الب حر، إذْ أ خ  م 
ا  قْت ه  ر  ف ين ت ه م ف خ  لٍ ع م دْت  إ ل ى س  يْر  ن و  لُون ا ب غ  م  ؟ ق وْم  ح  ن عْت  ى: م ا ص  وم ، ف ق ال  ل هُ مُوس  ل تُغْر ق  ب الق دُّ
ا : لا  تُؤاخذْني بم  بْراً؟ قال  : أ ل مْ أ قُلْ ل ك  إنّك  لنْ ت سْت طيع  م عي  ص  يْئاً إمْراً، قال  ئْت  ش  ا ل ق دْ ج  ن سيتُ  أ هْل ه 

مٍ و لا  تُرهقْني منْ أمْري عُسْرًا وا ب غُلا  ا م ن  الب حر م رُّ ر ج  ان ت الُأول ى م نْ مُوسى ن سْي انًا، ف ل مَّا خ  ، ف ك 
ذ ا، ي   هُ ه ك  ل ع  ه  ف ق  رُ ب ر أْس  ذ  الخ ض  ، ف أ خ  بْي ان  فُ -لْع بُ م ع  الصّ  أنَّهُ ي قْط  ه  ك  اب ع  أ  سُفْي انُ ب أ طْراف  أ ص  و أ وْم 

يْئاً  : أ ل مْ أ  ف ق ال  ل هُ مُوسى:  -ش  يْئاً نُكُراً، قال  ئْت  ش  يْر ن فْسٍ؟ لق دْ ج  قُلْ ل ك  إنّك  ل نْ أ ق ت لْت  ن فْساً ز اكي ةً بغ 
نْ ل دُنّ ي عُذْ  بْني ق دْ ب ل غْت  م  اح  ه ا ف لا  تُص  يْءٍ ب عْد  أ لْتُك  ع نْ ش  : إنْ س  بْراً؟ قال   راً ت سْت طيع  م عي  ص 

ا  د  يّ فُوهُما ف و ج  ا ف أ ب وا أ نْ ي ض  تَّى إ ذ ا أ ت ي ا أ هْل  ق رْي ةٍ اسْت طْع م ا أ هْل ه  اراً يُريدُ أ نْ ي نْق ضَّ ف انْط ل ق ا ح  د  ا ج   فيه 
ائ لًا  [ف أ ق ام هُ ] يْئاً إل ى-م  حُ ش  أ نَّهُ ي مْس  ار  سُفْي انُ ك  ذ ا و أ ش  ه  ه ك  أ  ب ي د  ي ذْكُرُ  ف وْق، ف ل مْ أ سْم عْ سُفْيان   أ وْم 

ل   -إلاَّ م رَّةً  م ائ لاً  مُون ا و  ل مْ يُطْع  : ق وْم  أ ت يْن اهُمْ ف  ه مْ ق ال  ائ ط  يّ فُون ا ع م دْت  إ ل ى ح  ذْت  مْ يُض  تَّخ  ئْت  لا  ل وْ ش 
بْراً  ل يْه  ص  عْ ع  يل  م ا ل مْ ت سْت ط  أُن بّ ئُك  ب ت أْو  ب يْن ك  س  : ه ذ ا ف ر اقُ ب يْن ي و  ل يْه  أ جْراً، ق ال  دْن ا ، ق ال  النَّبيُّ ع  د  : و 

، ف ق صَّ اللهُ  ب ر  ان  ص  ب ر ه م اأ نَّ مُوسى ك  ل يْن ا م نْ خ  مُ اُلله مُوسى ل وْ : »، ق ال  سُفْيانُ ق ال  النَّبيُّ « ع  ي رْح 
ا نْ أ مْر ه م  ل يْن ا م  ، ي قُصُّ اُلله ع  ب ر  ان  ص  ف ين ةٍ «ك  ان  أ م ام هُمْ م ل ك  ي أْخُذُ كُلَّ س  ك  ق ر أ  ابنُ ع بَّاس: و  ، و 
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ةٍ غ صْبًا، و أ مَّا الغُ  ال ح  ت يْن  ص  نْهُ م رَّ عْتُ م  م  ن يْن  ثُمَّ ق ال  ل ي سُفْي انُ س  ان  أ ب و اهُ مُؤْم  ك  اف راً و  ان  ك  مُ ف ك  لا 
انٍ  هُ م نْ ع مْرُو أ وْ ت حْف ظْهُ م نْ إ نْس  ف ظْت هُ ق بْل  أ نْ ت سْم ع  نْهُ، ق يل  ل سُفْي ان  ح  ف ظْتُهُ م  ف ق ال  م مَّنْ  !و ح 

فَّظُهُ، نُهُ  أ ت ح  ف ظْتُهُ م  ثاً و ح  ت يْن  أ وْ ث لا  نْهُ م رَّ عْتُهُ م  م  د  ع نْ ع مْرُو غ يْر ي؟ س  واهُ أ ح  ر  . ]أخرجه البخاري "و 
 .(204، 1989)العدوي، ([. 3149( والترمذي )2380( ومسلم )3401)

وقبل  ،(364، ص7، ج1998اوي سفيان هنا هو سفيان بن عُيينة )عياض، الرّ ويُقصد ب
 :حو الذي يأتيمعناه العام على النّ جب علينا تلخيص ص وظيفياً، توّ لة هذا النّ ءلوج في مُساالو 

النّاس أعلم؟ فقال  ذات يوم يخطب في بني إسرائيل، فسأله أحدهم: أيّ  بي موسى قام النّ 
مه موسى بأنّ ه لم يردّ العلم إلى الله ونسبه إلى نفسه، فكلّم الله كليلأنّ  ؛له موسى: أنا، فعاتبه الله 

له عبداً بمجمع البحرين هو أعلم من موسى، فرغب موسى في لقياه ليتعلّم منه، فدلّه الله تعالى إلى 
بيل إلى ذلك، وهو أن يضع حوتاً في قفة وحيثما فقد الحوت فهو هناك. ففعل وانطلق مع فتاه السّ 

البحر، فثبّت الله آثار يوشع بن نون حتّى وصلا إلى صخرة ناما عندها، فخرج الحوت وسقط في 
عب، فطلب موسى ة ليلتهما ويومهما حتّى وجدا التّ جريه نحو البحر كالقوس، ثمّ واصلا سيرهما بقيّ 

ب إلى البحر ونسي أن يُخبره، عندئذ من فتاه غداءهما، لكنّ الفتى أخبره أنّه قد رأى الحوت يتسرّ 
 . ى بثوبٍ عادا إلى مكان فقده أين وجدا الخضر نائماً ومغطّ 

الله  م منه، فأجابه الخضر بأنّ سلّم عليه موسى وعرّفه بنفسه ثمّ طلب منه أن يرافقه ليتعلّ 
علّمه علماً لا يعلمه موسى، وأنّ موسى علّمه الله علماً لا يعلمه الخضر، وبأنّ موسى لا يستطيع 

يان على أن يصبر معه، لكنّ موسى أصرّ على طلبه ووعده بأن يطيعه ويصبر معه. فانطلقا يمش
هم عرفوا لأنّ  ؛اطئ حتّى مرّت بهما سفينة فطلبوا من أصحابها أن يحملوهم فحملوهم بغير أجرةالشّ 

تها ونقر في البحر نقرة أو نقرتين، فأخبر الخضر الخضر، وهما عليها نزل عصفور على حافّ 
خذها العصفور قطة التي أموسى بأنّ مقدار علمه وعلم موسى إلى جنب علم الله بمثل نسبة تلك النّ 

لأنّه  ؛ةفينة، فأنكر عليه موسى ذلك بشدّ من البحر. وفجأةً أخذ الخضر الفأس فنزع لوحاً من السّ 
بر فينة سيغرق القوم الذين قدّموا لهما معروفاً، فذكّره الخضر بقوله أنّه لن يستطيع الصّ بخرقه السّ 

فأنكر  يلعب مع أقرانه فقتله الخضر غلامسيان، ولمّا خرجا من البحر مرّا بمعه، فاعتذر موسى بالنّ 
بر معه، فاستحيا موسى منه عليه موسى ذلك مرّة أخرى، فذكّره الخضر بعدم استطاعته الصّ 

المفارقة. ثمّ انطلقا حتى وصلا إلى قريةٍ سألا أهلها  الثة فله حقّ وأعطى له التزاماً إن سأله الثّ 
يكاد يسقط فسوّاه بيده، فأنكر موسى هذا فرفضوا ضيافتهما، فوجد الخضر فيها جداراً مائلًا 

الخضر كان بإمكانه طلب الأجر مقابل البناء عند هؤلاء القوم الذين منعوهم  ة أنّ صرف بحجّ التّ 
م له تأويل تلك الأفعال من الطّ  عام، فردّ عليه الخضر بأنّ هذا آخر موقفٍ يجمع بينهما، وسيُقدّ 
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رغبته في أنْ لو صبر  موسى صلى الله عليه وسلم صبراً. ثمّ بيّن  رسول الله بي موسى لها التي قام بها ولم يستطع النّ 
 ى يُعل منا الله من خبرهما.حتّ 

ّالخطابّالوظيفيّالموسّ  ّنحو ّإجراء ّثانياا: ّللمعالجة: د أ نجز  كلٌّ من عّعلىّالمتنّالمحد 
ظرية إلى نّ واهر اللغوية وفي نقل الةً في وصف الظّ بقات القالبي نقلةً إجرائيّ حو المعيار ونحو الطّ النّ 

رجمة والاضطرابات اللغوية. ونتيجة لتلك صوص والتّ ة كتحليل النّ ة والاقتصاديّ القطاعات الاجتماعيّ 
حو الوظيفي على آخر ما أحدثته من نماذج في عال م طورات رست اليوم نظرية النّ قلات والتّ النّ 

 ع.ة، وهو نحو الخطاب الوظيفي الموسّ اللسانيات الوظيفيّ 
حو الوظيفي، وقد ل( في نظرية النّ اني لـ)أحمد المتوكّ موذج الابتكار العربي الثّ نّ يعتبر هذا الو 

وري ظري الجهاز الصّ موذج النّ (، حيث اصطنع لهذا النّ 2011ط )طرحه في كتابه الخطاب الموسّ 
ط، لرصد ووصف وتفسير واقعه لمستعمل اللغة، وهدف من خلاله إلى ولوج مجال الخطاب الموسّ 

 ة حوسبته.ابي، وطمح فيه أن ينال قابليّ اللغوي والخط
سننتقي نموذج مستعمل اللغة كما صيغ في نحو (: »78، ص2011ل( )يقول )المتوكّ 

الخطاب الوظيفي على أساس إعداده ليصبح قادراً على رصد مختلف العمليات التي تتم أثناء 
 «ال قناة غيرهلغة أم توسّ ل الطا، سواء أتوسّ واصل سواء أكان تواصلا مباشرا أم تواصلا موسّ التّ 
 يعني هذا الكلام أمرين:و 

التي  هانفسنات الأركان إن صياغة نحو الخطاب الوظيفي الموسّع قامت على المكوّ  -1
ة اقات اللغويّ حوي الذي يرصد الطّ ن النّ عرفناها في نحو الخطاب الوظيفي المعيار، وهي: المكوّ 

ن افعة في إنتاج الخطاب أو فهمه، والمكوّ ة الدّ ل القوّ ن المفهومي الذي يشكّ للخطاب، والمكوّ 
ن الإنطاقي/ الإصاتي ياق المقالي، والمكوّ ياق المقامي والسّ ياق العام والسّ ياقي الذي يرصد السّ السّ 

 ط المكتوبوت أو الإشارة أو الخق فعلي في الصّ د إلى تحقّ الذي ينقل المستوى الفونولوجي المجرّ 
ة التي تشتغل عليها في نحو ع بالكيفيّ الخطاب الوظيفي الموسّ نات في نحو حيث تشتغل المكوّ 

نّما التّ   دة من الخطابات.وسيع جاء ليشمل أنماط متعدّ الخطاب الوظيفي المعيار؛ وا 
إعداد جهاز مستعمل اللغة لنحو الخطاب الوظيفي الموسّع تمّ بكيفية تجعله قادرا  إنّ  -2

 ورةإنْ في الخطاب اللغوي أو غير اللغوي )الصّ  واصل من عمليات،على رصد ما يقع أثناء التّ 
الإشارة(، أو في الخطاب المباشر )البعيد عن الوساطة( أو الخطاب الموسّط الذي يخضع لواسطة 

 لقين، تعليم اللغات.فسير، التّ رح، التّ رجمة، الشّ بين خطابٍ أصل وخطابٍ هدف، مثل التّ 
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واصل العام المحرز للكفاية لغويا لنموذج التّ  موذج تحققال( ليكون هذا النّ سعى )المتوكّ لقد 
ناته وطريقة تشغيلها بحسب ة، فجاء جهازه الواصف عامّا ومتكاملًا يختلف فحوی مكوّ واصليّ التّ 

 واصل.أنساق وأنماط التّ 
حويل حليل والتّ وليد والتّ ويضيف الجهاز المقترح إلى آلية الإنتاج مجموعة من آليات التّ 

وّل( تنقل البن ل رصد ة للخطاب الهدف، وتكفّ حتيّ ر إلى البنية التّ ة للخطاب المصدّ حتيّ ية التّ )مُح 
عمليتي إنتاج الخطاب المباشر وفهمه وتحليله، كما يرصد مختلف العمليات التي يستلزمها 

الإنجازات الممكنة من  هو مُكيَّف ليحتوي كلّ ، ف)الملقّن، المنقول، المترجم(ط الخطاب الموسّ 
ة( أو قل المحض، تعليم لغة ثانية، ترجمة بنوعيها: نسقية تتم بين لغتين)بينيّ مثل: النّ مستعمل اللغة 
 واصل ومختلف أنماطه وقنواته.ة تتم بين أنساق التّ ة(، أو أنساقيّ )عينيّ  هانفسداخل اللغة 

صات اللغوية رجمة بطريقة تختلف تماما عمّا أعُتيد عليه في التخصّ التّ  وقد تناول موضوع  
واصل، باعتبارها أحد أنماطه، تتآسر فيه ة الأخرى، إذْ تعامل معها في إطارها العام وهو التّ يّ والعلم

صوص، وتتعالق فيه مع مع مجالات أخرى مثل تعليم اللغات والاضطراب اللغوي وتحليل النّ 
سم ة كالإشارة والرّ ة أو غير لغويّ أويل، ومع خطابات لغويّ فسير والتّ رح والتّ عمليات أخرى كالشّ 

 ن كل ذلك في المباحث الموالية.والموسيقى. سنتبيّ 
ل( في ة )ديك، هنخفلد، ماكنزي، المتوكّ داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ وركّز أبرز أعلام نماذج النّ 

نا مركزيا ومحوريا، في حين لم تحض رجة الأولى باعتباره مكوّ حوي بالدّ ن النّ أبحاثهم على المكوّ 
 ة إلّا ببعض الإشارات والافتراضات العامة. واصليّ ي العملية التّ نات المساعدة الأخرى فالمكوّ 

من نحو  حوي في كلّ ن النّ ابقين على المكوّ طبيقيين السّ ولئن اشتغلنا بدورنا في الفصلين التّ 
نات ة المكوّ بقات القالبي ونحو الخطاب الوظيفي المعيار، فإننا نحاول في هذا الفصل تناول بقيّ الطّ 
ة في اقات غير اللغوية للعملية التواصليّ ياقي، المفهومي، الإنطاقي( التي ترصد الطّ انوية )السّ الثّ 

 ع.نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ 
الف ذكره أمام ترسيمة جهاز مستعمل اللغة السّ  وهذا يتوجب علينا أن نضع الحديث القدسيّ 

طابي المتن، بتحديد الأطراف حقق اللغوي والخحوي، ومن خلال ذلك ندرس التّ موذج النّ لهذا النّ 
واصل فيه من حويل، وطبيعة التّ حليل والتّ وليد والتّ ناته، وآليات التّ الفاعلة في الخطاب وبُناه ومكوّ 

 دة الفحوى، وصالح لأنْ الجهاز شامل وقوالبه غير محدّ  سق والكفاية، باعتبار أنّ مط والنّ حيث النّ 
 واصل المستخدمة.كانت طبيعة الخطاب وقناة التّ  اً أيّ قل ل ويرصد عمليات الإنتاج والفهم والنّ يُشغ
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ة للخطاب لا طحيّ صات الموجودة في البنية السّ مات والمخصّ السّ  إنّ ياقي:ّنّالسّ المكوّ ّ-1
ما يقتضي ذلك ة؛ إنّ ة الوظيفيّ حتيّ نة في بنيته التّ ة المتضمّ داوليّ تكفي وحدها لفهم الخصائص التّ 

 واصل.ربطها بمقام التّ 
ن حوي يتفاعل مع المكوّ ن النّ فلد( و)ماكنزي( في نموذجهما المقترح أن المكوّ بيّن )هنخ

ة قة بالفروق الاجتماعيّ ن الأخير المعلومات الواسعة وهي المتعلّ ياقي أخذاً وعطاءً، إذْ يتضمّ السّ 
قة قة وهي المتعلّ القائمة بين مستعملي اللغة وبآثارها في صياغة ملفوظاتهم، والمعلومات الضيّ 

ل في سياقات م تتشكّ ة للمتكلّ واصليّ المقاصد التّ  لأنّ  ؛ناق الملفوظ الوارد في سياق تواصلي معيّ بسي
ياغة الصّ  ل شقّ حوي يمثّ ن النّ فإذا كان المكوّ ، (10-9، ص ص2008دة الأوجه. )ة متعدّ تواصليّ 

ه وتي؛ فإنّ لصّ ركيبي واالتّ -رفيالمستويين الصّ  عبير فيالتّ  مثيلي وشقّ في المستويين العلاقي والتّ 
ة حول المقام ياق معلومات عامّ ن السّ ة، حيث يتضمّ ياقي في علاقة تفاعليّ ن السّ يرتبط مع المكوّ 

ة ة القائمة بين المشاركين فيه، ومعلومات خاصّ الذي يجري فيه الحدث الكلامي والعلاقة الاجتماعيّ 
 ن للحدث الكلامي الجاري حقيابقين أو اللاّ واردة في الخطاب بأكمله تصف بنيته ومضمونه السّ 

 حوي.ن النّ عبير من المكوّ الصياغة والتّ  ر في شقيّ ة تؤثّ ياقيّ وكل هذه العناصر السّ 
يه المقالي ياق بشقّ ة رصد المعلومات المستقاة من السّ ياقي بمهمّ ن السّ يضطلع المكوّ و 
مداد المكوّ هاوتخزين والمقامي فئتان: معلومة تُؤخذ نات الأخرى بها عند الحاجة، وهذه المعلومات ، وا 

ي، ومعلومات تُفاد من خطاب سابق واصلي نفسه مباشرة عن طريق الإدراك الحسّ من الموقف التّ 
لاثة الأخرى. نات الثّ بط بين المكوّ ن بدور الرّ يُشار إليها عادة بالعود الإحالي، كما يقوم هذا المكوّ 

ن لاثة الأخرى: المكوّ نات الثّ وّ لفان بالمك(؛ ويقصد المؤّ 14-11، ص ص2008)هنخفلد وماكنزي، 
ياقي ضروري ن السّ تفاعلها مع المكوّ  نّ إحيث  ؛ن الإصاتين المفهومي، المكوّ حوي، المكوّ النّ 

ن كان هذا التّ لتحقيق عملية التّ  واصل ونمط فاعل يأخذ أشكالًا مختلفة، بحسب نوع التّ واصل، وا 
 الخطاب وحجمه.

واصلي )سياقا(، ومّيز واقترح تسمية اسم المقام التّ ل( حدود هذا الوصف، تجاوز )المتوكّ لقد 
ن، وسياق مقالي يضع د عناصر موقف تواصلي معيّ داخله بين ثلاثة أنواع: سياق مقامي، يحدّ 

قافي دات المحيط الاجتماعي والثّ الخطاب في إطار ما يسبقه وما يتلوه، وسياق عام يرصد محدّ 
ن (، ويجعل هذا الاقتراح من المكوّ 44، ص2011ة لإنتاج الخطاب وفهمه. )ل خلفيّ الذي يشكّ 

ة تضيق كلما اقتربنا من ة سلميّ ياقي ثلاثة أُطر: عام ومقامي ومقالي، تجمعها علاقة احتوائيّ السّ 
ة بالمعلومات يّ ن المفهومي لمستعمل اللغة الطبيعه في تغذية المكوّ د دورُ حدَّ ة، ويُ العبارة اللغويّ 

 ة تأويل الخطاب لديه.ة آليّ ي بصورة خاصّ يغذّ خاطب، و ة التّ رورية لعمليّ الضّ 
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ياقي داخل نموذج نحو ن السّ ة الحديث عن دور المكوّ وانطلاقاً من هذا المنظور، تبرز أهميّ 
  المفحوص واصل وفهم خطاب الحديث القدسيّ ع في تحقيق عملية التّ الخطاب الوظيفي الموسّ 

 ي:لاثة المذكورة كما يلياقات الثّ ضح فيه السّ حيث تتّ 
ة لإنتاج الخطاب أو قافيّ ة والثّ ة الاجتماعيّ ياق العام بالخلفيّ يتعلق السّ ياقّالعام:ّالسّ ّ-1-1

ة المتعلقة بسابق قراءته لسورة قافيّ ي خلفيته الثّ الخطاب يمكن أن يُعم ل المتلقّ  لفهمسبة فهمه، فبالنّ 
ة وأخبار اليهود حول قصص وايات الإسرائيليّ الكهف واطّلاعه على تفسيرها، أو اطّلاعه على الرّ 

. ي بمثابة سياق عام لفهم الخطابات التي قام بها المتلقّ ، فتكون تلك العمليّ بي موسى النّ 
سول الرّ  الخطاب، فذلك أمر  يرتبط بالأحداث والوقائع المتزامنة مع وقت بثّ  إنتاجسبة لسياق وبالنّ 
وافع لم يكشف لنا إلّا الحديث حول هذه الدّ لهذا الحديث، وقد تكون سبباً أو دافعاً إليه، وبحثنا صلى الله عليه وسلم 

سبب نزول سورة الكهف كاملة باعتبارها تتقاطع مع حديثنا في تسع )ابن عبّاس( حول المروي عن 
 ورة.( آيات من هذه السّ 110( آية من بين مئة وعشر )19عشرة )

ازي ي والرّ رون كابن كثير والبقاعضعيف، لكن ذكره المفسّ ابن عبّاس( حديث يُشار إلى أن )
 (72-71، ص ص3)ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جبري وابن اسحاق في تفاسيرهم والطّ 

(، ونحن نورده من 83، ص21، ج1981ازي، (، )الرّ 12-09، ص ص12، ج1984)البقاعي، 
الذي جاء بعد نزول سورة  باب الاستئناس بما يُحتمل أن يكون سياقاً عامّاً لهذا الحديث القدسيّ 

 ف لغرض تفسير جزء منها، ونصّه كما يلي:الكه
ضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار بعثت قريش النّ ": قال عن ابن عباس 

هم أهل الكتاب د وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنّ يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمّ 
جا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار يهود ل، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخر الأوّ 

وراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن كم أهل التّ ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالا: إنّ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 
ن  ، فهو نبيّ صاحبنا هذا، قال، فقالت لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهنّ  مرسل، وا 

 ل ما كان من أمرهمهر الأوّ م؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّ جل متقول، فروا فيه رأيكلم يفعل، فالرّ 
ه؟ ؤ ان نباف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كهم قد كان لهم شأن عجيب، وسلوه عن رجل طوّ فإنّ 

ن لم يخبركم فإنّ فاتّ  وح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك، فهو نبيّ وسلوه عن الرّ   ه رجل متقولبعوه، وا 
ى قدما على قريش، فقالا: يا معشر قريش قد ضر وعقبة حتّ ، فأقبل النّ فاصنعوا في أمره ما بدا لكم

فجاءوا  أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها د، قد أمرنا أحبار يهودجئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّ 
أخبركم »: صلى الله عليه وسلم د أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول اللهفقالوا: يا محمّ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 

خمس عشرة ليلة لا يحدث  صلى الله عليه وسلمولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله  «سألتم عنه اغدا عمّ 
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د غدا واليوم ة وقالوا: وعدنا محمّ ، حتى أرجف أهل مكّ الله له في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل 
مكث  صلى الله عليه وسلمى أحزن رسول الله ا سألناه، وحتّ خمس عشرة ليلة، وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عمّ 

بسورة أصحاب  من الله  ة، ثم جاءه جبريل م به أهل مكّ عليه ما يتكلّ  ي عنه، وشقّ الوح
 افوّ جل الطّ اه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرّ الكهف، فيها معاتبته إيّ 

﴾ وقول الله  ي الْق رْن يْن  ي سْأ لون ك  ع نْ ذ   .ّ"إلى آخر الآيات 83الكهف: ﴿و 
بوي الأخير إلى ظروف المفحوص حسب هذا الحديث النّ  ياق العام للحديث القدسيّ يعود السّ 

ة، حيث أرسلوا إلى يهود سلام في مكّ وكفار قريش حين بدأ ينتشر الا صلى الله عليه وسلم نبيّ اشتداد الأزمة بين الّ 
هوهم أن يسألوه عن ة معرفة مدى صدق دعوته، فوجّ المدينة باعتبارهم أهل كتاب ليدّلوهم عن كيفيّ 

 كان نبياً هر، وعن ملكٍ طاف الأرض، وعن الرّوح، فإن أجاب عنها ؛ عن فتيةٍ في غابر الدّ ثلاث
لّا فهو مجرد مُدّعٍ. أنّه سوف يجيبهم في الغد، ونسي أن يقول إن  صلى الله عليه وسلمولمّا فعلوا؛ أخبرهم النّبي  وا 

هف التي شاء الله، فانقطع الوحي عنه مدّةً يسيرة حتّى شقّ ذلك عليه، ثمّ نزلت عليه سورة الك
تضمّنت الإجابة عن السؤالين الأولين بذكر قصة الفتية أصحاب الكهف، وقصة الملك العادل ذي 

من سورة الإسراء التي تبيّن أنّ الرّوح هي من أمر الله تعالى وعلمه، ونزلت  85القرنين، والآية 
 قريبة من زمن نزول سورة الكهف.

ة سأل عنه الكفار، حيث أضافت قصّ ا وقد نزلت سورة الكهف وفي مضمونها أشمل ممّ 
 لتفسيرها. التي جاء هذا الحديث القدسيّ  ة موسى والخضر تين، وقصّ صاحب الجنّ 

ّالسّ ّ-1-2 بين ما سبقه وما  ياق المقالي خطاب الحديث القدسيّ وضع السّ ياقّالمقالي:
قصة التي تروي ففي الحديث؛ كلُّ ال، ةواصليّ تلاه من خطاب ملفوظ/ مكتوب في إطار العملية التّ 

ترتبط  سلسلة الأحداث التي جرت بين محورين رئيسيين في الحديث وهما موسى والخضر 
لم  في الرّ  ببؤرة الخطاب الأولى وهي ادّعاء موسى  أن موسى قام »ص وهو: ل للنّ بض الأوّ الع 
« العلم إليه م يردّ ل اس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذْ خطيباً في بني إسرائيل فسُئ ل: أيّ النّ 

 بض، وتُشكّل عتاباً لموسى ياق المقالي لهذا الرّ يعني أنّ كلَّ الأحداث التي بعدها ترتبط بالسّ 
لْم  ل ن ا إ لاَّ م ا  ؛من الله تعالى ان ك  لا  ع  لأنّه لم ينسب العلم إلى الله كما فعلت الملائكة: ﴿ق الُواْ سُبْح 

لَّمْت ن ا إ نَّك  أ نت  الْع   ك يمُ﴾ البقرةع   .32ل يمُ الْح 
الله تعالى بوجود عبدٍ له  هبعدما أخبر   موسىالنّبيّ أن تكشف تلك الأحداث إنّ تسلسل 

 التعرّف على هذا العبد، مرافقته هو أعلم منه )من موسى(؛ حاول الوصول إلى ثلاثة أهداف هي:
عرف على صل إلى هدفين فقط هما التّ حلة، و التعلّم على يديه ممّا عُلّم رُشداً، لكن بعد مشقّة الرّ 

هذا العبد الصالح ومرافقته، لكن لم يأخذ العلم عنه لعجلته وعدم صبره عند رؤية الأفعال التي كان 
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  فينة، قتل الغلاميقوم بها الخضر واشتد نكيره لها، وهي حقّاً أفعال منكرة في ظاهرها )خرق السّ 
هية  للخضر كي يُنفّذها، وفي باطنها حقيقتها أوامر  إل مهما(، لكن فيبناء الجدار لقوم رفضوا إطعا

 حكم  ربّانية لا يعلمها إلّا الله ثم عبده الخضر.
الثة أُقصي من رحلة التعلّم من طرف الخضر مرّتين، وفي الثّ   أعُذر النبيّ موسىلقد 

نه أن ي عْل م  أو يتوقّع ما عليم؛ إذْ بقي حاله أنّه لا يمكهدف التّ  بعدما قرّر الخضر الفراق، إذن لم يتمّ 
ل م هُ الخضر من الله، ولكن تحقّ  قت غاية التأدّب، التي تقتضي الوقوف عند حدّ العالم وعدم ع 

واضع مع النّاس في أخذ العلم أو منحه، ونسبة كلّ العلم ؤال أو الاعتراض عليه، والتّ مقاطعته بالسّ 
 من بؤرة الخطاب الأولى.مقالي الذي يتضّ ياق الإلى الله، وهي الفكرة التي تحيلنا إلى السّ 

ّالمقاميالسّ ّ-1-3 ياق المقامي أشار إلى مجموعة من العناصر التي كانت : السّ ياق
ذات تأثير في هذه العملية إنتاجا أو هي خاطب، و واصلي أثناء عملية التّ موجودة في الموقف التّ 

ذا جاز لنا توسيع تصوّ  فهماً. عدّيها إلى مرحلة نقل الخطاب وتداوله خاطب بترنا حول عملية التّ وا 
ي المتباعد، وعدم قصرها على مرحلة إرسال الخطاب من مع المتلقّ  بين روّاة الحديث القدسيّ 

ياق المقامي ليس في حوزتنا ما يُؤشّر على السّ أنّه قول الي المتزامن؛ أمكننا إلى المتلقّ صلى الله عليه وسلم سول الرّ 
اويين )ابن عباس( و)سعيد بن جبير( ما يدلّ الرّ  ، ولكن يوجد لدىصلى الله عليه وسلمسول لمنتج الخطاب وهو الرّ 

 بسبب وجود سياق معيّن في المقام. ؛تمّ إعادة تناقله على أنّ هذا الحديث القدسيّ 
ياق بموقف تواصلي مقامي بين )سعيد بن جبير( و)نوفا البكالي(. والأخير يتعلق هذا السّ و 

ماماً لأهل دمشق. هو نوف بن فضالة من قبيلة بني بكال من حمير، وكان عال ماً قاضياً، وا 
(؛ وهو الذي تحدّث عن شخصية موسى المذكورة في سورة الكهف بأنّه 364، ص1998)عياض، 

 ليس موسى بني إسرائيل بل موسى آخر.
بي موسى ة النّ ويبدو أن قرينة هذا الادّعاء هي عدم ورود ذكر بني إسرائيل تماماً في قصّ 

ة، احترازاً، إلى )ابن )سعيد بن جبير( هذه المعلومة المقاميّ  الواردة في سورة الكهف، حيث نقل
، ثمّ إيراد «كذب عدوّ الله»عباس( الذي فنّدها تماماً بتبئير بداية الكلام ببؤرة إبطال في الحمل: 

كذب »دد. وليس المقصود من عبارة ة بسماعه حديثٍ عن رسول الله في هذا الصّ حجّته المقاميّ 
جر على من قال: ( عدو  لله حقيقةً، ولكن هو أسلوب على طريق الإغلاظ والضّ أن )نوفا« عدوّ الله

 بني إسرائيل(. حيح: )إنّ صاحب الخضر هو موسى نبيّ لا يصحّ، والصّ 
ة ن التصوري يُشكّل القوّ ى أيضاً بالمكوّ ن المفهومي أو كما يُسمّ المكوّ نّالمفهومي:ّالمكوّ ّ-2

 حوي. ن النّ ياقي ثم المكوّ ن السّ مع المكوّ  ارتباطه أشديكون حوي، و ن النّ افعة للمكوّ الدّ 
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ة المتفاعلة التي يستلزمها الخطاب المراد ة الفكريّ تمثيل المادّ  ن المفهومي محلّ يُعدّ المكوّ 
ن لجوانب المعرفة التي لها تأثير في القصد ل في هذا المكوّ ن، ويُمثّ إنتاجه في مقام تواصلي معيّ 
 عرفة المحتمل ورودها في أي خطاب يُمثّل فيه لكل مظاهر المالتواصلي الجاري تشكيله، ولا

حو المستوى العلاقي والمستوى ن متفاعل يوازيهما في بنية النّ ومكوّ  ن خاصّ وينقسم إلى مكوّ 
ن المفهومي على عاتقه (؛ وهنا يأخذ المكوّ 8-7، ص ص2008مثيلي. )هنخفلد، ماكنزي، التّ 

الواردة في الحدث الكلامي الجاري بوحداته المختلفة كالأفعال ة ة تطوير المقاصد التواصليّ مسؤوليّ 
ن صورات المتعلقة بالأحداث غير اللغوية؛ وبذلك يتضمّ ة، وكذا التّ ة والنقلات الحواريّ الخطابيّ 

المعلومات  ن كلّ رة في تلك المقاصد لحظة وقوع الحدث الكلامي، ولا يتضمّ المعلومات المؤثّ 
 حوية.لنّ المحتمل ورودها في بنيته ا

ة يّ واصلد مقاصده التّ وتتحدّ  ،مة للمتكلّ واصليّ ن المفهومي القرارات التّ ل في المكوّ تتشكّ و 
ثّ ل إلاّ ن النّ ا المكوّ ، أمّ خذة لبلوغهاته المتّ واستراتيجيّ  ة التي يمكن واصليّ للمقاصد التّ  حوي فلا يُم 

ن المفهومي مضامين المكوّ  تشفيرها في الخطاب بوسيلة من الوسائل اللغوية. وهناك ترابط بين
 التي تخضع لقيود اللغةحوي ن النّ التي تتحرر من أي قيود تفرضها اللغة، وبين مضامين المكوّ 

م. ة المتاحة أمام المتكلّ عبيريّ د تبعاً لذلك عدد الاختيارات التّ ، وتقيّ (مثيليفي المستويين العلاقي والتّ )
ذا قطع48-47، ص ص2008)هنخفلد، ماكنزي،  ظر عن عملية نقل خطاب الحديث نا النّ (، وا 

م منتج الخطاب وهو رسولنا هنا عنايتنا نحو المتكلّ لاتهم فيه، ووجّ واة وتدخّ من طرف الرّ  القدسيّ 
 ن المفهومي له كما يلي:؛ أمكننا تحديد المكوّ صلى الله عليه وسلمالكريم 
صلى الله عليه وسلم سول لرّ ة التي يريد اواصليّ القرارات والمقاصد التّ  ن في الحديث القدسيّ يحوي هذا المكوّ  -
ار من أخب ته، بدليل ما أتاه الله صدق دعوته ونبوّ ار من جهة؛ وهي إثبات غها للكفّ أن يبلّ 

 ؛ابقةالأنبياء قبله والأمم السّ 
تبليغها صلى الله عليه وسلم سول ة التي يريد الرّ واصليّ القرارات والمقاصد التّ في المدوّنة  يستبطن هذا المكوّن  -

لّمهم من  الكثير من الحكم  دنا موسى مع الخضر ة سيّ قصّ للمسلمين من جهة ثانية؛ كي يُع 
لم إلى الله  كر عليها وكذلك والشّ  والعبر منها: خضوع العبد لخالقه، ونسبةُ ما أوتي من نعمة الع 

 ضى بقضائه وقدره في كل ما أعطى وما أخذ، وغير ذلك.بر والرّ عم، والصّ باقي النّ 
ة فكرية معرفية غير واردة في الخطاب ويمكن لأنها ماد ؛رة من قيود اللغةمحرّ وهذه المقاصد 

رة ياق العام، وبتعبير أدق هي معلومات غير مشفّ واصلي والسّ ي تأويلها انطلاقا من المقام التّ للمتلقّ 
نة في بنيته ة،...(، وغير متضمّ نغيميّ ة، التّ رفيّ ة، الصّ ركيبيّ )التّ حوي بالوسائل اللغوية ن النّ في المكوّ 
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مثيلي( الخاضعة لقيود اللغة، والتي يمكن أن لالي )التّ داولي )العلاقي( والدّ التّ  ة بمستوييهاالوظيفيّ 
 ة أخرى غير الذي ذكرنا.تكشف لنا طبعاً عن مقاصد تواصليّ 

ّالمكوّ ّ-3 ر جُ، وهو ن أيضاً بالمكوّ يُسمى هذا المكوّ نّالإنطاقي: لّ دُ »ن الإصاتي أو الخ  يُو 
« حوي ن النّ ة استناداً إلى المعلومات الواردة في المكوّ أو الإشاريّ ة ة أو الكتابيّ معيّ عبيرات السّ التّ 

إخراج حصيلة المعلومات الممثلة  نن هو المسؤول ع(؛ فهذا المكوّ 128، ص2012)البوشيخي، 
طق )اللفظ( أو الكتابة أو عبير عنها بواسطة النّ حوي إخراجاً إنطاقياً، عن طريق التّ ن النّ في المكوّ 
 الإشارة.

لمتن الذي بين أيدينا بين مختلف وسائل الإنطاق تلك، بل أكثر منها، ولا نبالغ إن ويجمع ا
  ي آخر، ففيها ما لا نجده مجتمعاً في أي عمل فنّ صلى الله عليه وسلم بيّ نة أحاديث النّ قلنا لا نجدها إلّا في مدوّ 

 ثمّ صلى الله عليه وسلم  سولة بميزة الجمع بين الوحي من الله تعالى وكلام الرّ وما ذاك إلا لتميُّز الأحاديث النبويّ 
ن الإنطاقي لهذا ل الحصيف يجد أن المكوّ إنطاقه من طرف رواة الحديث بوسائل مختلفة، فالمتأمّ 

 ع إلى أقسام متنوعة وفق المراحل الآتية:الخطاب يتفرّ 
ادقة في المنام، صلصلة الجرس، كلام ؤيا الصّ مرحلة الوحي: للوحي أشكال عديدة )الرّ  -1
كليم من وراء حجاب(، وفي وع، التّ فث في الرّ في هيئة رجل، النّ ة أو في هيئته الحقيقيّ  جبريل 

فصيل فيها حينما نصل إلى مبحثي الخطاب الأنبياء، سيأتي التّ  له إلاّ هذه الأشكال ما لا يتحمّ 
الخطاب هنا هو في صورة معنىً فقط كما ذكر  ط. ونكتفي هنا بالقول أنّ المباشر والخطاب الموسّ 

، لذلك لا يمكننا صلى الله عليه وسلمسول بأنه المعنى من الله واللفظ من الرّ  ن الحديث القدسيّ لأنهم يُعرّفو  ؛العلماء
ه لا يُعرف في أي شكل من أشكال الوحي ورد ن الإنطاقي هنا، كما أنّ الحكم على طبيعة المكوّ 

 موضوع الفحص. الحديث القدسيّ 
ة من ة نطقيّ ظيّ إنطاق المعنى في صورة لف ي المتزامن: تمّ بوي للمتلقّ مرحلة الخطاب النّ  -2
سول ص ملفوظه سول إلى كل متلقٍ متزامن مع الحدث الكلامي. وعادة ما يُرفق الرّ طرف الرّ 

 صلى الله عليه وسلم. بيّ أن هذا الحديث يخلو من إشارات النّ  ة، إلاّ بالحركات الإشاريّ 
ن الإنطاقي هنا بين اللفظ والإشارة، حيث واة: جمع المكوّ مرحلة تداول الحديث بين الرّ  -3

ابعين، فكان نقل هذا حابة والتّ واة من الصّ فهي بين الرّ ة عن طريق التواتر الشّ العمليّ  أُنجزت هذه
نطاقه باللفظ والإشارة معاً إلى أن بدأت مرحلة تدوين من المتكلّ  الحديث القدسيّ  م إلى المخاطب وا 

 عزيز.اني للهجرة في عهد الخليفة عمر بن عبد الريف في بداية القرن الثّ بوي الشّ الحديث النّ 
كل كل المكتوب على الشّ ن الإنطاقي هنا بالشّ مرحلة تدوين الحديث: استعاض المكوّ  -4

 ن مُجسّداً أيضاً في صورة مكتوبةاقليواة النّ كل الإشاري الذي يمثل إشارات الرّ الملفوظ، وبقي الشّ 
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قاته في صورته المكتوبة ويُعمل طا أصبح يتعامل مع خطاب الحديث القدسيّ  ،ي الآنفالمتلقّ 
شاراته وسياقاته المختلفة.خييليّ ة والتّ أويليّ ة والتّ الإدراكيّ   ة لفهم الخطاب وا 

ياقي، المفهومي، الإنطاقي( هي مكونات ثانوية مساعدة لاثة )السّ نات الثّ والخلاصة؛ إن المكوّ 
واصل بين مستعملي خطاب الحديث حوي في إنجاح عملية التّ ن النّ ن المركزي وهو المكوّ للمكوّ 
حوي ن النّ ن المفهومي )المعرفي( مُحرّك الحدث الكلامي، وقام المكوّ ، حيث شكّل المكوّ دسيّ الق

هاية ياقي، ليقوم في النّ ن السّ فاعل مع المكوّ ة بالتّ واصليّ لمقاصد التّ لعبير ياغة والتّ بعمليتي الصّ 
ة لاستعماليّ ورة احوي إلى الصّ ن النّ ن الإنطاقي بإخراج المعلومات المترجمة في المكوّ المكوّ 

رادة مستعمل اللغة.  المحسوسة، نطقاً أو كتابةً أو إشارةً؛ بحسب موضع وا 
ّأرباضّالنّ ّ-4 ل ن لمجموعة من الجمل شريطة أن تُشكّ ص هو الخطاب المتضمّ النّ ص:

أمّا الخطاب فهو أعمّ  ،(114، ص2008ل، ة )المتوكّ ة تامّ هذه المجموعة من الجمل وحدة خطابيّ 
 ، أو مفردة واحدة.اً يرد نصّاً، أو جملة واحدة، أو مركبا اسميّ  من ذلك؛ لأنّه قد

 (2001ل، )وي بين مختلف أقسام الخطاب )المتوكّ ماثل البنظر إلى مبدأ افتراض التّ بالنّ 
ب الاسمي. وبهذا ينتظم ويا الجُملة ويُناظرها كما يُناظر المركّ ص يُماثل بن((؛ فإنّ النّ 2003)
 قبلي، وتنتهي بربض بعدي. ص في بنية يسبقها ربضالنّ 

ص والجملة مثل الأرباض ية: أرباض مشتركة يتقاسمها النّ ص فئتان من الأرباض النصّ للنّ 
ة يغلب تواردها مع وجيه، وأرباض خاصّ داء من أجل الاسترعاء والمبتدأ لغرض التّ ة كالنّ القبليّ 
إذْ إنّ  ؛ةلأنماط الخطابيّ ص تختلف من حيث طبيعتها ووظيفتها باختلاف اص؛ لأنّ أرباض النّ النّ 

ة أخرى، وأرباض يها في أنماط خطابيّ ي وظائف لا تؤدّ ه وتؤدّ لكلّ نمط خطابي أرباضا تخصّ 
، ص 2008ل، له )المتوكّ ص، وخواتم تليه، وأحشاء تتخلّ ص عموما ثلاث زمر: فواتح تسبق النّ النّ 
ذا ركّزنا على المتن المتضمّ 116-114ص ظر عمّا ورد في طعنا النّ وقصلى الله عليه وسلم ن كلام رسول الله (، وا 

 ص كما يلي:ل إلى تحديد أرباض النّ واة، نتوصّ سنده من أقوال الرّ 
وطئة، مثل عبارات مهيد والتّ ي وظائف: الإعلان أو التّ ص وتؤدّ تتقدم النّ  الفواتح:ّ-4-1

حة (، وما يعتبر فات116، ص2008ل، قديم، والاستهلال في القصيدة. )المتوكّ حايا، والبدء، والتّ التّ 
ة ، ويروز ربضيتها إمكانيّ «أنّ موسى قام خطيباً في بني إسرائيل»هو الجملة  الحديث القدسيّ 

ور ي الدّ ، فتؤدّ «اس أعلم؟سُئل موسى أيّ النّ »ص والبدء مباشرة بالقول الاستغناء عنها في النّ 
 ات.ل فعلا خطابيا قائم الذّ ص وتشكّ مهيدي للنّ التّ 
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اقل قوية فقط، أو لوصل كلام النّ رفة )أنّ( باعتبارها للتّ الصّ  ؛ إذا تجاوزنا عنهنفس وفي الوقت
ه يمكننا ردّ الحد )موسى( إلى صدارة الكلام بوصفه ، فإنّ صلى الله عليه وسلمسول )ابن عباس( بالكلام المنقول للرّ 

 ل الحدّ كل يمثّ ص هكذا: )موسى، قام خطيبا في بني إسرائيل(، وبهذا الشّ مبتدأ، وتُصبح بداية النّ 
اً مستقلًا عن ة، ويكون هو أيضاً فعلًا خطابيّ وجيهيّ ي الوظيفة التّ ياً مشتركا يؤدّ )موسى( ربضا قبل
 ة الأخرى.الأفعال الخطابيّ 

ص وتنقسم إلى حوافظ تضمن استمرار الخطاب مثل تتخلل النّ  الأحشاء:ّ-4-2
ى ر إلى الانتقال من محور إلى محور أو من موضوع إلة، ونواقل تؤشّ الاستفهامات غير الحقيقيّ 

واقل (، وجاءت الحوافظ والنّ 116، ص2008ل، وابط. )المتوكّ آخر داخل الخطاب نفسه مثل الرّ 
 ص كما يلي:في أحشاء النّ 

 بيّ هة من النّ ص، الموجّ من الحوافظ الاستفهامات الواردة في بطن النّ نجد  الحوافظ:ّ-أ
وسى يعلم ما لأن م ؛، وهو استفهام غير حقيقي«ما صنعت؟»في قوله:  موسى إلى الخضر 

لأنّ أصحاب  ؛لهخرق السفينة  أمامه، ولكن أراد إنكار فعله ورفضه وعدم تقبّ  ؛ فقدصنع  الخضر
أقتلت نفساً زاكية بغير »وكذلك في قوله:  فينة قد صنعوا لهم معروفاً إذ نقلوهم بغير أجر.السّ 

أن يسأله سؤالًا فل وانتهى الأمر، فبدلًا من يدرك أن الخضر قد قتل  الطّ  ، فموسى «نفس؟
لأن الغلام  في  ؛آخر من قبيل: لماذا قتلته؟ ليعلم سبب الفعل، سبقه إلى ذلك شدّة إنكار الفعل أولاً 

ف نظره نفس  زكيّة  بريئة  لا يحق فيه القتل، فجاء الاستفهام غير حقيقي يُراد به شدّة إنكار تصرّ 
 الخضر.
ابقة في شكل سؤال السّ  موسى  بيّ يأتي بعد ذلك جواب الخضر على ردود فعل النّ و 

؛ وتكرّر مرتين، وهو استفهام غير حقيقي «ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معي صبراً؟»أيضاً بقوله: 
على الاعتراف والإقرار والإثبات بأنّه لا  دنا موسى لأنّه يحمل المخاط ب سيّ  ؛قريريراد به التّ 

ه الاستفهامات حافظت على استمرار الخطاب هذ بر مع ما يفعله الخضر. وكلّ يستطيع فعلًا الصّ 
 وامتداده.
ص عة في ثنايا النّ وابط اللفظية الموزّ واقل الكثير من الرّ النّ  ما يخصّ  نجد في واقل:النّ ّ-ب
 ر إلى الانتقال من محور إلى محور أو من موضوع إلى آخر داخل الخطاب نفسه، كما يلي.وتؤشّ 

 وقع هذا الانتقال بالنّواقل الآتية: نواقل الانتقال من محور إلى محور: -1
يف  لي ب ه  -»...ة: وهي: بواسطة الجمل الاعتراضيّ  - ك  –...-وربّما قال سفيان أيْ ر بّ و 

رُبّما ق ال ف هُو ث مَّهْ  يْئاً -...-و  فُ ش  أنَّهُ ي قْط  ه  ك  اب ع  أ  سُفْي انُ ب أ طْراف  أ ص  ذ ا و أ  -...-و أ وْم  ه  ه ك  أ  ب ي د  ار  أ وْم  ش 
يْئاً إل ى ف وْق  حُ ش  أ نَّهُ ي مْس  ة حيث تم الانتقال فيها في كلّ مرّة من المحاور المقاليّ ، ...«-سُفْي انُ ك 
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لإيراد  (سفيان بن عيينة)اوي ص وهو الرّ خارج النّ ص إلى المحور المقامي الموجود الموجودة في النّ 
 قة بالموضوع ذاته.ة المتعلّ توضيحاته الإشاريّ 

جَّى ر جُل  مُ  إ ذ اف  »: ، في الشّاهدةة المقترنة بالفاء الاستئنافيّ الفجائيّ  (إذا)رفة طة الصّ بواس - س 
لَّم  مُوسى ومحور يوشع بن نون إلى  ، حيث تمّ الانتقال فجأةً من محور موسى «ب ث وْبٍ ف س 

 . محور الخضر
 ل الآتية:حدث هذا الانتقال بالنّواقنواقل الانتقال من موضوع إلى آخر:  -2
ة، ويكون ما بعدها مانية أو المكانيّ التي تفيد إرادة انتهاء الغاية الزّ  (حتّى)رفة بواسطة الصّ  -

 واهدفي الشّ ووجدت (، 123، ص1، ج2005جزاءً لما قبلها، حيث ينقضي الأمر به )ابن هشام، 
عُ بنُ نُون »: الآتية ف ت اهُ يُوش  تّىثُمّ انْط ل ق  هُو و  هُماا إذ ا أ ت ي   ح  ا رُؤُوس  ع  ض  خْر ة  و  ل ى »، «الصَّ ف ارْت دّا ع 

صاً  تّىآث ار ه م ا ق ص  ي ا إ ل ى الصَّ  ح  ي وم هُم ا »، «خْر ة  انْت ه  ي ان  ب ق يَّة  ل يْل ت ه م ا و  تَّىف انْط ل ق ا ي مْش  ان  مْن   ح  إ ذ ا ك 
تَّىف انْط ل ق ا »، «الغ د   ارْي  إ ذ ا أ ت ي ا أ هْل  ق   ح   .«ةٍ اسْت طْع م ا أ هْل ه 

وفتاه إلى  موسى  بيّ الانتقال بها من موضوع الانطلاق سيراً والارتداد تقصّياً عند النّ  تمّ و 
أو إلى مكان أهل القرية على  ،أو إلى يوم الغد ،خرةموضوع وصولهما وانتهائهما إلى مكان الصّ 

انتهى إليها ما قبلها تدريجيا من التي غاية لهو ا (حتى)رفة كان بعد الصّ فما  واهد،رتيب في الشّ التّ 
 مان والمكان.حيث الزّ 
ى )لمّا( حرف وجود لوجود فيقع ة، وتسمّ رفة )لمّا( المقترنة بالفاء الاستئنافيّ بواسطة الصّ  -

ق الجملة ها تعلّ لأنّ  ؛ةعليقيّ ى أيضا التّ (، وتسمّ 594، ص1992يء بعد وقوع غيره )المرادي، الشّ 
ف ين ة   ل مَّاف  »مثل:  ،ىانية بالأولالثّ  رْف  السَّ ل ى ح  ق ع  ع  اء  عُصْفُور  ف و  ف ين ة  ج  ك ب ا ف ي السَّ د ، وتجسّ «ر 

اني ق الموضوع الثّ فينة إلى موضوع وقوع العصفور عليها؛ فتعلّ الانتقال بها من موضوع ركوب السّ 
وا ل مَّاف  »اهد: ل، وكذلك في الشّ بالأوّ  ا م ن  الب حر م رُّ بْي ان   خ ر ج  مٍ ي لْع بُ م ع  الصّ  وقع  أين، «ب غُلا 

الانتقال من موضوع الخروج من البحر إلى موضوع المرور بالغلام، فلم يوجد المرور به إلّا بوجود 
 الخروج من البحر.

ذ  الف أْس  ف ن ز ع  ل وْحاً أ   إذْ »: في الشّاهد ةالفجائيّ  (إذْ )رفة بواسطة الصّ  - ، حيث اُنتقل فجأة «خ 
فينة إلى حول حركة العصفور على حرف السّ   موسى بيّ من موضوع محادثة الخضر للنّ 

 فينة.موضوع آخر هو قيام الخضر بأخذ الفأس ونزع اللوح من السّ 
عقيب، أو لخيص أو الاستنتاج أو التّ ي وظائف التّ ص وتؤدّ ينتهي بها النّ  الخواتم:ّ-4-3

 لكملة. )المتوكّ تهاء، والختم، والهوامش والملاحق، والتّ وديع، والاند الإنهاء، مثل عبارات التّ مجرّ 
، فقصّ صلى الله عليه وسلم:  بيّ قال النّ » :ل الجملةوتمثّ ، (117-116، ص ص2008 ان صب ر  دْنا أنّ مُوسى ك  د  و 
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ب ر   ، وما يروز ربضيتها هو استقلالها عن صلب ، خاتمةً للحديث القدسيّ «همااُلله علينا م ن خ 
مكانيّ النّ  صلى الله عليه وسلم عقيب النهائي من رسول الله ي وظيفة التّ نها، وهي عبارة ختم تؤدّ ة الاستغناء عص، وا 

 في مرافقته الخضر.  موسى بيّ تها وتحديداً على مدى صبر النّ ة رمّ على القصّ 
ّالتّ استراتيجيّ ّ-5 ّالوظيفة ّواصليّ ة م عن أوّل من تكلّ  (رومان جاكبسون )يعدّ اللساني ة:

زُ ظلَّها في وظائف ة في ة اللسانيّ واصليّ ارة التّ عناصر الدّ  الخطاب اللفظي، باعتبارها عوامل تُنج 
ة في كل تواصل لفظي مهما كانت أشكاله عريّ مختلفة، وبالموازاة ألحّ على ضرورة حضور الشّ 

ة واصليّ على الأنظمة التّ  جاكبسون ركزّ  أي أنّ  ؛(11-09ص، ص 2007)بومزبر،  .ةعبيريّ التّ 
رف دون الأنساق الأخرى كالإشارة سق اللغوي الصّ ذات النّ  وهيبيعة اللفظية فقط، ة ذات الطّ البشريّ 
 .سم والموسيقىوالرّ 

من بعده هذه المقولة، حيث تكلّم  -ون على الخصوصالوظيفيّ -ون واستثمر اللسانيّ 
واصل خاطب، كما فرّع التّ واصل والتّ ة، وفرّق بين التّ واصليّ ة التّ ة الوظيفيّ ل( عن استراتيجيّ )المتوكّ 

 حو الآتي.مط على النّ سق والنّ نّ من حيث ال
م ومخاطب في بين متكلّ  صال تتمّ ة اتّ خاطب هو عمليّ التّ خاطب:ّواصلّوالتّ بينّالتّ ّ-5-1
 ة أو غير ذلك.ر نة قد تكون لغة )ملفوظة/مكتوبة( أو إشارة أو صو ن عبر قناة معيّ مقام معيّ 
واصل، وغير المفضي خاطب نوعان: المفضي إلى تخاطب؛ لأن التّ واصل فرع  من التّ والتّ 

م من حيث فحواه واصل حين يفهم المخاطب تماماً خطاب المتكلّ إلى تواصل، حيث يحصل التّ 
بسبب امتناع كعدم تقاسم المتخاطبين اللغة  ؛واصل إنتاجاً أو تلقياً ومقصده معاً، ولا يحصل التّ 

في بعده  ة للخطاب أوويّ ي المقومات البنكأداة تواصل، أو بسبب اضطراب عرضي كخلل ف
الإحالي أو في مطابقته للمقام، أو اضطراب مرضي كخلل نفسي أو عقلي لدى أحد المتخاطبين. 

بين  تمّ يالذي بين أيدينا هو تخاطب  والحديث القدسيّ ، (16-15ص، ص 2011ل، )المتوكّ 
ن من لقي المتزامن لخطاب ملفوظ، وكذلك النّاس أجمعيبالتّ  ؛حابة المخاطبين وقتئذوالصّ صلى الله عليه وسلم سول الرّ 

 .لقي المتباعد لخطاب ملفوظ/مكتوب منقول إليهمين بالتّ بعدهم كمتلقّ 
ف ت القناة اللغوية أثناء نقل الحديث بقناة غير لغوية تمثّ و   ةلت في الحركات الإشاريّ أُسْع 

أومأ بيده »، و«بأطراف أصابعه كأنّه يقطف شيئاً  وأومأ سفيان»، ومنها: (سفيان)اوي المواكبة للرّ 
 .«يمسح شيئاً إلى فوق وأشار سفيان كأنّه »، و«هكذا

ر لهما أعلاه؛ فإن هذا الحديث ي المؤشّ م والمتلقّ ظر إلى طرفي المركز الإشاري المتكلّ بالنّ و 
ي يفهم فحواه ومقصده، ولا توجد أسباب امتناع المتلقّ  لأنّ  ؛واصلة التّ قد أفضى إلى عمليّ  القدسيّ 
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ة ة أو الع رضيّ مع المنتج، كما لا توجد الاضطرابات المرضيّ  واصلي يمتلك أداة التّ خاطب فالمتلقّ التّ 
ص، أمكننا ملاحظة نها النّ خصيات التي تضمّ خاطب القائم بين الشّ لكن لو نظرنا إلى التّ  للخطاب.

واصل السلوكي خاطب، هو الذي يفضي إلى تواصل سلوكي في المقام، ونقصد بالتّ نوع آخر من التّ 
هائي من خاطب إلى غاية تحقيق الهدف النّ ي على مقتضى سلوك التّ لقّ م أو المتأن يحافظ المتكلّ 

 خاطب.التّ 
ة المناسبة لنجاح خاطبيّ ة التّ ي( على الوضعيّ م أو متلقّ ذلك بأن يُبقي المتخاطب )متكلّ يتمّ و 

ة الجلوس أو الوقوف أو خاطب )فلا يغادر دون سابق إشعار مثلا، أو كأن يحافظ على وضعيّ التّ 
خاطب التي عُقدت بينهما منذ بداية مرافقة أو غير ذلك(، وبأن يلتزم بشروط التّ المشي أو ال

لوكي المقامي إلّا بعد تحقق واصل السّ التّ  دبر والانتباه وعدم المقاطعة(، ولا يتمّ خاطب )كالتّ التّ 
واصل اللغوي البحت إلى ما هو أعلى منه واصل اللغوي، وبهذا يخرج التخاطب من حدود التّ التّ 
 لوكي.واصل السّ التّ  وهو

ة واستأثرا بكم ما وقع فعلًا بين محورين رئيسيين استقطبا أطول سلسلة محوريّ هو هذا إنّ 
رُ  بيّ كبير من معلومات الخطاب؛ هما النّ  ل جاهداً ، حيث سعى المحور الأوّ موسى والخ ض 

صب والجوع وجده كلفة النّ حلة و اني ويرافقه لأخذ العلم عنه، وبعد مشقّة الرّ لأن يلتقي بالمحور الثّ 
دُن ي إ نْ »: وتخاطب معه، والتمس منه مُراده مظهراً التزامه ت ج  لّ م ن ي م مَّا عُلّ مْت  رُشْداً... س  أ ت يْتُك  ل تُع 

ي ل ك  أ مْراً  اب راً و لا  أ عْص  اء  اُلله ص   .«ش 
بألّا يسأله عن  لوكي )مرافقة موسى للخضر( تحت شرط الخضرواصل السّ التّ بعدها تحقق و  

يْءٍ ن  ن  اتَّب عْت ن ي ف لا  ت سْأ لْ شيء حتى يحدث له منه ذكرا، حسب ما جاء في الآية: ﴿ق ال  ف إ   ي ع ن ش 
كْراً﴾ الكهف نْهُ ذ  تَّى أُحْد ث  ل ك  م   ةً بينهماى انقضى كليّ واصل طويلًا حتّ ، لكن لم يلبث هذا التّ 70ح 

فات لأنّه لم يصبر على تصرّ  ؛فاق المنصوص عليه بدايةً تّ ببند الا  موسى بيّ بسبب إخلال النّ 
ألم أقل لك إنّك لن »: الخضر واشتدّ نكيره لها وحكم على ظاهرها، فعاتبه الخضر مرتين بقوله

انية أشدّ من ذكير بشرط المرافقة، وجاءت الثّ ، وهو ما يحمل ضمنيّا التّ «صبراً؟ يتستطيع مع
 الثة أعاقبك بالهجر(.إن عدت الثّ الأولى نبراً، كأنّه يقول له: )

انية من ، واستحيى في الثّ «لا تُؤاخذني بما نسيت»سيان في الأولى بالنّ   واعتذر موسى
بْني ق دْ »تكرار المخالفة:  اح  ه ا ف لا  تُص  يْءٍ ب عْد  أ لْتُك  ع نْ ش  نْ ل دُنّ ي عُذْراً  إنْ س  ، لكن في «ب ل غْت  م 

، بعد «هذا فراق بيني وبينك»بقوله  لوكي معهواصل السّ ، فترك الخضر التّ الثة كأنّه تعمّد تدخلهالثّ 
 مرتين.  أن أعُذر موسى
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بسبب  ؛ي فشل وامتنعم والمتلقّ لوكي )المرافقة( بين المتكلّ واصل السّ التّ  أنّ  ونلاحظ هنا
ق رغم تحقّ ى يذكر له منه، وهذا م حتّ ؤال على أيّ تصرّف للمتكلّ الإخلال بشرط عدم المقاطعة والسّ 

بقائه قائماً إلى غاية بيان تأويل ما لم يستطع عليه النّ التّ    صبراً   موسى بيّ واصل اللغوي وا 
ي غايته وهي خاطب إلى غاية تحقيق المتلقّ ة للتّ مرافقة موسى للخضر كوضعيّ  حيث لم تستمرّ 

واضع في طلب والتّ الحين ب مع العلماء والصّ قت غاية أخرى هي التأدّ اتّباعه والتعلّم منه؛ وتحقّ 
  موسى بيّ العلم وفي تحصيله وهي البؤرة التي تعيدنا إلى بؤرة الخطاب الأولى وهي نسبة النّ 

  دسول محمّ وهو ما جعل الرّ  العلم إلى نفسه حين سُئل  عمّن هو أعلم منه، ولم ينسبه إلى الله.
ى ى لو صبر موسى حتّ ، وتمنّ موسى والخضر بيّ واصل بين النّ ف هذا التّ يتحسّر على توقّ 
ل يْن ا »خضر وحكمها الربّانية، حين قال: يُعلم من أخبار ال ، ف ق صَّ اُلله ع  ب ر  ان  ص  دْن ا أ نَّ مُوسى ك  د  و 

ب ر ه م ام   ، ي قُصُّ اللهُ »: حسب رواية )سفيان( ، أو قال«نْ خ  ب ر  ان  ص  مُ اُلله مُوسى ل وْ ك  ل يْن ا م نْ ي رْح   ع 
 .«أ مْر ه م ا
واصل ة التي إن لم تمنع التّ خاطب أحد العوامل العقليّ سيان في التّ يمكن اعتبار عامل النّ و 

خاطب عدة مرات: في هذا التّ  (أنسى نسي/)ره، وتكرّر هذا العامل بلفظ ها تعطّله وتؤخّ لوكي فإنّ السّ 
خرة  فإنّ ي » يْن ا إلى الصَّ يطانُ أنْ أ ذكُرهُ  إلاَّ  أ نْسانيه  الحوت  وما  ن سيتُ أرأيت  إذْ أ و  لا  تُؤاخذْني »، «الشَّ

ان ت الُأول ى م نْ مُوسى »، «لا  تُرهقْني منْ أمْري عُسْرًاو   ن سيتُ بم ا  وكما جاء في القرآن ، «ن سْي انًاف ك 
ل مَّا ب ل غ ا م جْم ع  ب يْن ه م اأيضاً:  ي ا ﴿ف  ب ن س  ر  ب يل هُ ف ي الْب حْر  س  ذ  س  فقد لحق ، 16الكهفاً﴾ حُوت هُم ا ف اتَّخ 

 الذي يرافقه لخدمته وطلب العلم (يوشع بن نون )كما لحق فتاه   موسى بيّ هذا العارض النّ 
موسى  بيّ فراق الهدف )الخضر( للنّ  ة في الوصول إلى هدفهما في البداية، ثمّ وأدّى إلى زيادة المشقّ 

 .مباشرة بعد ثلاث إعذارات متتالية 
خاطب ثلاثة أقسام: خاطب؛ ليصبح التّ قسم آخر إلى أقسام التّ نقترح هنا أن يُضاف  ،لذا
إلى تواصل أنساقي فقط )بنسق اللغة أو بالإشارة  مفضٍ  إلى تواصل، تخاطب   غير مفضٍ  تخاطب  
نّ إحيث  ؛وتواصل سلوكي معاً  إلى تواصل أنساقي مفضٍ  ورة أو بغيرهم(، وتخاطب  أو بالصّ 

م في الموقف ي مع المتكلّ أي حضور المتلقّ  ؛المتزامن يالأخير يرتبط بالمقام ويشترط التلقّ 
لوكية، وقد يشوبه خاطب السّ ة لمقتضيات التّ واصلي ذاته، مع ضرورة استجابتهما الإيجابيّ التّ 

فق عليها سيان مثلًا، أو اضطراب عرضي كخرق البنود المتّ اضطراب مرضي نفسي أو عقلي كالنّ 
 خاطب.في التّ 

ل واصل من حيث أنساقه إلى نوعين: تواصل أحادي يُتوسّ التّ  ينقسمواصل:ّنسقّالتّ ّ-5-2
ورة الخاليتان من أي تعليق. فيه بنسق تخاطبي واحد، مثل: الخطاب اللغوي، أو الإشارة أو الصّ 
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وتواصل مركّب تتضافر فيه أنساق متعددة، مثل: الخطاب اللغوي المدعوم بالإشارة والإيماء، أو 
ل ة. )المتوكّ شهاريّ وت والموسيقى كالأغاني والأفلام والخطابات الإلصّ ورة والحركة واالمدعوم بالصّ 

 واصل إلى القسمين معاً من حيث نسق التّ  يُصنّف هذا الحديث القدسيّ ، و (18-17، ص2011
 : كما يلي

التزم فيه بالخطاب اللغوي المحض لدى صلى الله عليه وسلم سول الرّ  ؛ لأنّ اً أحادي تواصلاً يعدّ هذا الحديث 
أضاف  (سفيان بن عُي ينة)ي المتباعد؛ لأنّ الرّاوي لدى المتلقّ  تواصل مركّبوهو  ي المتزامن،المتلقّ 
يماءات نُقلت مع الخطاب الأصلي إلينا، وهي إشارته إلى شكل الطّ ص حركات إشاريّ للنّ  اق وهو ة وا 

 ل لنا بأي عضوٍ تمت هذه الإشارةالقوس الذي أحدثه الحوت عند جريه إلى البحر تسرّباً، ولم يُنق  
ثمّ إيمائه بأطراف أصابعه كأنّه يقطف شيئاً ليبيّن كيف قلع الخضر رأس الغلام، وأخيراً إيمائه بيده 

 كأنّه يمسح شيئاً إلى فوق، ليوضح كيف أقام الخضر الجدار المائل الذي كاد ينقضّ.
مان، بعكس ما ولعلّ الإشارة أهم نسقٍ يُمْكن أن يُضاف إلى الخطاب اللغوي في ذلك الزّ 

بأنساق كثيرة كشريط سينمائي مثلًا  ده اليوم؛ إذْ يمكن تدعيم الخطاب اللغوي للحديث القدسيّ نج
رة، وصوتاً لراوي الحديث يسرد الأفعال ن نصّاً مكتوباً بخط ولون متميزين، وموسيقى مؤثّ يتضمّ 
وراً ة، وصقلات والمقاطع الحواريّ ة من قصد وفحوى، أو أصوات المتحاورين تجسّد النّ الخطابيّ 

شارات تترجم الأفعال الحمليّ للذّ  ة من وقائع وات المعبّر عنها في الخطاب، تتعالق معها حركات وا 
 وأحداث.

 وضيحبيين والتّ ة في المستوى العلاقي هي التّ وأدّت الإشارة في هذا الحديث وظائف بلاغيّ 
ي جديد ومنقطع هو اق( الذي يحيل إلى محور ثانو ة الأولى على فعل إحالي )الطّ انصبّت في المرّ 

ين هما: قتل الثة بفعلين حمليّ انية والثّ ة الثّ جرية الحوت التي أمسكها الله عنه، وارتبطت في المرّ 
 ، على التوالي.لجدار  اه ؤ وبنا لغلام  االخضر 
ّالتّ ّ-5-3 ّنمط واصل بنمطين: خطاب مباشر التّ  أن يتمّ فكرة  (لالمتوكّ )ى تبنّ واصل:

ن وخطاب منقول وخطاب مترجم نسقياً خير إلى ثلاثة: خطاب ملقّ ط، حيث ينقسم الأوخطاب موسّ 
 اً. أو أنساقيّ 
ابقة عبر مراحل تكوينه وبثّه ونقله جميع الأنماط السّ  واصل في الحديث القدسيّ يأخذ التّ و 

سقاطاتها على الحديث  ؛نباستثناء الخطاب الملقّ  لأنه خاص بتعليم اللغات. وسنتناول هذه الأنواع وا 
 ص.ع للنّ وي الموسّ نميط الوظيفي البنالوسائط من التّ فصيل في معيار بالتّ  القدسيّ 



ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّالموس عّيّ :ّالحديثّالقدسخامسصلّالالف
 

239 

ّالوظيفيّالبنويّالموسّ التّ ّ-6 ّللخطابنميط -54، ص ص2011ل( ): عرّف )المتوكّ ع
عريف ، وبيّن أن هذا التّ «اتة قائمة الذّ ل في حد ذاته وحدة تواصليّ كل ما يشكّ »( الخطاب  بأنه: 56
 هي: ب عنه طروح جديدةتترتّ 

ب اسمي أو في جملة ق في مركّ نيا للخطاب هي الفعل الخطابي الذي قد يتحقّ الوحدة الدّ  -
كلها  ة( أو في نص كامل. حيث تعدّ ة أو البعديّ أو في عبارة )جملة مضافا إليها أحد أرباضها القبليّ 

وليست مقولات عميقة كما ة، لاليّ ة والدّ داوليّ ة التّ حتيّ ق فيها وحدات البنية التّ ة تتحقّ ويّ د أطر بنمجرّ 
 ة )خبر، استفهامة الإنجازيّ ساد في بقية الأنحاء، ويقوم الفعل الخطابي على ركن ثابت هو القوّ 

ة، في ة إنجازيّ لا فحوى بدون قوّ  ن إحالة وحملا، إذْ أمر، ...( وركن متغير هو الفحوى الذي يتضمّ 
 (؛!ويحك - !هيهات - !آه -ة بدون فحوى معين مثل: )ة الإنجازيّ حين يمكن ورود القوّ 

ة ثابتة ة، مهما تباينت معايير تنميطها، إلى بنية خطابيّ تؤول مختلف الأنماط الخطابيّ  -
واحدة قوامها أربعة مستويات، مستوى علاقي )تداولي( ومستوى تمثيلي )دلالي( ومستوى صرفي 

ا ويحكم بعضها ن كل مستوی منها طبقات يعلو بعضها بعضتركيبي ومستوی فونولوجی، يتضمّ 
حالية( ووظائف )دلالية وتداولية وبلاغية  بعضا، وتتضمن هذه الطبقات سمات )إنجازية ووجهية وا 

ة ثوابت ولها متغيرات تكمن أي للبنية الخطابية العامّ  ؛ةل اختلاف الأنماط الخطابيّ وتركيبية( تشكّ 
 ة. بيّ في القيم التي تأخذها سماتها ووظائفها وعنها تتولد الأنماط الخطا

صات الأدبية واللغوية بموضوع الخطاب، أهمها: البلاغة وقد اهتمت العديد من التخصّ 
ص واللسانيات قد الأدبي ولسانيات النّ داوليات وتحليل الخطاب والنّ يميائيات والتّ عريات والسّ والشّ 

مع  ة والقناة.ة، وصنّفوا أنماط الخطاب وفق ثلاثة معايير كبرى هي: المجال والقصد والآليّ الوظيفيّ 
مييز داخل هذه الأنماط بين أجناس أو أصناف ، والتّ هنفس مطإمكان تضافر أكثر من معيار في النّ 

 ة )قصة، رواية، قصيدة،...(.فرعيّ 
ياسي أو من حيث المجال بالأدبي أو العلمي أو السّ ويرى )المتوكّل( أن الخطاب يُنعت 

ذلك، ومن حيث القصد يمكن أن يكون الخطاب الايديولوجي أو الاشهاري أو الاعلامي أو غير 
إخباريا أو إقناعيا أو تضليليا أو تفسيريا أو يكون بالعكس يرمي إلى التعمية والإلغاز، ومن حيث 

واصلي المستخدم( ردي والوصفي والحجاجي، أمّا من حيث القناة )أو النسق التّ الآلية يُميّز بين السّ 
واحدة.  يزاوج بين أكثر من قناة يط...( أو إشاري أو)رسم، شر  فالخطاب إما لغوي أو صوري 
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فافية ثمّ اقترح إضافة معيار الكيفية الذي يصف الخطاب من حيث الشّ ، (77، ص2012)
 والكاتمية، وأقرّ بأنّ قائمة المعايير تظل مفتوحة. 

فُ و  بأنّها داً ة وفي هذا الحديث تحدية في الأحاديث القدسيّ واصليّ ة والتّ خاطبيّ العملية التّ ن ص 
وسنتناول  ة،واصليّ دة، فهي متعددة الخطابات والأطراف المتخاطبة، والأنساق والأنماط التّ جدّ معقّ 

 .تنميط خطاب الحديث القدسيّ في هذا المبحث ما أمكننا من المعايير المذكورة ل
ر يني، مما يشيالذي بين أيدينا يتّصف بالمجال الدّ  : الحديث القدسيّ معيارّالمجالّ-6-1

موسى  بيّ ص سلسلة من الأحداث وقعت بين النّ اتي بكثرة، حيث حمل النّ إلى استخدام القالب الذّ 
يني تتعلق بأخلاق العالم ص على جوانب معيّنة من المجال الدّ ، فاشتغل النّ والخضر 

اضع و م، من قبيل الاعتراف بمحدودية حجم علم البشر مقارنة بسعة علم الله، والحثّ على التّ والمتعلّ 
ثباتوالتّ   إلى تحتاج للمرء العقلية الحياة أن أدب في أخذ العلم وفي نسبته إلى الله العليم الحكيم، وا 

 .الواقع عن بطبيعتها تختلف مظاهرها لأن ؛للأمور هائيةالنّ  الحقائق لكشف روحية وبصيرة فراسة
ّالقصد:ّ-6-2 قناعي أيضموضوع الفحص تف الحديث القدسيّ  هدف معيار  :اً سيري وا 
 ( من سورة الكهف78) رقم ( إلى الآية60) رقم لأنه يفسّر آيات قرآنية؛ من الآية ؛تفسيري 

قناعيو   ما يأتي: ن ذلك فية، يتبيّ ة، ويلغي دعاوى إبطاليّ فاع عن دعاوى ابتدائيّ ه يحاول الدّ لأنّ  ؛ا 
 ها:وأهمّ  ة:الدعاوىّااببتدائيّ ّ-أ
، ومعرفة حق العالم والتأدّب معه، وتحذير على طلب العلم والاستزادة منه إثبات الحثّ  -

 ما لا يعلم؛ فاخر به، ووجوب ردّ العلم إلى الله فيالمرء من ادّعاء العلم لنفسه دون غيره أو التّ 
هي عن المنكر واستقباح الإساءة ن خلافها، والنّ إثبات الحكم بظاهر الأمور حتى يتبيّ  -

 (؛فات الخضرموسى من تصرّ  بيّ واقف النّ للمحسن وطلب الأجرة على العمل عند الحاجة )م
اس كفساد جزءٍ من المال من أجل ررين لتحقيق مصالح النّ إثبات وجوب اختيار أخفّ الضّ  -

 فينة(؛ته )خرق السّ صلاح بقيّ 
لبي مع ظاهر الوقائع؛ لأنّه قد يكون في باطنها فاعل السّ ب العجلة في التّ إثبات لزوم تجنّ  -

 ، فعسى أن يكره المرء شيئاً وهو خير  له؛وحقيقتها الخير العظيم
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في ربّانية  اً حكموأنّ إثبات أنّ الله يُطْل عُ من علمه من البشر ما شاء ويخفي منه ما شاء،  -
 ة عميقة.لا يدرك كنهها إلّا ذو ممارسة إيمانيّ  ؛منعه وعطاءه

 (272، ص2010، يالألبان)وقد ذُكر جزء  منها في شروح السّنة مثل:  ة:عاوىّالإبطاليّ الدّ 
ّها على النّحو الآتي:أهمّ ، لكنّنا ننسّق (378، ص1998)عياض، و

 بأنّ موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل؛ (نوفا البكالي)إبطال ادّعاء -
عنده علم الباطن  ين ظاهراً وباطناً وقالوا إن الخضر ة بأنّ للدّ إبطال دعوى الصوفيّ  -
  ؛ين كلّه ظاهر وباطن ولا فرق بينهمالأنّ الدّ  ؛ب صريحعنده علم الظاهر، وهذا كذ وموسى 
 ؛الحين وصفي من أصفيائهإبطال القول بعدم نبوة الخضر وأنّه ولي من أولياء الله الصّ  -

لْتُهُ ع نْ أ مْر ي...﴾ه قد تلقّ لأنّ  م ا ف ع   ؛82الكهف ى الوحي من الله تعالى: ﴿...و 
 عتراضها على ما لا يُفهم من أسرار الله؛فس والعجب بحالها، وا إبطال تزكية النّ  -
هو أعلم النّاس، أو أن ي ب ين  حجمُ  موسى  بيّ نة من قبيل: أنّ النّ إبطال مقولات معيّ  -

 بر معه.، أو أنّه يستطيع الصّ  علمه إلى جنب علم الله، أو أنّه يعلم العلم الذي عليه الخضر
 الوصفو رد )السّ  لاثة الثّ خاطبيّ لآليات التّ : المتن المدروس يجمع بين اةمعيارّالآليّ ّ-6-3

 تشغيلها كما يلي: الحجاج(، تمّ و 
ّالسّ ّ-6-3-1 رد ردية هي الغالبة في الحديث، حيث أُنجزت آلية السّ : القطع السّ ردآلية

فالأحداث  لمضيلالة على زمن اة بصيغ الماضي المبني للمعلوم أو المجهول للدّ بالمحمولات الفعليّ 
، ومنها: )قام، فسُئ ل، فعتب، فقال، وأخذ، فجعله، ثم موسى  بيّ في عهد النّ  ة وقعتالمرويّ 

 ، فارتدّاانطلق، أتيا، وضعا، فرقد، واضطرب، فخرج، فسقط، فاتّخذ، فأمسك، فانطلقا، لقينا، نسيت
 ، جاء، فوقع، فنقر، فنزع، خرجاانتهيا، فسلّم، فردّ، يمشيان، مرّت، كلموهم، فعرفوا، فحملوهم، ركبا

 مروا، يلعب، فقلعه، استطعما، فأبوا، فوجدا(.
ة أحياناً فسكنت حركة الأحداث وتخلّلته رد في هذه القصّ توقف السّ آليةّالوصف:ّّ-6-3-2

ة طحيّ قت في البنية السّ وات أو الأحداث، وتحقّ م إلى وصف الذّ ة، انتقل فيها المتكلّ مقاطع وصفيّ 
 بالأدوات الآتية:
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في بالأدوات ة بصيغتي الماضي والمضارع، ثابتة أو مقترنة بالنّ ليّ المحمولات الفع تفظّ  وُ  -
حُوتًا  ت أْخُذُ »:  طريقة الوصول إلى الخضر لموسى  )لم، لا، ما، لن(: لمّا وصف  اللهُ 

لهُ  يْثُم ا ف ت جْع  كْت لٍ ح  سبة علم موسى بالنّ وعندما وصف الخضر علمه و  .«الحُوت  ف هُو  ث مَّ  ف ق دْت   في م 
لُم  الله  »ى علم الله: إل لْمٍ م نْ ع  ل ى ع  : ي ا مُوسى إ نّ ي ع  ن يه  ق ال  لَّم  لْمٍ م نْ ت عْل مُهُ اُلله لا   ع  ل ى ع  ، و أ نْت  ع 

لْم  الله   هُ ع  لَّم ك  ى م ا »، «أ عْل مُهُ اُلله لا   ع  ث لُ  ن ق ص  قال: ي ا مُوس  لْم  الله  إ لّا م  لْمُك  م نْ ع  لْم ي و ع  ا ع  م 
نْق ار ه  م ن  الب حره ذ ا العُصْفُ  ن ق ص   : إ نَّك  ل نْ »وصف استحالة صبر موسى معه وحين  .«ورُ ب م  ق ال 

يع   يْف   ت سْت ط  ك  بْراً و  ي  ص  ل ى م ا ل مْ  ت صْب رُ م ع  ، وعند وصف موسى أفعال القوم «ب ه  خُبْراً  تُح طْ ع 
لُون اق وْم  »لخضر معهم: نعين والغلام وسلوك االمكرمين والقوم الما م  لٍ  ح  يْر  ن و  ف ين ت ه م  ع م دْت  ب غ  إ ل ى س 

ا قْت ه  ر  ا ل ق دْ  ف خ  ئْت  ل تُغْر ق  أ هْل ه  يْئاً إمْراً  ج  ل مْ  أ ت يْن اهُمْ ق وْم  »، «ش  مُون  ف  ل مْ يُطْع  يّ فُون اا و  إ ل ى  ع م دْت   يُض 
ه مْ ل وْ  ائ ط  ئْت  ح  ذْت   ش  تَّخ  يْر ن فْسٍ، لق دْ  ق ت لْت  أ  »، «ل يْه  أ جْراً ع   لا  ئْت  ن فْساً ز كيَّةً بغ  يْئاً نُكُراً  ج   ؛«ش 

م ة عندما وصف المتكلّ ة أو الاسميّ الأفعال المساعدة المقترنة بالمحمولات الفعليّ  تفظّ  وُ  -
ان ت»:  حالة موسى ذ سبيله نحو البحر لحوت وهو يتّخ، ومشهد ا«الُأول ى م نْ مُوسى ن سْي انًا ف ك 

ان  » باً ل لْ  ف ك  ل هُم ا ع ج  باً و  ر   ؛«نبغ كُنّاذلك ما »غايته  ، وحين وصف موسى «حُوت  س 
قام »:  ة من أسماء ومصادر في وصف موسىالمحمولات غير الفعليّ  تفظّ  وُ  -
طيبًا نْك   عْل مُ هُو  أ  »:  ، وفي وصف الخضر«خ  جَّىف إ ذ ا ر جُل  »، «م  ، وسلوك الخضر: «وْبٍ ب ث   مُس 

يْئاً »  ؛«نُكُراً ..شيئاً إمْراً لقد جئت ش 
ار  »م أثر جري الحوت: عند وصف المتكلّ شبيه، ف التّ ظّ  وُ  - ثْل  ف ص  ، ولمّا وصف «الطَّاق   م 

 كأنّه»، «يمسح شيئاً إلى فوق  كأنّه»: (سفيان بن عيينة)اقل إشارات النّ  (علي بن عبد الله)اقل النّ 
 .«يقطف شيئاً 

طبقة المحادثة في أجزاءً حجاجية شملت  الحديث القدسيّ ن تضمّ آليةّالحجاج:ّّ-6-3-3
قلة صات طبقة النّ بقات التي تسفلها فحدّدت أيضاً قيمة مخصّ ها الإبطالي، وسرت على الطّ شقّ 

فقد داوليتين )بؤرة إبطال، بؤرة تعويض(. ة والوظيفتين التّ وطبقة الفحوى، وخصوصاً القوى الإنجازيّ 
 وأة الابتدائيّ  ى عاو ستبطن أفعال إبطال اقتناعات قديمة وأفعال دفع بإثباتات جديدة تلائم مواقف الدّ ا

ة المتعلقة اتيّ ، وفضلًا عن وسائل الحجاج الذّ موسى والخضر بيّ ة المثارة بين النّ الإبطاليّ 
الث؛ فقد وظّفت م، المخاطب( التي عرفناها في الفصل الثّ لّ بأخلاق طرفي المركز الإشاري )المتك

 قوية.ة أخرى جعلت المخاطب يذعن لها، ومنها: الحوار والقياس والاستدلال والتّ إواليات حجاجيّ 
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محوراً رئيسياً  موسى  بيّ ة، كان فيها النّ : احتضن الخطاب أربع قطع حواريّ الحوارّ-أ
 ثابتاً، كما يلي:

اس فأجابه ه عن أعلم النّ مع رجل إسرائيلي سأل النبي موسى القطعة الأولى تحاور   -
 ؛، ولم يردّ العلم إلى الله ه هوبأنّ 

بيل إلى فطلب السّ )من موسى( معاتباً بوجود عبدٍ هو أعلم منه  انية كلّمه الله القطعة الثّ  -
 لقياه فدلّه الله على علامة يجده بها هي فقدان الحوت؛

 الحوت؛ فأخبره الفتى بفقدالغداء، الثة تحاور مع فتاه عندما طلب منه القطعة الثّ  -
ابعة، تحاور مع الخضر، وهي آخر وأطول قطعة، وفيها لمسنا الإلحاح في القطعة الرّ  -

ولإنجاح مفاوضته معه حول  لاسترعاء انتباه الخضر  موسى  بيّ المحاورة من طرف النّ 
ى»ه مرافقته له ليتعلم منه، منها: قبول لَّم  مُوس  ى»، «ف س  لّ  »، «قال: أ ن ا مُوس  مْ أ ت يْتُك  ل تُع  : ن ع  م ن ي ق ال 

؟ قال: ه لْ »، «م مَّا عُلّ مْت  رُشْداً  ي ل ك  أ مْراً ]»، «أ تَّب عُك  اب راً و لا  أ عْص  اء  اُلله ص  دُن ي إ نْ ش  ت ج  : س   .«[ق ال 
الاً  د  ؟...لقد جئت  شيم»: في قوله بسبب شدة نكيره لتصرفات الخضر ؛ثمّ إلحاحه ج  ئاً ا صنعت 

...لقد جئت  شيئاً نُكُراً »، «إمراً  لو شئت  » ،«.لم يُضيّفونا عمدت  إلى حائطهم!قوم ..»، «أقتلت 
 .«لاتّخذت  عليه أجراً 

عُ الحوار في كلّ  ووجدنا فيها أيضاً الالحاح في المحاورة من طرف الخضر الذي كان يُرْج 
إلى جنب علم الله  ه وعلم موسى مة علمرّة إلى نقطة بدايته في قضيتين: الأولى هي محدوديّ 

لْم  الله  » لْمٍ م نْ ع  ل ى ع  لَّم ن يه  اُلله لا  ت عْل مُهُ، و أ نْت  ع  لُم  الله  ع  لْمٍ م نْ ع  ل ى ع  : ي ا مُوسى إ نّ ي ع  هُ  ع  ق ال  لَّم ك 
لْمُ »، «اُلله لا  أ عْل مُهُ  لْم ي و ع  ى م ا ن ق ص  ع  ضْرُ: ي ا مُوس  ث لُ م ا ن ق ص  ق ال ل هُ الخ  لْم  الله  إ لّا م  ك  م نْ ع 
نْق ار ه  م ن  الب حره ذ ا العُصْ  : »بر معه: على الصّ  عدم مقدرة موسى  انية فهيا الثّ . أمّ «فُورُ ب م  ق ال 

ل   يْف  ت صْب رُ ع  ك  بْراً و  ي  ص  يع  م ع 
طْ ب ه  خُبْراً إ نَّك  ل نْ ت سْت ط  إنّك  لنْ تست طيع   لْ ل ك  أ ل مْ أ قُ »، «ى م ا ل مْ تُح 
 تين.رت مرّ ، وهذه العبارة الأخيرة تكرّ «معي  صبراً 
لأن المحسوس هو الأقرب  ؛اس مع كل تشبيه أو مقاربة بمحسوسيتقاطع القيالقياس:ّّ-ب

ي وذهنه، ويعرفه بحواسه، ومن شواهد ذلك تشبيه مقدار علم الخضر وعلم موسى إلى نفس المتلقّ 
وأيضاً المقاربة قدار نقطة الماء في نقرة العصفور إلى ماء البحر كلّه، إلى علم الله بم 

لى كيفية قطع  حين أشار بيده إلى شكل جرية الحوت (سفيان بن عيينة)اقل بإشارات النّ  المثبتة، وا 
لى كيفية إقامة الخضر  رأس  الخضر   المائل. لجدار  االغلام، وا 
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جريبي في ماعي والحجاج التّ ذي ينعدم فيه الحجاج السّ في الوقت اله أنّ  هُ وَّ ن  يُ  اابستدابل:ّ-ج
ة؛ لأنّ الخطاب قائم على تفسير نص قرآني ويتقاطع الحديث، نجد الحجاج الاستدلالي يسيطر بقوّ 

أشير لها بتسطير خط أسفل منها في نص المتن أعلاه، وهي كلّها التّ  معه في الكثير من الآيات تمّ 
 المرفوعة في خطابه. ى عاو دّ م لإثبات صدق قضاياه، وتأكيد الة يستدل بها المتكلّ حجج مرجعيّ 

ةً استدلاليةً جاء حجّ قد صلى الله عليه وسلم سول ن متن كلام الرّ ص المتضمّ النّ  كلّ ويمكننا اعتبار أنّ 
سعيد بن )حابي عوى التي نقلها إليه الصّ ة للدّ يستشهد بها في دعواه الإبطاليّ  (ابن عباس)حابي للصّ 
، ومفادها أن موسى صاحب (نوفا البكالي)من الكوفة يُدعى  ، والمنسوبة لرجل قاصٍّ (جبير

 فنقل إلينا هذا النص الاستدلالي المتضمن فحوىً ، الخضر ليس هو النبي موسى بني إسرائيل 
ات، ويفسّر تحيل صراحة إلى هذه الذّ  ، وأفعالًا إحاليةا  موسى بيّ خطابياً يدور حول شخصية النّ 
أنّها لا تنطبق على  (نوفا)ة التي رأى فيها التي استبطنت القصّ  أيضاً الآيات من سورة الكهف

ّموسى بني إسرائيل.
 فوع الملقاة لهم لإقناع مخاط به بالدّ ة يلجأ إليها المتكلّ ة حجاجيّ : هي استراتيجيّ قويةالتّ ّ-د
إخبار  ةة الإنجازيّ ة التي تضمّنت القوّ ت على الحدود والمحمولات والجمل في الدفوع الإبطاليّ انصبّ 

نغيم المتصاعد أو المتنازل، وتدرّجت تركيبي والتّ -طلبي أو إنكاري، وتم تسطيحها بتضافر صرفي
سلّميتها في الخطاب بحسب رد فعل المخاطب؛ حيث انخفضت درجتها عند شكّه فيها أو تردده في 

 قبولها، وارتفعت عند إنكاره لها أو تماديه في إنكاره.
على ضوء »حيث يقول )العمري(: ؛ ب رد فعل المخاط بالتّقوية بحس درجات وتُصنّف

ما بعد، المخاط بين الذين يُلقى إليهم الخبر إلى  فت البلاغة العربية، فيمراعاة مقتضى الحال صنّ 
د، ومخاطب جاحد منكر، وتتصاعد ثلاثة أصناف: مخاطب خالي الذهن، ومخاطب شاك متردّ 

ج في أن هذا التدرّ وهذا الكلام يُثبت  ،(35، ص2002« )رتيبالخطاب حسب هذا التّ  درجة تأكيد
ويأتي في ة؛ بل هو مُقترض  بلاغي؛ داوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ قوية ليس جديداً مبتكراً من النّ سلم التّ 

  خطاب الحديث القدسيّ على النّحو الآتي:
ت، وكثرت داة من الخطاب أين تنعدم من المؤكّ فوع الابتدائيّ وهي في الدّ ّرجة الصفر:الدّ  -1

 ردية حين لا يتردد المخاطب في قبولها. في القطع السّ 
ة ة الإنجازيّ فوع الإبطالية، فتم تقوية القوّ رجة الأولى: تردد المخاط ب في قبول الدّ الدّ  -2

 د واحد، يشهد على ذلك ما يلي:الإخبار الطلبي بمؤكّ 
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  ّوية معاني وصف ة )إنّ(: تحيّزت في الفعل الإحالي لتقركيبيّ توظيف الأداة الت
يتُ الحُوت  »الحدود الآتية: الحد )يوشع(:  لُم  الله  » ، والحد )الخضر(:«ف إ نّي ن س  لْمٍ م نْ ع  ل ى ع  إ نّ ي ع 

ن يه  اُلله لا  ت عْل مُهُ ع   بْراً إ نَّك  » ، والحد )موسى(:«لَّم  ي  ص  يع  م ع 
 ؛اترت ثلاث مرّ وهذه تكرّ  ،«ل نْ ت سْت ط 

  ّب ل غْت  م نْ ل دُنّ ي  ق دْ »)قد(: تسلّطت على الفعل الحملي: ة رفيّ توظيف الأداة الص
 لتقوية معنى بلوغ موسى الدرجة التي يعذر فيها الخضر بأنّه فعلًا لا يستطيع معه صبراً. ،«عُذْراً 

الدرجة الأعلى: أنكر المخاطب القضية؛ فرصد له مؤكدين لتقوية القوة الإنجازية  -3
توظيف الوسيلتين اللغويتين: ]التركيبية )اللام( + الصرفية )قد([: اللتين الإخبار، يشهد لذلك 

باً ل ق دْ ل قي»تسلطتا على حيّز الفعل الحملي في الجمل:  ف رن ا ه ذ ا ن ص  عب لتقوية معنى التّ ، «ن ا م نْ س 
يْئاً إمْراً »وفتاه،  الذي لقيه موسى  ئْت  ش  ئْت  ش  »، «ل ق دْ ج  ة نكران لتقوية معنى شدّ ، «راً يْئاً نُكُ لق دْ ج 

رجة العليا في قوية لم تحقق الدّ التّ  رجة؛ لأنّ لمية عند هذه الدّ فات الخضر. وتوقفت السّ تصرّ 
 دين.الخطاب بأكثر من مؤكّ 

ابقة )الحوار والقياس والاستدلال نلاحظ أن القيمة )الحجاج( التي ظهرت في الأدوات السّ 
، وتبعاً لعلاقة ص طبقة المحادثة في الحديث القدسيّ من مخصّ قوية( أخذها الجزء الإبطالي والتّ 

 قلة، الفحوى، الفعل الإحالي(بقات المنضوية تحتها )النّ ة؛ فإنها امتدت إلى الطّ اضيّ الاحتواء الريّ 
 التركيبية لهذا النمط الخطابي.–كما عملت على توجيه وتحديد الخصائص الصرفية

 رد والوصف أكثر من الحجاجإلى السّ  -بحثهذا الفي سابقه مثل - النص بقوة يميل هذاو 
ة التي يُتوقّع فيها سيطرة آلية الحجاج. وقد قلّت فيه أدوات ينيّ ة الدّ اتيّ رغم أنه من الخطابات الذّ 

 قيلة(وكيد الخفيفة والثّ رفية )لا شكّ، نوني التّ قوية، كما لم نسجل الأدوات الأخرى مثل: الصّ التّ 
 ة )القسم(.ركيبيّ والتّ 

سق ل النّ : المعيار المتداول هنا هو معيار القناة الذي يقصد به المتوكّ معيارّالوسائطّ-6-4
م، لكن من الميسور ملاحظة أن هذا المعيار يتماشى معه بالموازاة معيار آخر التّ  واصلي المستخد 

خاطب فقط ة، فإذا كانت العملية تتم بين متكلم ومخاطبيّ وات المشاركة في العملية التّ يتعلق بالذّ 
ن كانت العملية تتضمّ  ن وسيطاً بينهما فإننا أمام خطاب موسط الذي بدوره فهذا خطاب مباشر، وا 

 ة(. ة أو أنساقيّ ن، المنقول، المترجم )ترجمة نسقيّ ينقسم إلى عدة أقسام: الملقّ 
ط في كتابه الخطاب الموسّ  (لالمتوكّ )وهذه الأنواع الأخيرة من الخطابات تحدّث عنها 

(، لكن لم يجمعها في معيار واحد واكتفى بإيراد قسمٍ منها في معيار القناة، وهذا القسم 2011)
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ة فقط؛ لذا نرى باستبدال هذا المعيار بمعيار أشمل ة أو أنساقيّ يتعلق بالخطاب المترجم ترجمة نسقيّ 
وات بين الذّ يه معيار الوسائط؛ يكون قميناً بتنميط الخطاب من حيث الوسائط الفاعلة نقترح أن نسمّ 

فة في خاطب من جهة، وأجدر بتوسيع معيار القناة ليشمل القناة والوسائط الموظّ المشاركة في التّ 
 :ما سيأتي الخطاب معاً من جهة أخرى، وهذا ما سنقوم به في

6-4-1-ّّ ّالمباشر: واصل فيه بين الخطاب المباشر هو الخطاب الذي يتم التّ الخطاب
 .مؤسسة وجمهور،...( لا ثالثة لهماطب( أو مجردتين )كاتب وقارئ، ذاتين متحققتين )متكلم ومخا

 يتم بين ذاتين دون واسطة. خطاب أي  ؛(19، ص2011ل، )المتوكّ 
أي أنّ المعنى فيها  ؛صلى الله عليه وسلمد ه محمّ ة بأنّها كلام الله على لسان نبيّ بناءً على حدّ الأحاديث القدسيّ 

ص المفحوص على حالتين: المباشر يظهر في النّ فإنَّ الخطاب  ؛صلى الله عليه وسلمسول من الله واللفظ من عند الرّ 
ي والمتلقّ  فإنّ منتج الخطاب هو الله  ،الحالة الأولى عندما يكون الحديث في بدايته معنىً فقط

صلى الله عليه وسلم سول يصبح الرّ  ،انية عندما يكتمل الخطاب لفظاً ومعنىً ، والحالة الثّ صلى الله عليه وسلمسول المباشر هو الرّ 
ذلك الوارد  صلى الله عليه وسلمسول ى الرّ لكن كيف تلقّ  لمستمعون له وقتئذ.ي هم ااني للخطاب، والمتلقّ المنتج الثّ 

 يه القرآن أو بدون وحي؟؟ هل بطريق الوحي مثل تلقّ العظيم من معاني الحديث القدسيّ 
ة في كيفية من ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسيّ : »يقول الإمام ابن حجر الهيتمي 
وع وعلى لسان وم والإلقاء في الرّ اته كرؤيا النّ كيفية من كيفي ةكيفيات الوحي، بل يجوز أن تنزل بأي

من ذلك  تلقّى معاني الحديث القدسيّ  صلى الله عليه وسلمسول عني أن الرّ ؛ ي(92، ص2004)القاسمي، «. الملك
د نوع الخطاب الذي تلقاه )مباشر/ يه القرآن، لذا حتى نحدّ بطريق الوحي مثل تلقّ جل جلاله الجناب الجليل 

 عن كيفيات الوحي. ف أوّلاً غير مباشر(؛ يجدر بنا أن نتعرّ 
لّ م هُ اللَُّّ إ لاَّ  جمع الله لقد  رٍ أ ن يُك  ان  ل ب ش  م ا ك  كيفيات الوحي في آية واحدة هي قوله: ﴿و 

اءُ  ي  ب إ ذْن ه  م ا ي ش  سُولًا ف يُوح  ل  ر  ابٍ أ وْ يُرْس  ج  ر اء ح  حْيًا أ وْ م ن و  ك يم ﴾ و  ل يٌّ ح  من . و 51الشورى  إ نَّهُ ع 
كليم من وراء جاء بثلاث طرق: الوحي، التّ  صلى الله عليه وسلمالآية الكريمة يتّضح أن خطاب الله لنبيه  خلال هذه

الث اني، أمّا الثّ ريقان الأول والثّ حجاب، إرسال رسول، ما يهمّنا في الخطاب المباشر هو الطّ 
 فيتعلق بوجود وسيط في الخطاب، لذا سنعود إليه في المبحث الموالي المتعلق بالخطاب الموسط.

بيّن أنّ لفظ الوحي في الآية الكريمة ليس المقصود به الوحي بالإطلاق الذي يشمل جميع يتو 
نما الوحي بمعناه الخاص الذي يستثني الطريقين المواليين في الآية، وبالتالي  هذه الطرق، وا 
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ادقة كما ذكر ابن حجر، فيقوم الخطاب المباشر عندئذ ؤيا الصّ ما سواهما وهي الرّ  ينحصر في
 كليم من وراء حجاب، كما يلي: ها وعلى طريق التّ علي

ّالصّ الرّ ّ-أ ّؤيا  1989)الأشقر، و ،(275، ص11، ج1974)ابن الأثير، )يُنظر: ادقة:
ئ  ب ه  ر سُولُ اللَّّ  »قالت: أنّها  ن عائشة عف،ّ((63ص لُ م ا بُد  ةُ  صلى الله عليه وسلمأ وَّ ال ح  ؤْي ا الصَّ نْ الْو حْي  الرُّ م 

ان   بح ف ي النَّوْم ، ف ك  ثْل  ف ل ق  الصُّ اء تْ م  ؤيا هي الرّ و (. 138أخرجه البخاري )«. لا ي ر ى رُؤْي ا إ لا ج 
إ نّ ي أ ر ى ف ي الْم ن ام  أ نّ ي ...﴿ :ء في المنام، ومثالها قوله تعالىالتي تأتي للأنبيا الحةالصّ 

هنا صلى الله عليه وسلم سول لأنّ الرّ  ؛ة مختلفةفهذا خطاب مباشر عام بأنساق تواصليّ ، 102الصّافات ﴾...أ ذْب حُك  
ق تتحقّ  ،ة أخرى مع فحسب، بل أيضاً بأنساق تواصليّ لا يتلقّى الخطاب كنسق لغوي عن طريق السّ 

تكون بمثابة أوامر وتوجيهات  ،بالمشاهدة في المنام التي تقتضي رؤيته صوراً لأحداث ووقائع
 ربّانية له.
يوطي، الإتقان في )السّ و ،(63، ص1989)الأشقر، )يُنظر: : كليمّمنّوراءّحجابالتّ ّ-ب

 بيّ لنبيه الكريم، حيث يسمع النّ  وهو تكليم مباشر من الله (، (300، ص1علوم القرآن، ج
وهو فوق  ،م، وقد يحدث في اليقظة كما حصل في مخاطبته له ليلة المعراجوت ولا يرى المتكلّ الصّ 
 صلى الله عليه وسلم ديث ابن عبَّاس أنَّ النبيلاة وغيرها، أو يحدث في المنام كما في حماوات حول فرض الصّ السّ 

 : ن  صُور ةٍ »ق ال  بّ ي ف ي أ حْس  مَّدُ، قُلْتُ  -أي: في المنام-أ ت ان ي ر  : ي ا مُح  يْك  ف ق ال  عْد  س  :  : ل بَّيْك  ر بّ  و  ق ال 
ُ الْأ عْل   مُ الْم لأ  لألباني في حه اصحّ ، و (3234، رواه الترمذي )«ى؟ قُلْتُ: ر بّ  لا  أ دْر ي...ف يم  ي خْت ص 

ؤيا في المنام، ويختلف عن الرّ  بيّ رمذي. فهذا خطاب مباشر بنسق لغوي تلقّاه النّ صحيح التّ 
 ة كم ذكرنا.واصليّ د أنساقها التّ ادقة في كون الأخيرة تتعدّ الصّ 

حين نلتفتُ الآن إلى كيفيّة تشغيل الجهاز الواصف لنموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع، ف
 ل فقط من الجهاز، كما يلي:طاب المباشر يُشغّل الجزء الأوّ يتعلق الأمر بالخ

ة المصوغة لاليّ الدّ –ةداوليّ ة التّ حتيّ ل نقل البنية التّ د الأوّ في عملية الإنتاج، يتولى المولّ  -
 ؛ق في خطابة تتحقّ ن المفهومي المنتج إلى بنية سطحيّ انطلاقا من مخزون المكوّ 

ل الأول بتفكيك الخطاب المنتج، بمعونة مخزون محلّ ي، يقوم القالب الفي عملية التلقّ  -
ة المنطلق. حتيّ ى الوصول إلى البنية التّ ة حتّ طحيّ ل عبر البنية السّ ن المفهومي المحلّ المكوّ 

 لة الأولى التي يكون فيها الله مرحفي ال هذا نظرياً، لكن، (83-82ص، ص 2011ل، )المتوكّ 
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على وصف ظاهرة الإنتاج  (لالمتوكّ )يمكننا إسقاط ما ذكره لا  ،يهو المتلقّ صلى الله عليه وسلم سول هو المنتج والرّ 
ى بالتنطّع الهالك فاعله، ولا نودّ ما يسمّ  خوفاً من الوقوع في ،ةي في هذه العلاقة الربّانيّ أو التلقّ 

رون مة والمفسّ إلّا بما ظهر منها وصرّح بها العلماء والأئّ  ،ةالخوض في تفاصيل هذه المسألة الغيبيّ 
 م.كما تقدّ 

  اني للخطابباعتباره المنتج الثّ صلى الله عليه وسلم ة رسول الله نخاطب بشريّ أن انية لة الثّ مرحفي الويمكن 
ة يدخل إلى هائيّ في صورته النّ  الحديث القدسيّ  ي فهم المستمعون له وقتئذ، فإن نصّ ا المتلقّ أمّ 

لمنتج توليد م لدى ابعة في تشغيل الجهاز، حيث يتّ ة المتّ الجهاز قصد نقله، فيخضع للمسطرة العامّ 
ن المفهومي انطلاقا من مخزون المكوّ  1دبواسطة المولّ  1ةص إلى بنية سطحيّ للنّ  1ةحتيّ البنية التّ 
 المتلقاة. ل في معاني الحديث القدسيّ المتمثّ 

ضويكون هذا التّ   افة المبنى الموافق لسياق المقاموليد على جهة الالتزام بالمعنى الأصل وا 
خضاعه إلى آليات المحوّ  1لي حينئذ بتحليله في المحلّ تلقّ ، يقوم الم1ليخرج إلى خطاب ل، حيث وا 
ل أو مشابه له في خطاب مطابق للأوّ  2ةثم بنية سطحيّ  2ةل إلى بنية تحتيّ يُنق ل خرج المحوّ 

 ي.بحسب مستوى الاستماع والتلقّ 
ط بين ذاتين عن طريق ذات ثالثة تتوسّ  ناتج تواصل يتمّ  هوط:ّالخطابّالموسّ ّ-6-4-2

قل المحض لقين أو النّ يه، تُشكّل جسر عبور بينهما، تقوم وساطتها بدور التّ ين منتج الخطاب ومتلقّ ب
طا ملقنا، أو خطابا موسطا منقولا، أو رجمة، فيكون الخطاب الذي يمر عبرها خطابا موسّ أو التّ 

تقوم الوساطة في ، حيث (86وص 20-19، ص ص2011ل، خطابا موسطا مترجما. )المتوكّ 
أو  هنفسواصلي الواحد سق التّ عبر النّ  هانفساب الموسط عبر لغتين مختلفتين أو داخل اللغة الخط

 واصلي آخر.من نسق تواصلي إلى نسق ت
ن بتعليم اللغات حيث يلعب دور الوسيط بين لغة متعلَّمة ولغة ط الملقّ ق الخطاب الموسّ يتعلّ 

ة ات لسانيّ ة واحدة وتربطهما كليّ سانيّ مكتسبة، والانتقال بين قدرتين لغويتين تحكمهما ملكة ل
ريع متقاسمة، ويتيح المقارنة بين اللغتين من حيث وجوه الائتلاف ووجوه الاختلاف والانتقال السّ 

وع من الخطابات غير وارد في (، وهذا النّ 31-30، ص ص2011ل، ليم بينهما. )المتوكّ والسّ 
 :كما يليص المفحوص، لكن نجد المنقول والمترجم النّ 

ّالموسّ ّ-6-4-2-1 ّالخطاب ّالمنقول: ميتان قطبا ط المنقول سلّ تحكم الخطاب الموسّ ط
أي  ؛(20، ص2011ل، صرف. )المتوكّ ة والتّ انية المحافظالأولى الاستقلال والإدماج، وقطبا الثّ 

 (مدمج)اقل فيه فحوى أو بنية، وتدخل للنّ لا  (مستقل)ط المنقول خطابان: أنّ الخطاب الموسّ 
في المدونة أن الخطاب ونجد  صرف.اقل من المحافظة إلى التّ يه درجات تدخل النّ تتفاوت ف
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حابة واة من الصّ ط المنقول ظهر في شكلين: المنقول بواسطة المل ك، والمنقول بواسطة الرّ الموسّ 
 ابعين وغيرهم.والتّ 

 من سورة الشورى  (51)رقم بالعودة إلى الآية المنقولّبواسطةّالملَك:ّّ-6-4-2-1-1
والذي  سول روح القدس جبريل الث لنقل الوحي كان بإرسال رسول، ويقصد بالرّ ريق الثّ الطّ  فإنّ 

ة، أو في هيئة ات: يأتيه في هيئته الحقيقيّ بأربع كيفيّ  صلى الله عليه وسلمد سول محمّ للرّ  كان ينقل الوحي من الله 
  رجل، أو كصلصلة الجرس، أو ينفث في روعه.

وعالنّ ّ-أ ّالر  ّفي   (215، ص6تفسير القرآن العظيم، ج كثير، )ابن)يُنظر: : فث
ى إليه (، (299، ص1و)السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج وهو ما يقذفه الله في قلب الموح 

تَّى »: صلى الله عليه وسلم بيّ مما أراد الله تعالى، قال النّ  إ نَّ رُوح  القُدُس  ن ف ث  في رُوعي أ نّه ل نْ ت مُوت  ن فْس  ح 
ا ف ا زْق ه  ي ة  ت سْتكْم ل  ر  ل ى أ ن ت طْلُبُوهُ ب م عْص  زْق  ع  ل نّكُمُ اسْت بْط اءُ الرّ  لُوا في الطَّل ب  و لا  ي حْم  تَّقُوا الله  و أ جْم 

نْد  الله    ( من حديث أبي أمامة2/4لمستدرك )رواه الحاكم في ا ،«لا  يُن الُ إ لاَّ ب ط اع ت ه   الله  ف إ نَّ م ا ع 
ي)» :(المناوي )قال و (. 2085)لجامع حه الألباني في صحيح اوصحّ  أي:  ؛اءبضم الرّ  (في رُوع 

«. غير أن أسمعه ولا أراهألقى الوحي في خل دي وبالي، أو في نفسي، أو قلبي، أو عقلي، من 
بواسطة روح القدس جبريل  صلى الله عليه وسلم سولأي أن الله ألقى الوحي في وعي الرّ  ؛(571، ص2، ج1972)

 .ّمن غير أن يراه
 (، و)السيوطي281، ص11، ج1974ير، )ابن الأث)يُنظر: : جرسشبهّصلصلةّالّ-ب

عن عائشة (، ف(322، ص13، ج1983(، و)البغوي، 298، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج
يْف  ي أْت يك  الْو حْيُ؟ فقالصلى الله عليه وسلم بيّ سأل النّ  أن الحارث بن هشام   أ حْي انًا »: صلى الله عليه وسلم : ي ا ر سُول  اللَّّ  ك 

لْص   ثْل  ص  ، و أ حْي انًا ي ت م ثَّلُ ل ي ي أْت ين ي م  نْهُ م ا ق ال  يْتُ ع  ق دْ و ع  مُ ع نّ ي و  ل يَّ ف يُفْص  هُ ع  دُّ ل ة  الْج ر س  و هُو  أ ش 
ا ي م  لّ مُن ي ف أ ع   (. 2333( ومسلم )2رواه البخاري ) ،«ي قُولُ  الْم ل كُ ر جُلا ف يُك 

( إنّ : »(القرطبي)قال و  عليه لسماعه صوت الملك الذي  ن أشدّ ما كاوقوله )وهو أشده عليَّ
هو غير معتاد... ولأنه كان يريد أن يحفظه ويفهمه مع كونه صوتا متتابعا مزعجاً، ولذلك كان 

نه يتغير لونه، ويتفصّ  د عرقه، ويعتريه مثل حال المحموم، ولولا أن الله تعالى قواه على ذلك، ومكَّ
ى البشر المعتادة ند مشافهة الملك؛ إذ ليس في قو منه بقدرته، لما استطاع شيئا من ذلك، ولهلك ع

كان قد ك، و صوت الحديد إذا حرّ  ؛ وتعني الصلصلة(172، ص6، ج1996) .«تحمل ذلك بوجه
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؛ فهو بتعبير وظيفي أشدّ أنواع الخطاب الموسّط على صلى الله عليه وسلمى رسول الله ه علأشدّ من الوحي وع هذا النّ 
تعتريه حالة الحُمّى حتى  (كُ ل  الم  الوسيط )ث به بّ يتلحيث  بوصفه المتلقّي الأوّل له، صلى الله عليه وسلمالنّبيّ 

 والتّعرق وزيادة الثّقل، ممّا ليس في مجال تحمّل القوى البشرية المعتادة.
ّرجلاا:ّ-ج (، و)السيوطي، الإتقان في علوم 64، ص1989)الأشقر، )يُنظر:  متمث لاا
ى ي عي  عنه ما حتّ  صلى الله عليه وسلم سولفي هيئة رجل، فيخاطب الرّ هنا ل جبريل يتمثّ (، (299، ص1القرآن، ج

ل في غار حراء. وقد حدث هذا في اللقاء الأوّ  ،صلى الله عليه وسلمسول الأحوال على الرّ  يقول له، وهذه أخفّ 
 حابة أيضاً.وأيضاً حين جاءه فجلس أمامه وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهنا رآه الصّ 

تين: مرّ  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  هآ وقد ر (، (64، ص1989)الأشقر، )يُنظر: : ةعلىّصورتهّالحقيقيّ ّ-د
ل ق دْ ر آهُ ب الْأفُُق  الْمُب ين   عن مسروق أنه سأل عائشة  ، وقوله: 23كويرالتّ  ﴾عن قوله تعالى: ﴿و 

ل ق دْ ر آهُ ن زْل ةً أُخْر ى ﴿ أ ل  ع نْ ذ ل ك  ر سُول  اللَّّ  ، ف ق ال تْ 13النجم ﴾و  ه  الْأُمَّة  س  لُ ه ذ  :  صلى الله عليه وسلم : أ ن ا أ وَّ م ا إ نَّ »ف ق ال 
ب طًا م   ت يْن  ر أ يْتُهُ مُنْه  يْر  ه ات يْن  الْم رَّ ا غ  ل يْه  ت ه  الَّت ي خُل ق  ع  ل ى صُور  بْر يلُ ل مْ أ ر هُ ع  ا هُو  ج  ادا م اء  س  نْ السَّ

لْق ه  م ا ب   ظ مُ خ  م اء  إ ل ى الْأ رْض  ع  ي المل ك فهنا  صلى الله عليه وسلم بيّ يرى النّ حيث  ،(177، أخرجه مسلم )«يْن  السَّ
ّ.فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيهصورته التي خلقه الله عليها، 

ؤيا وهناك من يضيف طريقاً آخر للوحي وهو الإلهام الربّاني، وقد ينسبه غيرهم إلى طريق الرّ 
نة أو ق فيه نص من السّ وع من الوحي لا يتحقّ وع، لكن هذا النّ ادقة أو إلى طريق النّفث في الرّ الصّ 

وموضوع الوحي واسع؛ قد يخرجنا الخوض فيه ّد اجتهاد من بعض العلماء فقط.القرآن، بل مجرّ 
 :لة الآتيةصياغة المحصّ  عن المقصود بالبحث، لذا نكتفي بهذا القدر الذي يُسعفنا في

نّه إنقول أن ط المنقول بواسطة المل ك، إلّا لا يسعنا في هذا المقام؛ مقام الخطاب الموسّ 
 وحبأمانة وحرص شديدين عن طريق وسيط هو الرّ صلى الله عليه وسلم  بيّ قله إلى النّ خطاب ربّاني مقدّس تمّ ن

خُّل  للنّ  (مستقل)، وهو الأمين جبريل   الحديث القدسيّ  فيلا يوجد و  اقل فيه فحوىً أو بنيةً.لا ت د 
ات من بين جميع الكيفيّ  ،من ربّهصلى الله عليه وسلم سول ة التي تلقّاه بها الرّ الذي بين أيدينا ما يدلّل على الكيفيّ 

هاية: إمّا تلقّاه بخطاب مباشر أو بخطاب موسّط، وقد يكون بقة، لذا فنحن أمام احتمالين في النّ االسّ 
وت، وهي أنساق لا تكون إلّا للأنبياء وفيها ورة والصّ ة أخرى كالصّ بنسق لغوي أو بأنساق تواصليّ 

 له البشر العاديون.ما لا يتحمّ 
الحة أو ؤيا الصّ كريم مباشرةً بطرق الرّ إلى رسوله ال معاني الحديث القدسيّ  الله  يبثّ و 

وع أو بلسانه حين يأتيه بطرق الإلقاء في الرّ  كليم من وراء حجاب، أو بواسطة الملك جبريل التّ 
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لتلك صلى الله عليه وسلم سول وت الذي كصلصلة الجرس، ثم يُنشىء الرّ ة أو بهيئة رجل ما أو بالصّ بهيئته الحقيقيّ 
هو الباثّ صلى الله عليه وسلم سول في شكل خطاب جديد، ويصبح الرّ  المعاني ألفاظها ومبانيها المناسبة، فتخرج

في صورته  عامل مع الحديث القدسيّ انية التّ يمكننا في هذه المرحلة الثّ و  .اني بعد خالقه الله الثّ 
ي كل من سمع الحديث أو ، والمتلقّ صلى الله عليه وسلمسول اني للخطاب هو الرّ هائية، على أساس أن المنتج الثّ النّ 

 قات للحديث.ثّ واة الاقل هم الرّ قرأه، والنّ 
ّالرّ ّ-6-4-2-1-2 ّبواسطة ّالمنقول واة هو ط المنقول بواسطة الرّ الخطاب الموسّ واة:

، فصار توالمنقول من طرف روّاة ثقا صلى الله عليه وسلمالمنت ج من رسول الله  هائي للحديث القدسيّ الخطاب النّ 
 كل. ما يلي السّلميتين اللتين تحكمان هذا الشّ  شكل آخر، نناقش في اقل ذبعد النّ 

لمية الأولى )الاستقلال/ الإدماج( خطاباً ناقلًا لكلام ءت رواية الحديث من حيث السّ جا
قطتين ):( اللتين ويا عن الخطاب الأصلي المنقول، وتُوُسّل إلى ذلك بالنّ ، مستقلًا بنصلى الله عليه وسلمسول الرّ 

ب اللتين تضمنتا الخطاوالشولتين )"..."( ، (أبي بن كعب)اوي الأول اقل للرّ سبقتا الخطاب النّ 
؛ وهذا صلى الله عليه وسلمسول اللتين رصدتا نص الخطاب المنقول عن الرّ )»...«( ، والمزدوجتين واةاقل للرّ النّ 

واة فيه بإضافة جمل ل الرّ ه من تدخّ بين الخطابين، لكن هذا لم يعف واستقلالاً  هناك فصلاً يعني أنّ 
 هوشكلصل الخطاب الأمضمون تلك الجمل لم تمس و وضيح والبيان، رح والتّ ة بقصد الشّ اعتراضيّ 

ف، وليس إدماج محافظة أو بشكل مؤثّر، لذا نعتبرها مدمجة في الخطاب الأصل إدماج تصرّ 
 إدماج صهر.

عند  ،صرف(انية )المحافظة/ التّ لمية الثّ ص الأصلي من حيث السّ قد وقع تصرّف في النّ و 
كّلة من سبعة ) ،قليننقله عبر سلسلة من الناّ  رتيب هم على التّ  ،( رُوّاة ثقات للحديث القدسيّ 07مش 

، سفيان بن عُي ينة، عمرو بن دينار، سعيد بن علي بن عبد اللهالبخاري، )م: ر إلى المتقدّ من المتأخّ 
 الاختصار، الحذفصرف في: الإضافات، . حيث تجلى هذا التّ (جبير، ابن عبّاس، أُبيّ بن كعب

 كما يلي:
اقل شكّه في الخطاب الذي به النّ إلى خطا (علي بن عبد الله)أضاف النّاقل  الإضافات:ّ-أ

قال سفيان أي ربّ وكيف وربّما -..."ة: ، ورائز ذلك جُمله الاعتراضيّ (سفيان بن عيينة)سمعه عن 
ق بما سمعه عن . كما أضاف تأكيده لفعل حملي يتعلّ "...-وربّما قال فهو ث مَّهْ -..."، "...-لي به

، ثم نقل "إلّا مرّةً  (مائلاً )يذكر  لمْ أسمع سفيان  ف"لال بؤرة مقابلة للحصر في قوله: من خ (سفيان)
شاراته الحركيّ  (سفيان)، وشروح (سفيان)و (ابن عباس)اقلين إلينا بأمانة إضافات النّ  ة وحواره معه وا 

 ة حفظه لهذا الحديث.عن كيفيّ 
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:  بيّ قال النّ "...جة عن الخطاب الأصلي، وهي قوله: جملة خار  (سفيانالنّاقل )أضاف 
، ي قُصُّ  يرحمُ » ماثلة لها في ، رغم وجود جملة م..."«اُلله عل يْنا م ن أ مْر ه م ا اُلله مُوسى ل وْ كان  صب ر 

، ف ق صَّ اللهُ »:  بيّ قال النّ "...الخطاب الأصل وهي:  ب ر  ان  ص  دْن ا أ نَّ مُوسى ك  د  ل يْن ا م نْ و   ع 
ب ر ه م ا في الخطاب   بيّ الجملتين صحّت عن النّ  ةظر عن عدم اتّضاح أيّ ، وبقطع النّ ..."«خ 

من  (علي بن عبد الله)اقل المنقول إلينا؛ إلّا أنّهما تحملان فحوى خطابياً واحداً، والظّاهر أنّ النّ 
، وبين الجملة التي (سفيان)اقل شدّة تحرّيه عن الخطاب الأصل ميّز بين الجملة التي نسبها للنّ 

 قلين الذين سبقوهما.اوردت في الخطاب الأصل من أحد النّ 
هُمْ م ل ك  ي أْخُذُ كُلَّ ": كلامهكذلك إلى الخطاب المنقول  (ابن عباس)اقل وأضاف النّ  ان  أ م ام  ك  و 

ن يْن   ان  أ ب و اهُ مُؤْم  ك  اف راً و  ان  ك  مُ ف ك  ةٍ غ صْبًا، و أ مَّا الغُلا  ال ح  ف ين ةٍ ص  ّ."س 
قال: ستجدني إنْ شاء ]هذا الكلام يختصر الجملة }و  "إلى قوله أمراً "في قوله  اابختصار:ّ-ب

ة هذه الجملة قد وردت كاملة في أسانيد أخرى للحديث المرويّ  {، ولأنّ [الله صابراً ولا أعصي لك أمراً 
؛ فقد أضفناها في متن الحديث بين معقوفتين، لتوضيح الاختصار والكلام (سفيان)دائماً عن 

نا نعتبره من قبيل الإدماج تصار إلى ناقلٍ معيَّن؛ فإنّ المختصر، ودون الخوض في نسبة الاخ
 ط المنقول.المتصرّ ف في الخطاب الموسّ 

اراً يُريدُ أ نْ ي نْق ضَّ »في الجملة الحذف:ّّ-ج د  ا ج  ا فيه  د  ، أصاب الحذف «، م ائ لاً [ف أ ق ام هُ ]ف و ج 
اه نحن بغرض نلمنقول وما أضفمييز بين الخطاب االجملة ]فأقامه[ وقد جعلناها بين معقوفين للتّ 

ة عن مرويّ ه نفسوبرجوعنا إلى أسانيد أخرى للحديث ، ص المحذوفلحذف والنّ بيان موضع ا
  اً عند نقلها أو تدوينهاهذا يعني أنّها سقطت سهو  ؛ة، عثرنا على هذه الجمل(سفيان بن عيينة)
الأصل، خاصّة إذا كانت  سبة إلينا تصرّفاً أصاب الخطاببالنّ  هذا الحذف نعتبرحال  على أيو 

ا ف أ ب وْا أ ن  :الجملة المحذوفة متضمَّنة في الآية تَّى إ ذ ا أ ت ي ا أ هْل  ق رْي ةٍ اسْت طْع م ا أ هْل ه  ﴿ف انط ل ق ا ح 
اراً يُر يدُ أ نْ ي نق ضَّ  د  ا ج  ا ف يه  د  يّ فُوهُم ا ف و ج  ئْت  ل   ف أ ق ام هُ يُض  ل يْ ق ال  ل وْ ش  ذْت  ع   .77الكهف ه  أ جْراً﴾تَّخ 

فإنّ  -لأنّه يصعب تحديد ذلك–وبقطع النّظر عن مسألة نسبة الحذف إلى ناقل معيّن 
ف اقلين، وهو إدماج تصرّ قل التي يشترك فيها عدد من النّ هاية هو من عملية النّ الحذف في النّ 
 ط المنقول.للخطاب الموسّ 

لات كان نقلًا مدمجاً بتدخّ صلى الله عليه وسلم سول الأصلي للرّ ابقتان أنّ نقل الخطاب بيّنت السلّميتان السّ لقد 
ف، حيث رصدنا ابتعاداً طفيفاً عن الخطاب الأصلي المنقول، لكن لم يُفض إلى واة إدماج تصرّ الرّ 

 قل، ولم يمس بفحواه العام وقصده الإنجازي.صهره تماماً في خطاب النّ 
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ا يحصل في كل خطاب قل دائماً هي ثلاث ذوات كموات المشاركة في عملية النّ الذّ إنّ 
 ات ]ج[ المنقولات ]ب[ التي تقوم بتحليله ثم نقله، والذّ ات المنتجة للخطاب ]أ[، والذّ ط: الذّ موسّ 

، وتُضبطُ هذه الذّوات المشاركة في (98، ص2011ل، إليها الخطاب والتي تعيد تحليله. )المتوكّ 
 الحديث القدسيّ وبنية تواصلها اللغوي كما يلي:

د الذي ينقلها إلى التي تشكل دخلا للمولّ  1ةحتيّ البنية التّ صلى الله عليه وسلم(  بيّ ]أ[ )وهو النّ  يصوغ المنتج -
اقل الأول . ثم ينتقل النّ 1ياقين السّ والمكوّ  1ن المفهومي، كل ذلك بمعونة المكوّ 1ةطحيّ البنية السّ 

نتاج ، وهو يعتمد لثقته مكوني الإ1ةحتيّ إلى البنية التّ  1ل]ب[ )وهو أُبيّ بن كعب( عبر المحلّ 
لقي قريب جداً من زمن ، على أساس أن زمن التّ صلى الله عليه وسلمسول المنسوبين للرّ  1ياقيوالسّ  1المفهومي

عبر  1ةحتيّ حويل تجري المسطرة المعتاد إجراؤها حيث تنقل البنية التّ الإنتاج؛ وفي مرحلة التّ 
 .2ةحتيّ ل إلى البنية التّ ن المحوّ المكوّ 

 2لعبر المحلّ  2ةحتيّ أنّ عملية انتقاله إلى البنية التّ ، إلّا مع النّاقل ]ج[ هانفستتم العملية  -
 3ياقيوالسّ  3، أو يتوسل بمكونيه المفهومي2ياقيوالسّ  2تعتمد إما مكوني الإنتاج المفهومي

 لقي بزمن الإنتاج.ين به حسب علاقة زمن التّ الخاصّ 
طيح يكمن الفرق بين الخطاب المستقل والخطاب المدمج بمختلف أشكاله في عملية تسو 
، ص 2011ل، . )المتوكّ 2دعبر المولّ  2ةطحيّ أي في مرحلة توليد البنية السّ  ؛2ةحتيّ البنية التّ 

، قد يكون خطاب كل واحد منهم ( روّاة لهذا الحديث القدسيّ 07فأمامنا الآن سبعة )، (99-98ص
 (بن كعب أبي)أن يكون عند النّاقل  هنتوقعالذي  إمّا مستقلًا أو مدمجاً، ففي الخطاب المستقل

حويل إلى حليل والتّ للنص لآليات التّ  1ةحتيّ يه لإنتاج الحديث؛ تخضع البنية التّ بحكم مزامنة تلقّ 
 لتزام الحرفي دون توسع أو تحييدل على جهة الاستقلال والاوالمحوّ  1لعبر المحلّ  2ةحتيّ البنية التّ 

دين دي حيث يُمدُّ جسر بين المولّ وليعن طريق الاستنساخ التّ  1دفحواه من المولّ  2دكما يستمد المولّ 
 . 1ةطحيّ ة السّ البنيّ  تماثل 2ةإلى بنية سطحيّ  2ةحتيّ صال بينهما، فينقل البنية التّ يضمن الاتّ 

واة يعتريهم الخطأ، والحديث ليس محفوظا كحفظ الله لأن الرّ  ؛نقول تماثل ولا نقول تطابقو 
 للخطاب الأصل، ويصبح هو كذلك قابلًا اني مماثلاتعالى للقرآن العظيم، حيث ينشأ الخطاب الثّ 

ا في الخطاب المدمج الذي يمكن أن أمّ  وليد من جديد عبر راوٍ آخر.حويل والتّ حليل والتّ قل والتّ للنّ 
يُعْم ل آلياته  2دلقي عن زمن الإنتاج، فإن المولّ واة بحكم بعد زمن التّ نتوقعه في أي ناقل من بقية الرّ 

 1ةطحيّ تتفاوت درجات اختلافها عن البنية السّ  2ةإلى بنية سطحيّ  2ةحتيّ ة في نقل البنية التّ الخاصّ 
 ف والمحافظة كما سبق بيانها.صرّ بحسب درجات التّ 
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وهو  رجمةائد للتّ من المفهوم السّ  (لالمتوكّ )انطلق طّالمترجم:ّالخطابّالموسّ ّ-6-4-2-2
إلى أخرى، وقام بتوسيعه وتأطيره ة( لنص لغوي ما من لغة ة/بعديّ ة، فوريّ كل عملية نقل )بشرية/آليّ 

واصل )أو قناته(، نوعان: ترجمة ظر إلى طبيعة نسق التّ رجمة بالنّ بالخطاب الموسّط، فاعتبر التّ 
شارة،...(، وترجمة نسقية تتم داخل  أنساقية تتم بين نسقين تواصليين مختلفين )لغة وصورة، لغة وا 

يْنيَّة (. هانفسداخل اللغة بين لغتين )ب يْن يَّة ( أو  هنفسسق اللغوي النّ  ونتناول  ،(22، ص2011) )ع 
 .سقية في الحديث القدسيّ رجمة النّ ة والتّ رجمة الأنساقيّ ما يأتي مدى ورود كلّ من التّ  في

ّالأنساقيّ التّ ّ-6-4-2-2-1 ّرجمة ة هي رجمة الأنساقيّ التّ  ابق فإنّ عريف السّ حسب التّ ة:
صلي آخر )من لغة إلى إشارة أو صورة أو صوت أو قل من نسق تواصلي إلى نسق تواعملية النّ 

 .(سفيان بن عيينة)قل الأنساقي عند راوي الحديث العكس(، ونجد هذا النوع من النّ 
بيين ة هي التّ ة لتحقيق وظيفة بلاغيّ الخطاب الأصل بإشارات حركيّ  (سفيان)دعّم الرّاوي 

الأصابع، فقد أشار في البداية إلى وضيح، هذه الإشارات هي إيماءات بأحد أعضائه كاليد و والتّ 
ولا نعلم إن كان أشار بيده أم بغيرها، ثم أومأ  -والكلام منقطع هنا-اق بقوله هكذا شكل الطّ 

ر  ال شيئاً للإشارة إلى كيفية قتل   بأطراف أصابعه كأنّه يقطف الثة بيده ، ثم أومأ في الثّ لغلام  ا خ ض 
 .ر  ض  ء الجدار من طرف الخ  كأنّه يمسح شيئاً إلى فوق، إشارة إلى بنا

نْ كنّا نعتبر هذه الإشارات من قبيل تدخّلات النّ  اقل لإدماج الخطاب المنقول في الخطاب وا 
ة، ذلك أنّ المتلقّي المتزامن قد اقل؛ إلّا أنّ هذه الحركة تُقرأ من منظور آخر بأنّها ترجمة أنساقيّ النّ 

م لكثرة ق بالمقام كأن يكون بعيداً عن المتكلّ لّ نة، قد تتعاقل قصده لظروف معيّ لا ي فهم من النّ 
اق(، أو فعل حملي الحاضرين مثلًا، أو تتعلّق ببنية الخطاب كأن يصادفه لفظ غريب مثل )الطّ 

ركيب أن يصفه كطريقة قلع رأس الغلام من طرف الخضر وطُرُقُها عديدة كما عجز الحمل أو التّ 
م التواصل ليدعّ  (سفيان)اقل يد أن ينقضّ، فيتدّخل النّ ة تسوية الجدار الذي ير هو معلوم، أو كيفيّ 

اللغوي، ويوظّف له نسقاً تواصلياً آخر هو الإشارة بيده وأصابعه، فأصبح بذلك مترجماً ترجمةً 
 ة.أنساقيّ 

  ة توظيف الإشارة في الخطاب اللغوي من أوائل من سبق إلى بيان أهميّ  (الجاحظ)ويُع دُّ 
لالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة، واشترط لبلاغة ي وضوح الدّ حيث جعل علامات البلاغة ف

المعنى توافق الإشارة مع اللفظ وعدم تنافرهما، والإشارة عنده تُشارك اللفظ وكثيراً ما تنوب عنه 
الحركات ؛ حيث إنّ (78-77، ص1، ج1969وت. )الجاحظ، ومبلغها أبعد من مبلغ الصّ 

ترجمته  (سفيان)أراد و  ،ا أمام خطاب لفظي منطوق منتج لغوياً ص تجعلنة المضافة في للنّ الإشاريّ 
 .إلى خطاب إشاري )غير لغوي(
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حليل حيث تصاغ في هذه الحالة، وفقا لمسطرتي الإنتاج والتّ  ،ول من الجهازق الأّ يشغل الشّ 
في خطاب  قالتي تتحقّ  1ةطحيّ فينقلها إلى البنية السّ  1دى توليدها المولّ التي يتولّ  1ةحتيّ البنية التّ 
منطلق الإنتاج اعتمادا على المعلومات المرصودة في  1ةحتيّ إرجاعه إلى البنية التّ  1لالمحلّ  يتولىّ 
أو على المعلومات المتوافرة  اً متزامن اً يي تلقّ حين يكون التلقّ  1ياقين السّ والمكوّ  1ن المفهوميالمكوّ 

 1ةحتيّ . وترسل البنية التّ متباعدٍ  بتلقٍ حين يتعلق الأمر  2ياقين السّ والمكوّ  2ن المفهوميفي المكوّ 
فتعالج وتنقل إلى  2دالتي يتم إدخالها إلى المولّ  2ةحتيّ ل الذي ينقلها إلى البنية التّ ن المحوّ إلى المكوّ 
 للخطاب الإشاري الهدف. 2ةطحيّ البنية السّ 
ة واحدة، هي ة بنيواصليّ ة لمختلف الأنساق التّ حتيّ أن البنية التّ  (ماكنزي )و (هنخفلد)يعتبر و 

(، وبذلك فإن 96، ص2011ل، )المتوكّ  .قات مختلفة اختلاف  الأنساقق تحقّ ة، تتحقّ البنية اللغويّ 
ى الوصول إلى مستوى البنية ة كما سبق حتّ اني بطريقة اعتياديّ ه الثّ الجهاز يُشغّل في شقّ 

ل إشاري، وفق ن الإنطاقي )أو الخرج( الذي يحققها في شكالتي تُرسل إلى المكوّ  2ةطحيّ السّ 
 ة.حتيّ حقق الإنطاقي للبنية التّ يها بالتّ رسيمة الآتية التي نسمّ التّ 

 ةحتيّ حقق الإنطاقي للبنية التّ التّ  :12ّقمّكلالشّ 

 
 (.97، ص2011المصدر: )المتوكل، 

م  أن التّ ة:ّسقيّ رجمةّالنّ التّ ّ-6-4-2-2-2  هنفسسق اللغوي م داخل النّ ة تتّ سقيّ رجمة النّ تقدَّ
يْنيَّة (. هانفسأو داخل اللغة  ،ين )ب يْن يَّة (بين لغت ّ)ع 

ن في حالة عملية نقل خطاب ما من لغة إلى لغة، يقوم بها ملقّ بأنّها  ةرجمة البينيّ التّ وتُعرَّف 
ة، ولا يقتصر هذا الانتقال من لغة إلى لغة ثانية رجمة البينيّ تعليم اللغات، ومترجم في حالة التّ 

، مثل: هانفس أيضاً من مستوى لغوي إلى مستوى لغوي آخر داخل اللغةمختلفة عنها، بل يحصل 
وارج العربية إلى العربية الفصيحة أو العربية الفصحى أو العكس ترجمة أو الانتقال من إحدى الدّ 

دةً من لغة إلى أكثر من ة ثنائيةً من لغة إلى لغة، أو متعدّ رجمة البينيّ تعلما. كما يمكن أن تتم التّ 
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رجمة لا يمكن أن وع من التّ وهذا النّ  ،(89-87ص، ص 2011ل، ة أو العكس. )المتوكّ لغة واحد
 لغوي واحديه كلها كانت بلغة واحدة ومستوى ص ونقله وتلقّ لأن عمليات بث النّ  ؛صيكون في النّ 

 ويتعلق الأمر باللغة العربية الفصحى.
إلى نص آخر من المستوى اللغوي ة التي تنقل نصا ما العمليّ  بأنّها ةرجمة العينيّ التّ  وتعرّف

أويل. وينتج عنها فسير والتّ رح والتّ لخيص والشّ ، ولها أربع ممارسات: التّ هانفس داخل اللغة هنفس
: وهو خط : اب عن خطاب يروم تفسيره أو تأويلنوعان من الخطاب: خطاب  فوقيٌّ ه. وخطاب  بديل 

د فحواه موجزاً، ويسمى مرادفاً حين ص الأصلي بإيراص النّ ى مقتضباً حين يلخّ وهو الذي يسمّ 
 لص الأصلي. )المتوكّ ص الأصلي شرحا يفترض فيه أنه أقرب إلى الفهم من النّ يستهدف شرح النّ 

 تستوقفنالحديث القدسيّ االخوض في التّرجمة العينيّة لخطاب وقبل ، (28-27ص، ص 2011
لأنها كلها تستهدف نقل خطاب ما إلى  ؛أويلفسير والتّ رح والتّ لاث المتشابهة وهي: الشّ العمليات الثّ 

قة فريق بينها قبل المرور إلى المباحث المتعلّ يتوجب علينا التّ  يكون أقرب إلى الفهم، إذْ  ثانٍ  خطابٍ 
 .ة في الحديث القدسيّ رجمة العينيّ اشئة عن التّ بأنواع الخطابات النّ 
ينزع يني، و خطاب الدّ فسير بالالتّ  رح لكل أنماط الخطاب في حين يكاد يختصّ يكون الشّ 

 ومقاصد مؤلفهظروف إنتاجه و سياقه بص الأصلي لمحكوميته النّ مع وحد التّ الرّبط و إلى  فسيرالتّ 
ا أمّ  ،ق بالخطاب المروم شرحه أو تفسيرهأي الالتصا ؛ةة الموضوعيّ فسير خاصيّ رح والتّ ويتقاسم الشّ 

ل ومعارفه وما يتوسّ التّ  ص الأصلي أويل على النّ ه من آليات التّ ل بأويل فهو إسقاط لسياق المُؤ وّ 
حلال المؤول محلّ  يل أو د المؤولين، والتّ بتعدّ  تويلاأد التّ ه، حيث تتعدّ إسقاطا منتهاه محو المؤلف وا 

، يترتّب على هذا أن يوظف المفسّر (92، ص2011ل، . )المتوكّ رورةة بالضّ لا يلتزم بالموضوعيّ 
خلفية  مثل ،ياقياردة عليه من مكوني الإنتاج المفهومي والسّ لمعلومات الو لل ن المحوّ المكوّ والشّارح 

الخطاب بخطابات  اريخي والاجتماعي وظروف الإنتاج وعلاقةة وسياقه التّ منتج للخطاب المعرفيّ 
يستخدم معارفه الخاصة وسياقه الآني مغفلا ظروف إنتاج فالمؤول أما  على سبيل الالتزام،أخرى، 

 أويل.حضورها في عملية التّ الخطاب الأصل رغم إمكانية 
، حيث أفضت إلى خطاب بديل مقتضب تضمَّن  النّص فية رجمة العينيّ نلحظ ت حقُّق  التّ و 
شرح، وخطاب فوقي شكّل ممارسة التلخيص، وخطاب بديل مرادف قام على عملية العملية 

 كما يلي: سيرفالتّ 
ّّ-أ ّالمقتضب: ّالبديل يص التي تُنجز خلالتّ يقوم الخطاب المقتضب على عملية الخطاب

على هيئتين: تلخيص اختزال يختزل فحوى الخطاب الأصل، وتلخيص اجتزاء يجتزأ من الخطاب 
وع من وُجد هذا النّ ، و (90، ص2011ل، ما ورد فيه. )المتوكّ  الأصل قطعاً تُعد ممثلة لأهمّ 
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يص لجزءٍ منه في لخاقلين باستعمال أسلوب التّ حين قام واحد من النّ  الخطاب في الحديث القدسيّ 
قال: ستجدني إنْ شاء الله ]هيئة اختزال، حيث اختزل فحوى الخطاب الأصل المرصود في العبارة }

 .{، بقوله )إلى قوله أمراً([صابراً ولا أعصي لك أمراً 
ط المنقول وسمّيناها وقد تقدّم ط رْقُ هذه الفكرة من باب الإدماج المتصرّ ف في الخطاب الموسّ 

ص موجزاً، فهي عملية تلخيص اجتزاء أنتجت ي في الوقت نفسه أوردت فحوى النّ اختصاراً، وه
 خطاباً يقوم مقام البديل المقتضب للخطاب الأصل.

ّالمرادف:ّ-ب رح، فاستهدف شرح يقوم الخطاب المرادف على عملية الشّ  الخطابّالبديل
 ص الأصلي.ص الأصلي شرحا يفترض فيه أنه أقرب إلى الفهم من النّ النّ 

التي سبقتها  العبارة "-ان آثار هُمارجعا يقصّ -"ة في جملته الاعتراضيّ  (سفيان بن عيينة)شرح 
ى ها ثابتة عنه حتّ لأنّ  ؛وهذه الجملة تُنسب إليهّ،«فارتدّا على آثار ه م ا قصصاً »في خطاب رسول الله 

محمد بن أبي ) ، من مثل(علي بن عبد الله)في الأحاديث التي رواها عنه ناقلون آخرون غ يْر  
 .ن في أسانيد أخرى للحديثوغيره الواردي (يعمر المكّ 
الذّكر من بيّنات لآيات صلى الله عليه وسلم د الخلق فسير من قبل سيّ ن ممارسة التّ تضمّ  الخطابّالفوقي:ّ-ج
 وهي كما يلي: الحكيم،

يْن  أ وْ  تَّى أ بْلُغ  م جْم ع  الْب حْر  ى ل ف ت اهُ لا  أ بْر حُ ح  ا  ذْ ق ال  مُوس  ي  حُقُباً ﴿و  ف ل مَّا ب ل غ ا م جْم ع   (60)أ مْض 
ي ا حُوت هُم ا  باً ب يْن ه م ا ن س  ر  ب يل هُ ف ي الْب حْر  س  ذ  س  ز ا  (61)ف اتَّخ  او  اءن ا ل ق دْ ل ق ين ا م ن ف ل مَّا ج  ت اهُ آت ن ا غ د  ق ال  ل ف 

باً  ف ر ن ا ه ذ ا ن ص  يْن ا ق ال   (62)س  خْر ة  ف إ نّ ي ن  أ ر أ يْت  إ ذْ أ و  ان يهُ إ ل ى الصَّ م ا أ نس  يتُ الْحُوت  و  يْط انُ  س  إ لاَّ الشَّ
باً  ب يل هُ ف ي الْب حْر  ع ج  ذ  س  صاً  (63)أ نْ أ ذْكُر هُ و اتَّخ  ل ى آث ار ه م ا ق ص  ا ع   (64)ق ال  ذ ل ك  م ا كُنَّا ن بْغ  ف ارْت دَّ

ن ا آت   ب اد  نْ ع  بْداً مّ  ا ع  د  لْماً ف و ج  لَّمْن اهُ م ن لَّدُنَّا ع  ن ا و ع  ند  ى ه لْ أ تَّب عُك   (65)يْن اهُ ر حْم ةً م نْ ع  ق ال  ل هُ مُوس 
لّ م ن   ل ى أ ن تُع  بْراً  (66)م مَّا عُلّ مْت  رُشْداً ع  ي  ص  يع  م ع 

ل ى م ا  (67)ق ال  إ نَّك  ل ن ت سْت ط  يْف  ت صْب رُ ع  ك  و 
طْ ب ه  خُبْ  ي ل ك  أ مْراً  (68)راً ل مْ تُح  اب راً و لا  أ عْص  اء اللَُّّ ص  دُن ي إ ن ش  ت ج  ن  اتَّب عْت ن ي ف لا  ق ال  ف إ   (69)ق ال  س 

كْراً ن  ت سْأ لْ  نْهُ ذ  تَّى أُحْد ث  ل ك  م  يْءٍ ح  ا ق ال   (70)ي ع ن ش  ق ه  ر  ف ين ة  خ  ك ب ا ف ي السَّ تَّى إ ذ ا ر  ف انط ل ق ا ح 
قْت ه   ر  يْئاً إ مْراً ا أ خ  ئْت  ش  ا ل ق دْ ج  بْراً  (71)ل تُغْر ق  أ هْل ه  ي  ص  يع  م ع 

ق ال  لا   (72)ق ال  أ ل مْ أ قُلْ إ نَّك  ل ن ت سْت ط 
نْ أ مْر ي عُسْراً  قْن ي م  يتُ و لا  تُرْه  ذْن ي ب م ا ن س  ماً ف ق ت ل هُ ق   (73)تُؤ اخ  تَّى إ ذ ا ل ق ي ا غُلا  أ ق ت لْت  ال  ف انط ل ق ا ح 

ك يَّ  يْر  ن فْ ن فْساً ز  يْئاً نُّكْ ةً ب غ  ئْت  ش  بْراً  (74)راً سٍ لَّق دْ ج  يع  م ع ي ص   (75)ق ال  أ ل مْ أ قُل لَّك  إ نَّك  ل ن ت سْت ط 
بْن ي ق دْ ب ل غْت  م ن لَّدُنّ ي عُذْراً  اح  ه ا ف لا  تُص  يْءٍ ب عْد  أ لْتُك  ع ن ش  تَّى إ ذ ا أ ت ي اف ا (76)ق ال  إ ن س   نط ل ق ا ح 

اراً يُر يدُ أ نْ ي نق ضَّ  د  ا ج  ا ف يه  د  يّ فُوهُم ا ف و ج  ا ف أ ب وْا أ ن يُض  ئْت  ف أ ق ام هُ ق ال   أ هْل  ق رْي ةٍ اسْت طْع م ا أ هْل ه   ل وْ ش 
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ل يْه  أ جْراً ل   ذْت  ع  أُن بّ   (77)تَّخ  ب يْن ك  س  بْراً  يل  و  أْ ت  ئُك  ب  ق ال  ه ذ ا ف ر اقُ ب يْن ي و  ل يْه  ص  ع عَّ  ﴾78)م ا ل مْ ت سْت ط 
 )برواية حفص(. 78-60الكهف

  مع الحديث القدسيّ  ر لها بسطر أسفل منها هي التي تتناصّ الجمل المؤشّ ننوّه إلى أنّ 
موضوع  رين بالحديث القدسيّ وقد استشهد جلُّ المفسّ  حيث وردت فيه حرفياً كما هي في القرآن.

 م: )ابن كثير، القرطبي، الجلالينلكهف، وعلى رأسهص لتفسير هذه الآيات من سورة افحال
 هو نصٌّ تفسيريُّ بامتياز.  عدي،..(، وهذا يدلّ على أن الحديث القدسيّ السّ 

بعة في تشغيل ة المتّ تدخل نصوص الآيات إلى الجهاز قصد تفسيرها فتخضع للمسطرة العامّ 
راً، وأن بصفته مفسّ صلى الله عليه وسلم سول ي هو الرّ ، وأن المتلقّ ص هو الله الجهاز على أساس أن منتج النّ 

وسع، فينقل ل على جهة الالتزام الحرفي مع التّ ص بعد تحليله تخضع لآليات المحوّ ة للنّ حتيّ البنية التّ 
 حليل من جديد.بل للتّ اق ثانٍ  ل إلى خطابٍ خرج المحوّ 
لتنميط الخطابات؛ انطلاقاً من تحيين  ةمعيار الكيفيّ  (لالمتوكّ )اقترح ة:ّمعيارّالكيفيّ ّ-6-5

لالة في رين اللغويين الأصوليين الذين اعتنوا بدرجات تجلي الدّ واستثمار ما اطّلع عليه لدى المفكّ 
 مية لالتباس الخطاب.الخطاب وأقاموا سلّ 

لشفّاف وهو ا (اهرالظّ )ج في الالتباس تصاعدياً من يتدرّ  أن الخطاب ى الأصوليون رأ فقد
 (المجمل)دى قراءاته أقرب من الأخرى، إلى الذي تكون إح (المحتمل)التباس فيه، إلى الذي لا 
( وهو الذي )أو المتشابه (الخفي)ح لإحداها، إلى الأعلى درجة وهو د القراءات دون مرجّ  وهو متعدّ 

في  عانيه أود ملا يزول التباسه ولا يمكن أن يؤوّل بحال. ويكمن الالتباس في فحوى الخطاب فتتعدّ 
دون ذات  ةمحيلا على أي (مطلقا)يحيل على أكثر من ذات واحدة أو  (اعامّ )ا الإحالة، فيكون إمّ 
كما  اف وكاتمة يُنمّط الخطاب إلى شفّ يّ وحسب معيار الكيف، (78، ص2012ل، تحديد. )المتوكّ 

 يلي:
ف افّ-6-5-1  ، الطيّ واهر الأربع الآتية: الالتباس: هو الذي ينعدم من الظّ الخطابّالشًّ

افاً إذْ والخطاب الذي بين أيدينا ليس شفّ  ،(80، ص2012ل، الانعراج، التداخل الخطابي. )المتوكّ 
 ابقة.واهر السّ يحمل الظّ 
 -على الأقل–ر فيه واحدة : بمفهوم المقابلة نقول هو الذي تتوفّ الخطابّالكاتمّ-6-5-2

ة هي: الخطاب الملتبس، الخطاب اط فرعيّ ابقة، وهكذا ينشأ داخله أربعة أنمالسّ  من الظواهر الأربع
 المطوي، الخطاب المنعرج، الخطاب المتداخل.
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الالتباس بمفهومه العلمي المحض هو تحمٌّل خطاب ما الخطابّالملتبس:ّّ-6-5-2-1
د ب اسمي، نص...( لأكثر من قراءة واحدة، ومكمنه في المستوى العلاقي كتعدّ )جملة، مركّ 

دة(، أو في ة( أو مطلقة )مقابل مقيّ احد بإحالة عامة )مقابل خاصّ إحالات الفعل الإحالي الو 
ل )المتوكّ  .نة ترجيحن الخطاب مفردةً تحمل أكثر من معنى دون قريلالي كتضمّ المستوى الدّ 

ن عند لاقي والالتباس الدّلالي المذكوري، ونسجّل في النّص الالتباس الع(80، ص2012
 اصطلحنا عليه اسم الالتباس السّماعي على النّحو الآتي: )المتوكّل(، كما نقترح التباساً آخر

ص الالتباس في الإحالة من بين مظاهر الالتباس العلاقي في النّ  اابلتباسّالعلاقي:ّ-أّ
 الذي ن شعر به في العبارات الآتية:

هُم احتّى إذا أ  » - ا( في ، نلاحظ أنّ المحمولين الفعليين )أتيا، وضع«ت ي ا الصّخرة وضعا رُؤُوس 
ثنية التي تحيل إلى ذاتين هما اهر في ألف التّ زمن المُضي، وبصيغة الماضي الموافقة للمثنّى الظّ 

ومرافقه يوشع بن نون، لكن اللفظة )رؤوسهما( خالفت الوضع وجاءت بصيغة  موسى  بيّ النّ 
أثناء نقل  إوقوع خطم ن لا يعرف أسرار العربية يتوهم وهنا  .لتباس العلاقيالجمع ممّا يحدث الا
كحفظ الله  ليست محفوظةً لأخطاء الرّواة و  عرضة  ة الأحاديث النَّبويّ خاصّة أنّ الخطاب أو تدوينه، 

عبير عن المثنّى ة في التّ أسلوب من أساليب العرب الجماليّ ، لكنّ حقيقة الأمر أن ذلك لكتابه العزيز
 «ا، فقال: لأن الاثنين جميعوسألت الخليل عن: ما أحسن وجوههم»، قال سبويه: بلفظ الجماعة

لاستثقال الجمع بين تثنيتين في ما هو وهي واردة في القرآن الكريم أيضاً ، (48، 2، ج1999)
غ تْ قُلُوبُكُم ا...﴿مثل:  كالكلمة الواحدة لتحقيق غرض ، أو 04التحريم﴾إ نْ ت تُوب ا إل ى الله  ف ق دْ ص 

ن ين  اقْت ت لُ م ن   ان  ﴿و ا  ن ط ائ ف ت   :مثلمر تعظيم الأ اف أ صْل حُوا ب يْن   واالْمُؤْم   .09...﴾الحجراتهُم 
، فعرفوا همأن يحملو  همسفينة كلّمو  هماعلى ساحل البحر، فمرّت ب انيمشي افانطلق» -

، نشعر «بغلامٍ... وامن البحر مرُّ  افينة...فلمّا خرجفي السّ  ابغير نول، فلمّا ركب همالخضر فحملو 
 ة على المثنّى بالألف في )انطلقابسبب التأرجح الإحالي بين الإحال ؛نابالالتباس العلاقي ه

وا( وضمير يمشيان، بهما، ركبا، خرجا(، والإحالة على الجماعة باللاصقة واو ا لجماعة في )مرُّ
قة حيث يتوفّر فيها في )كلّموهم، يحملوهم، فحملوهم(، وهذه الإحالة الأخيرة هي الصّاد (هم)الجمع 

  موسى بيّ لأنها فعلًا تحيل إلى جماعة تتكون من ثلاثة أشخاص هم: النّ  ؛قةشرط المطاب
 الح الخضر.جل الصّ الرّ و  ،الفتى يوشع بن نون و 

ن؛ القراءة الأولى للسبب الذي ذكرناه آنفاً، ويتعلق االإحالة الأولى قراءتتوفر لدينا في ت
 -وهي الأقرب لدينا–انية نّى، والقراءة الثّ عبير عن الجماعة بلفظ المثة في التّ ة أسلوبيّ بتحقيق جماليّ 

 والخضر ي على التَّركيز على ذاتين فقط هما: موسى أن يكون الدّاعي هو حمل المتلقّ 
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باعتبارهما المحورين الرئيسيين في الخطاب ويُسيطران على جلّ أحداث القصّة، والتجاوز عن 
يخدمه ويتعلّم منه فقط، فهو  موسى  بيّ الث وهو يوشع بن نون باعتباره تابعاً للنّ خص الثّ الشّ 

ءتين )تشاكلين( لسلة الحدثية، وظاهرة تحمل الخطاب الواحد لقرامحور ثانوي لا أثر له في السّ 
 يميائيات.شاكل في السّ ازدواج التّ تتطابق مع ظاهرة 

اح سول أبرعُ النّاس في الوصول إلى نجلا يوجد التباس دلالي، فالرّ  ابلي:اابلتباسّالدّ ّ-ب
وضع لها قرينة ة؛ إذْ لا يترك لفظة غامضة أو تحتمل معانٍ متعددة إلّا واصليّ ة والتّ خاطبيّ العملية التّ 

 .رجيح المناسبةالتّ 
( مع جمع «قصصاً فارتدّا على آثارهما »الجملة: يشهد على ذلك  ص  ، تلتبس المفردة )ق ص 

ق المقالي )فارتدّا يايعود إلى السّ  )ق صة( لكن سرعان ما يُدرك المتلقي أن المقصود ليس ذاك حين
وفتاه يتتبّعان آثار سيرهما إلى غاية المكان الذي فقدا فيه  أي رجع موسى  ؛على آثارهما(

( هنا  أنّ  بمعنى ؛خرة التي ناما عندهاالحوت وهو الصّ  ص  التّتبع والتحرّي والاقتفاء  هو)الق ص 
ي يُنكر وجود ورغم أنّ المتلقّ  ل.اني على الأوّ الثّ  ياق هو قرينة ترجيح المعنىوالبحث، فكان هذا السّ 

اقلين للحديث قد وقع في نفسه شكّ بأن متلقّيه لالي هنا، إلّا أنّنا نجد واحداً من النّ الالتباس الدّ 
عا يقُصّان آثار هُما-"ة: أضاف يشرحها بجملته الاعتراضيّ ابقة فالتبست عليه المفردة السّ  لزيادة  "-رج 

 شفافيته.وضوح الحديث و 
لالي يحدثان عند عملية إنتاج إذا كان الالتباسان العلاقي والدّ  ماعي:اابلتباسّالسّ ّ-ج

ماعي ، هو الالتباس السّ (لالمتوكّ )نا نرى بوجود نوعٍ آخر من الالتباس لم يُشر إليه الخطاب، فإنّ 
ن قّق في المكوّ ي الخطاب أو نقله، ويتحالذي نعتقد أنّه يخرج عن عملية الإنتاج ويقع عند تلقّ 

حوي، وقد وقع هنا في ن النّ ة من المكوّ ة الوظيفيّ حتيّ الإنطاقي وليس كسابق يه المتحق قين في البنية التّ 
 في موقفين. (علي بن عبد الله)اقل سماع الخطاب، وتحقّق عند النّ لقي وتحديداً عند التّ 

يه ما سمعه من عل، حيث التبس «قال: أيْ ربّ ومن لي به؟»ل حين قال: الموقف الأوّ 
قال سفيان أيْ ربّ  وربّما-"فأضاف بيان نوع الالتباس بقوله: ، (سفيان بن عُيينة)الرّاوي قبله وهو 
ل ة الاستفهام، الأوّ ة الإنجازيّ ، ونلاحظ أن كلاا من الفعلين الخطابيين تضمّن القوّ "-وكيف لي به؟
يف(، ورغم أنّ هذا الالتباس أصاب الفعل اني أحال إلى الواقعة )كات )م نْ(، والثّ أحال إلى الذّ 

 ل في أسباب الوصول إلى الخضر.الإحالي إلّا أنّه حافظ على فحوى الخطاب المتمثّ 
س عليه القولُ سماعاً من ، فالتب«حيثُما فقدت الحوت فهو ث مَّ »اني حين قال: الموقف الثّ 

ماعي الوحدتين ، أصاب الالتباس السّ "-وربّما قال فهو ث مَّهْ -"، فأضاف شكّه بقوله: (سفيان)اقل النّ 
ذكير المعجميتين )ث مَّ/ ث مَّة (، وكلتاهما ظرف  يشير إلى المكان البعيد، الفرق بينهما يكمن في التّ 
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ل في الإشارة إلى أنيث فقط كما هو واضح، حيث حافظ الالتباس على فحوى الخطاب المتمثّ والتّ 
 مكان وجود الخضر.

على سلّمية الالتباس عند  باس المسجّل في هذا الحديث القدسيّ أردنا إسقاط الالت لوو 
لأنّ المتلقي يستطيع  (؛المحتمل)فإنّ هذا الحديث ملتبس في درجة  الأصوليين التي وردت سابقاً،

احتمال وتقريب وتغليب إحدى قراءاته عن الأخرى كما فعلنا في فرع الالتباس العلاقي، في حين لا 
يعني لا يوجد في  ؛فلا يتعلّق بعملية إنتاج الخطاب ماعيي، أمّا الالتباس السّ لالأثر للالتباس الدّ 

اقل للرّاوي الأخير، وكوننا متلقّين لهذا الخطاب فقد الخطاب الأصل المنقول بل في الخطاب النّ 
وارد في لميح إليه، وعموماً فإنّ جميع الالتباس الاوي كما هو، وكان لا بدّ من التّ نُقل إلينا التباس الرّ 

ة للوصول إلى ي جمالياً أو تحفيز معرفته الخلفيّ الخطاب لم يكن قادحاً له؛ بل جاء لإمتاع المتلقّ 
 القصد الخطابي.

6-5-2-2-ّّ ّالمطوي: ة( ة، الحجاجيّ ردية، الوصفيّ تخضع آليات الخطاب )السّ الخطاب
رد، وأن يذكر عة موضوع السّ الذي يقتضى أن يُل مَّ الساردُ في سرده بكل مراحل الواق (التمام)لشرط 

اجّ جميع عناصر حجاجه )دعاوى وحجج ونتائج(. ومن غير النّ  رط ادر أن يخرق هذا الشّ المُح 
مّع حلقـات إحدى لسلة الحجاجيّ ردية أو السّ لسلة السّ بطريقتين: أن يقفز على حلقات من السّ  ة أو تُج 

يعني أنّ هذا الخطاب ؛ (82-81، ص ص2012ل، لسلتين في فعل خطابي واحد. )المتوكّ السّ 
ة، بواسطة القفز على ة أو حجاجيّ سُمّي مطوياً؛ لأنّه يتضمّن عملية طي لمقاطع سردية أو وصفيّ 

جميع بأن تُجمع مجموعة من الأفعال الجمل بأن تُحذف من النّص ولا تُذكر، أو بواسطة التّ 
 الخطابية في فعل خطابي واحد.

 ص ومنه:كثير في النّ  يرتبط القفز بالحذف وهوالقفز:ّّ-أ
، وأراد بذلك القفز على باقي الجمل المتواصلة في "-إلى قوله أمراً -"اقلين: قول أحد النّ  -

قال: ستجدني إن شاء الله ] : ن ردّ موسىموسى وتتضمّ  بيّ الحوار الجاري بين الخضر والنّ 
هو علم المخاطب بذلك  ص، ولعلّ سبب هذا القفزوهي محذوفة من النّ  [صابراً ولا أعصي لك أمراً 

 ة وأوردت الحوار نفسه في سورة الكهف.حين يعود إلى الآيات القرآنية التي سردت القصّ 
ن بؤرة إبطال، إبطال : )كذب عدو الله( وتحمل بؤرة مقابلة تتضمّ (ابن عباس)اقل قول النّ  -
الجملة التي  بأنّ موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل، لكن قفز على (نوفا البكالي)ادّعاء 
ن بؤرة تعويض، ولتكنْ: )إنّه هو نفسه( فلم يذكرها، واستغنى عن تعويض الإبطال بإيراد تتضمّ 
 دد.في هذا الصّ صلى الله عليه وسلم ة وهي نقل حديث رسول الله ته القويّ حجّ 
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وتجاوز عن  ،«الحوتُ فخرج  ف سقط  في البحر   فرقد  مُوسى واضْطرب  »قول منتج الخطاب:  -
 (يوشع بن نون )ياق المقالي أن الفتى ي يفهم من خلال السّ فق له، لكن المتلقّ ذكر حالة الفتى المرا

ل وجرى نحو بقي يقظاً ورأى كيف أنّ الحوت اضطرب لمّا بعث الله فيه الحياة، ثم خرج من المكتّ 
 نسي أن يخبره وواصلا سيرهما. البحر، لكن لم يشأ أن يوقظ نبيّه، ولمّا استيقظ موسى 

، هنا يسرد له أحداث «خرة فإنّي نسيتُ الحوت...إلى الصّ أرأيت إذْ أوينا »: (يوشع)قول  -
 موسى بيّ ذا الكلام سبقه طلب النّ نسيانه ذكر الحوت وكيف أنّه رآه يتّخذ سبيله في البحر، لكن ه

 :«...لب كأنْ ن لنا منتج الخطاب كيف تمّ الردّ على هذا الطّ ، ولم يبيّ «قال لفتاه: آتنا غداءنا 
لا  إلى العودة أدراج سبيلهما للقاء  يقدّم له الفتى غداءهما فيأكلان منه، أو يتجاوزا عنه وي عْج 

ظر إلى تها بالنّ ة المحتملة لقلّة شأنها وضعف أهميّ م هذه الأفعال الخطابيّ الخضر، فحذف المتكلّ 
 يترقّب وقوعها وهي فقدان الحوت.   موسى  بيّ الواقعة التي كان النّ 

 ص، نأخذ منها ما يلي:جميع في الكثير من العبارات في النّ يظهر التّ  جميع:التّ ّ-ب
ذت عليه قال: قوم  أتيناهم فلم يُطعمونا ولم يُضيّفونا عمدت  إلى حائطهم لو شئت لاتّخ» -

وهو يحاور الخضر هو فعل خطابي واحد، لكن جمع خمسة  موسى  بيّ ، هذا القول للنّ «أجراً 
 القرية، رفض القوم إطعامهالأهل هذه  يان موسى والخضر ة هي: )إت( أفعال خطابيّ 05)

لأنّه لم يتّخذ أجراً  ؛رفض القوم ضيافتهما، مبادرة الخضر في بناء حائطهم، عتاب موسى للخضر
 بيّ مقابل البناء(، هذه الأفعال سبق ورود أغلبها في سلسلة الأحداث المسرودة لكن القول الأخير للنّ 

 جميع تنتهي جميع فُرص موسى في مرافقة الخضر فيفترقا.ا، ومع هذا التّ موسى ع م د  إلى تجميعه
، وتدلّ على أنّ الخضر شرع في تقديم الإجابة «ك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً سأنبئ» -

والنّاتجة عن إنكاره  موسى  بيّ قة في الخطاب للنّ هائية والمجمّعة لردود ثلاثة أسئلة متفرّ النّ 
بر دم صبره عليها، وكان الخضر في كلّ مرّة لا يجيبه بل يذكره بشرط الصّ فات الخضر وعتصرّ 
 زم لتمام مرافقته له.اللاّ 

فات الخضر العجيبة )خرق ر ة الموجودة في مقاطع سرد تصّ جميع الأفعال الخطابيّ  إنّ 
ة نة القوّ المتضمّ  موسى  بيّ فينة، قتل الغلام، بناء الجدار(، وما تعلّق بها من ردود أفعال النّ السّ 

ة الاستفهام، جُمعت كلها في ردّ نهائي للخضر يبرّرها؛ هو بمثابة فعل خطابي واحد يجمع الإنجازيّ 
 دة.ة متعدّ أفعال خطابيّ 
؛ لأنّ آليتيه الخطابيتين السّ الحديث موضوع الدّ إنّ  ة خالفتا ردية والحجاجيّ رس خطاب مطويٌّ
رد؛ وذلك ة من تقنيات السّ ة وتقنيّ ة حجاجيّ تيجيّ ي ليكون استرامام، وتطلّبتا توظيف الطّ شرط التّ 
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بْ الخطاب ردية، وهذا الطّ لسلة السّ ة، والقفز على بعض حلقات السّ بتجميع الأفعال الخطابيّ  ي لم يُع 
 ة للمستمع والقارئ.أويليّ اقة التّ ي وفجّر الطّ بل أضاف له متعة في التلقّ 

فَّافية الخطإنّ الخطابّالمنعرج:ّّ-6-5-2-3 اب أن يكون مباشرا يُلْق ى إلى مخاطب من ش 
ى إلى مخاطبين اثنين مخاطب صريح ومخاطب ضمني، كما يلحق واحد، وقد ينعرج الخطاب فيُلقّ 

وى الانعراج فحوى الخطاب نفسه في المقامات التي يكون فيها الفحوى المقصود تبليغه غير الفح
نعراج في المخاط ب فوجدنا المخاط ب التمسنا في نصّنا الا، و (82، ص2012ل، الحرفي. )المتوكّ 

دائماً صريحاً وواحداً، وظهر الخطاب مباشراً وشفّافاً من هذه النّاحية، لكن من جهة الفحوى 
 وقع الانعراج.الخطابي 
ة ذات لأفعال الخطابيّ في االفحوى الخطابي خطاب الحديث القدسيّ على مستوى ج انعر 

لٍ، قتل الغلام بغير نفسٍ، بناء فينة النّ حمولة تصرفّات الخضر الغريبة )خرق السّ  اقلة لهم بغير ن و 
صرّفات التي يافة بغير أجرٍ(، فأيُّ إنسان عاديّ حين يسمع بهذه التّ جدار القوم مانعيّ الضّ 

سردناها مختصرةً يُنكرها فما بالك إذا شاهدها، وكان الذي يُشاهدها رجل صالح  أو نبيٌّ كحال 
لأنّه قتل غلاماً بريئاً دون  ؛دون شك بأنّ تصرّفات هذا الرجل مُنكرة، سيحكُمُ دنا موسى سيّ 

 ن منعوهُ بنى لهم الجدار  مجاناً لأنّ الذين أ كْر موهُ خرق  سفينتهم والذي ؛سببٍ ب يّ نٍ، ومتناقضةً أيضاً 
 ي سماعاً أو مشاهدةً أو قراءةً.وهذا هو المعنى الحرفي الذي يقع عليه ذهن المتلقّ 

ثم الخضر المُكلّف بهذه  حينئذ لا يعلمه إلّا اثنان: الله عنى الحقيقي المقصود المويكون 
ة التي ظاهرها ليس الأفعال؛ والخضر مجرد عبد من عباد الله مأمور  من الله  بهذه المهام الاستثنائيّ 

داية أنّه لن موسى منذ الب بيّ كباطنها، فظاهرها منكر  لكن باطنها حقٌّ وخير  للنَّاس؛ لذلك أقرّ للنّ 
 . يستطيع معه صبراً، وأنّه على علمٍ من علم  الله علَّمه الله إيّاه لا يعلمه موسى

أ مَّا سورة الكهف: ﴿، وفق ما أتى بيانها في في ما بعد أورد الخضر هذه المعاني الخفيَّةو 
اك ين  ي عْم لُون  ف ي الْب حْر  ف أ ر دتُّ أ نْ  ان تْ ل م س  ف ين ةُ ف ك  ف ين ةٍ  السَّ ر اءهُم مَّل ك  ي أْخُذُ كُلَّ س  ان  و  ك  ا و  يب ه  أ ع 

كُفْراً  (79)غ صْباً  ق هُم ا طُغْي اناً و  ين ا أ ن يُرْه  ش  ن يْن  ف خ  ان  أ ب و اهُ مُؤْم  مُ ف ك  ل هُم ا  (80)و أ مَّا الْغُلا  دْن ا أ ن يُبْد  ف أ ر 
اةً و أ قْر ب   ك  نْهُ ز  يْراً مّ  بُّهُم ا خ  ان  ت حْت هُ  (81)رُحْماً ر  ك  ين ة  و  يْن  ي ت يم يْن  ف ي الْم د  م  ان  ل غُلا  ارُ ف ك  د  و أ مَّا الْج 

نز هُم ا ر حْم ةً  ا ك  ي سْت خْر ج  هُم ا و  بُّك  أ نْ ي بْلُغ ا أ شُدَّ ال حاً ف أ ر اد  ر  ان  أ بُوهُم ا ص  ك  نز  لَّهُم ا و  م ا ك  بّ ك  و  مّ ن رَّ
لْتُهُ  بْراً ف ع  ل يْه  ص  ع عَّ يلُ م ا ل مْ ت سْط  فبيّنت هذه المعاني أن  ،82-79الكهف ﴾(82)ع نْ أ مْر ي ذ ل ك  ت أْو 

وأنكرها لم تطابق أبداً الحقيقة التي أوحاها الله تعالى  موسى  بيّ ظاهر الوقائع التي شاهدها النّ 
 للخضر وأمر بها.
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لمّا عاتبه ربّه إذْ  -لنبوّة والعلم والمقام الرّفيعوهو م ن هو م ن ا– بي موسى النّ ويتّضح أنّ 
ة علمه أمام علم غيره ة، قد وقف على قلّة ومحدوديّ لم يردّ العلم إلى العليم الحكيم في بداية القصّ 

وعلم الله في نهايتها؛ يشهد على ذلك حكمه على ظاهر تصرّفات الخضر انطلاقاً من عدم علمه 
كما أقرَّ فتاه  «لا تُؤاخذني بما نسيتُ »سيان به، حيث أقرَّ بذلك: النّ ض ببواطنها، وكذلك لحاق ع ر  

ل مَّا ب ل غ ا «فإنّي نسيتُ الحوت»من قبلُ:  ، ونُسب نسيان الحوت إليهما معاً في القرآن الكريم: ﴿ف 
ي ا حُوت هُم ا...﴾م جْم ع  ب يْ   . 61الكهف ن ه م ا ن س 

سعة علم كلمات رُشدٍ تذكّره بنقص علمه و  ياق نفسه من الخضرفي السّ  وتلقّى موسى 
لُم  الله  ع  »الله في موقفين، الأول:  لْمٍ م نْ ع  ل ى ع  ي ا »اني: ، الثّ «لَّم ن يه  اُلله لا  ت عْل مُهُ ي ا مُوسى إ نّ ي ع 

ثْل  م ا ن ق ص  ه ذ ا العُصْ  لْم  الله  إ لّا م  لْمُك  م نْ ع  لْم ي و ع  ى م ا ن ق ص  ع  نْق ار ه  م ن  الب حر فُورُ مُوس   .«ب م 
عبير المنعرج العادل ة )استعارة، كناية...( نوعا من التّ ور البلاغيّ مختلف الصّ  ويمكن أن تعدّ 

ة موجودة في هذا الحديث ور البلاغيّ والصّ  ،(85، ص2012ل، عن أسلوب المباشرة. )المتوكّ 
مسناه في الحديثين المفحوصين في نوع الذي ل؛ لكن ليس بذلك المستوى من الكثافة والتّ القدسيّ 

باق والجناس، بل تركّز ابقين من هذا العمل. فهنا مثلًا لا نجد الاستعارة والمقابلة والطّ الفصلين السّ 
 .شبيه والكناية فقطى التّ الانعراج عل

شبيه )مثل، كأنّ(، ومجملة لم يُذكر توسّلت بأداتي التّ  ،ص مرسلةشبيهات في النّ التّ  برزت كلّ 
، يُشبّه أثر جري الحوت «الطاق مثلفصار »به، وهي في قول منتج الخطاب: الشّ وجه  فيها
شبّه إيماءة أطراف ، ي«ه يقطف شيئاً كأنّ »: (علي بن عبد الله)اقل اق وهو القوس، وفي قول النّ لطّ با

بّه ، يش«يئاً إلى فوق ه يمسح شكأنّ »بحركة القطف، وقوله أيضاً:  (سفيان بن عيينة)اقل أصابع النّ 
لاثة قرّبت المحسوس من شبيهات الثّ بحركة المسح إلى أعلى. وهذه التّ  (سفيان)إشارة يد 
 المحسوس.

ى م ا ن ق ص  »: في قول الخضر غير المحسوس من المحسوسهذه التّشبيهات قرّبت و  ي ا مُوس 
لْم  الله  إ لّا  لْمُك  م نْ ع  لْم ي و ع  ثْل  ع  نْق ار ه  م ن  الب حرفُورُ ب  م ا ن ق ص  ه ذ ا العُصْ  م  ه هو مقدار ما ، المشبّ «م 

ه به مقدار ما نقص العصفور من ماء البحر. نقص علم موسى وعلم الخضر من علم الله، والمشبّ 
لأنّ الله مُختصّ في صفاته بالكمال، ولا يدخل النّقصُ  ؛شبيه لا يُقبل في معناه الحرفيلكن هذا التّ 

لم ه أبداً ولا ينبغي ذلك؛ إلاّ  محمل الكناية؛ فيُكنّى به على  شبيهي ككلّ ركيب التّ  إذا حملنا هذا التّ ع 
أنّ نسبة علمهما في جنب علم الله متناهية في القلّة حتّى تكاد تنعدم، أو لم يُنقص علمهما من علم 
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لأنّ نقطة الماء التي أخذها لا تكاد ت بينُ في عظمة ماء  ؛ما لم يأخذ هذا العصفور من البحرالله ك
 البحر حتّى كأنّه لم يأخذ شيئاً.

اداً  هذا يتناسبُ و  ان  الْب حْرُ م د  وينسجم مع خاتمة سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ ك 
داً﴾  ثْل ه  م د  ئْن ا ب م  ل وْ ج  بّ ي و  ل م اتُ ر  بّ ي ل ن ف د  الْب حْرُ ق بْل  أ ن ت نف د  ك  ل م ات  ر  ة ومن الكناي، 109الكهفلّ ك 

ك  اللهُ »يضا: أ رْي ة  الم اء  ف أ مْس  ، المعنى الحرفي أنّ الله تعالى أوقف عن الحوت جريه « ع ن الحُوت  ج 
بقدرته ث بَّت  آثار جري الحوت في اليابسة نحو  ى به هو أنّ الله نحو الماء، لكن المعنى المكنّ 

 إلى مكان الخضر. البحر لتكون علامةً يهتدي بها موسى 
حوي من المستوى العلاقي ن النّ نا ظاهرة الانعراج في هذا الخطاب في المكوّ رصد ،وهكذا

  والفحوى الخطابي المقصود تبليغه أشير إلى تشكيل المزاوجة بين الفحوى الخطابي الحرفيبالتّ 
لى وجود الصّ   شبيه والكناية.ور البلاغية من خلال آليتي التّ وا 

خطابان اثنان مصدرهما متكلمان اثنان  يمكن أن يتداخلالخطابّالمتداخل:ّّ-6-5-2-4
اهرة في الخطاب المنقول بالخصوص، ولا توجد حاليا مسطرة في خطاب واحد، تحصل هذه الظّ 

مط من قنا لهذا النّ سبة لنا فقد تطرّ وبالنّ ، (83، ص2012ل، )المتوكّ  .اهرةه الظّ تكفل رصد هذ
قل في داخل والنّ ظاهرة التّ  ط المنقول، حيث رصدنا وجودالخطاب في مبحث الخطاب الموسّ 

خُّل  سبعة ) الحديث القدسيّ  ( رُوّاة نقلوا الخطاب الأصل وتداخل خطاب بعضهم فيه كما 07تبعاً ل ت د 
 سبق أن بيّنّا.

الذي عملنا على تنميطه وفق معيار الكيفية تبيّن أنّه  نرى في المحصّلة أنّ الحديث القدسيّ و 
ة ظراً لتراكم دواعي الكتم فيه الموزعة في أربعة أنماط فرعيّ ة، نخطاب  في أعلى درجات الكاتميّ 

. ة واحدةتركيبيّ –ة عائدة إلى مبدإ انعكاس أكثر من عنصر تحتي علاقي أو تمثيلي في بنية صرفيّ 
، لكن هذه ليست بالسّ   مة القادحة أو المعيبة فيهفهو إذن خطاب  مُلتبس  وم طويٌّ ومُنعرج  ومُتداخل 

يه الخطاب، ويجد نفسه يُعملُ ذهنه بما لأنّ المخاط ب  يُحسُّ بمتعةٍ أثناء تلقّ  ؛اماً بل على العكس تم
ه مضامينه ومقاصده، ولا حليل من أجل كنّ أويل والتّ يحويه من معارف سابقة وطاقاتٍ مرصودة للتّ 

صاحبه  ص، عظم ة  ر بها ويقتنع بها ويُبادر لها، ويُدرك تماماً مدى عظمة  هذا النّ يبرحه حتى يتأثّ 
 صلى الله عليه وسلم.رسول الله 

نات في مستوياته صات ووظائف ومكوّ الذي بين أيدينا مخصّ  الحديث القدسيّ  واستبطن
أشير لها في مستوى التّ  حيث إنّ  ؛ركيبـي، الفونولوجي(التّ –رفيمثيلي، الصّ الأربعة )العلاقي، التّ 
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نمط الخطاب، ثم م كَّن  ركيبي لخصائصالتّ –رفيحقق الصّ ة سمح في البداية بكشف التّ حتيّ البنية التّ 
 وياً.تنميطاً وظيفياً بن من تنميط خطاب الحديث القدسيّ 

 ة الواحدةة العامّ مع البنية الخطابيّ  رات ثوابت رتّبت الحديث القدسيّ نت هذه المؤشّ تضمّ وقد 
ة، وميّزته عن بقية حتيّ ة وحددت قيمه التّ طحيّ رات ضبطت خصائصه السّ كما اشتملت على متغيّ 

ت وساطته مثلًا تمّ  نّ إحيث  ؛ة والوساطةمن حيث معايير المجال والقصد والآلية والكيفيّ  الخطابات
امنة ة الضّ سقية والأنساقيّ ارحة النّ رجمة الشّ ت بالتّ ، كما تمّ واة والملك جبريل قل بواسطة الرّ بالنّ 

 .هنفس مط الخطابيللانتقال داخل النّ 
ّاستراتيجيّ ّ-7 ّالخطاب: ّتلق ي  )متزامن/ متباعد(ة لقي: ثنائيّ قطبي التّ  نتحدث هنا عنة
 ة )سليم/ مضطرب(.وثنائيّ 

نفسه  ان البثّ م إبّ ي الذي يتّ لقّ ي المتزامن التّ لقّ نقصد بالتّ ي:ّلقّ باعدّفيّالتّ زامنّوالتّ التّ ّ-7-1
ي لقّ ي المتباعد، فالمقصود به التّ لقّ ا التّ كما يحصل في الحوارات والمحادثات والمهاتفـات مثلا، أمّ 

)الإنتاج( متأخرا عنه لاحقا به وهو ما يحصل حين قراءة خطاب ما أنتج  م خارج زمن البثّ الذي يتّ 
 2011ل، فلسفي...(. )المتوكّ في زمن آخر قد يقترب وقد يبعد )رواية، قصيدة، مؤلف علمي أو 

قة كل منهما ي المتباعد في الكشف عن علالقّ ي المتزامن والتّ لقّ قسيم بين التّ يُفيدنا هذا التّ ، (83ص
 ي.لقّ بسياق الإنتاج وسياق التّ 

ي معا لقّ م الإنتاج والتّ يه سياق واحد به يتّ ي المتزامن بين المنتج للخطاب ومتلقّ لقّ جمع في التّ يُ 
  2ياقین السّ بمفرده دون ما حاجة لتشغيل المكوّ  1ياقين السّ فيصبح من الممكن أن يشغل المكوّ 

لها، أن يلتزم نا نكون أمام اختيارات ثلاثة: أوّ ي فإنّ لقّ نتاج والتّ باعد بين زمني الإا في حال التّ أمّ 
ي ، وثانيهما، أن يلغى المتلقّ 1ياقىن السّ المكوّ  ي التزاما بسياق الإنتاج فلا يشغّل إذّاك إلاّ المتلقّ 

، وثالثها، أن يراوح بين سياقي 2ياقين السّ سياق الإنتاج ويعتمد سياقه الخاص فلا يشغل إلا المكوّ 
يظهر ، و (84، ص2011ل، . )المتوكّ 2و 1اقيينينين السّ ي فيتم تشغيل كلا المكوّ لقّ الإنتاج والتّ 

الذي سمع عن رسول الله مباشرةً في  (أبيّ بن كعب)عند الراوي  ي المتزامن للحديث القدسيّ لقّ التّ 
ي، لقّ نتاج والتّ ، حيث يجمعهما سياق واحد في الإبيّ تكلّم فيها النّ  نتيلال همانفسالمقام واللحظة 

 لوحده. 1ياقين السّ فيصبح من الوارد تشغيل المكوّ 
ة للخطاب في مستواها حتيّ ي المتباعد في استكشاف البنية التّ لقّ ي أقرب من التّ لقّ فيكون هذا التّ 

داولية أو ة أو في مخصصات طبقات الفعل الخطابي ووظائفه التّ ة الإنجازيّ داولي )في القوّ التّ 
لالية أو لالي )في المعجم أو في الوظائف الدّ ة( أو في مستواها الدّ مات الإحاليّ السّ  ة أو فيالبلاغيّ 

اة الذين جاؤوا و ي المتباعد فيبرز لدى جميع الرّ لقّ أمّا التّ  ة(.منيّ ية والزّ صات المحمول الجهّ في مخصّ 
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واة هم ، وكلّ الرّ لي في كل مرّة عن زمن الإنتاج الأوّ لقّ ، حيث يزيد بُعد التّ (أبيّ بن كعب)من بعد 
ولهذا فكلٌّ منهم  ؛ف  الحديث بأنه حديث صحيح أصلاً أهل ثقة، ولو لم يكن الأمر كذلك لما صُنّ  

 فقط. 1ياقن السّ أي بالمكوّ  ؛يجتهد في الالتزام بسياق الإنتاج
اقل بين سياق الإنتاج وسياقه الخاص هذا في الغالب، وفي حالات أقل يمكن أن يجمع النّ 

 (سعيد بن جبير) اوي ، مثلما وجدنا حالة الرّ 2ياقين السّ والمكوّ  1ياقين السّ ي فيُشغل المكوّ لقّ في التّ 
المذكور  (موسى)ة خصيّ ة الشّ في هويّ ك الواردة ة الشّ ن فرضيّ حيث شغّل سياقه الخاص الذي يتضمّ 

بل بأنّ موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل  (نوفا البكالي) في الحديث مستنداً على قول
ياقه الذي فنّد الفرضية المطروحة بعد أن شغّل س (ابن عباس)اوي وأيضاً حالة الرّ  موسى آخر.

الذي أخذ الحديث   (أبي بن كعب)اوي ، وصدق الرّ (نوفا البكالي)ن معرفته بكذب الخاص المتضمّ 
 عن رسول الله مباشرةً.

ّالتّ السّ ّ-7-2 ّفي ّواابضطراب ّلقّ لامة  إنها سليمة إذا تمّ  نقول عن عملية تواصل ماي:
دون  1ةحتيّ إلى البنية التّ  1ةطحيّ من البنية السّ  ثمّ  1ةطحيّ إلى البنية السّ  1ةحتيّ الانتقال من البنية التّ 

 حليل أيّ عائق.وليد والتّ أي إذا لم يعق عمليتي التّ  ؛(84، ص2011ل، إشكال. )المتوكّ 
ل، وقد يحصل بوجه عام في لّ حليل باضطراب آليات المحويمكن أن يشوب العوق عملية التّ 

(. 2أو  1ياقي )ن السّ (، أو من المكوّ 2أو  1ن المفهومي )حليل من المكوّ المخزون المعتمد في التّ 
 عملية إنتاج الخطاب ما يلي:  وقد تكمن العوائق التي تمسّ  ،(85، ص2011ل، )المتوكّ 
 لالي؛داولي أو الدّ ها التّ إما في شقّ  1ةحتيّ عناصر البنية التّ  -
ن المفهومي للمنتج نفسه كأن تكون المعارف التي يختزنها )لغوية وغير عناصر المكوّ  -

 ين يكفلان إنتاج خطاب قائم؛ ذ  بط  اللَّ لغوية( غير كافية أو غير مضبوطة الكفاية  والضّ 
ة، كعدم مطابقة المقام للمقال الذي يُرصد على ة أو المقاليّ ياقي المقاميّ ن السّ عناصر المكوّ  -

 ؛1ةحتيّ وصياغة البنية التّ  1ياقياس عدم تجانس بين المعلومات المتوافرة في المكون السّ أس
ن من آليات والمعلومات لاؤم بين ما يسخره هذا المكوّ المولّد نفسه حين يحصل عدم التّ  -

 .1ياقين السّ أو من المكوّ  1ةحتيّ الوافدة عليه إما من البنية التّ 
سول  مجال للحديث عن مواطن الخلل لدى منتج الخطاب الرّ ؛ فلاسبة للحديث القدسيّ وبالنّ 

حليل لدى ة، ولكن قد يصيب الاضطراب عملية التّ لأنّه معصوم من الخطأ وكلامه كلّه حجّ  ؛صلى الله عليه وسلم
الخلل في  نّ إحيث  ؛سياناقلين من بعده، فهم غير معصومين ويعتريهم الخطأ والنّ أي واحدٍ من النّ 

هو ما أنتج مجموعة  2ياقيوالمخزون السّ  2ون المفهوميل وما وقع في المخز آليات المحلّ 
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رح التي سبق الحديث ي من قبيل الإضافات والحذف والاختزال والشّ لقّ ة في التّ يّ الاضطرابات العرضّ 
 عنها.

ر بشكل جوهري في مضمون الخطاب الأصل، إلّا أن ما يهمنا من ذلك هو ورغم أنّها لا تؤثّ 
حويل، قد سمح لنا حليل والتّ وليد والتّ اعتباره مجموعة من آليات التّ أن توظيفنا للجهاز المقترح، ب

بوجهه المباشر أو الموسط كما رصد عملية تحليله  برصد عملية إنتاج خطاب الحديث القدسيّ 
ة حتى الي إمكانية تدارك تلك الاضطرابات العرضيّ وفهمه في حالة سلامته أو اضطرابه، وأتاح بالتّ 

ّواصل المستهدف بنجاح أكثر.التّ  ويتمّ  يكتسب الخطاب سلامته
ع جاء في شكل نسق من القوالب إن الجهاز الواصف لنموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ 

 ة للخطاب الهدفحتيّ ة للخطاب المصدر إلى البنية التّ حتيّ لة، لنقل البنية التّ لة والمحوّ دة والمحلّ المولّ 
ص فحوى هذه القوالب في الحديث القدسيّ   مة بالإشارة. باللغة المنطوقة/المكتوبة مدعّ  وخُصّ 

ات وقد رصد القدرة على إنتاج الخطاب المباشر وعلى فهمه، ووصف القدرة على عمليّ 
ص بمختلف أنساقه واصل القائم في النّ ط، ووصف التّ حويل التي يستلزمها إنتاج الخطاب الموسّ التّ 

إنْ في إرساله  إنجازات مستعملي الحديث القدسيّ م مع ءه وقنواته؛ وتلااللغوية وغير اللغوية وأنماط
، أو ترجمته هانفس رح من داخل اللغةة بالشّ سقية العينيّ يه أو نقله المحض أو ترجمته النّ أو تلقّ 
ّرح أيضاً بواسطة الإشارة.ة بالشّ الأنساقيّ 



ّفيّضوءّنحوّالخطابّالوظيفيّالموس عّيّ :ّالحديثّالقدسخامسصلّالالف
 

269 

ة دسيّ وال للأحاديث القصوص الطّ ة التي وضعت أحد النّ يّ تّطبيقراسة البعد هذه الدّ خلاصة:ّ
ع المبتكر من طرف جهاز واصف لنموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ  تحت مشرط ومحكّ 

ن قت بخطاب يتضمّ ها تعلّ لأنّ  ؛جربة لا تخلو من صعوبات وحذرنقول أنّ هذه التّ  (؛لالمتوكّ )
ة من طرف الملك ات نقل خاصّ لته عمليّ ة فائقة فهو خطاب إلهي وخطاب نبوي معاً، تخلّ خصوصيّ 
 ابعين رضوان الله عليهم.حابة والتّ طرف الصّ من ثم  ،جبريل 
قت في المقابل بنموذج نحوي وظيفي يركز على الخطاب من حيث مسائل دقيقة تعلّ و 
ة من حيث خاطبيّ ة والتّ واصليّ ته التّ اسة، يصفه من خلال معايير متنوعة تستهدف استراتيجيّ وحسّ 
ظيفي من حيث مقاصده وآلياته ووسائطه خلال بثّه وي الو ة تنميطه البنمط، واستراتيجيّ سق والنّ النّ 

تعديله بالإضافة والاختصار والحذف، ومن حيث نسقه وأنساقه التي يفكك بموجبها  أولًا ثم نقله ثمّ 
لى إلى أنساق و  ة أخرى كالخطاب البديل والخطاب الفوقي، ومن حيث كيفيته في أجزاء خطابيّ ا 

 ة والالتباس.ة والكاتميّ فافيّ الشّ 
انتظار رؤية أخرى أوسع لتنميط هذا النوع من الخطابات تُضاف لتدعيم نموذج نحو وفي 

راث عوبات جعلت الباحث يعود ليفيد أكثر من التّ ع؛ لا ننكر أن هذه الصّ الخطاب الوظيفي الموسّ 
نظير الوظيفي فسير وعلوم الحديث وشروحه قبل الخوض في التّ ة في علوم التّ العربي القديم وخاصّ 

جرائ  ته.يّ وا 
ماذج الوظيفية حوي يضيء جوانب  لم تُطرق في النّ موذج النّ راسة أن هذا النّ وأبانت هذه الدّ 

ابقة وخصوصاً في نموذج نحو ماذج السّ نّ حوي الذي حظي بتفصيل وافر في الن النّ ابقة. فالمكوّ السّ 
رسيمة حتى في التّ كثيراً ولم يذكره  عبقات القالبي تحاشاه نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّ الطّ 

ياقي وما يتعلق ن السّ كالمكوّ  ؛ناتركيز على بقية المكوّ التي تصف جهازه الواصف، وع م د  إلى التّ 
ز على عملية إنتاج ، كما ركّ هاونسق واصلخاطب والتّ الخطاب والتّ كل من بالإطار الخارجي لنمط 

ة نه لم يخرج عن المبادئ العامّ إلّا أ ،من طرف المتخاطبين هوتوليد هوتحويل هونقل هوفهمالخطاب 
نظير أو الإجراء في نموذج وى التّ ة. مما يجعل الجهد المبذول على مستداوليّ ة التّ ظرية الوظيفيّ للنّ 

لتكميل وتوسعة ما ورد في نموذج نحو الخطاب  ينضاف فعلاً  عنحو الخطاب الوظيفي الموسّ 
.الوظيفي
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ة في إطارها الابستيمولوجي ووصف داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ريّ ظالنّ في شقّه النّظري ع  البحثُ ض  و  
ع   ثم منطلقاتها الكبرى، وال تحت مشرط ثلاثة ة ط  ثلاثة أحاديث قدسيّ في شقّه التّطبيقي أ خض 
من  هوخطابهذا المتن غة لاستكناه مكنونات ل ؛ة المذكورةظريّ آخر ما أحدثته النّ  نماذج نحوية من

من جهة أخرى، وبعد رحلة مع  ةوالإجرائيّ  ةوالتفسيريّ  ةدها الوصفيّ ابعأفي  ةظريّ لة النّ ءجهة؛ ومسا
 رات آن للبحث أن يعرض نتائجه واقتراحاته على النحو الآتي.هذه المتغيّ 

ّةتائجّالنظريّ أوابا:ّالنّ 
 برى ة الحديثة الكسانيّ اللّ بذاتها مستقلّة عن التّيّارات ة داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ  ق ام تْ  -

نفسها  رتقص وطوّ النّ استدركت استفادت منها، ف هاإلّا أنّ  ،ةبليغيّ ة والتّ حويليّ ة التّ وليديّ والتّ ة ويّ كالبن
نّظريّات اللّسانيّة من جهة، ونزوعها للزّوال من أمام تكاثر الوصمودها  وأثبتت جدواها ،من داخلها

بقات نحو الطّ الأول: )موذج النّ وهي: أبرزها الثلاثة الأخيرة منها  جهة أخرى، وقدّمت عدّة نماذج
نحو الخطاب الوظيفي النموذج الثالث: )، (نحو الخطاب الوظيفيالنموذج الثاني: )القالبي، 

  .ع(الموسّ 
ت تْ  - ة فسيريّ ة والتّ ة في مدى نضجها العلمي ومدى كفايتها الوصفيّ ظريّ نماذج النّ ت ف او 
بة، ومع إطار برنامج علمي واسع مطامحه عميقة ومتشعّ نها متكاملة وتندرج في  أّ ة، إلاّ والإجرائيّ 

ة وأغناها استثماراً غة العربيّ ذلك نرى بتميّز النموذج الأول بوصفه أحسنها تمثيلًا لخصائص اللّ 
 ة الحديثة.ة العربيّ هنيّ للموروث العربي والذّ 

ق تْ  - غوية يات اللّ كفالتحقيق ال هاسعي؛ بسبب عديلاتالكثير من التّ النّظريّة  نماذجل ح 
اقات غير حوي والطّ غوية في القالب النّ اقات اللّ موذج الأول يرصد الطّ فإذا كان النّ  ،ةوالإجرائيّ 

اني موذجان الثّ فقد صيغ النّ  ؛والمنطقي والاجتماعي والإدراكي( ة في أربعة قوالب )المعرفيغويّ اللّ 
 : لبعض، هيلًا خ  بعضها د   جُ ر  خذ خ  نات أركان تشتغل في علاقة قالبية يتّ الث على أربعة مكوّ والثّ 

نات غوية للخطاب، ويشتغل مع ثلاثة مكوّ اقات اللّ حوي )المركزي( الذي يرصد الطّ ن النّ المكوّ 
ن المفهومي الذي المكوّ المكوّن الإنطاقي، و ة، وهي: غويّ اقات غير اللّ ة مواكبة له ترصد الطّ خارجيّ 

 .مع القالبين الاجتماعي والإدراكيياقي الذي يجلسّ ن ايختزل القالبين المعرفي والمنطقي، والمكوّ 
اني بسبب وضوحه وولوجه موذج الثّ النّ  لىته عل من حيث مراسيّ موذج الأوّ ق  النّ وَّ ف  ت   -

ارس صعوبة يجد الدّ في المقاربات الوظيفية العربية، حيث  بهّحّ صَّن نَّّلذلك راً، ة مبكّ صيّ راسات النّ الدّ 
ه على يُعينُ قد غموضه وعموم أدوات القياس في جهازه الواصف، و اني لموذج الثّ في تطبيق النّ 
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 طبيعة  ل، مع ضرورة مراعاته موذج الأوّ حليل الموضوعة في النّ اليات التّ استيعابها تطبيقه لإوّ 
، وأبرزها: هماومستوياتموذجين النّ تغيير مواضعها بين طبقات  مات التي تمّ صات والسّ المخصّ 
جريب ماع والتّ وسمات السّ  ،قوية، الإلحاح في المحاورةعجب، التّ التّ  في،داء، النّ صات النّ مخصّ 

 ة.ة وغير الحركيّ والاستدلال، وأصناف الوقائع الحركيّ 
نيا للخطاب هي ل، حيث اعتبر الوحدة الدّ موذج الأوّ اني كثيراً في النّ ع دَّل  النموذج الثّ  -

غي وأدرج طبقاته في المستوى العلاقي الفعل الخطابي بعدما كان الجملة، واختزل المستوى الإبلا
قلة، الفعل داولي هي: المحادثة، النّ مثيل، وجعل طبقات المستوى التّ ات التّ قليل من كلفة آليّ للتّ 

لالي في الخطابي بعدما كانت: الاسترعاء، الإنجاز، الوجه، وتناول المستوى الدّ  حوى الخطابي، الف
ة. ثم وزّع ة، الوصفيّ سويريّ ة، التّ أطيريّ ثلاث طبقات: التّ ة والواقعة بعدما كان في طبقتين: القضيّ 

لالي، وطبقة الفحوى في طبقة الفعل الخطابي ة في المستوى الدّ ة بين طبقة القضيّ مات الوجهيّ السّ 
 داولي.ة من المستوى التّ بقة الوجهيّ داولي، بعدما كان يمثل لها جميعاً في الطّ من المستوى التّ 

لالي، رغم ورودها في ة في المستوى الدّ مات المكانيّ للسّ  التّأشير انيالثّ موذج النّ  أ غْف ل   -
ة ة في العمليّ مات المكانيّ قيمة السّ  تجاوزعدم إلى  نَب هنّ ة؛ ونحن أطيريّ بقة التّ ل في الطّ موذج الأوّ النّ 
في ة لتحقيق المركز الإشاري منيّ مات الزّ ها تتضافر مع السّ ة للخطاب؛ خصوصاً وأنّ واصليّ التّ 
 وات المحال إليها.ق فيه الوقائع والذّ ص، وتكفل تحديد الإطار المكاني الذي تتحقّ النّ 

ى في ترسيمة جهازه ه له حتّ ولم ينوّ  ،كثيراً  حويَّ النّ  ن  المكوّ  الثُ الثّ  موذجُ النّ  ىاش  ح  ت   -
لم  جوانب   وفي المقابل أنار   ،انيل والثّ موذجين الأوّ حظي بتفصيل وافر في النّ رغم أنّه الواصف، 

ق بنمط الخطاب ياقي وما يتعلّ ن السّ ق إلى المكوّ حيث تطرّ  ؛ابقينموذجين السّ تُدرج في النّ 
 هوتوليد هوتحويل هوتحليل هونقل هوفهمالخطاب ات إنتاج ، واستطلع عمليّ هاونسق واصلخاطب والتّ والتّ 

ة، مما يجعله داوليّ ة التّ لوظيفيّ ة اظريّ ة للنّ ه لم يخرج عن المبادئ العامّ من طرف المتخاطبين؛ إلّا أنّ 
 اني.موذج الثّ عاً يُضاف لتكميل النّ حقيقةً نموذجاً موسّ 

الكثير من  كرّرية ظريّ النّ نماذج نموذج من  الخطاب بأيّ حين يُقارب نفسه الدّارس  دُ ج  ي   -
ة في كل عادمالحليل التّ  إوّاليّاتة كإحدى بقات، منها المحمولات الفعليّ العناصر بين المستويات والطّ 

م، وهي أن تشترك اه ظاهرة الضّ سمّ  إٍ بدوصفة لتبرير ذلك بخلق م   إيجاد (المتوكل)ة، وقد حاول مرّ 
 ير كافٍ تماما لتغطية تلك العيوبن هذا المبدأ غ أّ ، إلاّ هانفس رفةة عديدة في الصّ سمات تحتيّ 

 ت دون تكرار وا عادة ذكر.لة الخطاباءة تسمح بمساات بكيفيّ اليّ وينبغي إعادة مراجعة تلك الإوّ 
حليل اغة والتّ ة التي غالت في الصيّ ات الوصفيّ ظريّ ببعض النّ  ةظريّ النّ هذه  تْ ر  ثَّ أ  ت   -

يلجأ إلى وضع  -كسابقيه من الوظيفيين- (المتوكل). ومن الغموض حالةً محدثةً غة للّ  ينياضيالرّ 
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ناتها مل، ويعمد إلى ترميز مكوّ ياضية لتمثيل تحليلات الجترسيمات تجريدية تشبه المعادلات الرّ 
همه لها، وكثير  منها ف بُ عّ  ص  يزيد من نفور القارئ ويُ  صات بشكلٍ من علاقات ووظائف ومخصّ 

موز خم من الرّ جوع إلى ذلك الزّ رح دون الرّ بالشّ  هادفهم قصيمكن  ه طائل، إذْ ئليس من ورا
نْ ة لا ترقى إلى دقّ قيقة، ومفاهيم الوظيفيّ والاختصارات التي هي مجال العلوم الدّ   ة هذه العلوم وا 

نْ  فليُفتح المجال متى كانت العلاقة واضحة بين هذه العلوم كحوسبة  ؛كان لا بدّ  أخذت منها، وا 
حصاء ظواهرهالّ ال  .غة وا 

دت مصادرها كمّاً هائلًا من المصطلحات والمفاهيم الجديدة، وتعدّ  ةالنظريّ ا سْت بْط ن تْ هذه  -
ات ظريّ أو من النّ  ،راث العربيوفيها ما اُقتُر ض من التّ  ،ريهاطلاح منظّ ففيها ما كان من اص

غة العادية وعلم النفس ات وفلسفة اللّ ياضيّ كالمنطق والرّ  ؛أو من العلوم الأخرى  ،ابقةة السّ الوظيفيّ 
بها في وقت واحد أو في كتاب واحد، بل يتطلب منه الأمر  ارس أن يلمّ المعرفي، ولا يمكن للدّ 

من، وتعامله معها يشعره بشيء من الغربة إلى الكثير مما أُلّ ف فيها عبر عقود من الزّ  العودة
ا من ممّ من نحو وصرف وبلاغة ردحا من الزّ  ية؛راثمفاهيم التّ المصطلحات و الأن أل ف   تجاهها، بعد  

داخل المصطلحي، وعلى سبيل وجود حالات من التّ  لىفضلًا ع لا يسمح له استبدالها بسهولة.
بصورة تعكس تداخله مع  (المتوكل)طلق في كتابات مصطلح البنية الذي أُ  ؛الحصر دون المثال 

نات ن على المكوّ ة، مستوى تركيبي(، وكذلك إطلاق مصطلح المكوّ مصطلح المستوى )بنية تركيبيّ 
حوي كبنيته ن النّ حوي، ثم يُطلق أيضا على ما بداخل المكوّ ن النّ موذج، مثل المكوّ الأساس للنّ 

ن دلالي داخل البنية ن تداولي ومكوّ وي، كما يطلق مكوّ ن البنة أو المكوّ يقال بنية مكونيّ ة فالسطحيّ 
طلاقها على وجه منطقي ى أيضا بنية منطقية ووظيفيّ ة التي تسمّ التحتيّ  ة...الخ، والأ ولى ضبطها وا 

ة، وغير ذلك بقوى ثم الطّ ن ثم البنية ثم المستموذج ثم المكوّ للجزء بترتيب النّ  كعلاقة احتواء الكلّ 
تَر حّ ، لذا من الأوجه والعلاقات إعادة النظر في الجانب المصطلحي للنظرية وتمحيص طريقة  نَق 

 ذكرنا.على النحو الذي عرض مفاهيمها 
ّةيّ تطبيقالثانياا:ّالنتائجّ

ة على الخطاب يّ ة والإجرائفسيريّ ة والتّ الكفاية الوصفيّ  قدرتها على إحراز ةظريّ النّ أ ثْب ت تْ هذه  -
ا لتحليل هذا وتبدّى أن تطبيق أنظومة مساطرها مناسب جدا ، ممثّلا في الأحاديث القدسيّة ينيالدّ 

وّ آليّ على  هار وفّ تل ؛على هذا المتن هاة نماذجانطباقيّ  تنجححيث  النوع من الخطابات، ات اليّ ات وا 
دت ة و داوليّ الأسرار التّ  تفكش   ورية أجهزتها الصّ  تباستجوا ه،ة فية الموجودمات الوظيفيّ السّ رص 

  وتأويله وفهمه وتحليله وتحويله وتوليده هذا الخطاب على إنتاج اللّغة لوصف قدرة مستعمل
أتاحت من التحليل ما أتاحته الفروع و  ،ة المرتبطة بهغوية والخطابيّ ر اللّ واهوتفسير مختلف الظّ 
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د رف والبلاغة، مما يؤكّ حو والصّ القديمة كالنّ  غة، كما لامست ما جادت به فروعهاالحديثة لعلوم اللّ 
  راثي.ساني العربي التّ ساني الوظيفي العربي في الفكر اللّ امتداد المنحى اللّ 

ة اط  س  بو   الخطاب تمّ  لأنّ  ؛دا وليس بسيطاً لاثة معقّ المركز الإشاري في الأحاديث الثّ  اء  ج   -
تلزام الحواري بسبب وجود القوى الإنجازية ات الاسوارتفعت فيها آليّ  ،م والمخاطببين المتكلّ 

الحركات الإشارية  ل أنّ موذج الأوّ ع الأسلوب )تقريري، إنشائي، تفاعلي(. وأثبت النّ المستلزمة وتنوّ 
ادرة عن منتج الخطاب أو ناقله تكون لاسترعاء انتباه المخاطب، في حين أثبت النموذج الصّ 
 ارحة للخطاب الأصلي.رجمة الشّ تقوم بدور التّ ها عبارة عن خطاب آخر )فوقي( الث أنّ الثّ 

  ة ترغيبا وترهيبااس بالحجّ وهو يبلّغ النّ صلى الله عليه وسلم سول ة حالة الرّ المقاطع الحجاجيّ  تْ م  ء  لا   -
 ل دفع لملئه بالإثباتات المقصودةهن من الاقتناعات القديمة، وأفعافزخرت بأفعال إبعاد لتفريغ الذّ 

ة جعلت المخاطب ة، ولإنجاحها اُستعين بوسائل حجاجيّ اليّ ة وأخرى إبطفجاءت في دعاوى ابتدائيّ 
ي بآليّ   لحاحات المراجعة والإيذعن لها، كوسيلة الإيضاح بعد الإبهام ووسيلة الحوار الذي غُذّ 

لة في ة ممثّ مات الوجهيّ ات السّ اس ومداركهم، وبآليّ النّ  ور الأقرب إلى حواسّ بالصّ ووسيلة القياس 
 قوية.لتّ جريب والاستدلال واالتّ 

ف  وُ  - ها استراتيجيّ التّ  تْ ظّ  لاثة لتأكيد فحاوى قضاياها ة في الأحاديث الثّ ة حجاجيّ قوية ب ع دّ 
قناع المخاط ب بالدّ  فعل المخاطب تجاه  فوع الملقاة له، وتدرّجت سلّميتها في الخطاب بحسب ردّ وا 

رتفعت عند إنكاره لها أو ده في قبولها، وافوع؛ حيث انخفضت درجتها عند شكّه فيها أو تردّ الدّ 
 رجة الأولىه كان حجاجياً بالدّ لأنّ  ؛قوية على الحديث الأولتماديه في إنكاره، وقد استحوذت التّ 

ت رد والوصف أكثر من الحجاج، وانصبّ ين غلب عليهما السّ ذ  الث اللَّ اني والثّ مقارنة مع الحديثين الثّ 
تين داوليّ والوظيفتين التّ ة )إخبار طلبي أو إنكاري( ازيّ ة الإنجفوع الإبطالية التي تضمّنت القوّ على الدّ 

 )بؤرة إبطال، بؤرة تعويض(.
مع القرآن  هاالذي استند على تناصّ الاستدلالي  حجاجال ةبقوّ في الأحاديث القدسيّة  ىلَّ ج  ت   -

ة الكريم، واستحضار بؤر من آياته وا عادة توظيفها في الفحوى. وقد كانت هذه الحجج المرجعيّ 
ماعي الذي الحجاج السّ نعدم ا، في حين ةة علميّ درجة في النموذج الأول بوصفها سمات وجهيّ مُ 

وحي يوحى ليس في حاجة إلى آراء غيره  صلى الله عليه وسلم سولكلام الرّ  لأنّ  ؛م من آراء غيرهيستقيه المتكلّ 
 خصية إلّا في الحديثجريب الذي يرتبط بتجربته الشّ كما لم نعثر على الحجاج بالتّ  ،تهقضيّ لصدق 

 .لالأوّ 
ت مستويين: لاثة صورياً في البنية السّ ة للأحاديث الثّ حتيّ البنية التّ  تْ س  ك  ع  نْ ا   - طحية التي أو 

كّل بمجموعة إوّ -مستوى صرفي  واصقة كالأدوات أو مربوطة كاللّ ات )صرفات حرّ اليّ تركيبي مش 
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 نغيم )متصاعدة، والتّ ة وتطريزيّ مقطعيّ  يختزن وسائلراكيب(، ومستوى فونولوجي صريفات، التّ التّ 
ن الإنطاقي والمستوى المكوّ  (المتوكل)رغم إدراج و ، ضعيف(. بر )قويّ ب( والنّ متنازل، مركّ 

عمق علم الأصوات و فروع توصيفه لهما بقي سطحياً لا يتناسب مع حجم   أنّ الفونولوجي؛ إلاّ 
تَر حّ لذا  ؛نى ريادتهلمنحى الوظيفي الذي يتب، ولم يظهر أثر واضح لتوظيف هذا العلم في افروعه  نَق 

 هذا الجانب تنظيراً وتطبيقاً. ة بمباحث أخرى تمسّ ظريّ أن تُعمّق النّ 
فاع عن ة الحجاج للدّ لاثة حضور آليّ لأحاديث الثّ لة ربويّ تّ الة و قناعيّ الإمقاصد ال تْ ب  ج  وْ ت  سْ ا   -

يات من سورة الكهف، وهو لآّفسيري الث عنها بالقصد التّ نة أو إبطالها، وزاد الحديث الثّ دعاوى معيّ 
رد والوصف والحجاج بدرجات متفاوتة، وعلى ة بين السّ اتها الخطابيّ وتجمع آليّ سياق إنتاجه العام، 

 رة في المخاطبكة وممتعة ومؤثّ صوراً عرضت لوقائع متحرّ  لاثات الثّ لعموم أفرز تلاحم الآليّ ا
 ة المرتبطة بيوم القيامة.قت بالحقائق الغيبيّ تعلّ 

ة للمتلقي من خلال وحيد والعقيدة الإيمانيّ بناء التّ  نحولاثة الأحاديث الثّ  الدّيني مجاله  الو جَّ  -
، فتخلَّلها قوى الإخبار والاستفهام والأمر دون هاووصفوقائع من علم الغيب آتية لا محالة سرد 
 ل إلى استخدامرعية. وأشار المجاواهي الشّ ه إلى بيان الأحكام والنّ الغرض لم يتوجّ  لأنّ  ؛هيالنّ 

 ةة وليست الموضوعيّ اتيّ وتصنيف الأحاديث من حيث الوجه ضمن فئة الخطابات الذّ  ،الحجاج
ره في الخطاب؛ ولأنّ بسبب ظهور الأنا المتكلّ  م وينقل الفحوى يحمل وجهات نظر المتكلّ  مة لمُصد 
 ة.ة والوجهيّ يّ ة والإنجاز ساع مساحة القيم الاسترعائيّ ى إلى اتّ مواقفه وانفعالاته، مما أدّ 

عة في أربعة ة الموزّ خطاب  في أعلى درجات الكاتميّ  الحديث القدسي أنّ  ةالكيفيّ  معيارُ  ن  يَّ ب   -
–ة تعود إلى مبدإ انعكاس أكثر من عنصر تحتي علاقي أو تمثيلي في بنية صرفيةأنماط فرعيّ 

تيه لأنّ آليّ  (؛طويٌّ م)يحتمل تغليب إحدى قراءاته عن الأخرى، و (؛ملتبس)تركيبية واحدة، فهو 
لمزاوجته بين الفحوى الخطابي  (؛منعرج)مام، وردية والحجاجية خالفتا شرط التّ تين السّ الخطابيّ 

واة تداخل مع خطاب خطاب الرّ  لأنّ  (؛متداخل)الحرفي والفحوى الخطابي المقصود تبليغه، و
ة ي يُحسُّ بمتعةٍ وجماليّ لمتلقّ فا بل بالعكسمة القادحة أو المعيبة فيه، منتجه. لكن هذه ليست بالسّ 

فَّزُ معارفه الخلفيّ أثناء تلقّ  حليل من ة المرصودة للتأويل والتّ هنيّ ة وتُعملُ طاقاته الذّ يه له، حيث تُح 
 ر ويقتنع بها ويُبادر لها.ة، ولا يبرحه حتى يتأثّ أجل الوصول إلى مقاصده الخطابيّ 
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تَر حّ  - سمّيه معيار الوسائط، يكون بديلًا لمعيار القناة معياراً جديداً لتنميط الخطابات ن نَق 
الكيفية،  ،القناةالقصد،  ،الآليةالذي اقترحه النّموذج الثّالث للنّظرية ليُضاف إلى بقيّة المعايير )

وات تنميط الخطاب من حيث الوسائط الفاعلة بين الذّ (، حيث يكفل هذا المعيار المجال، الوجه
فة في ، وأجدر بتوسيع المعيار ليشمل القناة والوسائط الموظّ خاطب من جهةالمشاركة في التّ 

 الث عبر مرحلتين:من تنميط الحديث الثّ بهذا المعيار تمكنّا الخطاب معاً من جهة أخرى. حيث 
 كليم من وراء حجاب(ادقة، التّ ؤيا الصّ الرّ ) هو خطاب مباشر   :صلى الله عليه وسلمسول للرّ  خطاب الله  ؛الأولى

ة لا ة غير لغويّ وقد تكون بنسق لغوي أو بأنساق تواصليّ  ،ريل منقول بواسطة جب ط  موسّ  أو
ي المتزامن، مباشر  ذو نسق أحادي إلى المتلقّ  :اسللنّ صلى الله عليه وسلم خطاب الرسول  ؛انيةالثّ  تكون إلّا للأنبياء.

. وجاء منقول بواسطة سبعة رواة ثقات ي المتباعد في شكلٍ ب إلى المتلقّ وموسط  ذو نسق مركّ 
ولم  ،بفحواه العام وقصده الإنجازي  ه لم يمسّ لكنّ  ،ويا عن الخطاب الأصلقلًا بناقل مستالخطاب النّ 

فٍ )إضافة، اقلين بعمليات إدماج تصرّ يُفض إلى صهره تماماً فيه، وابتعد عنه قليلًا بسبب تدخل النّ 
هم غير معصومين، اقلين لأنّ ة أصابت النّ وهي ناتجة عن اضطرابات عرضيّ  ،اختصار، حذف(

واصل ق التّ ها تُحقّ ياقي، لكنّ ل وفي المخزونين المفهومي والسّ وقوع خلل في آليات المحلّ وتُفسّر ب
ط مترجم؛ ه خطاب موسّ المستهدف بنجاح، وتُتيح استدراكها حتى يكتسب الخطاب سلامته. كما أنّ 

ق وظيفة واة، لتحقية عند الرّ غة ونسق الإشارة الحركيّ ت بين نسق اللّ ة تمّ ت حقّق ت فيه ترجمة أنساقيّ 
 ة حين نقلته إلى نص ثان منة عينيّ وضيح، كما تحقّقت فيه ترجمة نسقيّ بيين والتّ ة هي التّ بلاغيّ 

، وأفضت إلى خطاب بديل مقتضب حيت تضمَّن  عملية نفسها غةاللّ  وداخلنفسه غوي المستوى اللّ 
 فسير.ة التّ تلخيص، وخطاب بديل مرادف لمّا قام على عملية شرح، وخطاب فوقي إذْ شكّل ممارس

تَر حّ ّ- إلى تواصل وتخاطب  إلى ثلاثة أقسام: تخاطب غير مفضٍ  خاطبإعادة تقسيم التّ  نَق 
نّ إحيث  ؛تواصل أنساقي وتواصل سلوكي معاً  إلى إلى تواصل أنساقي فقط وتخاطب مفضٍ  مفضٍ 

لوكي مع السّ جاوب ي المتزامن، والتّ لقّ ة ويشترط التّ ات التخاطبيّ الأخير يرتبط بالمقام والوضعيّ 
غوي بين واصل اللّ ق التّ الث تحقّ نا في الحديث الثّ حيث رصد خاطب لطرفي الخطاب.مقتضيات التّ 

فاق الاتّ  لوكي )النسيان وخرق بنودواصل السّ ( دون التّ ين )موسى والخضر المحورين الرئيسيّ 
 .م انقطاع المرافقة بينهما(ث
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تَر حّ ّ- رت الالتباس إليه ر آخر من الالتباس لم يُش   اً نوع نَق  في أعمال )المتوكل( التي حص 
 ة إنتاج الخطابعند عمليّ في المكون النحوي دلالي، وهما يحدثان العلاقي و في نوعين فقط هما: ال

ي ة الإنتاج ويقع عند تلقّ ماعي الذي نعتقد أنّه يخرج عن عمليّ نرى بوجود الالتباس السّ حيث 
، وقد وقع في الحديث الإنطاقي وليس المكوّن النّحوي  ، ويتمّ رصده في المكوّن الخطاب أو نقله

 واة الذي التبس عليه ما سمعه أثناء نقله.يه من أحد الرّ الث عند تلقّ الثّ 
الخطاب للنّظرية من هذا الفصل أنّ  الثموذج الثّ نميط الموسع للخطاب في النّ التّ أ ثْب ت   -

ا يستوعب أنماطاً عديدة وليس من الجائز حصره في  ؛ مما يُنبّه إلى أنّ المكتوب والمنطوق غد 
لم  ؛«ةة تامّ ل في حد ذاته وحدة تواصليّ كل ملفوظ/ مكتوب يشكّ »بأنه: للخطاب  (لالمتوكّ تعريف )

عبر قناة واحدة  ة تتمّ ة تامّ الخطاب هو وحدة تواصليّ »تعديله كالآتي:  حّ ر تَّقّّ نَّّ؛ لذايعد كافياً للوصف
، حيث تشمل هذه القنوات أربعة أنساق هي: نسق «ةواصليّ على الأقل من مجموعة القنوات التّ 

لة أدوات اللغة )مكتوبة/ منطوقة(، نسق الإشارة الإرادية كحركات أعضاء الجسم خالصة أو متوسّ 
ورة )مرسومة باليد، مطبوعة، رقمية، ثابتة، ة كاحمرار الوجه، نسق الصّ نة، وغير الإراديّ ة معيّ ماديّ 

 (على الأقل)وعبارة  ة(.)فني كالموسيقى، عادي كالأصوات الطبيعيّ  وتمتحركة،...(، نسق الصّ 
 ة مثلًا.ة كاللغة المنطوقة مع الإشارة الإراديّ ن أنه يمكن تضافر أكثر من قناة تواصليّ بيّ تُ 

عيف، وهو في نهايته يبقى وفي الأخير؛ ليس هذا البحث سوى جهد المُق لّ والعبد الضّ  -
ة وتُمحّص كفايتها ظريّ ثغراته وتُفيد من اقتراحاته، وتُثري قضايا النّ  يتطلّع إلى أعمال أخرى تسدّ 

ن أخطأنا فحسبنا أجر الاجتهاد، والحمدُ لله  ،من الله وتوفيق منه الإجرائية، فإن أصبنا فهي رمية   وا 
 العالمين. ربّ 
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ّقائمةّالمصادرّوالمراجع

ّ المطبوعةّباللغةّالعربيةالمصادرّوالمراجعّّ-أواباّ

 آن الكريم برواية حفص عن عاصم.* القر 

 . بيروت: دار الكتب العلمية. دون تاريخ.الإحكامّفيّأصولّالأحكامالآمدي، سيف الدين.   -

ّالرسول. 1974ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري.  - ّأحاديث ّفي ّالأصول عبد القادر ). تحقيق جامع
 . دمشق: مكتبة دار البيان.(الأرناؤوط

. تحقيق )عبد الحسين الفتيلي(. 3. طالأصولّفيّالنحو(. 1996. )سهل بن محمد بكر أبوابن السراج،  -
 الرسالة. بيروت: مؤسسة

. بيروت: دار الكتب 2. تحقيق عبد الحميد هنداوي. طالخصائص(. 2002ابن جني، أبو الفتح عثمان. ) -
 العلمية.

 . مصر: دار إحياء الكتب العربية. دون تاريخ.العظيمتفسيرّالقرآنّابن كثير، عماد الدين أبو الفداء الدمشقي.  -

. تحقيـق )الألبـاني محمـد ناصـر الـدين(. الريـاض: مكتبـة سننّابنّماجـةابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد.  -
 المعارف. دون تاريخ.

 أحمد محمد ،الكبير علي الله عبد) تحقيق. لسانّالعربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.  -
 القاهرة: دار المعارف. دون تاريخ. .(الشاذلي محمد هاشم الله، حسب

. تحقيــق )محمــد محيــی الــدين عبــد الحميــد(. 6. طأوضــحّالمســالك(. 1966ابــن هشــام الأنصــاري، عبــد الله. ) -
 بيروت: دار إحياء التراث العربی.

)محمــد محــي الــدين عبــد  تحقيــق. بّالأعاريــبمغنــيّاللبيــبّعــنّكتــ(. 2005ابــن هشــام الأنصــاري، عبــد الله. ) -
 الحميد( بيروت: المكتبة العصرية.

. المعجمّالإسلامي:ّالجوانبّالدينيةّوالسياسيةّواابجتماعيةّواابقتصادية(. 2002أبو الدهب، أشرف طه. ) -
 القاهرة: دار الشروق.

 ق: المكتب الإسلامي.. دمشلمحاتّفيّأصولّالحديثّوالبلاغةّالنبوية. 1968أديب صالح، محمد.  -

 . ترجمة )علوش سعيد(. الرباط: مركز الإنماء القومي.المقاربةّالتداولية(. 1986أرمينكو، فرانسواز. ) -
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ّالمجلدّ. قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية(. 2004إسماعيلي علوي، حافيظ. ) - ّالفكر. مجلةّعالم
ّ.2.ّالعدد33

اللسانياتّفيّالثقافةّالعربيةّالمعاصرة:ّدراسةّتحليليةّنقديةّفيّقضاياّ(. 2009إسماعيلي علوي، حافيظ. ) -
شكاابته.  بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة. التلق  يّوا 

 . الأردن: عالم الكتب الحديث.التداوليات:ّعلمّاستعمالّاللغة(. 2011إسماعيلي علوي، حافيظ. )محرر(. ) -

. فـي سلسـلة العقيـدة فـي ضـوء الكتـاب والسـنة 4. طالرسلّوالرساابت(. 1989)الأشقر، عمر سليمان. عبد الله.  -
 . الكويت: دار النفائس.4رقم

القاهرة: دار ابن  .(أحمد رمضانجمع وتعليق ). صحيحّالأحاديثّالقدسية(. 2010)الألباني، ناصر الدين.  -
 حزم.

 . الرباط: دار الكلام.ماكتسابّاللغةّفيّالفكرّالعربيّالقدي(. 1990الأوراغي، محمد. ) -

 . الرباط: دار الأمان.نظريةّاللسانياتّالنسبيةّدواعيّالنشأة(. 2010الأوراغي، محمد. ) -

. تحقيق )البغا مصطفى ديب(. بيروت: صحيحّالبخاريّ(. 1987البخاري، محمد أبو عبد الله بن إسماعيل. ) -
 دار ابن كثير.

. تحقيق )الشاويش زهير، الأرناؤوط شعيب(. بيروت: 2. طنةشرحّالس. 1983البغوي، الحسين بن مسعود.  -
 المكتب الإسلامي.

. القــاهرة: دار الكتــاب نظــمّالــدررّفــيّتناســبّالآيــاتّوالســور(. 1984أبــو الحســن. ) البقــاعي، برهــان الــدين -
 الإسلامي.

شكالّبناءّالأنحاء(. 1997/1998البوشيخي، عز الدين. ) - طروحة دكتوراه غير . أقدرةّالمتكلمّالتواصليةّوا 
 منشورة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة مولاي إسماعيل. مكناس. المغرب.

، النحو إسهاماتّالأستاذّأحمدّالمتوكلّفيّالبحثّاللسانيّالعربيّالمعاصر(، 2005البوشيخي، عزالدين. ) -
كلية الآداب والعلوم الإنسانية الوظيفي واللغة العربية ندوة تكريمية للأستاذ أحمد المتوكل، المغرب، 

 بجامعة عين الشق بالدار البيضاء.

. بحث مقدم في ندوة نموذجّمستعملّاللغةّالطبيعيةّونحوّالخطابّالوظيفي(. 2009البوشيخي، عزالدين. ) -
. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة 20المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية وآفاقه. سلسلة الندوات 

 مولاي إسماعيل: مكناس. المغرب. 
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ّاللغاتّ(. 2012البوشيخي، عزالدين. ) - ّلمستعملي ّنموذج ّنحو ّوظيفية ّلسانية ّمقاربة ّاللغوي التواصل
 . لبنان: ناشرون. الطبيعية

. تحقيق )الألبـاني محمـد ناصـر الـدين(. الريـاض: سننّالترمذي(. 1996الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. ) -
 ف.مكتبة المعار 

ــانّوالتبيــين(. 1998الجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر. ) - . تحقيــق )عبــد الســلام محمــد هــارون(. 7. طالبي
 القاهرة: مكتبة الخانجي.

. منشورات محمد علي بيضون: دار الإشاراتّوالتنبيهاتّفيّعلمّالبلاغةالجرجاني، ركن الدين محمد علي.  -
 الكتب العلمية. دون تاريخ.

ّالبيان(. 1991ن. )د القاهر بن عبد الرحمجرجاني، عبال - ّعلم ّفي ّالبلاغة . تحقيق )محمود محمد أسرار
 شاكر( جدة: دار المدني.

. قـراءة وتعليـق )محمـود محمـد شـاكر(. 5. طدابئـلّالإعجـاز(. 2004) ن.بن عبـد الـرحم الجرجاني، عبد القاهر -
 القاهرة: مكتبة الخانجي.

 . تحقيق )تونسي نصر الدين(. القاهرة: شركة القدس.التعريفات(. 2007. )الجرجاني، علي بن محمد الشريف -

 . سورية: دار الحوار.التداوليةّمنّأوستنّإلىّقوفمان(. 2007الحباشة، صابر. ) -

 . الأردن. عمان: دار جرير.نحوّاللغةّالعربيةّالوظيفي(. 2012الحموز، عبد الفتاح. ) -

 . بيروت: دار الفكر. بدون تاريخ.4ط. أصولّالحديثّوعلومهالخطيب، محمد.  -

. الإسـكندرية: دار المعرفـة مـنّالمسـائلّالنحويـةّفـيّمسـندّالإمـامّأحمـد. 2008الراجحي، شـرف الـدين علـي.  -
 الجامعية.

تفسـيرّالفخـرّالـرازيّالمشـتهرّبالتفسـيرّالكبيـرّومفـاتيحّ(. 1981الرازي، محمد فخر الدين بن ضـياء الـدين. ) -
 الفكر. . بيروت: دارالغيب

 ، بيروت، دار الكتاب العربي. 9، طإعجازّالقرآنّوالبلاغةّالنبوية(. 1973الرافعي، مصطفى صادق. ) -

. تحقيق )محمد أبو الفضل البرهانّفيّعلومّالقرآن(. 1988الزركشي، بدر الدين بن محمد بن عبد الله. ) -
 ابراهيم(. بيروت: دار الجيل. 



 قائمةّالمصادرّوالمراجع

 

280 

الكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّالأقاويلّفيّ(. 1998عمر. )الزمخشري، جار الله محمود بن  -
 ومعوّض علي محمد(. الرياض: مكتبة العبيكان. ،. تحقيق )عادل أحمد عبد الموجودوجوهّالتأويل

 . الرباط: مطبعة المعارف الجديدة.الأمرّوالنهيّفيّاللغةّالعربية(. 1997الزهري، نعيمة. ) -

. مقدمة في ندوة تكريمية للدكتور أحمد ورقةّتعريفّبالأستاذّالدكتورّأحمدّالمتوكل(. 2005الزهري، نعيمة. ) -
 المتوكل: النحو الوظيفي واللغة العربية. كلية الآداب بجامعة عين الشق. الدار البيضاء: مطبعة إيناكيب.

حث في: إسماعيلي علوي، (. الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي. ب2011الزهري، نعيمة. ) -
 . الأردن. إربد: عالم الكتب الحديث.التداولياتّعلمّاستعمالّاللغةحافيظ. )محرر(. 

 . الرباط: دار الأمان.تحليلّالخطابّفيّنظريةّالنحوّالوظيفيأ(. 2014الزهري، نعيمة. ) -

. القديمّإلىّالنحوّالوظيفيّالتعجبّفيّاللغةّالعربية:ّمنّالفكرّاللغويّالعربيب(. 2014الزهري، نعيمة. ) -
 الرباط: دار الأمان.

 لبنان: دار هنداوي(. الحميد )عبد تحقيق .العلومّمفتاح(. 2000) محمد. بن يوسف يعقوب أبوالسكاكي،  -
 العلمية. الكتب

 ، تحقيــق )مركــز الدراســات القرآنيــة(. الســعودية:الإتقــانّفــيّعلــومّالقــرآنن. الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحم -
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. دون تاريخ.

. مصــر. الإســكندرية: دار الأدواتّالنحويــةّوتعــددّمعانيهــاّالوظيفيــة(. 1989. )الشــاذلي، أبــو الســعود حســنين -
 المعرفة الجامعية.

 . تـونس.أصولّتحليلّالخطابّفـيّالنظريـةّالنحويـةّالعربيـة:ّتأسـيسّنحـوّالـنص(. 2001. )الشاوش، محمد -
 جامعة منوبة: المؤسسة العربية للتوزيع.

. بيروت: دار الكتاب الخطاب:ّمقاربةّلغويةّتداوليةّاستراتيجيات(. 2004الشهري، عبد الهادي بن ظافر. ) -
 الجديد المتحدة.

. الإمــارات العربيــة المتحــدة: إهــداءّالديباجــةّبشــرحّســننّابــنّماجــة(. 1999الضــوّي، صــفاء أحمــد العــدوي. ) -
 ار اليقين.مكتبة د

. تحقيـق )التركـي عبـد الله بـن عبـد جامعّالبيانّفيّتأويلّالقـرآن(. 2003الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. ) -
 المحسن(. القاهرة: عالم الكتب.
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 . مصر: دار الصحابة للتراث.الصحيحّالمسندّمنّالأحاديثّالقدسية(. 1989العدوي، مصطفى. ) -

. تحقيــق )ابــن بـــاز عبــد العزيـــز(. فــتحّالبـــاريّبشــرحّصـــحيحّالبخـــاريّر. العســقلاني، أحمــد بـــن علــي بــن حجـــ -
 بيروت: دار المعرفة. بدون تاريخ.

فيّبلاغةّالخطابّالإقناعي:ّمدخلّنظريّوتطبيقيّلدراسةّالخطابةّالعربيةّفيّ(. 2002العمري، محمد. ) -
 الشرق. أفريقيا. المغرب. الدار البيضاء: 2. طالقرنّالأولّنموذجااّ

ّودابلية(. 1985سي الفهري، عبد القادر. )الفا - ّتركيبية ّنماذج ّالعربية: ّواللغة . المغرب. الدار اللسانيات
 البيضاء: دار توبقال.

تحقيـق )الـدميري المتـولي رمضـان(.  .2. طشرحّكتابّالحدودّفيّالنحـو(. 1993. )الفاكهي، عبد الله بن أحمد -
 القاهرة: مكتبة وهبة.

. القاهرة: الهيئة المصـرية العامـة 3. طالقاموسّالمحيط (.1978لدين محمد بن يعقوب. )الفيروز أبادي، مجد ا -
 للكتاب.

ّالحديث(. 2004القاسمي، جمال الدين. ) - ّمصطلح ّفنون ّمن ّالتحديث . تحقيق )مصطفى شيخ قواعد
 مصطفى(. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون.

. تحقيـــق )يحـــي إكمـــالّالمعلـــمّبفوائـــدّمســـلم(. 1998القاضـــي عيـــاض،  أبـــو الفضـــل بـــن موســـى اليحصـــبي. ) -
 إسماعيل(. مصر. المنصورة: دار الوفاء.

. تحقيـق )ديـب متـو المفهمّلماّأشكلّمنّتلخـيصّكتـابّمسـلم(. 1996القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر. ) -
 لطيب.محي الدين؛ وبديوي يوسف علي؛ والسيد أحمد محمد؛ وبزال محمود إبراهيم(. دمشق: دار الكلم ا

. الإيضاحّفيّعلومّالبلاغةّالمعانيّوالبيانّوالبديع(. 1980ن. )ي، جلال الدين محمد بن عبد الرحمالقزوين -
 ، شرح وتعليق )خفاجي عبد المنعم(. بيروت: دار الكتب العلمية.5ط

 ، القاهرة: مكتبة وهبة.11. طمباحثّفيّعلومّالقرآن(. 2000القطان، مناع. ) -

 العلمية. الكتب دار. بيروت: حمد( حسن) تحقيق .المقتضب(. 1999. )يزيد بن محمد باسالع أبوالمبرد،  -

 . الرباط.1مجلةّكليةّالآداب.ّعدد. قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني(. 1977المتوكل، أحمد. ) -
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ّاابستلزّ(. 1981المتوكل، أحمد. ) - ّلوصفّظاهرة ّاللغويّالعربيّالقديم ّالحواريّاقتراحاتّمنّالفكر . في ام
 سلسلة البحث اللساني والسيميائي. الرباط: منشورات كلية الآداب.

 . الدار البيضاء: دار الثقافة.الوظائفّالتداوليةّفيّاللغةّالعربية(. 1985المتوكل، أحمد. ) -

 . الدار البيضاء: دار الثقافة.دراساتّفيّنحوّاللغةّالعربيةّالوظيفي(. 1986المتوكل، أحمد. ) -

. الدار منّالبنيةّالحمليةّإلىّالبنيةّالمكونية:ّالوظيفةّالمفعولّفيّاللغةّالعربيةأ(. 1987المتوكل، أحمد. ) -
 البيضاء: دار الثقافة.

 . الرباط: منشورات عكاظ.منّقضاياّالرابطّفيّاللغةّالعربيةب(. 1987المتوكل، أحمد. ) -

ّالمحموابأ(. 1988المتوكل، أحمد. ) - ّمعجمية: ّالعربيةقضايا ّاللغة ّفي ّالمشتقة ّالفعلية . الرباط: اتحاد ت
 الناشرين المغاربة. 

 . الرباط: منشورات عكاظ.الجملةّالمركبةّفيّاللغةّالعربيةب(. 1988المتوكل، أحمد. ) -

 . الرباط: منشورات عكاظ.اللسانياتّالوظيفية:ّمدخلّنظريّ(. 1989)المتوكل، أحمد.  -

. الرباط: لوظيفيةّوالبنية:ّمقاربةّوظيفيةّلبعضّقضاياّالتركيبّفيّاللغةّالعربيةاأ(. 1993المتوكل، أحمد. ) -
 المنشورات عكاظ.

 . الرباط: منشورات كلية الآداب.آفاقّجديدةّفيّنظريةّالنحوّالوظيفيب(. 1993المتوكل، أحمد. ) -

-التحتيةّأوّالتمثيلّالدابليّقضاياّاللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفية:ّالبنية(. 1995المتوكل، أحمد. ) -
 . الرباط: دار الأمان.التداولي

-قضاياّاللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفية:ّبنيةّالمكوناتّأوّالتمثيلّالصرفي(. 1996المتوكل، أحمد. ) -
 . الرباط: دار الأمان.التركيبي

. بنيةّالخطابّمنّالجملةّإلىّالنصقضاياّاللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفية:ّ(. 2001المتوكل، أحمد. ) -
 الرباط: دار الأمان.

 . الرباط: دار الأمان.الوظيفةّبينّالكليةّوالنمطية(. 2003المتوكل، أحمد. ) -

 . الرباط: دار الأمان.التركيباتّالوظيفية:ّقضاياّومقارباتأ(. 2005المتوكل، أحمد. ) -

. المغرب. مكناس: 15. بحث في سلسلة الندوات للغاتمفهومّالكفايةّوتعليمّاب(. 2005المتوكل، أحمد. ) -
 منشورات كلية الآداب.
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 . الرباط: دار الأمان.المنحنىّالوظيفيّفيّالفكرّاللغويّالعربي:ّالأصولّواابمتداد(. 2006المتوكل، أحمد. ) -

 الجديد. . بيروت: دار الكتابمسائلّالنحوّالعربيّفيّقضاياّالنحوّالوظيفي(. 2008المتوكل، أحمد. ) -

 . الرباط: دار الأمان.الخطابّوخصائصّاللغةّالعربية(. 2010المتوكل، أحمد. ) -

دةّلتحليلّالنصوصّوالترجمةّوتعليمّ(. 2011المتوكل، أحمد. ) - ط:ّنحوّمقاربةّوظيفةّموح  الخطابّالموس 
 . الرباط: دار الأمان.اللغات

 . الرباط: دار الأمان.نة:ّدراسةّفيّالتنميطّوالتطوراللسانياتّالوظيفيةّالمقارّ(. 2012المتوكل، أحمد. ) -

 . الرباط: دار الأمان.قضاياّاللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفية(. 2013المتوكل، أحمد. ) -

 . الرباط: دار الأمان.المنهجّالوظيفيّفيّالبحثّاللساني(. 2016المتوكل، أحمد. ) -

. تصحيح وتعليـق )النـوادي محمـود أمـين(. القـاهرة: دار اديثّالقدسيةالإتحافاتّالسنيةّفيّالأحالمدني، محمد.  -
 الريان للتراث العربي. دون تاريخ.

؛ الدين قباوة فخر) تحقيق .المعانيّحروفّفيّالدانيّالجنى(. 1992. )قاسم بن الحسن محمد أبوالمرادي،  -
 العلمية. الكتب دار نديم(. بيروت: وفاضل محمد

 . تونس: الدار العربية للكتاب.قاموسّاللسانيات(. 1984. )المسدي، عبد السلام -

 . تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع.اللسانياتّوأسسهاّالمعرفية(. 1986المسدي، عبد السلام. ) -

. 2. طتحريرّالتحبيرّفيّصناعةّالشعرّوالنثرّوبيانّإعجازّالقرآن(. 1963المصري، ابن أبي الإصبع. ) -
 حمد شرف(. القاهرة: مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.تحقيق )حنفي م

 . بيروت: دار المعرفة.2. طفيضّالقديرّبشرحّالجامعّالصغير(. 1972المناوي، محمد عبد الرؤوف. ) -

المهيري، عبد القادر؛ والشاوش، محمد؛ والشايب، محمد؛ وكمون، عبد الحميد؛ والشريف، محمد صلاح الدين.  -
 . تونس: منشورات المعهد القومي لعلوم التربية.أهمّالمدارسّاللسانية(. 1990)

 . عمان: مكتبة وسام.نظريةّالنحوّالعربيّفيّضوءّمناهجّالنظرّاللغويّالحديث(. 1987الموسى، نهاد. ) -

ّاللغويّ(. 2013النجار، نادية رمضان. ) - ّالدرس ّفي ّوالوظيفي ّالتداولي . مصر. جامعة حلوان: اابتجاه
 رات كلية الآداب.منشو 
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، بيروت: دار إحياء التراث 2، طشرحّالنوويّعلىّصحيحّمسلم(. 1971النووي، الحافظ يحي بن شرف. ) -
 العربي.

ّالعامة(. 2008أوستين، جون لانكشو. ) - ّالكلام ّأفعال . ترجمة )قنيني عبد القادر(. المغرب. الدار نظرية
 الشرق. أفريقياالبيضاء: 

 . مصر. معهد البحوث والدراسات العربية: مطبعة الكيلاني.اللغةّوالتطور(. 1969) ن.أيوب، عبد الرحم -

ّعدد. الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب(. 2002بعيطيش، يحي. ) - ّالنقد. ّعلاماتّفي .43ّمجلة
 .478-443. صفحات11مجلد

وراه دولة غير منشورة، جامعة . أطروحة دكتنحوّنظريةّوظيفيةّللنحوّالعربي، 2005/2006بعيطيش، يحي،  -
 منتوري بقسنطينة، الجزائر.

. الجزائر. منشورات الاختلاف: تحليلّالخطابّالمسرحيّفيّضوءّالنظريةّالتداولية(. 2003بلخير، عمر. ) -
 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

وزو: منشورات -بتيزي . الجزائر. جامعة مولود معمري مقدماتّفيّالحجاجّوالنص(. 2012بلخير، عمر. ) -
 مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر.

 وزو: دار الأمل.-. الجزائر. تيزي مقاابتّفيّالتداوليةّوالخطاب(. 2013بلخير، عمر. ) -

 . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.الإحاطةّفيّالنحو:ّالنحوّالوظيفي(. 1994بلعيد، صالح. ) -

 . الجزائر: دار هومة.لغويةمقاابتّ(. 2004بلعيد، صالح. ) -

عدادّالأبحاث(. 2005بلعيد، صالح. ) -  . الجزائر: دار هومة.فيّالمناهجّاللغويةّوا 

وزو: منشورات مخبر -. جامعة مولود معمري بتيزي فيّالمناهجّاللغويةّوالمنهجية(. 2014بلعيد، صالح. ) -
 االممارسات اللغوية في الجزائر.

مجلةّالممارساتّاللغوية.ّعددّ. التوثيقي اختيار أم إجبار؟ APAطبيق نظام هل ت(. 2016بلعيد، صالح. ) -
 وزو: منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر.-. الجزائر. جامعة تيز28-11. الصفحات 38

. الجزائر. فيّاللسانياتّالتداوليةّمعّمحاولةّتأصيليةّفيّالدرسّالعربيّالقديم(. 2009بوجادي، خليفة. ) -
 علمة: بيت الحكمة للنشر والتوزيع.ال

. الجزائر: التواصلّاللسانيّوالشعرية:ّمقاربةّتحليليةّلنظريةّرومانّجاكبسونّ(. 2007بومزبر، الطاهر. ) -
 منشورات الاختلاف.
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 . ترجمة )فتيح محمد(. القاهرة: دار الفكر العربي.المعرفةّاللغوية(. 1993تشومسكي، نوام. ) -

 . القاهرة: عالم الكتب.3. طاللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها(. 1998). تمام، حسان -

 . القاهرة: عالم الكتب.2. طالخلاصةّالنحوية(. 2005. )تمام، حسان -

 الشرق. أفريقيا. ترجمة )قنيني عبد القادر(. المغرب. الدار البيضاء: النصّوالسياق (.2000تون فان دايك. ) -

ندوة تكريمية للأستاذ أحمد المتوكل: النحو الوظيفي واللغة العربية. كلية . في شهادة(. 2005جدير، أحمد. ) -
 الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عين الشق. الدار البيضاء. المغرب.

 . الرباط: مطبعة أبي رقراق.مقاربةّوظيفيةّلروايةّضحاياّالفجرّلميلودّحمدوشي(. 2007جدير، محمد. ) -

 . ترجمة )الغانمي سعيد(. الجزائر: منشورات الاختلاف.واللغةّوالمجتمعالعقلّ(. 2006جون سيرل. ) -

 . الأردن. إربد: دار الأمل.لسانياتّالتلفظّوتداوليةّالخطاب(. 2005حمو الحاج، ذهبية. ) -

ّالمعرفة. اللغات الأجنبية: تعليمها وتعلمها(. 1988خرما، نايف؛ وحجّاج، علي. ) - ّعالم ّسلسلة . مجلة
 جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.الكويت: الم

 . بيروت: المركز الثقافي العربي.2. طلسانياتّالنصّمدخلّإلىّانسجامّالخطاب(. 2006خطابي، محمد. ) -

ّالجرجانيّ(. 1980دك الباب، جعفر. ) - ّالإمام ّنظرية ّالمعاني: ّفيّعلم ّالإعجاز ّفيّشرحّدابئل الموجز
 . دمشق: مطبعة الجليل.الحديثّاللغويةّوموقعهاّفيّعلمّاللغةّالعام

 . دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.النظريةّاللغويةّالعربيةّالحديثة(. 1996دك الباب، جعفر. ) -

ّالتداولية(. 1992دلاش، الجيلالي. ) - ّاللسانيات ّإلى . ترجمة )يحياتن محمد(. الجزائر: ديوان مدخل
 المطبوعات الجامعية.

 عالم الكتب.ترجمة )تمام حسان(. القاهرة: . 2. طالنصّوالخطابّوالإجراء(. 2007. )دي بوجراند، روبرت -

ّاللسانياتّالعامة(. 1985دي سوسير، فرديناند. ) - . ترجمة )القرمادي صالح؛ والشاوش محمد؛ دروسّفي
 وعجينة محمد(. تونس: الدار العربية للكتاب.

. ترجمـة )علـواش سـعيد(. بيـروت: مقاربةّالتداوليةّإلىّاللغـةال(. 1989ديبر، آن ماري؛ وريكاناتي، فرانسواز. ) -
 مركز الإنماء القومي.
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. ترجمـــة 2. طالقـــاموسّالموســـوعيّالجديــدّلعلـــومّاللســـان(. 2007ديكــرو، أزوالـــد؛ وسشــايفر، جـــان مــاري. ) -
 )عياشي منذر(. بيروت: المركز الثقافي العربي.

. ترجمة )دغموس سيف الدين؛ اليومّعلمّجديدّفيّالتواصلّالتداولية(. 2003روبول، آن؛ وموشلار، جاك. ) -
 والشيباني محمد(. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.

جامعة : الرياض(. محمد زياد كبة. ترجمة )التطورالتسابقّوّ:ّسانياتمدارسّالل(. 1997فري. )سامسون، ج -
 .الملك سعود، النشر العلمي والمطابع

. تحقيق )عبد السلام محمد هارون(. بيروت: دار الكتاب(. 1999و بن عثمان. )سيبويه، أبو بشير عمر  -
 الكتب العلمية.

 . عمان: دار الفكر.علمّالدابلةّالسيمانتيكيةّوالبراغماتيةّفيّاللغةّالعربية(. 2001شاهر، الحسن. ) -

 كتب الإسلامي.. دمشق: الملمحاتّفيّأصولّالحديثّوالبلاغةّالنبوية(. 1968صالح، محمد أديب. ) -
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ّ:الملخص

ة؛ ب ت مْرير ة التَّداوليّ ة الوظيفيّ ة للنظريّ إلى ت مْحيص الك فايات اللُّغوية والإجرائيّ  هدف هذا البحثي
ينية، حيث ت مّ اختبار ثلاثة أحاديث قدسيّ  باق يَّتها على الخطابات الدّ  كّ  ا نْط  ر ها ب م ح  اط  وال أُنْظُوم ة  م س  ة ط 

ن حْوُ الطَّبقات  الق ال ب ي ونحو الخطاب الوظيفي ونحو  ة وهي:ظريّ لاثة الأخيرة للنّ ماذج الثّ تحت م جْهر النّ 
ع، بالاعتماد على المنهجالخطاب الوظيفي  سَّ  .الوصفي المُو 

اع ة  النَّظريّ وصّ ت   بة هذا النّ لنا إلى ن ج  ماذج وع من الخطابات؛ مع ت ف اوُتٍ ملحوظ بين النّ ة في مُقار 
ي يْن التَّد ظائفهما ةحتيّ اولي والدّلالي من البنية التّ في ا سْت جلاء  سمات  المُسْت و  و  انعكاسها في  ة، وكيفيّ و 

ي يْن  الصّرفي ن  النّ طحيّ التّركيبي والصّوتي من البنية السّ -المُسْت و  وّ   حوي من الخطاب.ة في المُك 

 ة؛ة والإجرائيّ ويّ غالكفايات اللّ  ة؛داوليّ ة التّ ة الوظيفيّ ظريّ النّ  ة؛الأحاديث القدسيّ  الكلماتّالمفاتيح:
 ة؛ المكون النحوي.طحيّ البنية السّ  ة؛حتيّ البنية التّ 

Abstract: 

The purpose of this research is to study the competences and performances 
according to the pragmatic-functional theory and the possibility of its application on 
religious discourse. The study is based on three long Hadiths Qudsis, according to the 
last three models of the theory: grammar of classes and categories, functional discourse 
grammar and expanded functional discourse grammar, using the descriptive method. 

The obtained result proves that this theory is successfully applicable on this type of 
discourse but with some differences concerning characteristics and functions of the 
pragmatic and the semantic levels of deep structure, and the modality of their 
morphosyntactic and phonetic effects of surface structure on the grammatical 
component of discourse. 

Keywords: Hadiths Qudsis; pragmatic-functional theory; competences and 
performances; deep structure; surface structure; grammatical component. 
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